
لندن: عضوان الأحمري

رفعت وكالة الاستخبارات 
المـــركـــزيـــة الأمـــيـــركـــيـــة «ســـــي آي 
إيه» الحظر عن ٤٧٠ ألف وثيقة 
بينها ملفات صوتية ومرئية 
ومـــســـتـــنـــدات عُــــثــــر عــلــيــهــا فــي 
المخبأ الأخير لزعيم ومؤسس 
تــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة» أســـامـــة بن 
أبـــوت آبــاد  لادن قبل مقتله فــي 

الباكستانية. وتكشف الوثائق 
عــــن ولـــــع لـــــدى الـــشـــخـــص الــــذي 
تــصــدر قائمة أخــطــر المطلوبين 
لـــــلـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة بــــالأفــــلام 
الوثائقية والمقاطع المضحكة، 
إلـــــــى جــــانــــب لــــقــــطــــات لـــبـــرامـــج 
تــلــفــزيــونــيــة وأفــــــلام كــرتــونــيــة. 
ومـــن بــين المــلــفــات المــرئــيــة التي 
وجدت في مخبأ بن لادن، مقطع 
مرئي تحت عنوان «كابتن ماجد 
الحقيقي»، فيه تصوير لمشاهد 
خلف الكواليس من عملية إنتاج 
المــســلــســل الــكــرتــونــي الــيــابــانــي 
الشهير، إلى جانب مقطع آخر 
بعنوان: «أســامــة المولد يشوط 
المصور» عن لاعب نادي الاتحاد 

السعودي السابق أسامة المولد 
عــنــدمــا بـــدا مــنــفــعــلاً ومــهــاجــمــاً 
أحـــد المــصــوريــن التلفزيونيين 

أثناء إحدى مباريات ناديه.
وتظهر الوثائق مراسلات 
يــطــلــب فــيــهــا بــــن لادن إمــــــداده 
بــــمــــعــــلــــومــــات عـــــــن «الـــــجـــــهـــــاد 
فـــي تـــركـــيـــا». وتــشــمــل المــلــفــات 
المـــكـــتـــوبـــة، عــــشــــرات المـــؤلـــفـــات 
والـــــكـــــتـــــب لابــــــــن تــــيــــمــــيــــة، إلــــى 
جــانــب مــحــاضــرة لأحـــد الــدعــاة 
المتشددين. كما أظهرت الوثائق 
اهـــتـــمـــامـــاً كـــبـــيـــراً لـــــدى الــزعــيــم 
«القاعدة»، بالعمليات  السابق لـ
الانتحارية في العراق في الفترة 

من ٢٠٠٥ إلى ٢٠٠٦.
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حـلـول بـنـكيــة عـالـمـيـة الـمـسـتــوىفكّـر سامـبا
�هــم مـا فــي الـحـــيـاة
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حـــدود. بــــلا  عـــالـــم 
نقدم لك بطاقة سامبا الفرسان بلاك الائتمانية
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موسكو: طه عبد الواحد
بيروت: كارولين عاكوم

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــــلـــــنـــــت تـــــركـــــيـــــا أمـــــــــس عـــن 
تــحــفــظــهــا عـــلـــى دعـــــــوة مــوســكــو 
لمــمــثــلــي الأكـــــــــراد الــــســــوريــــين مــن 
أجل المشاركة في «مؤتمر الحوار 
الوطني» السوري المقرر عقده في 
مدينة سوتشي يــوم ١٨ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) الــحــالــي، الأمــر 
الذي سيشكل عقدة أساسية مع 
روســــيــــا المــتــمــســكــة بـــالمـــضـــي فــي 

استضافة المؤتمر.
وقــــــــــــــــال إبـــــــــراهـــــــــيـــــــــم كـــــالـــــين 
المتحدث باسم الرئاسة التركية 
إن المـــســـؤولـــين الـــــروس والأتـــــراك 
نـــــاقـــــشـــــوا الــــقــــضــــيــــة وإنــــــــــه عــقــد 
اجــــتــــمــــاعــــات مـــــن جـــانـــبـــه «لـــحـــل 

المشكلة على الفور».
كـــــمـــــا رفـــــــضـــــــت المـــــعـــــارضـــــة 
السورية المشاركة في المؤتمر، إذ 
قال محمد علوش عضو «الهيئة 
لــلــمــفــاوضــات» والمــســؤول  العليا 
الــكــبــيــر فــي «جــيــش الإســـــلام» إن 
المــؤتــمــر تــحــوّل إلــى اجــتــمــاع بين 
«الـــنـــظـــام والـــنـــظـــام»، فـــي إشــــارة 
إلى ورود أحزاب تدعمها دمشق 
ضـــمـــن الـــقـــائـــمـــة الــــتــــي أعــلــنــتــهــا 

الــــروســــيــــة أول مــن  الــــخــــارجــــيــــة 
أمس، وضمت ٣٣ جهة سياسية 
وعـــســـكـــريـــة. وأشــــــــار «الائــــتــــلاف 
الــــوطــــنــــي الــــــســــــوري» المـــــعـــــارض، 
ومــــقــــره تـــركـــيـــا، إلـــــى أن المــؤتــمــر 
مــحــاولــة لــلالــتــفــاف عــلــى «الإرادة 
الدولية في الانتقال السياسي في 
سوريا» والمسار السياسي بقيادة 

الأمم المتحدة في جنيف.
فـــــــــي غــــــــضــــــــون ذلـــــــــــــــك، أكــــــد 
الـــرئـــيـــســـان الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بوتين والإيراني حسن روحاني 
لدى اجتماعهما في طهران أمس 
على مواصلة التعاون العسكري 
بــين بــلــديــهــمــا فــي ســـوريـــا. وقــال 
بوتين: «أظهرنا للعالم أنه يمكن 
حــل القضايا الإقليمية مــن دون 
تدخل الدول الأخرى»، مضيفاً أن 

موسكو وطهران حققتا «نتائج 
جيدة» في سوريا.

كــــمــــا شـــــــدد روحــــــانــــــي عــلــى 
أهمية استمرار التعاون الروسي 
- الإيراني في سوريا، خاصة فيما 
يــتــعــلــق بــمــفــاوضــات «آســتــانــة»، 
إضــــافــــة إلـــــى الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي 
والإقــــلــــيــــمــــي والــــــدولــــــي فـــــي حــل 
القضايا والأزمات الإقليمية، وفق 

ما نقل موقع الرئاسة الإيرانية.
وكـــــان بـــوتـــين قـــد وصــــل إلــى 
طهران أمس للمشاركة في القمة 
الـــثـــلاثـــيـــة بـــــين إيـــــــــران وروســــيــــا 
وأذربـــــــــيـــــــــجـــــــــان. وعــــــقــــــد بــــوتــــين 
مـــحـــادثـــات مـــع المـــرشـــد الإيـــرانـــي 
علي خامنئي تركزت حول الملفين 

السوري والنووي الإيراني.
(تفاصيل ص٦)

الرياض: «الشرق الأوسط»

جت القمة التي عقدها خــادم الحرمين  تُوِّ
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس 
الأوكـــرانـــي بــيــتــرو بــوروشــيــنــكــو فــي الــريــاض 
أمس، بتوقيع وزراء من البلدين مذكرة تفاهم 
لــلــتــعــاون الاســتــثــمــاري فـــي المـــجـــال الـــزراعـــي، 
أنــبــاء البلدين،  وأخـــرى للتعاون بــين وكالتي 
إضافة إلى مشروع برنامج للتعاون بين معهد 
الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية 

والأكاديمية الدبلوماسية الأوكرانية.
من جهة أخرى، استعرض خادم الحرمين 
الــشــريــفــين خـــلال اتــصــال هــاتــفــي مــع الــرئــيــس 
المصري عبد الفتاح السيسي العلاقات الثنائية 
بـــين الــبــلــديــن وفــــرص تــطــويــرهــا فـــي مختلف 

المجالات. (تفاصيل ص٢)

لندن: كميل الطويل

دافع اللورد رودريك بلفور 
عن «إعلان بلفور» الذي أصدره 
عمّ والده، اللورد آرثر عام ١٩١٧، 
إلا أنه شدد على أن «الإعــلان» 
لا يزال ناقصاً، إذ إنه لا يُطبق 
بشكل صحيح ويجري تجاهل 
النص الوارد فيه الرافض المس 
بحقوق الأديــان غير اليهودية 

في فلسطين.
 وقــــــــــال فــــــي مــــقــــابــــلــــة مــع 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» بــمــنــاســبــة 
ذكــــرى مــئــويــة «إعــــلان بــلــفــور» 
الــــتــــي تــــصــــادف الـــــيـــــوم: «لــقــد 
تــــــم انـــــتـــــقـــــادي فــــــي الأوســـــــــاط 

اليهودية ولم تتم دعوتي إلى 
الاحتفالات في القدس بذكرى 
الإعـــــلان، لأنــنــي قــلــت إن جـــزءاً 
أساسياً من الرسالة لم يطبق. 
لقد تمت إســـاءة فهم الإعــلان. 
بــعــد إبـــــداء الــتــعــاطــف والــوعــد 
بــــبــــذل أفــــضــــل الــــجــــهــــد، تـــقـــول 
الــرســالــة (إعـــلان بلفور) إنــه لا 
شــيء يجب أن يحصل ويخل 
بالحقوق الدينية لغير اليهود 
في فلسطين. هذه هي الجملة 
الأقوى في كل الإعلان، ولا يتم 

احترامها».
وأوضـــــح أن «الإعــــــلان» لم 
يـــكـــن «وعــــــــداً» بـــــأن بــريــطــانــيــا 
ســـتـــقـــيـــم دولــــــــــة لــــلــــيــــهــــود فــي 

فــلــســطــين، بـــل كــــان عـــبـــارة عن 
«رسالة» تعبّر عن «التضامن» 
مع آمال اليهود في إقامة وطن 
لهم، بشرط عدم المس بحقوق 
فــــــي «الأرض  الـــــيـــــهـــــود  غــــيــــر 

المقدسة» في فلسطين. 
وشــــــــــــــدد عــــــلــــــى ضـــــــــــرورة 
إلــى «إعـــلان بلفور» من  النظر 
وجهة نظر تاريخية تأخذ في 
الاعتبار ظروف الحرب العالمية 
الأولــــــــى حـــيـــث «دعـــــــم الأتـــــــراك 

الألمان... وخسروا». 
ورفـــــــــــض الـــــــــدعـــــــــوات إلـــــى 

إصـــدار بريطانيا «اعــتــذاراً» 
عن «إعــلان بلفور»، قائلاً 

إن القدس يجب أن تكون 

«موقعاً تراثياً عالمياً» يخضع 
لإشراف الأمم المتحدة.

(تفاصيل ص٤)

رام الله: كفاح زبون

تسلمت السلطة الفلسطينية بشكل رسمي، أمس، جميع 
معابر غزة؛ بما فيها معبر رفح البري مع مصر، منهية بذلك أي 
وجود لحركة «حماس» على معابر القطاع، في أول وأهم خطوة 
عملية وملموسة على الأرض بعد اتفاق المصالحة الموقع في 

القاهرة الشهر الماضي بين حركتي «فتح» و«حماس».
ووصل مسؤولو السلطة؛ وعلى رأسهم مدير هيئة المعابر 
المــعــابــر بحضور وفــد أمني  إلــى غـــزة، وتسلموا  نظمي مهنا، 
مصري رأسه اللواء همام أبو زيد. وقال وزير الأشغال العامة 
مــفــيــد الــحــســايــنــة، مـــن أمــــام مــعــبــر رفـــح بــعــد عـــزف الــنــشــيــديــن 
الوطنيين الفلسطيني والمصري، إن «تسلم المعابر يعتبر خطوة 
الــذي  حقيقية على طريق المصالحة، وطــي صفحة الانــقــســام، 
استمر نحو ١٠ سنوات». وزفت السلطة لسكان غزة بشارة بأن 
معبر رفح سيكون مفتوحاً أمــام حركة المسافرين في الـــ١٥ من 
الشهر الحالي استنادا لما تم الاتفاق عليه مع الجانب المصري 
اتــفــاق ٢٠٠٥ بحضور البعثة الأمــنــيــة الأوروبـــيـــة. وفــورا  وفــق 
أعلنت السلطة تعيين مدير جديد لمعبر رفح، هو رشيد البوجي، 

ونشرت قوات أمن بالزي الرسمي للسلطة.
وشـــوهـــد جــمــيــع مــوظــفــي «حـــمـــاس» يــحــمــلــون مــعــداتــهــم 
وأغراضهم ويغادرون معبر رفح والمعابر الأخرى بشكل نهائي، 
يــبــدو. وانتقد مــوســى أبو  أثـــار غضب الحركة كما  فــي مشهد 
مرزوق، عضو المكتب السياسي للحركة، طريقة تسلم السلطة 
المعابر. وقال في تغريدة على «تويتر» إن «الطريقة التي تم تسلم 
معبر رفح بها غير لائقة ولم نتفق عليها، وأي اتفاق يخلو من 
العدالة والإنصاف ولا يحترم ما تم التوقيع عليه، لن يكتب له 

النجاح». (تفاصيل ص٥)

«الغدر» وتتوعدها بغداد تتهم «البيشمركة» بـ

«هرمون عظمي» يدرأ الإصابة بالسكري

(ص٣)

(يوميات الشرق)

(ص٧)البطريرك الراعي يتسلم دعوة لزيارة السعودية

«رفح» تمهيداً لفتحه منتصف الشهر مدير جديد لـ

الملك سلمان والرئيس السيسي بحثا تطوير العلاقات الثنائية ASHARQ AL - AWSAT إن «إعلان» عم والده لا يطبق بشكل صحيح قال لـ 

السلطة تتسلم المعابر و«حماس» تنتقد «عدم الإنصاف»

قمة سعودية ـ أوكرانية تتوّج بـ٣ اتفاقات اللورد بلفور يطالب بوضع القدس تحت إشراف أممي

ASHARQ AL - AWSAT التقت نساء عناصر التنظيم في ريف الرقة «سي آي إيه» تكشف عن ٤٧٠ ألف وثيقة عُثر عليها في أبوت أباد

تل
ُ
أرملة «داعشي»: فرحت عندما ق «كابتن ماجد الحقيقي» في مخبأ بن لادن

مخيم عين عيسى (الرقة):
 كمال شيخو

في بيت صغير منعزل داخــل مخيم 
عين عيسى الواقع شمال غربي الرقة، يقف 
حــراس من «قــوات سوريا الديمقراطية» 
على الباب، مانعين دخول أي شخص إلاّ 
بإذن خطي من إدارة المخيم، فيما يبدو أنه 
المكان المخصص باحتجاز نساء مقاتلي 
«داعش» اللواتي قررن الفرار بعد اشتداد 
المعارك وطرد عناصر التنظيم من الرقة. 
نساءٌ قطعنَ مسافات كبيرة لتحقيق حلم 
تبينّ أنــه وهــم في الــواقــع، كانت إحداهنّ 
إلــى ثــلاث نسوة من  من بلجيكا، إضافة 
روسيا، واثنتين من الشيشان، وفرنسيات 
من أصول مغاربية، وإسبانية وهولندية 

وأذربــــيــــجــــانــــيــــة، وعــــربــــيــــات مــــن تــونــس 
والمغرب وليبيا.

التقت «الشرق الأوسط» بعض هؤلاء 
الــنــســوة مــثــل حــبــيــبــة عــفــيــف (٣٣ ســنــة) 
التي قالت: «نعم فرحت كثيراً عندما قتل 
زوجي، لم أصدق أنني تخلصت منه ومن 
ظلمه». وأوضحت حبيبة، وهي إسبانية 
من أصول مغربية، أن زوجها الذي التحق 
«داعـــش» أجــبــرهــا على السفر لسوريا  بــــ
رغماً عنها، وبعد مــرور عام قتل بقذيفة 
طيران ليترك لها مسؤولية تربية ٥ أولاد.

على مقربة من حبيبة، كانت تجلس 
ديلبر آرتور الفتاة المنحدرة من أذريبجان 
التي دخلت عامها الثامن عشر، وتبدو 
أكبر من عمرها بسبب التجارب المريرة 
الــتــي مـــرت بــهــا فــي ســن مــبــكــرة، حسبما 

قالت. وشرحت ديلبر أسباب اضطرارها 
للسفر إلــى ســوريــا مــع والــدهــا الــذي قرر 
«داعش» بعد طلاق والدتها،  الالتحاق بـ
وهـــنـــاك أجـــبـــرت عــلــى الــــــزواج مــرتــين من 
مــقــاتــلــين فـــي صـــفـــوف «داعــــــش» لكنهما 
قتلا بعد أشهر. وقالت ديلبر: «لم أشعر 
بطفولتي، أجبرت على الزواج من مقاتل 
تركي عندما كــان عمري ١٥ سنة بسبب 
ضغوطات التنظيم وأنجبت منه طفلا، 
تل زوجي لاحقاً بضربة طيران». وتحلم 

ُ
ق

ديلبر، التي تمكنت من الفرار قبل عشرين 
يوماً مع طفلها، الذي صار عمره عامين، 
وإخوتها، بالعودة إلى حياتها الطبيعية 
وإتـــمـــام مــرحــلــة شــبــابــهــا فـــي بــلــدهــا الأم 

والزواج من شاب أذربيجاني.
حبيبة عفيف(تفاصيل ص ٧)

الملك سلمان لدى اجتماعه مع الرئيس بوروشينكو في الرياض أمس (تصوير: بندر الجلعود)

 رئيس الهيئة الفلسطينية للمعابر نظمي مهنا في معبر رفح بعد تسلمه من «حماس» أمس (أ.ف.ب)

المنامة تتهم «حزب الله» بترتيب لقاءات بين الدوحة و«الوفاق» «إرهابي نيويورك» ترك رسالة مبايعته «داعش»
المنامة: عبيد السهيمي

اتّـــــــهـــــــمـــــــت الــــــبــــــحــــــريــــــن أمـــــــــس، 
شخصيات من «حزب الله» اللبناني 
بـــتـــرتـــيـــب لــــــقــــــاءات بــــــين مـــســـؤولـــين 
قطريين وآخرين من «جمعية الوفاق 
الإســـــلامـــــيـــــة» الــــتــــي حـــلـــهـــا الـــقـــضـــاء 
الــبــحــريــنــي، واتـــفـــقـــوا خــلالــهــا على 
تنفيذ أعمال عدائية لاستهداف الأمن 

في البحرين.

وأعــــــلــــــنــــــت الـــــنـــــيـــــابـــــة الـــــعـــــامـــــة 
البحرينية أنها توصلت بمعلومات 
تــؤكــد أن الاتــصــالات الــتــي جــرت بين 
عــلــي ســلــمــان، الأمـــين الــعــام لجمعية 
«الــوفــاق»، وحسن سلطان من جهة، 
ومسؤولين قطريين من جهة أخرى، 
تــرتــبــت عليها اتــفــاقــات عــلــى أعــمــال 
عــدائــيــة ضــد الــبــحــريــن. وأضــافــت أن 
هذه الاتصالات واللقاءات التي بدأت 
أواخر عام ٢٠١٠، كانت داخل البحرين 

الــخــارج، وبعضها تــم بترتيب  وفــي 
وبحضور شخصيات من «حزب الله» 

اللبناني.
وأفاد المستشار أحمد الحمادي، 
المـــحـــامـــي الـــعـــام لــلــنــيــابــة الــكــلــيــة في 
الـــبـــحـــريـــن، بـــــأن تــحــقــيــقــات الــنــيــابــة 
الــعــامــة، بــشــأن الاتـــصـــالات المسجلة 
التي جرت بين المتهمين علي سلمان 
وحسن سلطان ومسؤولين من قطر، 
أكـــــــدت اتــــفــــاق الـــطـــرفـــين والــتــنــســيــق 

الــقــيــام بــأعــمــال عدائية  بينهما على 
داخـــل البحرين والإضــــرار بمركزها 
الــحــربــي والــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي 
ومــصــالــحــهــا الـــقـــومـــيـــة، والـــنـــيـــل من 

هيبتها واعتبارها في الخارج.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين 
الــتــابــعــين لجمعية «الــــوفــــاق» نقلوا 
معلومات سرية إلى الجانب القطري 
لــخــدمــة نــشــاطــهــم المـــنـــاهـــض لــنــظــام 
الــــحــــكــــم وإشــــــاعــــــة الــــفــــوضــــى وعـــــدم 

الاستقرار وإحداث اضطرابات داخلية 
لإسقاط النظام.

وأضـــــافـــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة أن 
المــتــهــمــين انــــخــــرطــــوا، عـــبـــر الــنــشــاط 
الــتــخــابــري مــع الــجــانــب الــقــطــري، في 
أنشطة عدائية داخل البلاد من خلال 
الــتــحــريــض عــلــى مـــواجـــهـــة ســلــطــات 
الــــدولــــة بـــاســـتـــخـــدام الـــقـــوة والــعــنــف 

والقيام بأعمال إرهابية.
 (تفاصيل ص٢)

واشنطن: هبة القدسي

أظــهــرت التحقيقات الأولـــيـــة أن 
مــنــفــذ اعـــتـــداء الــدهــس الــــذي شهدته 
نيويورك، أول من أمــس، كــان يحمل 
إذن إقامة دائمة (غرين كارد)، بعدما 
دخــــل الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــــام ٢٠١٠ 
قادماً من أوزبكستان. ونقلت وسائل 
الإعــلام الأميركية عن مصادر مقربة 
من التحقيق أن «إرهابي نيويورك» 

يُدعى سيف الله سايبوف (٢٩ عاماً)، 
وتــــــرك رســــالــــة مـــكـــتـــوبـــة بـــايـــع فــيــهــا 

«داعش».
صـــيـــب ١١ 

ُ
ـــتِـــل ٨ أشــخــاص وأ

ُ
وق

آخــرون بجروح في جنوب مانهاتن، 
ذه سائق شاحنة 

ّ
في الاعتداء الذي نف

صــــغــــيــــرة دهـــــــس حـــــشـــــداً مـــــن المـــــــارة 
وســائــقــي دراجــــــات هـــوائـــيـــة، وصـــدم 
، قبل أن تُطلِق الشرطة 

ً
 مدرسية

ً
حافلة

النار عليه وتعتقله.

من جهته، انتقد الرئيس دونالد 
تــرمــب، أمـــس، برنامج «غــريــن كــارد» 
الــخــارجــيــة، مما  تــقــدمــه وزارة  الــــذي 
ســمــح لــلــمــواطــن الأوزبــــكــــي بــدخــول 
الــبــلاد، مــهــدداً بإلغائه. وقــال ترمب: 
«لقد أمرتُ لتوّي وزارة الأمن الداخلي 
بتشديد إجـــــراءات بــرنــامــج التحقق 
الصارمة أصلاً». وأضاف أن «النزاهة 
السياسية أمر جيد ولكن ليس هنا».
 (تفاصيل ص١٠)

بوتين وروحاني يؤكدان مواصلة التعاون العسكري في سوريا

«عقدة» الأكراد مؤتمر سوتشي يصطدم بـ
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بعد أيام من استقالتها على وقع اعتراضات برلمانية

الكويت: جابر المبارك يعيد تشكيل حكومته السابعة
الكويت: ميرزا الخويلدي

كـــلـــف أمـــيـــر الـــكـــويـــت الــشــيــخ 
صــبــاح الأحــمــد الــجــابــر الصباح 
أمـــــس رئـــيـــس حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعـــــمـــــال الـــشـــيـــخ جــــابــــر مـــبـــارك 
الحمد الصباح بتشكيل حكومة 
جــديــدة بعد يــومــين مــن استقالة 

مجلس الوزراء.
وهذه هي الحكومة الـــ٣٥ في 
تـــاريـــخ الــكــويــت مــنــذ عـــام ١٩٦٢، 
والمـــرّة السابعة التي يــرأس فيها 
المـــــبـــــارك الـــحـــكـــومـــات الــكــويــتــيــة 

الــتــي شــهــدت فــي عــهــده استقراراً 
نسبياً مقارنة بالاضطرابات التي 
شهدتها حــكــومــات سلفه ناصر 
الـــذي شــكّــل سبع وزارات  المحمد 

خلال عامي ٢٠٠٦ و٢٠١١.
وأصـــــدر أمــيــر الــكــويــت أمــس 
أمــراً أميرياً بتعيين الشيخ جابر 
مـــبـــارك الــحــمــد الـــصـــبـــاح رئــيــســا 
لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح 

أعضاء الحكومة الجديدة.
الــحــكــومــة الكويتية  وكـــانـــت 
قدّمت استقالتها الاثنين الماضي 
لأمــــيــــر الـــــبـــــلاد، عـــلـــى وقــــــع طــلــب 

الــنــواب المعارضين  مجموعة مــن 
طـــــــرح الــــثــــقــــة فـــــي وزيــــــــر الــــدولــــة 
لـــشـــؤون مــجــلــس الــــــوزراء ووزيـــر 
الإعــــلام بــالــوكــالــة الــشــيــخ محمد 
عــبــد الــلــه المـــبـــارك الــصــبــاح، بعد 
استجوابه في البرلمان. كما هدد 
نواب آخرون بتقديم استجوابات 

لوزراء آخرين.
وواجــــــــــه الــــــوزيــــــر اتــــهــــامــــات 
بالتقصير فــي مــواجــهــة مشكلة 
البطالة وتوظيف غير كويتيين 
فـــــي مـــــراكـــــز مـــهـــمـــة رغـــــــم وجـــــود 
كـــــفـــــاءات كـــويـــتـــيـــة. كـــمـــا يـــواجـــه 

اتــهــامــات بــالــتــقــاعــس عـــن إيــجــاد 
رقــابــة صــارمــة على بعض أوجــه 
الإنفاق في بعض الهيئات التابعة 
له، ما أدى، بحسب المستجوبين، 
إلــى خــســارة عــشــرات المــلايــين من 

الدولارات.
ونــــفــــى الـــــوزيـــــر الاتــــهــــامــــات 
الموجهة إليه، وأوضــح أن نسبة 
الـــبـــطـــالـــة قــــد انـــخـــفـــضـــت بــشــكــل 
ملحوظ لتصل إلى ٣. ٣ في المائة 

بسبب الجهود الحكومية.
ويتولى الشيخ جابر المبارك 
الحمد الصباح البالغ من العمر 

الــحــكــومــة  (٧٤ عـــــامـــــاً)، رئــــاســــة 
الكويتية منذ عــام ٢٠١١. ودخل 
الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي كـــــوزيـــــر فــي 
الــكــويــتــيــة المتعاقبة  الــحــكــومــات 
منذ عام ١٩٨٦ عندما عين وزيراً 
لــلــشــؤون الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل، 
كما أصبح وزيرا للإعلام في عام 
١٩٨٨، وفي عام ٢٠٠١ عُين نائباً 
الــــوزراء ووزيـــراً  لرئيس مجلس 
للدفاع، كما شغل منصب النائب 
الــــــوزراء  لــرئــيــس مــجــلــس  الأول 
ووزير الداخلية والدفاع في عام 
٢٠٠٦، وأصـــبـــح مــنــذ عــــام ٢٠٠٧ 

نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزيـــــــــراً لـــلـــدفـــاع حـــتـــى تــكــلــيــفــه 
فـــي نــهــايــة عــــام ٢٠١١ بتشكيل 

الحكومة.
وهذه هي الحكومة السابعة 
التي يشكلها جابر المبارك، خلال 
ست سنوات، شهد عام واحد هو 
العام ٢٠١٢ تشكيل ثلاث حكومات 
منها، وكان المبارك خلف الشيخ 
نــاصــر المــحــمــد الــــذي أطــاحــت به 
احـــتـــجـــاجـــات ســيــاســيــة قــادتــهــا 
المـــعـــارضـــة مــمــا أدى لاســتــقــالــتــه 
في ٢٨ نوفمبر (تشرين الثاني) 

٢٠١١، بعدها بأيام ١٣ ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١١) شكّل جابر 
المبارك حكومته الأولى. والتي لم 
تستمر سوى أسابيع قليلة (٥٤ 
قــدّمــت استقالتها  يــومــاً)، حــيــث 
في الخامس من فبراير (شباط) 
٢٠١٢. وفي ١٤ فبراير ٢٠١٢، شكّل 
المــبــارك حكومته الثانية، والتي 
استقالت أيضا بعد نحو خمسة 
أشهر، في الأول من يوليو (تموز) 
٢٠١٢، كما شكّل المبارك حكومته 
يـــولـــيـــو  ٢٠١٢  فــــي ١٩  الـــثـــالـــثـــة 
والــتــي اســتــقــالــت فــي ٣ ديسمبر 

٢٠١٢، وفـــي ١١ ديــســمــبــر  ٢٠١٢ 
شــكــل حــكــومــتــه الـــرابـــعـــة، والــتــي 
فـــي ٢٨ يــولــيــو ٢٠١٣.  اســتــقــالــت 
وفي ٤ أغسطس (آب) ٢٠١٣ شكل 
جابر المبارك حكومته الخامسة، 
وكــــــانــــــت الأطــــــــــــول مــــــــــدة، حــيــث 
استمرت لأكثر من ثلاث سنوات، 
واستقالت في ٢٨ نوفمبر ٢٠١٦. 
وأعــــــاد تــشــكــيــل الــحــكــومــة وهــي 
السادسة فــي ١٠ ديسمبر ٢٠١٦ 
والــــتــــي قـــدمـــت الاثــــنــــين المـــاضـــي 
الأول)  (تـــــشـــــريـــــن  أكـــــتـــــوبـــــر   ٣٠

استقالتها.

البحرين: مسؤولون قطريون
بوا مع قيادات «الوفاق» لأعمال عدائية

ّ
 رت

المنامة: عبيد السهيمي

كـــشـــفـــت الــــبــــحــــريــــن، أمـــــــــس، عــن 
إلــى معلومات تؤكد تــورط  توصلها 
قــطــر فــي الاتــفــاق مــع جمعية الــوفــاق 
الإســــــلامــــــيــــــة (جـــــــــــرى حــــلــــهــــا بـــحـــكـــم 
قــضــائــي)، على تنفيذ أعــمــال عدائية 

لاستهداف الأمن في البحرين.
وأعلنت النيابة العامة البحرينية، 
أمــــس، أنــهــا تــوصــلــت إلـــى مــعــلــومــات 
تــؤكــد أن الاتـــصـــالات الــتــي جـــرت بين 
عــلــي ســلــمــان، الأمــــين الــعــام لجمعية 
«الـــوفـــاق» وحــســن ســلــطــان مــن جهة، 
ومسؤولين قطريين مــن جهة أخــرى، 
تـــرتـــب عــلــيــهــا اتـــفـــاقـــات عـــلـــى أعـــمـــال 
عدائية للإضرار بأمنها واستقرارها 

واقتصادها ومصالحها القومية.
وأضـــــافـــــت، أن هـــــذه الاتــــصــــالات 
واللقاءات التي بدأت أواخر عام ٢٠١٠، 
كــانــت داخـــل الــبــحــريــن وفـــي الــخــارج، 
وبــعــض هــذه الــلــقــاءات تمت بترتيب 
وبوجود شخصيات من «حزب الله» 

اللبناني الإرهابي.
وأكدت النيابة العامة، أن تواصل 
شخصيات قيادية قطرية مع عناصر 
تناوئ البحرين يأتي ضمن الممارسات 
القطرية في استهداف عدد من الدول 
الــعــربــيــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا الــبــحــريــن، 
مشيرة إلى أن هذا التنسيق أدى إلى 
استخدام القوة في مواجهة سلطات 

الدولة وتنفيذ أعمال عنف وإرهاب.
وكــانــت الــبــحــريــن كــشــفــت فــي ١٦ 
أغــســطــس (آب) المـــاضـــي، الــنــقــاب عن 
مكالمة جرت بين حمد بن جاسم بن جبر 
إبــان الأحــداث  آل ثاني وعلي سلمان 
التي شهدتها البحرين في الفترة من 
١٤ فبراير (شباط) وحتى ١٦ مارس 
(آذار) عــام ٢٠١١، كما أوضــحــت قبل 
ذلــك الحيل القطرية لتمويل الأعمال 
الإرهابية في البحرين، وطرق تحويل 
الأمــــوال مــن الــجــانــب الــقــطــري لعضو 
جمعية الـــوفـــاق حــســن عــيــســى، وهــو 

الــذي تؤكد الأجهزة الأمنية  التمويل 
الــبــحــريــنــيــة أنـــه اســتــخــدم فــي عملية 
التفجير الإرهابي الذي أودى بحياة 
اثنين من رجال الأمن وإصابة ثمانية 
آخـــريـــن فـــي الــعــمــلــيــة الـــتـــي شــهــدتــهــا 
منطقة سترة في يوليو (تــمــوز) عام 

.٢٠١٥
وبـــــــيّـــــــنـــــــت الأجــــــــــهــــــــــزة الأمـــــنـــــيـــــة 
البحرينية فــي ٢٨ أغسطس الماضي 
آلــيــة الــتــواصــل والــتــنــســيــق بــين حمد 
العطية، مستشار أمير قطر حينها، 
وبــين قــيــادي فــي جمعية الــوفــاق هو 
حـــســـن ســـلـــطـــان، وقــــالــــت المـــنـــامـــة إن 
التحريض على نظام الحكم ودعوات 
الـــفـــوضـــى والـــعـــنـــف والاضــــطــــرابــــات 
انطلقت من العاصمة القطرية الدوحة 
قبل وقوع الاضطرابات التي شهدتها 

البحرين عام ٢٠١١.
ووفقاً للمستشار أحمد الحمادي، 
المـــحـــامـــي الـــعـــام لــلــنــيــابــة الــكــلــيــة في 
البحرين، اتضح من التحقيقات التي 
تجريها النيابة العامة بشأن وقائع 
الاتـــصـــالات المــســجــلــة الــتــي جـــرت بين 
المتهمين علي سلمان وحسن سلطان 
ومــســؤولــين مــن قطر، اتــفــاق الطرفين 
والتنسيق بينهما على القيام بأعمال 
عـــدائـــيـــة داخــــــل الـــبـــحـــريـــن والإضـــــــرار 
بــــمــــركــــزهــــا الـــــحـــــربـــــي والــــســــيــــاســــي 
والاقــتــصــادي، ومصالحها القومية 
والــنــيــل مـــن هــيــبــتــهــا واعــتــبــارهــا في 

الخارج.
وأشار إلى ما أفادت به التحريات 
عن صحة هذه الوقائع وعن ممارسة 
قطر أنشطة تستهدف عدداً من الدول 
الـــعـــربـــيـــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا الــبــحــريــن 
الــقــطــري لمناهضة  وتــجــنــيــد الإعـــــلام 
نـــظـــام الــحــكــم فــيــهــا، وتــواصــلــهــا مع 
بعض العناصر المناوئة للدولة لهذا 
الــغــرض، ومنهم المتهم علي سلمان 

وآخرون منذ عام ٢٠١٠.
إلـــــــى أن ذلــــك  الـــــحـــــمـــــادي  ولــــفــــت 
التواصل تم من خلال لقاءات مباشرة 

بـــين الــطــرفــين فـــي الـــداخـــل والـــخـــارج، 
ولدى من يعملون لمصلحة دولة قطر 
فـــي «حـــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي وتـــبـــادل 
رســــائــــل وإجــــــــراء اتــــصــــالات هــاتــفــيــة 
تـــم رصـــدهـــا وفـــق إجــــــراءات قــانــونــيــة 
كشفت عن تلاقي إرادة الجانبين على 
الــقــيــام بــالأعــمــال الــعــدائــيــة والإضـــرار 
بــمــراكــز الـــبـــلاد، ونــقــل مــعــلــومــات عن 
الــتــحــركــات الــعــســكــريــة المــكــلــفــة حفظ 
الأمـــــن والاســـتـــقـــرار فـــي الـــبـــلاد خــلال 
فترة الأزمة التي تعرضت لها البحرين 
الــعــدائــيــة  عــــام ٢٠١١، وعــــن الأعــــمــــال 
الــتــي يمكن الــقــيــام بها لمــواجــهــة هذه 
الــتــحــركــات والإســـهـــام فــي إضعافها، 
وتوجيه الدوحة لأجهزتها الإعلامية 
لــهــذا الـــغـــرض، وظــهــور المــتــهــمــين من 
الــوســائــل الإعلامية  جانبهم فــي تلك 
ونشر معلومات وأخبار تضر بالمركز 
الـــحـــربـــي والـــســـيـــاســـي والاقـــتـــصـــادي 

للبحرين والنيل من هيبتها.
وأضــاف، أن هؤلاء المتهمين ومن 
خــلال النشاط التخابري مع الجانب 
القطري باشروا أنشطة عدائية داخل 
الــبــلاد فــي الــتــحــريــض عــلــى مواجهة 
ســـلـــطـــات الــــدولــــة بـــاســـتـــخـــدام الـــقـــوة 
والــعــنــف والـــقـــيـــام بــأعــمــال إرهــابــيــة، 
وجـــــــرى تـــقـــديـــم تــــقــــاريــــر تـــشـــيـــر إلـــى 
مسؤولية المتهمين في هذه الأنشطة، 
وتــورطــهــم فـــي أعـــمـــال عــنــف وأعــمــال 
إرهابية، وتمويل جماعات وعناصر 
إرهابية للقيام بأعمال عدائية، وتلقي 
دعم مالي من الجانب القطري مقابل 
قيامهم بأنشطتهم الضارة بالمصالح 

القومية للبلاد.
الـــحـــمـــادي رصــــد تكليفات  وأكــــد 
من المتهم علي سلمان لأحد المتهمين 
لــلــقــيــام بــأعــمــال تــضــر مـــراكـــز الــدولــة 
الــقــومــيــة، وتكليف آخــر  ومصالحها 
لــيــكــون مــســؤول اتــصــال مــع الــجــانــب 
القطري، ورصد الكثير من الفعاليات 
واللقاءات والبيانات والأحاديث التي 
أجريت مع المتهمين من خلال القنوات 

الإعلامية القطرية.
وكـــشـــفـــت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات عــــن نــقــل 
المـــتـــهـــمـــين مـــعـــلـــومـــات ســــريــــة أمــــــدوا 
الجانب القطري بها لخدمة نشاطهم 
المناهض لنظام الحكم بهدف إشاعة 
الــفــوضــى وعــــدم الاســـتـــقـــرار وإحــــداث 
اضطرابات داخلية مستمرة لإسقاط 
النظام. وشهد بذلك ضابط التحريات 
واثنان من شهود الإثبات اللذان تمت 
كفالتهما بنظام حماية الشهود المقرر 

وفق أحكام القانون.
وتــطــرق الــحــمــادي إلــى أن المتهم 
عــــلــــي ســــلــــمــــان جــــــــرى اســـــتـــــدعـــــاؤه 
واســـتـــجـــوابـــه فــــي جــلــســة الــتــحــقــيــق 
أمــس بحضور محاميه ومواجهته 
بالأدلة التي حوتها الأوراق في حقه، 
ووجهت له النيابة العامة تهم السعي 
والتخابر مع دولــة أجنبية ومــع من 
بأعمال  للقيام  لمصلحتها  يعملون 
عـــدائـــيـــة ضــــد الـــبـــحـــريـــن والإضــــــــرار 
بــــمــــركــــزهــــا الـــــحـــــربـــــي والــــســــيــــاســــي 
والاقــتــصــادي ومصالحها القومية، 
وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع 
لدولة أجنبية، وإذاعة أخبار وبيانات 
مغرضة فــي الــخــارج حــول الأوضــاع 
الداخلية للدولة من شأنها النيل من 

هيبتها واعتبارها.
وأمـــــرت الــنــيــابــة الــعــامــة بحبس 
المـــتـــهـــم احـــتـــيـــاطـــيـــاً عـــلـــى ذمــــــة هـــذه 
الــحــبــس بعد  القضية عــلــى أن ينفذ 
انتهاء عقوبته في القضية المحكوم 
عـــلـــيـــه فــــيــــهــــا، كــــمــــا أمـــــــــرت بــضــبــط 
وإحضار المتهمين الهاربين، ولا يزال 

التحقيق مستمراً في هذا الشأن.
يشار إلى أن علي سلمان يقضي 
عــقــوبــة الــســجــن أربـــــع ســـنـــوات بعد 
إدانــتــه فــي قضايا «التحريض على 
عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور 
تشكل جرائم، وإهانة هيئة نظامية 
بأن وصف منتسبيها بالمرتزقة علناً، 
وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات 

إرهابية».

اتفاقية خليجية ـ أوكرانية
 في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية

الرياض: عبد الهادي حبتور

بـــحـــضـــور الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي 
بـــيـــتـــرو بـــوروشـــيـــنـــكـــو، وقــــعــــت دول 
مجلس التعاون الخليجي وجمهورية 
أوكــرانــيــا فــي الــريــاض، أمـــس، مذكرة 
تــــــعــــــاون فــــــي المــــــجــــــالات الـــســـيـــاســـيـــة 
والاقتصادية والأمنية والثقافية، إلى 
جــانــب قــطــاعــات التعليم والسياحة. 
ووقـــــع الاتـــفـــاقـــيـــة نــيــابــة عـــن الأمـــانـــة 
العامة الدكتور عبد اللطيف الزياني 
الأمين العام، ومن الجانب الأوكراني 

بافلو كليمكين وزير الخارجية.
«الشرق الأوسط» الدكتور  وأكد لـ
عــبــد الــعــزيــز حــمــد الــعــويــشــق الأمـــين 
الـــعـــام المــســاعــد لــلــشــؤون الــســيــاســيــة 
والمـــــــفـــــــاوضـــــــات فــــــي أمــــــانــــــة مــجــلــس 
الـــخـــلـــيـــجـــي، أن الاتـــفـــاقـــيـــة  الــــتــــعــــاون 
ســــتــــبــــدأ بـــــــالمـــــــشـــــــاورات الـــســـيـــاســـيـــة 
ومكافحة الإرهــاب وتمويله، وكيفية 
القضاء على الفكر المتطرف، وقال «إن 
الاتفاقية فيها ثلاثة مجالات رئيسية؛ 
التعاون السياسي والأمني، والتعاون 

الاقـــــتـــــصـــــادي ويــــشــــمــــل (الـــــتـــــجـــــاري، 
الاستثماري، الطاقة)، والتواصل بين 
شعوب الخليج والشعب الأوكراني في 

السياحة، والتعليم، والثقافة».
وبــحــســب الــعــويــشــق يــنــبــثــق عن 
مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم الـــتـــي وقـــعـــت خــطــة 
لــلــعــمــل مــتــفــقــاً عــلــيــهــا ســابــقــاً عــلــى أن 
يبدأ تنفيذ الاتفاقية وخطة العمل التي 
تشمل سبعة مجالات مزمنة بمواعيد 
مـــحـــددة. وأضـــــاف: «ســتــكــون الــبــدايــة 
بـــــالمـــــشـــــاورات الـــســـيـــاســـيـــة والأمـــنـــيـــة 
ومــكــافــحــة الإرهــــــاب، ثـــم الــتــعــاون في 
التجارة والاستثمار والطاقة، والتعليم 
والــصــحــة والـــســـيـــاحـــة... وهـــكـــذا. أمــا 
بالنسبة لمــوضــوع الإرهـــاب فهو مهم 
لـــــدول الــخــلــيــج ولأوكــــرانــــيــــا، وهــنــاك 
ثـــلاثـــة مــــجــــالات فــــي مـــجـــال الـــتـــعـــاون 
فــي مــكــافــحــة الإرهـــــاب؛ أولاً الــتــعــاون 
الأمني بين أجهزة الأمن وهذا يتم عن 
طريق الأجــهــزة الأمنية عبر الشرطة 
الــخــلــيــجــيــة ومـــقـــرهـــا فــــي الإمــــــــارات، 
فـــي دول المجلس  والأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
مــبــاشــرة مــع نــظــرائــهــا فــي أوكــرانــيــا. 

ثانياً مكافحة تمويل الإرهاب وهناك 
لجنة في مجلس التعاون ستتعاون 
الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى الاتـــفـــاقـــيـــة  بـــعـــد  الآن 
لــلــتــعــاون فـــي مــجــال مــلاحــقــة تمويل 
الإرهـــــــــاب وإيــــقــــافــــه. ثـــالـــثـــاً مــكــافــحــة 
الخطاب والفكر الإرهابي ولدينا في 
مجلس التعاون شبكة تضم كل المراكز 
المــوجــودة  المــراكــز  المختصة بما فيها 
في السعودية والإمـــارات، ومــن خلال 
هذه الشبكة سنبدأ النظر للتعامل مع 

أوكرانيا في هذا المجال».
كــمــا تــنــص مــذكــرة الــتــفــاهــم على 
عقد مشاورات منتظمة بين الجانبين 
لاستكشاف مجالات التعاون والحوار 
واقتراح الآليات المناسبة لذلك، وعقد 
اجتماع تشاوري مرة كل سنة أو كلما 
دعت الحاجة على هامش اجتماعات 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لـــلأمـــم المــتــحــدة أو 
فــي أي مــكــان يــتــفــق عــلــيــه الــجــانــبــان، 
بــالإضــافــة إلـــى تشكيل فـــرق عــمــل أو 
خـــبـــراء لمــنــاقــشــة أي مــواضــيــع يتفق 
عليها الجانبان في إطار القضايا ذات 

الاهتمام المشترك.

جانب من توقيع الاتفاقية بحضور الرئيس الأوكراني في الرياض أمس (تصوير: أحمد فتحي)

خادم الحرمين الشريفين التقى الرئيس الأوكراني... وبحث هاتفياً مع الرئيس السيسي فرص تطوير العلاقات الثنائية

قمة سعودية ـ أوكرانية تبحث المستجدات وتتوج بتوقيع برنامج تعاون ومذكرتي تفاهم
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــوجــــت الـــقـــمـــة الـــســـعـــوديـــة 
- الأوكـــــرانـــــيـــــة الــــتــــي شــهــدتــهــا 
الـــعـــاصـــمـــة الــــــريــــــاض، بــتــوقــيــع 
مـــــــــشـــــــــروع بـــــــرنـــــــامـــــــج تــــــعــــــاون 
ومــذكــرتــي تفاهم بــين حكومتي 
البلدين، بحضور خادم الحرمين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
الـــعـــزيـــز، والـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي 
بـــــيـــــتـــــرو بـــــوروشـــــيـــــنـــــكـــــو، بـــعـــد 
المباحثات الرسمية التي عقدها 
الـــجـــانـــبـــان، فــــي قـــصـــر الــيــمــامــة 

بالرياض، أمس.
وتــنــاولــت جــولــة المباحثات 
الــعــلاقــات الثنائية  اســتــعــراض 
وآفــاق التعاون بين البلدين في 
مــخــتــلــف المـــجـــالات، إضـــافـــة إلــى 
بحث تطورات الأحداث الإقليمية 

والدولية.
وقبل مراسم التوقيع، سلم 
خادم الحرمين الشريفين الرئيس 
الأوكراني قلادة الملك عبد العزيز 
تقديراً له، كما تسلم الملك سلمان 
مـــــن الــــرئــــيــــس الــــضــــيــــف وســـــام 
يــاروســلاف الحكيم مــن الــدرجــة 
الأولــــى الـــذي يــعــد وســـام الــدولــة 

الأعلى في أوكرانيا تقديراً له.
ووقع البلدان، مذكرة تفاهم 
للتعاون الاستثماري في المجال 
الـــــزراعـــــي، وقـــعـــهـــا مــــن الــجــانــب 
السعودي المهندس عبد الرحمن 
الــفــضــلــي وزيـــــر الــبــيــئــة والمـــيـــاه 
والزراعة، ومن الجانب الأوكراني 
وزير السياسة الزراعية والغذاء 
بالنيابة ماكسيم مارتينوك. كما 
وقع البلدان على مشروع برنامج 
التعاون بين معهد الأمير سعود 
الفيصل للدراسات الدبلوماسية 
والأكـــــاديـــــمـــــيـــــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الأوكـــرانـــيـــة، وقــعــه مـــن الــجــانــب 

الــســعــودي عــــادل الــجــبــيــر وزيـــر 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة، ومــــــــــن الــــجــــانــــب 
الأوكراني وزير الخارجية بافلو 
إلــى مذكرة  كليمكين، بالإضافة 
تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار 
بـــين وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــســعــوديــة، 
ووكــــــالــــــة الأنــــــبــــــاء الأوكـــــرانـــــيـــــة، 
وقــعــهــا مـــن الــجــانــب الــســعــودي 
الــلــه الحسين رئــيــس وكالة  عبد 

الأنباء السعودية، ومن الجانب 
الأوكـــــــرانـــــــي مــــديــــر عــــــام وكـــالـــة 
الأنـــــبـــــاء الأوكـــــرانـــــيـــــة الــكــســنــدر 

خارتشينكو.
وكــــــــــــان المــــــلــــــك ســـــلـــــمـــــان بـــن 
عــبــد الـــعـــزيـــز اســتــقــبــل فـــي وقــت 
سابق من أمــس، الرئيس بيترو 
بــــوروشــــيــــنــــكــــو، حــــيــــث أجــــريــــت 
لــــلــــرئــــيــــس الأوكـــــــــرانـــــــــي مــــراســــم 

أقــام الملك  استقبال رسمية، كما 
سلمان لضيفه مأدبة غداء تكريماً 

له وللوفد الرسمي المرافق.
حـــضـــر جـــلـــســـة المـــبـــاحـــثـــات 
وتـــــوقـــــيـــــع الاتــــــفــــــاقــــــات، الأمــــيــــر 
فيصل بــن بندر بــن عبد العزيز 
الـــريـــاض، والأمــيــر  أمــيــر منطقة 
الــدكــتــور منصور بــن متعب بن 
الــدولــة عضو  عبد العزيز وزيـــر 

الــــوزراء مستشار خــادم  مجلس 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، والأمـــيـــر 
متعب بن عبد الله بن عبد العزيز 
الــحــرس الوطني، والأمير  وزيــر 
عبد العزيز بن سعود بن نايف 
بــن عبد العزيز وزيــر الداخلية، 
والدكتور مساعد العيبان وزير 
الـــدولـــة عــضــو مــجــلــس الـــــوزراء، 
والدكتور إبراهيم العساف وزير 

الـــدولـــة عــضــو مــجــلــس الـــــوزراء، 
والمهندس عبد الرحمن الفضلي 
وزيـــــر الــبــيــئــة والمـــيـــاه والـــزراعـــة 
(الوزير المرافق)، وعادل الجبير 
وزيـــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة، ومـــحـــمـــد 
الــجــدعــان وزيـــر المــالــيــة، وجديع 
الــــهــــذال ســفــيــر الـــســـعـــوديـــة لــدى 
أوكـــرانـــيـــا. وحــضــر مـــن الــجــانــب 
الأوكـــــــــرانـــــــــي، رئـــــيـــــس الـــــديـــــوان 

الــرئــاســي إيــهــور ريــنــين، ووزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة بــــافــــلــــو كــلــيــمــكــين، 
ووزير الدفاع ستيبان بولتوراك، 
ونائب رئيس الديوان الرئاسي 
كوستانتين ييليسييف، وأمين 
المــجــلــس الــوطــنــي الاســتــثــمــاري 
بـــــوريـــــس لـــوجـــيـــكـــن، ومـــفـــوض 
الرئيس لشؤون شعب تتار القرم 
مــصــطــفــى جــيــمــيــلــيــف، وســفــيــر 

لــدى السعودية فاديم  أوكــرانــيــا 
فاخروشيف.

مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر, تــــنــــاول 
الاتـــصـــال الــهــاتــفــي الــــذي أجــــراه 
خادم الحرمين الشريفين، أمس، 
مع الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، العلاقات الثنائية بين 
الــبــلــديــن وفــــرص تــطــويــرهــا في 

مختلف المجالات.

الملك سلمان بن عبد العزيز لدى تسليمه الرئيس الأوكراني قلادة الملك عبد العزيزخادم الحرمين الشريفين والرئيس الأوكراني يشهدان توقيع إحدى الاتفاقيات على هامش القمة السعودية ــ الأوكرانية (تصوير: بندر الجلعود)
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مستشار لبارزاني: الحكومة الاتحادية تقرع طبول الحرب ضد كردستان

«الغدر» وتتوعدها بغداد تتهم «البيشمركة» بـ
بغداد: {الشرق الأوسط}

اتــهــم رئــيــس الـــــــوزراء الــعــراقــي 
حـــــيـــــدر الـــــعـــــبـــــادي ســــلــــطــــات إقـــلـــيـــم 
كــــردســــتــــان بـــعـــرقـــلـــة الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتــفــاق لنشر الــقــوات الاتــحــاديــة في 
المناطق المتنازع عليها، فيما نددت 
قيادة العمليات المشتركة بتحركات 
عــســكــريــة تــعــيــق انــتــشــارهــا فــي تلك 
المناطق. وتوصلت القوات العراقية 
وقوات «البيشمركة» الكردية، مساء 

الأحــد الماضي، إلى اتفاق على نشر 
القوات الاتحادية المركزية في مناطق 
بشمال البلاد، خصوصاً عند معبر 
فـــيـــشـــخـــابـــور الاســــتــــراتــــيــــجــــي عــلــى 

الحدود مع تركيا وسوريا.
الـــطـــرفـــان أطــلــقــا عملية  وكـــــان 
تــفــاوض إثـــر هــدنــة أعــلــنــتــهــا بــغــداد 
الأسبوع الماضي، غداة معارك عنيفة 
بالأسلحة الثقيلة والمدفعية بينهما، 
وبــعــد أســابــيــع مـــن الــتــوتــر تمكنت 
خلالها القوات العراقية من السيطرة 

على الكثير من المناطق التي كانت 
تحت سيطرة الأكراد منذ عام ٢٠١٤.
وقــــال الــعــبــادي خـــلال لــقــاء مع 
صحافيين وإعلاميين في بغداد إن 
«هــنــاك تراجعا مــن قبلهم (الأكـــراد) 
عن الاتفاق». وأضاف، بحسب وكالة 
الصحافة الفرنسية: «وجهنا... وإذا 
لم يلتزموا سننفذ الذي نريده. وإذا 
تعرضت قواتنا لإطلاق نار، سنريهم 
قوة القانون. لا يوجد مأمن لأحد في 
العراق من قوة القانون». وتنتشر في 

هــذه المــنــاطــق قـــوات عــراقــيــة وكــرديــة 
فـــي انـــتـــظـــار أوامــــــر بــالانــســحــاب أو 
اســتــئــنــاف الــقــتــال. وأصــــدرت قــيــادة 
العمليات المشتركة العراقية بياناً، 
مـــســـاء أمــــــس، أكــــــدت فـــيـــه أن قـــيـــادة 
إقليم كردستان «ووفدهم المفاوض 
تراجعوا بالكامل مساء الثلاثاء عن 
المسودة المتفق عليها والتي تفاوض 
عــلــيــهــا الـــفـــريـــق الاتــــحــــادي مــعــهــم». 
واعــتــبــرت أن «هـــذا لــعــب بــالــوقــت... 
المــــربــــع الأول  مــــا دون  إلـــــى  وعـــــــودة 

ومخالف لكل ما اتفقوا عليه».
ولفتت قيادة العمليات إلى أن 
«الإقليم يقوم طــول فترة التفاوض 
بتحريك قواته وبناء دفاعات جديدة 
لــعــرقــلــة انــتــشــار الـــقـــوات الاتــحــاديــة 
وتسبيب خسائر لها، وعليه فإنه لا 
يمكن السكوت عن ذلك، ومن واجبنا 
حماية المواطنين والقوات». وشددت 
«الــتــســويــف  عــلــى أنــهــا لـــن تــســمــح بـــ
والـــــغـــــدر لــقــتــل قـــواتـــنـــا كـــمـــا فــعــلــوا 
سابقاً». وأكدت أن «القوات الاتحادية 

مـــأمـــورة بــتــأمــين المــنــاطــق والــحــدود 
وحماية المدنيين ولديها تعليمات 
مشددة بعدم الاشتباك ومنع إراقــة 
لــكــن إن تــصــدت الجماعات  الـــدمـــاء، 
المــســلــحــة المــرتــبــطــة بــأربــيــل بــإطــلاق 
صـــــواريـــــخ وقـــــذائـــــف ونـــــيـــــران عــلــى 
الــــقــــوات الاتـــحـــاديـــة وقـــتـــل أفـــرادهـــا 
وترويع المواطنين، فستتم مطاردتها 
بقوة الــقــانــون الاتــحــادي ولــن يكون 
لها مأمن. ونؤكد أن مصالح أبناء 
شــعــبــنــا فــــي جــمــيــع المـــنـــاطـــق الــتــي 

ستدخلها القوات الاتحادية ستكون 
بحمايتها».

فـــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، اتــــــهــــــم هــــامــــين 
هـــــورامـــــي، مــســتــشــار رئـــيـــس إقــلــيــم 
كردستان المتنحي مسعود بارزاني، 
«التصعيد ضد كردستان».  بغداد بـ
وكتب هورامي على موقع «تويتر» 
تـــقـــدر  الــــعــــراقــــيــــة لا  أن «الــــحــــكــــومــــة 
الــــحــــوار... هـــذا قـــرع لــطــبــول الــحــرب 

على كردستان».
واتـــــــــخـــــــــذت حــــــكــــــومــــــة بــــــغــــــداد 

مجموعة من الإجراءات العقابية ضد 
أربــيــل بــعــد الاســتــفــتــاء الـــذي أجــرتــه 
على الاستقلال عن بغداد الشهر قبل 
المــجــال الجوي  المــاضــي، بينها غلق 
على مطاري الإقليم. وخسر الإقليم 
غالبية الأراضي التي سيطرت عليها 
قــوات «البيشمركة» منذ عــام ٢٠٠٣، 
خــصــوصــاً محافظة كــركــوك الغنية 
بــالــنــفــط، خـــلال أيـــام فــقــط ومـــن دون 
مواجهات عسكرية تذكر مع القوات 

الاتحادية المركزية.

ر من تأثير «أطراف مسلحة» على الانتخابات
ّ
الجبوري يحذ

العراق: غموض يكتنف إقصاء أحزاب «الأجنحة العسكرية»

بغداد: «الشرق الأوسط»

أثــــــــــار قــــــــــرار مــــجــــلــــس الــــــــــــوزراء 
الـــعـــراقـــي بـــعـــدم الـــســـمـــاح لــلــكــيــانــات 
ــــتــــي لــــديــــهــــا أجـــنـــحـــة  الـــســـيـــاســـيـــة ال
عسكرية بالمشاركة فــي الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة المـــقـــررة فـــي مــايــو (أيــــار) 
المقبل، تساؤلات عن القوى المشمولة 
بالحظر، خصوصاً في ظل انخراط 
أحـــزاب كثيرة بأذرعها المسلحة في 

«الحشد الشعبي».
ر رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 

ّ
وحــــــذ

سليم الــجــبــوري مــن وجـــود «أطـــراف 
تستخدم السلاح للتأثير على إرادة 
المــواطــنــين» فــي الانــتــخــابــات المقبلة، 
داعـــيـــاً إلـــى تــطــبــيــق «قـــانـــون الحشد 
الــشــعــبــي» للتمييز بــين الممارستين 

السياسية والعسكرية.
وشـــدد الــجــبــوري خـــلال مؤتمر 
صـــحـــافـــي عـــقـــده فــــي مـــقـــر الـــبـــرلمـــان، 
أمـــس، على «تــوفــيــر كــل المستلزمات 
الـــــضـــــروريـــــة لإجــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات 

المـــقـــبـــلـــة». وأكــــــد ضـــــــرورة اســتــبــعــاد 
«الأذرع المسلحة» من الاقتراع «حتى 
لا تفرض وجــودهــا السياسي بقوة 
السلاح». ورغم قرار مجلس الوزراء 
بحظر الجهات السياسية التي لديها 
أجنحة عسكرية وتــحــذيــرات رئيس 
مجلس النواب، فإن الغموض ما زال 
يحيط بمفهوم «الأجنحة العسكرية» 
لـــلأحـــزاب الــســيــاســيــة، ومـــا زال عــدم 
الــفــهــم يــســيــطــر عــلــى كــثــيــريــن بــشــأن 
الــجــهــات المـــقـــصـــودة فـــي المـــنـــع الـــذي 
الـــوزراء والبرلمان،  أشــار إليه رئيسا 
خصوصاً مع امتلاك غالبية القوى 
الــســيــاســيــة؛ ومــنــهــا حـــزب «الــدعــوة» 
الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء حيدر 
الــعــبــادي، أجــنــحــة عــســكــريــة تنتمي 
إلى «الحشد الشعبي» وتقاتل تحت 

مظلته.
ويـــــرى الـــنـــائـــب المــســتــقــل رحــيــم 
الدراجي أن «السؤال يجب أن يوجه 
الــــوزراء ورئيسه حيدر  إلــى مجلس 
الــعــبــادي، ويــقــال لــهــم: مــن تقصدون 

بــــالأحــــزاب الــســيــاســيــة الـــتـــي لــديــهــا 
«الشرق  أجنحة عسكرية؟». وأضاف لـ
الأوسط»: «من المستحيل تطبيق هذا 

النوع من القرارات».
الــحــظــر  إلــــــى أن «قـــــــــرار  ولــــفــــت 
موجود في قانوني الحشد والأحزاب، 
وعلى رئيس الوزراء تسمية الأشياء 
بأسمائها، وأن يكشف للجميع ما 
الجهات السياسية التي لديها أجنحة 
عسكرية حتى يتكلم عن عدم السماح 

لها بالمشاركة في الانتخابات».
وتـــنـــص الـــفـــقـــرة الـــخـــامـــســـة مــن 
قــانــون «الحشد الشعبي» على «فك 
ارتـــــبـــــاط مــنــتــســبــي (هـــيـــئـــة الــحــشــد 
الــــشــــعــــبــــي) الـــــذيـــــن يـــنـــضـــمـــون إلــــى 
هـــذا التشكيل عــن الأطـــر السياسية 
والــــحــــزبــــيــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة كــــافــــة، 
ولا يــســمــح بــالــعــمــل الــســيــاســي في 

صفوفه».
وتشترط المادة الثالثة من قانون 
الأحـــزاب «ألا يكون تأسيس الحزب 
أو التنظيم السياسي وعمله متخذاً 

شكل التنظيمات العسكرية أو شبه 
الــعــســكــريــة، كــمــا لا يــجــوز الارتــبــاط 
بقوة مسلحة». ويتفق المتحدث باسم 
«عصائب أهل الحق» نعيم العبودي 
مــع قـــرار مجلس الــــوزراء، ويـــرى أنه 
«جـــاء منسجماً مــع قــانــون الأحـــزاب 
الــذي يحظر مشاركة أي حــزب لديه 
جــــنــــاح مـــســـلـــح فـــــي الانــــتــــخــــابــــات». 
وعــــن الـــجـــنـــاح الــعــســكــري لــحــركــتــه، 
يـــقـــول الـــعـــبـــودي: «كـــانـــت لـــلأحـــزاب 
الـــتـــي أســـســـت (الــــحــــشــــد) مــجــمــوعــة 
مــــن المـــقـــاتـــلـــين المـــقـــاومـــين لــلاحــتــلال 
الأميركي، ثم تحولت لاحقاً إلى الفعل 
السياسي وشاركت في البرلمان، وبعد 
تــشــريــع (قــــانــــون الــحــشــد الــشــعــبــي) 
انـــضـــوى مــقــاتــلــوهــا تــحــت مــظــلــتــه، 
وهم اليوم يأتمرون بأمر الحكومة». 
وأشــــــــار إلـــــى «عـــــــدم وجـــــــود أجــنــحــة 
مسلحة حــالــيــاً لــحــركــة (الــعــصــائــب) 
وغيرها، إنما هي حركات سياسية 
مــســجــلــة فـــي مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات 

ودائرة الأحزاب رسمياً».

وأشـــــــــــــاد الـــــنـــــائـــــب عـــــــن «كـــتـــلـــة 
التغيير» الكردية هوشيار عبد الله، 
أمس، بقرار رئيس الــوزراء، عادّاً في 
بـــيـــان أنــــه «يـــهـــدف إلــــى الــتــقــلــيــل من 
ظاهرة عسكرة المجتمع». وأضاف أن 
القرار «يهدف إلــى بناء دولــة مدنية 
يتساوى فيها الجميع أمام القانون 

وفق معيار المواطنة».
ولـــفـــت إلـــــى «ضــــــــرورة الــحــفــاظ 
على الهوية المدنية للدولة العراقية، 
والــتــقــلــيــل مــن ظــاهــرة العسكرتاريا 
الـــتـــي ســـــادت فـــي المــجــتــمــع الــعــراقــي 
طــيــلــة عـــقـــود مـــن الــــزمــــن، ومــــا زالـــت 
الـــــيـــــوم مـــنـــتـــشـــرة بــــكــــثــــرة»، مــشــيــراً 
إلــــى أن «ســـاســـة كــثــيــريــن تــفــاجــأوا 
بالقرار لأنهم يعدون العدة لحملات 
انتخابية يستخدمون فيها صورهم 
بــــــالــــــزي الــــعــــســــكــــري، فــــــي مـــحـــاولـــة 
لاستمالة قلوب الجماهير والتظاهر 
بــأنــهــم جـــازفـــوا بــحــيــاتــهــم ووجــــدوا 
عــلــى الــخــطــوط الأمــامــيــة فــي الــحــرب 

ضد (داعش)».

قوات عراقية توقفت على الطريق إلى القائم بعد انفجار سيارة مفخخة لمنعها من استعادة المنطقة من «داعش» (أ.ف.ب)

مظاهرات في السليمانية 
تطالب بتغيير حكومة الإقليم

السليمانية: شيرزاد شيخاني

انـــطـــلـــقـــت مــــظــــاهــــرات حـــاشـــدة 
لمعلمي محافظة السليمانية، أمس، 
بـــعـــد انـــتـــهـــاء المـــهـــلـــة الـــتـــي أعــطــوهــا 
لــســلــطــات إقــلــيــم كـــردســـتـــان لــصــرف 
رواتــبــهــم المـــتـــأخـــرة. وطــالــبــوا خــلال 

المظاهرة برحيل الحكومة.
أمــــام  المــعــلــمــين  واحـــتـــشـــد آلاف 
مـــبـــنـــى مــــديــــريــــة تـــربـــيـــة المـــحـــافـــظـــة، 
وقطعوا الشارع الرئيسي العام في 
المــديــنــة، مـــردديـــن هــتــافــات ورافــعــين 
شــعــارات تطالب بتحسين أحوالهم 
المعيشية والإسراع بصرف رواتبهم 
المتأخرة، والدعوة إلى رحيل حكومة 
الإقـــلـــيـــم وتــشــكــيــل حـــكـــومـــة جـــديـــدة 
تـــــصـــــرف جــــهــــودهــــا نــــحــــو تــحــســين 

الأحوال المعيشية.
وأعلن المعلمون خلال المظاهرة 
إضـــرابـــاً لمـــدة ١٢ يـــومـــاً، كــآخــر مهلة 
للحكومة. وطالبوا موظفي القطاعات 
الحكومية الأخـــرى بــالانــضــمــام إلى 
مــســيــرات الاحـــتـــجـــاج والــــدخــــول في 
إضـــراب عــام معهم لإرغـــام الحكومة 
الــرواتــب وإلغاء  على الإســـراع بدفع 

الاستقطاعات منها.
وقال حسين محمود، وهو أحد 
المعلمين المتظاهرين: «منذ ٢٦ سنة 
ونحن نتحمل حياة قاسية ونعاني 
شظف العيش، رغــم وجــود مليارات 

الــدولارات بيد حكومة الإقليم، التي 
تذهب إلى جيوب بعض الفاسدين». 
«الــشــرق الأوســـــط»: «منذ  وأضــــاف لـــ
الــــعــــام المــــاضــــي ونــــحــــن نــــخــــرج إلـــى 
الشارع نتظاهر ونضرب عن الدوام، 
لكن هذه الحكومة الفاسدة لا تستمع 
إلى نداءاتنا، وعليه فإننا اليوم لن 
نرضى بأقل من رحيل هذه الحكومة 
ومــــجــــيء حـــكـــومـــة أخــــــرى تـــكـــون فــي 
خدمة الشعب، وقد أمهلناهم ١٥ يوماً 
أخرى، فإذا لم تلب الحكومة مطالبنا 

فسيكون لنا رد أقوى».
واتـــهـــمـــت المــعــلــمــة كـــــزال سعيد 
«تخدير المعلمين بوعودها  الحكومة بـ
الكاذبة منذ قطع رواتبنا إلى الربع». 
«الشرق الأوســـط»: «لــم نعد  لـ وقالت 
نتحمل أكــثــر مــن هـــذا، لــذلــك خرجنا 
الــيــوم ووجهنا الإنـــذار النهائي إلى 
الحكومة لــلإســراع بحل مشكلاتنا، 
وإلا سنعلن الإضراب العام ولتتحمل 
الحكومة مسؤولية كل ما سيحدث 

وتبعاته».
يُذكر أن حكومة الإقليم تأخرت 
هــــذا الــشــهــر أيـــضـــاً عـــن دفــــع رواتــــب 
شهر أغسطس (آب) بعد تقدم القوات 
الاتــــحــــاديــــة لــلــســيــطــرة عـــلـــى حــقــول 
النفط وآبــاره في المناطق الخاضعة 
لــســلــطــة إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان، إضـــافـــة 
إلــــى فــــرض ســيــطــرتــهــا عــلــى المــعــابــر 
الـــحـــدوديـــة والمــــطــــارات، مـــا أثـــر على 

مــوارد الحكومة الحالية، وأعجزها 
عن الالتزام بمواعيد دفع الرواتب.

إلـــــــى ذلـــــــــك، تـــنـــتـــظـــر مـــحـــافـــظـــة 
السليمانية صـــدور أمــر مــن مجلس 
لــتــنــصــيــب  إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان  وزراء 
هــفــال أبــو بكر مــن حــركــة «التغيير» 
مــحــافــظــاً جــديــداً لــهــا، بــعــد أكــثــر من 
ثــلاث ســنــوات مــن فـــوزه بانتخابات 

مجالس المحافظات.
وكــان أبو بكر اكتسح مرشحي 
مجلس المحافظة بربع مليون صوت، 
الــحــركــة رفــضــت حينها صــدور  لكن 
أمــر تنصيبه من قبل رئيس الإقليم 
مــســعــود بــــارزانــــي، عــلــى اعــتــبــار أن 
ولايـــتـــه الــقــانــونــيــة انـــتـــهـــت، وأنـــــه لا 

يتمتع بالشرعية القانونية.
وبعد استقالة بارزاني وتحول 
ع 

َّ
صلاحياته إلى رئيس الوزراء، يُتوَق

قـــراراً بتنصيب  أن تــصــدر الحكومة 
أبــــو بــكــر مــحــافــظــاً. وأثــــــار المــنــصــب 
خلافات كثيرة بين حركة «التغيير» 
و«الاتـــحـــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي»، 
لـــكـــن عـــضـــو المـــجـــلـــس الــــقــــيــــادي فــي 
«الاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي» فـــريـــد أســســرد 
«الشرق الأوســط» إن الجانبين  قال لـ
اتفقا على «تبادل منصبي محافظي 
السليمانية وحلبجة منذ ٢٠١٤، لكن 
بــســبــب امــتــنــاع حـــركـــة الــتــغــيــيــر عن 
قبول مرسوم رئيس الإقليم، شغلنا 

نحن هذا المنصب». 

جانب من مظاهرات المعلمين في السليمانية أمس (إ.ب.أ)

أنقرة تدرس طلب نيجيرفان بارزاني لقاء إردوغان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــنــت أنـــقـــرة أنـــهـــا ســـتـــدرس طلبا 
تــقــدم بــه رئــيــس حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان 
العراق، نيجيرفان بارزاني، للقاء الرئيس 
التركي رجــب طيب إردوغــــان، مــؤكــدة في 
الــوقــت نفسه أن على إدارة الإقــلــيــم إلغاء 
نتائج استفتاء الانفصال الذي أجرته في 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، 
إبراهيم كالين، في مؤتمر صحافي، أمس، 
تــعــلــيــقــا عــلــى طــلــب نــيــجــيــرفــان بـــارزانـــي 
لقاء إردوغــــان، إن «الطلب سيتم تقييمه 
وتقديمه للرئيس». وأضــاف أن «الجميع 
ينتظر من إدارة إقليم كردستان أن تعتبر 
الاستفتاء ملغى، وأن تواصل طريقها على 

هذا الأساس».

وعبر كالين عن ارتياح بلاده لتسليم 
الحكومة العراقية إدارة بــوابــة «إبراهيم 
الـــخـــلـــيـــل» الـــــحـــــدوديـــــة المـــقـــابـــلـــة لـــبـــوابـــة 
«خابور» على الجانب التركي. وقال: «هذا 
أمــر مـــرضٍ... تركيا لن تغلق البوابة بعد 
الحكومة  أن أصبحت خاضعة لسيطرة 
المركزية في بغداد». وأعلن رئيس الوزراء 
الــتــركــي بـــن عــلــي يــلــدريــم، أول مـــن أمـــس، 
سيطرة قــوات تركية وعراقية على المعبر 

الحدودي. لكن أربيل شككت في ذلك.
وحــــــول مــــا يــتــعــلــق بــمــديــنــة كـــركـــوك 
المــتــنــازع عليها بــين بــغــداد وأربــيــل، أشــار 
إلــى أن تركيا «تعلق أهمية كبيرة  كالين 
على تأسيس هيكل إداري جديد في المدينة 
يحتضن جميع المكونات العرقية»، مشددا 
على «خصوصية العلاقة التي تربط بين 
تركيا وتركمان العراق». وأضاف أن «تلك 

الـــعـــلاقـــة الـــخـــاصـــة تــجــلــت فــــي اســتــقــبــال 
الرئيس لجنة التنسيق الخاصة بتركمان 
الـــعـــراق فـــي الــقــصــر الــرئــاســي فـــي أنــقــرة» 
الأحـــــــد المـــــاضـــــي. وأوضــــــــح أن إردوغــــــــان 
«تناول مع أعضاء لجنة التنسيق أوضاع 
التركمان ووضع مدينة كركوك في ضوء 
التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة 
الــقــوات العراقية  انــتــهــت بسيطرة  والــتــي 

على المدينة».
فـــي ســيــاق مــتــصــل، دعــــت الــحــكــومــة 
الــعــراقــيــة تــركــيــا إلـــى المــشــاركــة فــي إعـــادة 
إعــــمــــار المـــنـــاطـــق المــــتــــضــــررة مــــن الـــحـــرب 
ضــد تنظيم داعــــش. وقــالــت وكــالــة أنــبــاء 
الأنــــاضــــول الـــتـــركـــيـــة، إن وزيـــــر الــتــجــارة 
الــعــراقــي بالوكالة سلمان الجميلي دعا 
خــلال لقاء مــع السفير التركي فــي بغداد 
فاتح يلدز، أمس، أنقرة إلى «الإسهام في 

عمليات إعادة الإعمار للمناطق المتضررة 
مـــن جــــراء الـــحـــرب، خــصــوصــا فـــي مــجــال 
تأهيل البنى التحتية وبناء المستشفيات 
والمــــــــدارس وفـــتـــح آفـــــاق الاســـتـــثـــمـــار أمـــام 
الــشــركــات الــتــركــيــة». وذكــــر الــجــمــيــلــي أن 
«جميع المــنــافــذ الــحــدوديــة فــي كــل أنحاء 
الـــــــعـــــــراق، ســــتــــكــــون خــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة 
الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة، وهــــذا الأمــــر يــوفــر 
مــزيــدا مــن المــرونــة أمـــام الــتــجــارة مــع دول 
الــجــوار». وأعلنت الحكومة العراقية في 
مــايــو (أيـــار) المــاضــي، حاجتها إلــى نحو 
مائة مليار دولار لإعـــادة إعــمــار المناطق 
المــحــررة مــن سيطرة «داعــــش» فــي شمال 
البلاد وغربها. وقــال السفير التركي في 
بــغــداد إن بـــلاده «ســتــكــون داعــمــة وبــقــوة 
للعراق في مختلف المجالات، ومنها مجال 
إعـــادة إعــمــار المناطق المــحــررة، مــن خلال 

مــا ستقدمه مــن منح أو مــن خــلال دخــول 
الشركات التركية للاستثمار في البلاد».

ولفت إلى أن أنقرة ترغب في التنسيق 
مع الجانب العراقي «لتسهيل مهمة مرور 
البضائع التركية عبر الأرضــي العراقية، 
متوجهة جنوبا إلى دول الخليج العربي». 
وأبدى استعداد بلاده للإسهام في إعادة 
تــأهــيــل مــعــبــر «فــيــشــخــابــور» الـــواقـــع إلــى 
الغرب من معبر خابور (إبراهيم الخليل)، 
«لإدراكـــهـــا أن هـــذا المــعــبــر ســيــكــون عاملا 
مساعدا في زيادة حجم التبادل التجاري».

وتعتزم أنقرة وبغداد فتح منفذ بري 
الــواقــعــة  بينهما فــي منطقة فــيــشــخــابــور 
فــي المثلث الــحــدودي بــين الــعــراق وتركيا 
وســــوريــــا، لـــيُـــضـــاف إلــــى المــنــفــذ الــوحــيــد 
القائم، وهو إبراهيم الخليل الذي يسمى 

من الجانب التركي «خابور».

تغييرات «جذرية» مرتقبة في «الاتحاد الوطني الكردستاني»
السليمانية: شيرزاد شيخاني

كــشــف مــصــدر قــيــادي فــي «الاتــحــاد 
الــوطــنــي الــكــردســتــانــي»، عـــن أن الــحــزب 
سيشهد «تغييرات جذرية» في قيادته، 
الــقــيــادي السبت  خـــلال اجــتــمــاع لمجلسه 
المـــقـــبـــل، انـــطـــلاقـــاً مــــن تـــبـــعـــات اســتــفــتــاء 
الاســتــقــلال الـــذي أجــــراه إقــلــيــم كــردســتــان 

العراق في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وعقد الحزب اجتماعاً، أمس، لبحث 
تــــطــــورات الــــوضــــع الـــحـــالـــي فــــي الإقــلــيــم 
ومــســائــل داخــلــيــة. وقـــال المــتــحــدث باسم 
المكتب السياسي للحزب ســعــدي أحمد 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن الاجــتــمــاع  بــيــرة لـــ
«بـــحـــث الأوضـــــــــاع الــــراهــــنــــة فــــي الإقــلــيــم 
والــــتــــطــــورات الـــســـيـــاســـيـــة، وأكــــــد أهــمــيــة 
الـــدخـــول فــي حــــوار مــع بــغــداد والإســــراع 

بهذا الاتــجــاه». وأضـــاف بيرة أن الحزب 
«شدد على ضــرورة ضمان وحدة القوى 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــشـــعـــبـــيـــة لــــلــــخــــروج مــن 
الأزمات الحالية، ومتابعة أوضاع الأكراد 
القاطنين في منطقة طوز خورماتو الذين 
تعرضوا لمضايقات واعــتــداءات مــن قبل 
المـــكـــونـــات الأخـــــــرى، وضـــــــرورة مــعــالــجــة 
المــشــكــلات والــخــلافــات الــقــائــمــة واحــتــواء 

الشحن الحاصل هناك».
وعما إذا كان الاجتماع حدد موعد 
المــؤتــمــر الـــرابـــع لــلــحــزب، قــــال بـــيـــرة: «لــم 
نبحث هـــذا المــوعــد، لكننا أكــدنــا أنـــه من 
الــضــروري عقد المؤتمر قبل الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة والــرئــاســيــة المــقــبــلــة، ويــكــون 
المؤتمر كرنفالاً لدخول تلك الانتخابات 

بتشكيلة قيادية جديدة».
إلى ذلك، كشف قيادي في «الاتحاد 

الــوطــنــي» عــن أن الاجــتــمــاع المــقــرر عقده 
للمجلس القيادي للحزب السبت المقبل، 
ســيــبــحــث تــشــكــيــل هــيــئــة قــيــاديــة مــؤقــتــة 
إلـــى حــين عــقــد المؤتمر  «لإدارة الأعـــمـــال» 
الحزبي الرابع المقرر قبل فبراير (شباط) 

المقبل، وفقا لقرار برلمان الحزب.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف 
عــن اســمــه إن «أعــضــاء المــجــلــس الــقــيــادي 
أجروا مشاورات مكثفة خلال الأيام القليلة 
الماضية، وقـــرروا التحرك بهذا الاتــجــاه، 
خصوصاً بعد فشل الاستفتاء الذي جرى 
الشهر الماضي وكانت له تداعيات خطيرة 
عــلــى الــوضــع الــعــام لمــواطــنــي كــردســتــان، 
والــوضــع الــداخــلــي فــي الاتــحــاد الوطني 
الـــذي انقسم إلــى فريقين فــي المــوقــف من 
تنظيم الاستفتاء، خصوصاً في المناطق 

المتنازع عليها».

وأضـــــــــاف: «ســـنـــطـــرح فــــي اجـــتـــمـــاع 
الــــســــبــــت هــــــــذا الـــــخـــــيـــــار عــــلــــى المـــجـــلـــس 
الــقــيــادي، كــي نتمكن مــن إنــقــاذ مــا يمكن 
إنقاذه ونعيد إلى الاتحاد الوطني دوره 
القيادي على صعيد العملية السياسية 
التي تواجه اليوم ارتباكاً واضحاً بسبب 

تداعيات عملية الاستفتاء».
وكــان النائب فــي بــرلمــان الإقليم عن 
كتلة «الاتحاد الوطني» خلف أحمد كشف 
في تصريحات لوسائل إعلام محلية، عن 
أن كتلة حزبه ستقود في المرحلة المقبلة 
«جهود تغيير النظام السياسي الحالي 
في إقليم كردستان من النظام الرئاسي 
إلــى الــنــظــام الــبــرلمــانــي». وقـــال إن الحزب 
«بادر منذ فترة طويلة إلى إعداد مشروع 
لتعديل قــانــون رئــاســة إقليم كردستان، 
وكان من المقرر أن يقدم المشروع بموافقة 

الكتل الأخرى إلى البرلمان لإدراجه ضمن 
جدول الأعمال، لكن الظروف السابقة لم 
تسمح بتمرير ذلك المشروع. واليوم فإن 
الضرورة تستدعي المضي بهذا المشروع 
بالتعاون مع الكتل الأخرى، وسنعمل من 
داخـــل الــبــرلمــان وخـــلال مــا تبقى مــن عمر 
هـــذه الــــدورة الــبــرلمــانــيــة لإجــــراء التعديل 
المطلوب وتغيير النظام الرئاسي الحالي 
إلى النظام البرلماني، وأن ينتخب رئيس 
الــقــادم من داخــل البرلمان ويكون  الإقليم 

خاضعاً له».
الــنــظــام السياسي في  وكـــان تعديل 
الإقـــلـــيـــم هـــو المــطــلــب الأســــاســــي لأحــــزاب 
المــــعــــارضــــة الــــكــــرديــــة، خـــصـــوصـــاً حــركــة 
«الـــتـــغـــيـــيـــر» و«الــــجــــمــــاعــــة الإســــلامــــيــــة»، 
وانضم إليهما مؤخراً «الاتحاد الوطني 

الكردستاني».

إقالة محافظ نينوى 
بعد اتهامات «فساد»

أربيل: «الشرق الأوسط»

وافــــــــــق مــــجــــلــــس مــــحــــافــــظــــة نــــيــــنــــوى، 
إقــالــة المحافظ نوفل  أمــس، بالإجماع على 
«الفساد وهدر المال  العاكوب، إثر اتهامه بـ
الــعــام واســتــغــلال الــســلــطــة». وأكـــد المجلس 
إلــى القضاء «الأوراق والأدلـــة  أنــه سيحيل 
ــقــال في 

ُ
كــافــة الــتــي تثبت تـــورط المحافظ الم

تــلــك الــقــضــايــا»، فــيــمــا نــفــى الــعــاكــوب هــذه 
الاتـــهـــامـــات، واعـــتـــبـــر جــلــســة إقـــالـــتـــه «غــيــر 
قانونية». وقال المستشار الإعلامي لمجلس 
مــحــافــظــة نــيــنــوى، عــبــد الــكــريــم الــكــيــلانــي، 
«الــشــرق الأوســـط»، إن «مجلس المحافظة  لـــ
عـــقـــد أمـــــس جــلــســتــين مــتــتــالــيــتــين، الأولـــــى 
خــاصــة بــاســتــجــواب المــحــافــظ، لكنه تغيب 
من دون مبرر، ما دفــع المجلس إلــى المضي 

قدما لعقد الجلسة».
وأضاف الكيلاني، أن «الأعضاء بحثوا 
خلال الجلسة الملفات المطروحة بالتفصيل، 
وتـــولـــدت لــديــهــم الــقــنــاعــة الــكــامــلــة بتورطه 
في قضايا الفساد التي من ضمنها إهداره 
المـــال الــعــام واســتــغــلالــه المــنــصــب الوظيفي 
إلــى أن الأعضاء  والإهــمــال المتعمد». ولفت 
صوتوا في الجلسة الثانية «بالإجماع» على 
إقالة المحافظ من منصبه، ومطالبة رئيس 
«سحب يد العاكوب  الوزراء حيدر العبادي بـ
من الوظيفة». وقرر المجلس «إحالة الأوراق 
والأدلــة الثبوتية الخاصة بتورط المحافظ 
ـــقـــال عــلــى المــحــاكــم المــخــتــصــة، ومــفــاتــحــة 

ُ
الم

الجهات ذات العلاقة لمنعه من السفر».
وتولى العاكوب منصب المحافظ خلفا 
لأثيل النجيفي في ٥ أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٥ بعد انتخابه من قبل مجلس المحافظة. 
ونــفــى المــحــافــظ المــقــال الاتــهــامــات المــوجــهــة 
إلــيــه، وقـــال فــي تصريح صــحــافــي: «غــيــروا 
مكان عقد الجلسة من دون إبلاغي، لذا لم 

أحـــضـــر». واتــهــم رئــيــس مــجــلــس المحافظة 
«التورط بقضايا فساد عدة». وأعضاءه بـ

في المقابل، قال عضو مجلس المحافظة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، إن  خـــلـــف الـــحـــديـــد لـــــ
إلـــى إدارة جـــديـــدة بعقل  «نــيــنــوى تــحــتــاج 
ووعــي جديدين تستوعب التحديات التي 
تمر بها المحافظة، خصوصا تحدي الإعمار 
والتحدي الأمني وملف المصالحة والسلم 
المـــجـــتـــمـــعـــي». وأضـــــــاف أنـــــه «بـــعـــد انــتــهــاء 
القانونية سيشرع المجلس بانتخاب  المــدة 
محافظ جديد قــادر على إدارة جميع هذه 
الملفات، وتشكيل فريق دعــم داخــل مجلس 
الــرؤيــة مــع المحافظ  المحافظة يتبنى هــذه 
الــقــادم». وأوضـــح أن هــذا الفريق سيتولى 
«دعــــم تــنــفــيــذ هــــذه الـــرؤيـــة بــقــوة لتخفيف 
الاحـــتـــقـــان حــــول مـــوضـــوع الــســلــم الأهـــلـــي، 
وتقديم الخدمات الحقيقية لأبناء المحافظة 
وعودة النازحين إليها، وكيفية مسك الأرض 
في المحافظة ومكافحة الإرهاب بشكل كامل، 
ووضـــــع الــخــطــط الــــلازمــــة لــحــمــايــة حـــدود 
المحافظة الإدارية والحدود مع سوريا لمنع 

تسلل الإرهابيين».
واستبعد إســنــاد إدارة المحافظة إلى 
: «لـــــن نــمــضــي 

ً
شــخــصــيــة عـــســـكـــريـــة، قــــائــــلا

فــي أي إجـــراء مخالف للدستور والقوانين 
الـــعـــراقـــيـــة وقــــانــــون مـــجـــالـــس المـــحـــافـــظـــات، 
ونـــعـــمـــل مــــن أجـــــل أن تـــكـــون الــــدولــــة دولــــة 
مؤسسات مبنية على قوانين محترمة من 
قبل المجتمع والحكومة». وبحسب القانون، 
يحق للمحافظ المقال الطعن في قرار مجلس 
المحافظة أمــام المحكمة الإداريـــة خــلال مدة 
لا تزيد على ١٥ يوماً. وتنظر المحكمة في 
الطعن المقدم إليها خلال شهر، فإذا رفضته 
يــفــتــح مــجــلــس المـــحـــافـــظـــة بـــــاب الــتــرشــيــح 
لانتخاب محافظ جديد لمــدة أســبــوع، ومن 

م يشرع بالانتخاب.
ُ
ث
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«حل الدولتين»  ماي ستكرر تمسكها بـ
لندن ـ تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ســـــتـــــكـــــرر رئـــــيـــــســـــة الــــــــــــــوزراء 
الـــبـــربـــطـــانـــيـــة تـــيـــريـــزا مـــــاي الـــيـــوم 
الخميس تمسكها بـ»حل الدولتين» 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين، 
لــكــنــهــا ســتــؤكــد «فـــخـــر» بريطانيا 
بـــ»الــدور الــريــادي» الــذي لعبته في 
إنــشــاء «دولــــة إســـرائـــيـــل»، بحسب 
مقتطفات من خطاب ستلقيه خلال 
عشاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو بمناسبة ذكرى 

١٠٠ سنة على «وعد بلفور».
ويــفــتــرض أن تــقــول مــــاي في 
كــلــمــتــهــا أيـــضـــاً أن هـــنـــاك ضــــرورة 
لــتــجــديــد الـــعـــمـــل مــــن أجـــــل إحــــلال 
«ســـــلام دائــــــم» بـــين الإســرائــيــلــيــين 
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، مــــوضــــحــــة أن 
«اتفاق سلام يجب أن يعتمد على 
حل الدولتين، مع (ضمان) إسرائيل 
آمنة ومزدهرة جنباً إلى جنب مع 
دولة فلسطينية ذات سيادة وقادرة 

على الحياة».
فــي غضون ذلــك, توجه وزيــر 
الــــداخــــلــــيــــة الإســــرائــــيــــلــــي، غــلــعــاد 
إلــى نظيره البريطاني، بن  أردان، 
وولـــس، وإلـــى رئــيــس بلدية لندن، 
صــادق خــان، أعــرب فيها عــن قلقه 
من السماح بإقامة مظاهرة في قلب 
العاصمة البريطانية، يوم السبت 
المــــقــــبــــل، ضـــــد إســــرائــــيــــل ورئـــيـــس 
حكومتها، بنيامين نتنياهو، الذي 
بـــدأ أمـــس الأربـــعـــاء زيــــارة رسمية 

لبريطانيا.
وادعى أردان أن حركة حماس 
«الإرهـــــابـــــيـــــة»،  الــــتــــي وصــــفــــهــــا بــــــ
وتنظيم الإخوان المسلمين العالمي، 
الــلــذان يقفان وراء المظاهرة.  هما 
الـــــذي  وكــــتــــب يــــقــــول إن «الـــــحـــــدث 
تــنــظــمــه جـــهـــات مـــتـــطـــرفـــة تــرتــبــط 
بــحــمــاس يــمــكــن أن يــشــكــل منصة 
لـــلـــتـــحـــريـــض والــــــدعــــــوة لــــلإرهــــاب 
ضد إسرائيل وأنصارها. منظمو 
الـــحـــدث يـــرفـــضـــون حـــق إســرائــيــل 

بـــالـــوجـــود، وإجــــــراء المـــظـــاهـــرة في 
الــوقــت الـــذي تحيي فــيــه الــدولــتــان 
ذكـــــرى وعــــد بــلــفــور لــيــس صــدفــة. 
أطالبكم بفحص ما إذا كان الحدث 
يتفق مع تبني تعريف اللاسامية 
في بريطانيا، واتخاذ كل الخطوات 
لـــتـــجـــنـــب نــــشــــوء أجـــــــــواء مــتــطــرفــة 
تهدد الشعور بــالأمــن فــي صفوف 
المــواطــنــين الــيــهــود وأنــصــارهــم في 

بريطانيا».
وكــــــان مــنــظــمــو المـــظـــاهـــرة قــد 
أعلنوا أنهم يتوقعون مشاركة نحو 
عــشــرة آلاف شــخــص فــي المــظــاهــرة 
الـــــتـــــي ســــتــــجــــري قــــــــرب الــــســــفــــارة 
الأميركية. وسيخطب في المظاهرة 
نائبان من حزب العمال البريطاني. 
وفــــي المــقــابــل أعــلــن زعــيــم الــحــزب، 
جيريمي كوربن، أنه لن يشارك في 
أي احتفالات بوعد بلفور، بسبب 
نقص بند يتحدث بنزاهة عن حق 

الفلسطينيين في تقرير المصير.
وكــان نتنياهو قــد وصــل إلى 
العاصمة البريطانية، مساء أمس 
الأربعاء، في زيارة تمتد حتى يوم 
الأحـــــد المـــقـــبـــل، بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى 
المــــئــــويــــة لــــوعــــد بــــلــــفــــور، وتــشــمــل 
سلسلة من المناسبات الرسمية، من 
بينها حفل عشاء بمشاركة رئيسة 
تــيــريــزا مــاي،  الـــــوزراء البريطانية 
ولقاء عمل مع ماي وكذلك مع وزير 
الخارجية بوريس جونسون. كما 
سيحضر نتنياهو برفقة زوجته، 
احــتــفــالــيــة تــحــيــي الـــذكـــرى المــئــويــة 
لإعــــــلان بـــلـــفـــور، تـــقـــام بــــدعــــوة مــن 
اللورد روثتشيلد وبحضور رئيسة 
الوزراء ماي ومسؤولين بريطانيين 
كبار آخرين، بمن فيهم أقارب اللورد 
بـــلـــفـــور. وســيــلــقــي نــتــنــيــاهــو غـــدا، 
كلمة فــي معهد تشاتهام هــاوس. 
وسيزور لاحقا بورصة لندن. ويوم 
الأحد سيلتقي نتنياهو بالحاخام 
الـــيـــهـــودي الـــرئـــيـــســـي الــبــريــطــانــي 
أفــــــرايــــــم مـــيـــرفـــيـــس ثـــــم ســيــلــتــقــي 

برؤساء الجالية اليهودية.

قال لـ  إنه لم يُطبق بشكل صحيح وجرى تجاهل حقوق غير اليهود في فلسطين

اللورد بلفور: لا اعتذار عن الإعلان... لكن القدس يجب أن تخضع لإشراف الأمم المتحدة
لندن: كميل الطويل

دافـــع الــلــورد رودريــــك بلفور 
عن «إعلان بلفور» الذي أصدره عمّ 
والده، اللورد آرثر عام ١٩١٧، وقال 
إنه لم يكن «وعداً» بأن بريطانيا 
ستقيم دولة لليهود في فلسطين، 
بل كان عبارة عن «رسالة» تعبّر 
آمــال اليهود  عــن «التضامن» مــع 
فــي إقــامــة وطــن لــهــم، بــشــرط عدم 
المـــــس بـــحـــقـــوق غـــيـــر الـــيـــهـــود فــي 
المــقــدســة» فــي فلسطين.  «الأرض 
وشــــدد عــلــى ضـــــرورة الــنــظــر إلــى 
«إعـــــلان بــلــفــور» مـــن وجــهــة نظر 
تـــاريـــخـــيـــة تــــأخــــذ فـــــي الاعـــتـــبـــار 
ظــــروف الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــى، 
حـــيـــث «دعـــــــم الأتــــــــــراك الألمــــــــــان... 
وخــســروا». ورفــض الــدعــوات إلى 
إصــــدار بــريــطــانــيــا «اعـــتـــذاراً» عن 
«إعـــلان بلفور»، قائلا إن القدس 
يــجــب أن تـــكـــون «مـــوقـــعـــاً تــراثــيــاً 
عـــالمـــيـــاً» يــخــضــع لإشـــــــراف الأمــــم 

المتحدة.
الــلــورد رودريــــك بلفور،  ورد 
في مقابلة مع «الشرق الأوســط» 
بــمــنــاســبــة ذكــــرى مــئــويــة «إعـــلان 
بلفور» التي تصادف اليوم، على 
شكوى الفلسطينيين من أن الوعد 
كــــان مــجــحــفــا فـــي حــقــهــم بمنحه 
الـــيـــهـــود أرضــــهــــم، فـــقـــال: «أتــفــهــم 
تماما المشاعر في العالم الحديث 
حيال الإعلان، ولكن إذا عدنا إلى 
كـــانـــت الإمـــبـــراطـــوريـــة  عــــام ١٩١٧ 
الــعــثــمــانــيــة تــحــكــم غـــيـــر الــيــهــود 
واليهود في فلسطين حتى نهاية 
الــحــرب الأولــــى. إذن لــم تكن هذه 
أرضهم (الفلسطينيين) حتى في 
ذلــك الــوقــت. كما أنهم لــم يكونوا 
يـــطـــلـــقـــون عـــلـــيـــهـــم فــلــســطــيــنــيــين 
آنـــــــــذاك... أعــتــقــد أنــــه كــــان يُــطــلــق 
عــلــيــهــم عـــــــرب... لـــذلـــك أعــتــقــد أن 
ا كبيرا من الإشكالية الحالية  جزء
هو نتيجة مفهوم حديث (لأمور 
تــاريــخــيــة)». وتــابــع: «مــا أريـــد أن 

أقوله إنه كانت هناك حرب في ذلك 
الجزء من العالم في تلك الحقبة. 
الأتــــــراك ارتـــكـــبـــوا خــطــأ. ســانــدوا 
الألمـــــان، أعـــــداء الــحــلــفــاء لا سيما 
الإنجليز والفرنسيين، وخسروا 
الــــحــــرب. وهـــكـــذا بــعــد أن طــردنــا 
الإمــبــراطــوريــة العثمانية صرنا 
الــحــكــام الــفــعــلــيــين لــتــلــك الأرض. 
لــقــد اعــتــقــدنــا دائــمــا أنــنــا جــيــدون 
الــتــي نشرف  فــي إدارة الأراضـــــي 
عليها. والتاريخ يقول فعلا إننا 
كــنــا جــيــديــن جـــدا فــي ذلـــك، ولكن 
بــالــطــبــع هــنــاك مـــن ســيــقــول إنــنــا 
كنا جيدين في استغلال الأراضي 
الــتــي نــحــكــمــهــا. غــيــر أن الــتــقــديــر 
العادل يجب أن يقر بأننا جلبنا 
حكم القانون والديمقراطية إلى 

كل مكان استعمرناه».
وشـــــــــرح الــــــلــــــورد بــــلــــفــــور أن 
«إعـــــــلان بـــلـــفـــور» جـــــاء فــــي ظـــرف 
تاريخي «كــان اليهود يواجهون 
فيه الاضطهاد في أوروبا لا سيما 
فــي روســيــا، ودفـــع ذلـــك باليهود 
إلـــى الاعــتــقــاد بـــألا أحـــد يــريــدهــم. 
لــم يــشــعــروا بالمضايقات  الــعــرب 
التي واجهها اليهود في أوروبا، 
لــم يفعلوا شيئا  الــيــهــود  رغــم أن 
لإزعاج أحد. تعرضوا للاضطهاد 

لمجرد أنهم يهود».
وعـــنـــدمـــا قـــالـــت لــــه «الـــشـــرق 
الأوسط» إن العرب لم يكونوا من 
اضطهد اليهود، أجاب أن «إعلان 
بلفور» صدر في حقبة كان فيها 
يــتــعــرضــون للاضطهاد،  الــيــهــود 
وهذا أمر أثار تعاطف بريطانيا. 
إلـــى  تـــنـــظـــر  وشـــــــــرح: «يــــجــــب أن 
الخريطة والظروف في عام ١٩١٧. 
إعلان بلفور كان رسالة فيها مجرد 
تعبير عن نية، وليست وعــداً. لم 
يــكــن فــيــهــا أي شــــيء آخــــر ســوى 
الـــقـــول إن الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
تتعاطف مع القضية الصهيونية. 
مجرد تعاطف، وهذه ليست كلمة 
قوية. وقالت الرسالة إننا سنقوم 

بأفضل الجهد، لكنها لم تقل إننا 
سنقيم الأرض ونــقــعــدهــا وإنــنــا 
سنخلق وطنا لليهود... ما أريد 
قوله هو أنه في ذلك الوقت (كانت 
وجهة نظر بريطانيا) أن الأديان 
الإبراهيمية التي تعتبر القدس 
مدينة مقدسة يمكنها أن تعيش 
فـــي أرض قليلة  مــعــا وبـــســـعـــادة 
الــســكــان وغــيــر مــتــطــورة. لــم يكن 
شيئا كبيرا أن تقول إنه في ضوء 
الاضــطــهــاد الــجــاري ضــد اليهود 
فإن الأرض المقدسة (في فلسطين) 

الــتــشــارك فيها مــع الشعب  يمكن 
اليهودي».

وتــــــــحــــــــدث عــــــــن انــــــتــــــقــــــادات 
إســــرائــــيــــل لــــه لـــقـــولـــه إن «إعـــــلان 
بلفور» لا يُطبق في شكل صحيح، 
الــــوارد فيه  الــنــص  لأنـــه يتجاهل 
الذي يرفض المس بحقوق الأديان 
غير اليهودية في فلسطين. وقال: 
«لـــقـــد تـــم انـــتـــقـــادي فـــي الأوســـــاط 
الــيــهــوديــة، ولـــم تــتــم دعــوتــي إلــى 
الاحـــتـــفـــالات فـــي الـــقـــدس بــذكــرى 
ا  الإعـــــــــلان، لأنــــنــــي قـــلـــت إن جــــزء

أســاســيــا مــن الــرســالــة لــم يطبق. 
لـــقـــد تـــمـــت إســـــــاءة فـــهـــم الإعــــــلان. 
بعد إبداء التعاطف والوعد ببذل 
أفـــضـــل الـــجـــهـــد، تـــقـــول الـــرســـالـــة 
(إعلان بلفور) إن لا شيء يجب أن 
يحصل ويخل بالحقوق الدينية 
الــيــهــود فــي فلسطين. هــذه  لغير 
هي الجملة الأقوى في كل الإعلان، 

ولا يتم احترامها».
وشـــــــرح: «أعـــتـــقـــد أن جــمــيــع 
الـــيـــهـــود الــلــيــبــيــرالــيــين يــوافــقــون 
المــســتــوطــنــات  تـــوســـيـــع  عـــلـــى أن 
وتهجير الفلسطينيين خطأ من 
أوجـــــه مــخــتــلــفــة، لــيــس أولـــهـــا أن 
ذلـــك يــتــعــارض مـــع قـــــرارات الأمـــم 
المــــتــــحــــدة. إســــرائــــيــــل قــــامــــت إلـــى 
الــــوجــــود نــتــيــجــة مـــبـــاركـــة الأمــــم 
فـــي عــــام ١٩٤٧، ولــذلــك  المـــتـــحـــدة 
فإن هذا (الاستيطان والتهجير) 
مشكلة، ويجب إيجاد حل لها. كما 
أن هناك الانفجار السكاني الذي 
حصل لجهة الفلسطينيين على 
وجه الخصوص، ولكن أيضا في 
بعض أوساط اليهود المتشددين 
الــــذيــــن لا يـــنـــتـــمـــون إلــــــى طــريــقــة 
تــفــكــيــري. كــثــيــرون منهم يـــودون 
أن يــتــجــاهــلــوا تـــلـــك الــجــمــلــة فــي 
الإعلان (التي تمنع المس بحقوق 
غير اليهود). وهذا ليس تصرفا 
صحيحا (من بعض اليهود). ما 
أريـــد قــولــه هــو أن الإعـــلان ككل لا 
يتم احترامه. ولا يمكن سوى أن 
تسوء الأمور أكثر، إلا إذا تم القيام 

بشيء إزاء هذا الأمر».
وشــــدد عــلــى ضـــــرورة إطـــلاق 
«عملية إعادة تطوير اقتصادي» 
فــي الضفة الغربية وقــطــاع غــزة، 
مـــعـــتـــبـــرا أن «إســــرائــــيــــل تــمــتــعــت 
بــدعــم مــن الــقــوى الــغــربــيــة، ولكن 
الــقــول إن الفلسطينيين  لا يمكن 
حظوا بالأمر نفسه من أصدقائهم 
العرب الطبيعيين. لم يتم دعمهم 
اقتصاديا، ولا أحد يريد استقبال 
الـــلاجـــئـــين مــنــهــم ويـــتـــم الــتــعــامــل 

مــعــهــم كــمــواطــنــين درجـــــة ثــانــيــة. 
الذين يؤمنون بألا يجب أن تكون 
المــــائــــة عـــــام المــقــبــلــة مـــواصـــلـــة لمــا 
يحصل اليوم. يجب عليهم العمل 
من أجل إعادة احترام الفلسطيني 
لنفسه واعتماده على نفسه. هذا 
ضــروري لأن إسرائيل في المقابل 
تعيش ازدهارا، فهي رائدة عالميا 
فـــي مـــجـــالات مــخــتــلــفــة فـــي الــعــلــم 
والـــطـــب والــتــكــنــولــوجــيــا، بينما 
فلسطين هي العكس تماماً. هناك 
خــلــل كــبــيــر بـــين الـــطـــرفـــين، وآمـــل 
أن إحياء مناسبة ذكــرى الإعــلان 
ستركز الاهتمام من أجل ممارسة 
ضغط على الطرفين لكي يفتحا 

صفحة جديدة».
وعـــــــــن المـــــطـــــالـــــبـــــة بـــــاعـــــتـــــذار 
بريطانيا عن «إعلان بلفور»، قال: 
«أعتقد أن هذا ما أسميه مراجعة 
كلية للتاريخ. إنها عودة إلى هدم 
الــتــذكــاريــة لشخصيات  الــنــصــب 
(فــــي إشــــــارة إلــــى مـــا يــحــصــل في 
الولايات المتحدة مع شخصيات 
جــنــوبــيــة أيــــــدت الــــــــرق). الإعـــــلان 
(بـــلـــفـــور) صــــدر بــالــطــريــقــة الــتــي 
صــدر فيها، وأعتقد أن الحكومة 
لــم يكن فــي إمكانها  البريطانية 
ســوى أن تــصــدر هــذا الإعـــلان في 
ضوء الاضطهاد الواسع لليهود. 
الــــعــــرب عــــانــــوا مــن  أعـــتـــقـــد أن  لا 
اضطهاد مماثل عندما ذهبوا إلى 
أراضــــي أنـــاس آخــريــن. انــظــر إلــى 
متقبلون جدا  فنحن  بريطانيا، 
للإسلام أكثر من تقبلنا لليهود 
في ظل ارتفاع اللاسامية ضدهم».

وتـــابـــع: «لا أقــــول إن الــيــهــود 
لــديــهــم حـــق أكــبــر مـــن الـــعـــرب في 
الأراضــي المقدسة (في فلسطين). 
الـــــقـــــدس يـــجـــب أن تــــكــــون مـــوقـــع 
تراث عالميا لمليارات البشر الذين 
يـــعـــتـــبـــرونـــهـــا مـــهـــمـــة لإيـــمـــانـــهـــم. 
حكم من 

ُ
ويجب في الحقيقة أن ت

خـــــلال وحـــــــدة خــــاصــــة فــــي الأمــــم 
المتحدة».

اللورد رودريك بلفور (أ.ف.ب)

ضرب مجسم لبلفور واشتباكات ومسيرات و«هاشتاغات» تهاجم رئيسة وزراء بريطانيا

غضب فلسطيني عارم ومظاهرات ضد الإعلان المشؤوم
رام الله: كفاح زبون  

تل أبيب - لندن - القاهرة: 
«الشرق الأوسط»

بــــــدأ الــفــلــســطــيــنــيــون أمــــس، 
فعاليات التنديد بذكرى ١٠٠ عام 
على إعلان بلفور، بضرب مجسم 
له بالأحذية في مدينة بيت لحم، 
قبل أن تتحول الفعالية لمناسبة 
للاشتباك مع الجيش الإسرائيلي 
الــذي يحتل فلسطين بسبب هذا 

الوعد.
وضــــرب فــلــســطــيــنــيــون بــقــوة 
مــــجــــســــمــــا لـــــــوزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
البريطاني الأســبــق آرثـــر بلفور، 
الــذي أعطى وعــدا فــي الثاني من 
نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 
اليهودية  الجالية  لزعيم   ،١٩١٧
آنــذاك، ليونيل روتشيلد، يتعهد 
فيه بإنشاء وطــن قــومــي لليهود 

في فلسطين.
وهــــتــــف فــلــســطــيــنــيــون ضــد 
بريطانيا وإســرائــيــل، وهاجموا 
بقوة رئيسة الوزراء البريطانية، 
تيريزا ماي، بسبب إصرارها على 
الاحـــتـــفـــال بــمــئــويــة الـــوعـــد الـــذي 

سلبهم أرضهم.
وقال الناشط الشبابي منذر 
عميرة، إن على ماي الاعتذار بدل 
الاحــتــفــال، ثــم الاعـــتـــراف بــالــدولــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بــــالــــحــــد الأدنـــــــى 
كــمــحــاولــة لــلــتــعــويــض. وأضــــاف: 
«جــئــنــا هــنــا لــنــقــول إن حــقــنــا لن 
يسقط بالتقادم ولا بعد ١٠٠ عام 

أو ١٠٠٠ عام».
وشـــــكـــــلـــــت مــــــظــــــاهــــــرة بـــيـــت 
لــحــم بـــدايـــة فــعــالــيــات ومــســيــرات 
طـــويـــلـــة أقــــرهــــا الــفــلــســطــيــنــيــون، 
قــرن على  للاحتجاج على مـــرور 
الــوعــد المــشــؤوم، وبسبب إصــرار 

بريطانيا على الاحتفال به.
ودعــت السلطة الفلسطينية 
ومــنــظــمــة الــتــحــريــر وحـــركـــة فتح 
وفـــصـــائـــل فــلــســطــيــنــيــة مــخــتــلــفــة، 
الفلسطينيين وكــل أحـــرار العالم 
فــي كــل مــكــان، وكــافــة المــؤســســات 
فــي الــداخــل والــخــارج، إلــى أوســع 
مشاركة في المسيرات والمظاهرات 
الــتــي ســتــخــرج تــنــديــدا بــالــذكــرى 
المـــئـــويـــة لـــوعـــد بــلــفــور المـــشـــؤوم، 
ولإصــرار حكومة بريطانيا على 

الاحتفاء بهذه الجريمة.
وقــال عضو المجلس الثوري 
لحركة فتح والمــتــحــدث باسمها، 
الــقــواســمــي: «إن الشعب  أســـامـــة 
الفلسطيني سيُسمع العالم أجمع 
المــتــمــثــل بالتمسك  الــحــق  صــــوت 
بــــالأرض والــتــاريــخ والــحــق الــذي 
لا يــســقــط بـــالـــتـــقـــادم مــهــمــا طـــال 
الزمن، وإن مقولة الكبار يموتون 
والصغار ينسون سقطت سقوطا 
مـــدويـــا، فــــإرث آبــائــنــا مـــن تــاريــخ 

وحـــــضـــــارة وألــــــــمٍ وأمــــــــل، نــحــمــلــه 
ورثه لأبنائنا جيلا بعد جيل، 

ُ
ون

ـــرفـــع 
ُ
ولـــــن تــســقــط الــــرايــــة حـــتـــى ت

خفاقة فوق القدس عاصمة دولة 
فلسطين».

وجــــــدد الـــقـــواســـمـــي مــطــالــبــة 
الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بــإلــغــاء 
احــتــفــالــيــتــهــا بـــالـــذكـــرى المــئــويــة 
للوعد المشؤوم، والاعتراف بدولة 
فــلــســطــين كـــخـــطـــوة لــلــتــكــفــيــر عــن 

جريمتها.
ويفترض أن تنطلق اليوم في 
الله ومــدن فلسطينية أخــرى  رام 
مــســيــرات واســعــة للتنديد بوعد 

بلفور.
وتــأتــي هـــذه المــســيــرات فيما 
أطلقت دائرة الثقافة والإعلام في 
الــتــحــريــر الفلسطينية،  مــنــظــمــة 
حـــمـــلـــة عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، لمـــنـــاســـبـــة الـــذكـــرى 

المـــئـــويـــة المـــأســـاويـــة لإعـــــلان وعــد 
بلفور، بدأت أمس الساعة ٦ مساء 
الــســاعــة ١٠ مــســاء بتوقيت  إلــــى 
فــلــســطــين، ومـــن الــســاعــة ٤ مساء 
إلــى ٨ مساء بتوقيت بريطانيا، 
ومـــــن الـــســـاعـــة ١٢ مــــســــاء إلـــــى ٤ 
مساء بتوقيت الولايات المتحدة، 
واســتــهــدفــت حــســابــات «تــويــتــر» 
لكل من رئيسة الوزراء البريطانية 
تــيــريــزا مــــاي، ووزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون، 
ومــــكــــتــــب الـــــخـــــارجـــــيـــــة ورابـــــطـــــة 
الـــكـــومـــنـــولـــث الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، مــع 
.MakeItRight#استخدام هاشتاغ
ويـــســـتـــعـــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
لمـــقـــاضـــاة بــريــطــانــيــا، كــمــا أعــلــن 
وزيــــر الــخــارجــيــة ريــــاض المــالــكــي 
ومسؤولون آخرون، بعدما فشلت 
جــهــود مــنــع الاحـــتـــفـــال بــالــذكــرى 

المئوية للوعد.

ويــفــتــرض أن يحضر رئيس 
الــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــين 
نتنياهو حفل عشاء تقيمه ماي 
اليوم، الأمر الذي زاد من الغضب 

الفلسطيني.
ووصفت السلطة الفلسطينية 
أمــس وعــد بــلــفــور، بأكبر جريمة 
الــبــشــري، وخطيئة  الــتــاريــخ  فـــي 
ســيــاســيــة وقـــانـــونـــيـــة وأخــلاقــيــة 
ما زال الشعب الفلسطيني يدفع 
ثــمــنــهــا الــبــاهــظ مـــن دمـــه ولحمه 

الحي.
إن  الإعــــــــــلام  وزارة  وقـــــالـــــت 
تــفــاخــر رئــيــســة وزراء بريطانيا 
تيريزا ماي بالوعد ينم عن وقاحة 
ســيــاســيــة لـــم يــشــهــدهــا الــتــاريــخ، 
وإمعان في انتهاك حقوق الشعب 
المــــشــــروعــــة، وإصـــــــــرار عـــلـــى دعـــم 
الاحتلال والاستيطان والعدوان.

كـــمـــا وصـــفـــت حـــركـــة حــمــاس 

«وعد بلفور»، بوعد زائف وسرقة 
لـــلـــتـــاريـــخ والـــثـــقـــافـــة والـــحـــضـــارة 
والحياة، منبهة إلى أنه قائم على 
الافـــتـــراء والــتــســلــط وإحـــــلال بــقــوة 

الاحتلال لا بقوة المنطق والحق.
ولــفــتــت إلـــى أن المــائــة ســنــة لم 
تذهب تضحياتها هدراً، وقالت إن 
حلم الاحتلال باحتفاله بمائة عام 
على قيامه، ستقصر أجله سواعد 

المجاهدين وقبضة المقاومين.
الــحــركــة أن بريطانيا  وأكـــدت 
ارتـــكـــبـــت مـــجـــزرة تــاريــخــيــة بحق 
شعب لــه وجـــود وثــقــافــة وتــاريــخ، 
الــيــوم بالتكفير عن  وهـــي مــلــزمــة 
خطيئتها بإعادة الحقوق لأهلها، 
وطـــالـــبـــتـــهـــا بـــــالاعـــــتـــــذار الــعــمــلــي 
لـــلـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بــــعــــودة 
اللاجئين الــذيــن هُــجــروا عــن أرض 
إلــى موطنهم  فلسطين التاريخية 
الأصـــلـــي، وتــعــويــضــهــم عــمــا لحق 

بــــهــــم، ودعـــــــم حـــقـــهـــم فــــي الـــحـــريـــة 
والاستقلال.

وفــــي إســـرائـــيـــل بـــــادرت لجنة 
المــتــابــعــة الــعــربــيــة، الــتــي تــضــم كل 
الأحزاب الوطنية لفلسطينيي ٤٨، 
سلسلة نشاطات احتجاج ستبلغ 
ذروتـــهـــا بــمــظــاهــرة أمــــام الــســفــارة 

البريطانية في تل أبيب.
وقــــد أصــــــدرت الــلــجــنــة بــيــانــا 
ــــلــــجــــان  دعــــــــت فــــيــــه الأحــــــــــــــزاب وال
الشعبية لتنظيم وقفات احتجاج 
وندوات فكرية ودروس في المدارس 
ضد هــذا الــوعــد، في جميع القرى 

والمدن العربية.
وقـــال رئــيــس المتابعة، محمد 
بــــركــــة، إن «الــــوعــــد الاســـتـــعـــمـــاري 
الصهيونية،  للحركة  البريطاني 
هو وعد من لا يملك، لمن لا يستحق. 
وقد كان دور الاستعمار البريطاني 
عـــلـــى مــــــدى الــــعــــقــــود الــــثــــلاثــــة فــي 

الــوعــد المــشــؤوم  فلسطين، تطبيق 
عــلــى الأرض. وتــمــســك بــريــطــانــيــا 
الــيــوم بــهــذا (الـــوعـــد) واحــتــفــاؤهــا 
به، يزيد من مسؤوليتها المباشرة 
عن الجريمة العظمى التي ما تزال 
تــلــحــق بــفــلــســطــين وشــعــبــنــا حتى 
يومنا هذا». وأضاف أن «نشاطنا 
لـــطـــرح مـــوضـــوع وعــــد بــلــفــور هو 
جــزء مــن حــراك فلسطيني ودولــي 
لـــلـــتـــصـــدي لــــلإجــــحــــاف الــــصــــارخ، 
فــي هــذا الــوعــد، هــذا الــحــراك الــذي 
تبنته م. ت. ف، ويلقى دعــمــا من 
كل مكونات الشعب الفلسطيني». 
وخــتــم بــركــة بــالــقــول إن «مطالبنا 
في هذا الحراك تتلخص فيما يلي: 
على بريطانيا أن تعتذر وتتراجع 
تـــتـــحـــمـــل  بـــــلـــــفـــــور، أن  عـــــــن وعـــــــــد 
المسؤولية السياسية والأخلاقية 
فها 

ّ
والعملية عن الكوارث التي خل

هذا الوعد على الشعب الفلسطيني 
وأن تعلن اعترافها بدولة فلسطين 

على جميع المستويات الدولية».
وفي القاهرة، قال الأمين العام 
لجامعة العربية أحمد أبو الغيط، 
إن «تـــــورط بــريــطــانــيــا فـــي إعــطــاء 
بــلــفــور) لا ينبغي أن يُمثل  (وعـــد 
أبداً مناسبة للاحتفال أو أن يكون 
سبباً للشعور بالفخر أو التباهي، 
لأنه يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق 

شعبٍ بأكمله».
وأضـــــــاف أبـــــو الـــغـــيـــط، خـــلال 
استقباله، أمــس، لسفير فلسطين 
لـــــــدى مــــصــــر ومــــنــــدوبــــهــــا الــــدائــــم 
بالجامعة العربية جمال الشوبكي، 
والذي أنهى مهمة عمله، أن «خطاب 

بلفور» وما فيه من «تعهدات يُمثل 
ذروة الانحياز الدولي ضد الشعب 
الفلسطيني، ويُعد تجسيداً لعدم 
الاكــتــراث بحقوقه التاريخية في 

أرضه».
لــدى  ودعــــا مــنــدوب فلسطين 
الــجــامــعــة، إلـــى «مـــزيـــد مـــن العمل 
الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي تــجــاه 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــــي، واتـــــجـــــاه 
الـــــــدول الـــخـــمـــس الـــكـــبـــرى خــاصــة 
بــــريــــطــــانــــيــــا لــــــلاعــــــتــــــراف بــــدولــــة 
فــــلــــســــطــــين، وضــــــــــــــرورة إنــــصــــاف 
الشعب الفلسطيني والتقليل من 
الآثــار المــدمــرة التي وقعت عليه»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «هــــنــــاك أكـــثـــر مــن 
٦ مـــلايـــين لاجـــــئ فــلــســطــيــنــي فــي 
المــهــجــر ومــعــظــمــهــم فـــي مخيمات 
ويــعــيــشــون عــيــشــة صــعــبــة بسبب 

انتداب بريطانيا».
وفي لندن أصدر «فريق وحدة 
دعــم المــفــاوضــات» بيانا جــاء فيه 
«إن الذكرى المئوية لوعد بلفور هي 
الــوقــت المناسب لمصالحة السلام 
بــالــعــدالــة لــكــل مـــن الإســرائــيــلــيــين 
والــفــلــســطــيــنــيــين عــلــى حـــد ســـواء، 
وبما يتفق مــع المــبــدأ الــذي تدعي 
بريطانيا بأنها تناصره، ألا وهو 
حقوق متساوية للجميع بموجب 
الــــقــــانــــون». ودعــــــا «فــــريــــق وحــــدة 
دعـــم المــفــاوضــات» بــريــطــانــيــا إلــى 
الاعــتــراف الفوري بدولة فلسطين 
إلـــى جــانــب دولــــة إســـرائـــيـــل، على 
أساس حدود ما قبل حزيران عام 
١٩٦٧، مثلما فعل ثلثا أعضاء الأمم 

المتحدة.

متظاهرون في بيت لحم يحرقون لافتة عليها علما إسرائيل وبريطانيا وصورة لماي واللورد بلفور (إ.ب.أ)

قوات أمن إسرائيلية تطلق قنابل الغاز باتجاه متظاهرين 
في بيت لحم بالضفة الغربية احتجاجا على وعد بلفور (أ.ب)

إسرائيل تحاول إلغاء مظاهرة ضد نتنياهو في لندن
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فلسطين

العلمان الفلسطيني والمصري على معبر رفح... «والشارع الغزي» يبتهج

غاب موظفو {حماس} وظهر رجال الأمن الوطني بزيهم الرسمي

غزة: «الشرق الأوسط»

قـــبـــل يــــــوم واحـــــــد مـــــن عــمــلــيــة 
معبر  الفلسطينية  السلطة  تسلم 
رفح، جرت عملية تسليم الجبايات 
المـــالـــيـــة لـــصـــالـــح «بـــنـــك فــلــســطــين» 
«ســلــطــة الـــنـــقـــد»، وإنـــهـــاء  الــتــابــع لـــ
خـــدمـــات «بـــنـــك الإنــــتــــاج الــوطــنــي» 
الــتــابــع لــحــمــاس، الــــذي كـــان يعمل 
بــوصــفــه نــظــام جــبــايــة داخـــل معبر 
رفح. وعقدت اجتماعات مكثفة بين 
مسؤولين في هيئة المعابر من غزة 
والــضــفــة، لتنسيق العملية بشكل 

كامل.
وبـــــدأت الــتــجــهــيــزات فـــي وقــت 
مبكر من صباح أمس، برفع العلمين 
الفلسطيني والمصري في ساحات 
مــعــبــر رفـــح الـــبـــري، بــالإضــافــة إلــى 
صــــور الــرئــيــســين مــحــمــود عــبــاس 
وعبد الفتاح السيسي، في مختلف 
زوايــا المعبر وعند صالة الوصول 
والـــبـــوابـــة الــرئــيــســيــة لـــه مـــن داخـــل 

قطاع غزة.
وقبيل عملية التسليم، توافدت 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن مـــوظـــفـــي الــســلــطــة 
الــســابــقــين، وتــفــقــدوا  الفلسطينية 
المعبر وأجهزة الكومبيوتر وقاعات 
الانتظار وغيرها. وفي وقت لاحق، 
وصـــل وفـــد فلسطيني رســمــي من 
الــحــكــومــة، مــمــثــلا بــوزيــر الأشــغــال 
الــعــامــة مــفــيــد الــحــســايــنــة، ومــديــر 
هيئة المعابر نظمي مهنا، الذي قدم 
لغزة وبرفقته كثير من المسؤولين 
في الهيئة، بالإضافة إلــى حضور 
الـــوفـــد الأمـــنـــي المــــصــــري، يــرافــقــهــم 
أحمد حلس عضو اللجنة المركزية 

لحركة فتح.
وعــــــــــــزف الــــنــــشــــيــــد الــــوطــــنــــي 
الفلسطيني داخــل المعبر لأول مرة 

منذ سنوات طويلة. ولوحظ غياب 
واضح لموظفي حكومة حماس ممن 
أشــرفــوا على المعبر خــلال سنوات 
أفـــراد حماية  الانــقــســام، باستثناء 
أمنية كانوا يؤمنون الوفود الآتية 
مـــن خـــــارج الـــقـــطـــاع. وأغـــضـــب هــذا 
بعض قادة حماس، الذين انتقدوا 
عبر شبكات التواصل الاجتماعي، 
عـــمـــلـــيـــة تـــســـلـــم الـــســـلـــطـــة مـــــن دون 
أي وجــــود لــعــنــاصــرهــم. فــيــمــا أكــد 
مسؤولون أمنيون تابعون لحكومة 
حماس أشرفوا على المعابر سابقا، 
أنهم سلموا كل ما لديهم ولم يبق 
لـــهـــم أي وجـــــــود داخـــــــل المـــعـــبـــر أو 

خارجه.
ومـــــثـــــل حـــــمـــــاس فــــــي عــمــلــيــة 
التسليم غـــازي حــمــد، وكــيــل وزارة 
الخارجية في قطاع غزة، والقيادي 
الذي يعمل مستشارا لرئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس، وعضوا 
فــــــي مـــكـــتـــب الـــــعـــــلاقـــــات الـــوطـــنـــيـــة 

للحركة.
وظــهــر لأول مـــرة مــنــذ يونيو 
(حـــزيـــران) ٢٠٠٧، تــاريــخ الانــقــســام 
الــفــلــســطــيــنــي، عـــنـــاصـــر مــــن الأمــــن 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي تــــابــــعــــون لــلــســلــطــة 
الــبــزة  يــرتــدون  الفلسطينية، وهـــم 
الــعــســكــريــة الــخــاصــة بــجــهــاز الأمــن 
الــــوطــــنــــي. وهـــــم عـــنـــاصـــر أمــنــيــون 
فــلــســطــيــنــيــون مـــن قـــطـــاع غــــزة ولــم 
يأتوا من الضفة الغربية، وتطوعوا، 
إلى جانب عناصر من الشرطة التي 
تــرتــدي الــبــزة المــدنــيــة الـــزرقـــاء، من 
أجـــل تــســلــم مــهــمــة حــمــايــة المــعــابــر، 
لــحــين الانـــتـــهـــاء مـــن تــكــويــن قـــوات 
حــــــرس الــــرئــــاســــة الــــتــــي ســتــتــســلــم 
مهمة الانتشار على طــول الحدود 
مــع مصر، وكــذلــك مهمة العمل في 

المعابر في غضون أسبوعين.

ولــــوحــــظ ظــــهــــور شــخــصــيــات 
جديدة من السلطة الفلسطينية من 
موظفيها في غزة، يشرفون بشكل 
مؤقت، على عمل المعابر لحين إعادة 
هيكلة العمل وتعيين شخصيات 

أمنية مختصة.
وفي معبر بيت حانون (إيرز)، 
جرت عملية التسليم بشكل سلس، 
وكــــذلــــك فــــي مــعــبــر كـــــرم أبـــــو ســالــم 
الــتــجــاري. وأقــــدم مــوظــفــو السلطة 
الفلسطينية على إزالة نقاط أمنية 
كانت وضعتها قــوات أمــن حكومة 
حـــمـــاس ســـابـــقـــا داخــــــل المــعــبــريــن، 
واكتفت بالنقطة الأمنية الأساسية 
فـــي كـــل مــعــبــر مــنــهــمــا، وهــــي الــتــي 
كانت موجودة إبان وجود السلطة 

الفلسطينية قبل عام ٢٠٠٧.
وأزالــــت السلطة الفلسطينية 
المـــكـــاتـــب والـــــغـــــرف المـــتـــنـــقـــلـــة الــتــي 
وضعت في تلك المعابر من قبل أمن 
حــكــومــة حـــمـــاس ســابــقــا، واكــتــفــت 

بمكاتبها القديمة.
ولــوحــظ الإعـــلان عــن أول قــرار 
الــتــوافــق يخدم المواطنين  لحكومة 
في قطاع غزة، وهو وقف الإجراءات 
الضريبية والجبايات المالية التي 
فرضتها حكومة حــمــاس، سابقا، 
عــلــى الــســكــان، وأبـــرزهـــا مــا يتعلق 
بالسيارات والبضائع التي كانت 
تـــفـــرض عــلــيــهــا حـــمـــاس إجـــــــراءات 
ضريبية غير موجودة في القانون 

الفلسطيني.
وبــــــــرزت حــــالــــة مــــن الاهـــتـــمـــام 
الشعبي الفلسطيني بعملية تسليم 
المعبر، وعبرت غالبية كبيرة، عبر 
شبكات التواصل الاجتماعي، عن 
ســعــادتــهــا بـــــأول قـــــرار لــلــحــكــومــة، 
بإلغاء الضرائب، مما سيسهم في 

خفض أسعار كثير من البضائع.

العلمان الفلسطيني والمصري وصور عباس والسيسي أعلى البوابة الرئيسية لمعبر رفح (أ.ب)

{رفح} يفتح منتصف الشهر... وأبو مرزوق غاضب من «غياب الإنصاف»

السلطة تتسلم معابر القطاع «بلا حماس»
رام الله: كفاح زبون

أنهت السلطة الفلسطينية أي 
وجود لحركة حماس على معابر 
قطاع غــزة، وتسلمتها بالكامل، 
بما في ذلك معبر رفح البري مع 
مصر، في أول وأهم خطوة عملية 
وملموسة على الأرض، بعد اتفاق 
ـــع فـــي الــقــاهــرة، 

َّ
المــصــالــحــة المـــوق

الشهر الماضي، بين حركتي فتح 
وحماس.

ووصـــــل مــســؤولــو الــســلــطــة، 
على رأسهم مدير هيئة المعابر، 
إلــى غــزة وتسلموا  نظمي مهنا، 
المـــــعـــــابـــــر بــــحــــضــــور وفـــــــد أمـــنـــي 
مــصــري، رأســـه الـــلـــواء هــمــام أبــو 

زيد.
وقـــال وزيـــر الأشــغــال العامة 
مــــفــــيــــد الــــحــــســــايــــنــــة، مــــــن أمــــــام 
معبر رفــح بعد عــزف النشيدين 
الوطنيين الفلسطيني والمصري، 
ورفــــع صـــور لــلــرئــيــســين محمود 
عــبــاس وعــبــد الــفــتــاح الــســيــســي: 
م المعابر يعتبر خطوة  «إن تسلُّ
حــقــيــقــة عــلــى طـــريـــق المــصــالــحــة، 
وطـــــي صــفــحــة الانــــقــــســــام، الــــذي 

استمر نحو ١٠ سنوات».
وأعلن الحساينة أن الحكومة 
الفلسطينية قررت وقف الجبايات 
ــــرِضَــــت ســابــقــاً 

ُ
الــضــريــبــة الـــتـــي ف

عــلــى المـــواطـــنـــين فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
فــي إشــــارة إلـــى الــجــبــايــات «غير 

القانونية».
وزفــــــــــت الــــســــلــــطــــة لـــلـــغـــزيـــين 
بــــشــــارة أن مــعــبــر رفـــــح ســيــكــون 
أمـــام حــركــة المسافرين،  مفتوحاً 
في ١٥ من الشهر الحالي، استناداً 
إلــــى مـــا جــــرى الاتـــفـــاق عــلــيــه مع 
الــــجــــانــــب المـــــصـــــري وفــــــق اتـــفـــاق 
٢٠٠٥، بــحــضــور البعثة الأمنية 
الأوروبية، وذلك بعد الانتهاء من 
الــتــرتــيــبــات اللوجيستية  جميع 
والفنية الأخرى التي تكفل العمل 
فــي هــذا المعبر، بحسب مــا أعلن 
مــــســــؤول المـــصـــالـــحـــة فــــي حــركــة 
فتح، عزام الأحمد، عضو اللجنة 

المركزية للحركة.
وفوراً أعلنت السلطة، تعيين 
مـــديـــر جـــديـــد لمــعــبــر رفــــــح، وهـــو 
رشــيــد الـــبـــوجـــي، ونـــشـــرت قـــوات 
أمن شرطية وأخرى تابعة للأمن 
الوطني بالزي الرسمي للسلطة.

وقـــــال الـــنـــاطـــق بـــاســـم هيئة 
المعابر والــحــدود فــي غــزة هشام 
عدوان: «من الآن فصاعداً، حكومة 

الـــتـــوافـــق هـــي المـــســـؤولـــة الأولــــى 
والأخــــيــــرة عـــن مــعــابــر الــقــطــاع». 
وأضــاف: «لن يكون هناك وجود 

لأي موظف سابق».
وشــــــوهــــــد جــــمــــيــــع مـــوظـــفـــي 
حــــــمــــــاس يــــحــــمــــلــــون مــــعــــداتــــهــــم 
وأغراضهم ويغادرون معبر رفح 
والمــعــابــر الأخـــرى بشكل نهائي، 
فـــي مــشــهــد أثـــــار غــضــب الــحــركــة 

كما يبدو.
وانــتــقــد مــوســى أبـــو مـــرزوق، 
عضو المكتب السياسي للحركة، 
الــســلــطــة للمعابر.  طــريــقــة تــســلــم 
وقـــال فــي تــغــريــدة على «تــويــتــر»: 
«الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي تـــم تــســلــم معبر 
رفـــــح بـــهـــا غـــيـــر لائـــقـــة ولـــــم نــتــفــق 
يـــخـــلـــو مــن  اتـــــفـــــاق  عـــلـــيـــهـــا، وأي 
الـــعـــدالـــة والإنــــصــــاف ولا يــحــتــرم 
لــن يكتب له  مــا تــم التوقيع عليه 

النجاح».
ــد أن أبـــو مــــرزوق كــان 

َ
ويُــعــتَــق

يشير إلى استبعاد جميع موظفي 
أمــــن حـــمـــاس وعـــنـــاصـــرهـــا أثــنــاء 
عــمــلــيــة الــتــســلــم والــتــســلــيــم لمعبر 

رفح.
وانـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــد مــــــــــســــــــــؤولــــــــــون 

حمساويون آخرون طريقة تسلم 
وتسليم معابر أخرى في غزة.

وتسلمت السلطة المعابر التي 
تسيطر عليها إسرائيل كذلك في 
قـــطـــاع غــــــزة، ومـــنـــهـــا مــعــبــر بــيــت 

حانون - إيرز، وكرم أبو سالم.
وقــــــــال نــــاطــــق بــــاســــم تــنــســيــق 
أعــمــال الــحــكــومــة فــي المــنــاطــق التي 
يــديــرهــا الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، إن 
ــد مـــع مــمــثــلــين عن 

َ
اجــتــمــاعــاً ســيُــعــق

الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــتــحــديــد 
بــــــروتــــــوكــــــولات الــــعــــمــــل المــــشــــتــــرك، 
وشــــــروط الأمـــــن الإســـرائـــيـــلـــي الــتــي 
تشمل «الغياب الكامل لأي أعضاء 
أو ممثلين من حماس» عند المعابر 

أو بالقرب منها.
وتــــــمــــــهــــــد الــــــخــــــطــــــوة لـــتـــســـلـــم 
الــــحــــكــــومــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة جــمــيــع 
مــســؤولــيــاتــهــا فــي قــطــاع غـــزة لأول 

مرة منذ ١٠ سنوات.
ومـــــلـــــف المــــعــــابــــر كـــــــان واحـــــــداً 
مـــن المــلــفــات الــصــعــبــة الــتــي أفشلت 

اتفاقات سابقة.
وبقي أمام الحكومة أن تتسلم 
الأمن بشكل فعلي في القطاع، بعد 
ــــــوزارات، لتصبح  المــعــابــر وال تسلم 

متحكمة بشكل فعلي في القطاع.
وقـــــــــــــــــــال رئــــــــــيــــــــــس الـــــــــــــــــــــــوزراء 
الله، في  الفلسطيني، رامــي الحمد 
بيان، إن تولي إدارة المعابر سيساعد 
الــــســــلــــطــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بـــقـــيـــادة 
الـــرئـــيـــس عـــبـــاس، عــلــى تــســلــم غــزة 
وأداء واجبها في النهوض بظروف 
حـــيـــاة أهـــلـــنـــا. ويـــفـــتـــرض أن يصل 
الحمد الله إلى غزة الأسبوع المقبل 
الــحــكــومــة. وسيعقد  لمــتــابــعــة عــمــل 
بــعــد ذلــــك، اجــتــمــاعــاً لــلــفــصــائــل في 
الــقــاهــرة، لمناقشة تشكيل حكومة 
وحـــــدة وطـــنـــيـــة، ســتــكــون مهمتها 
الإشراف على إجراء انتخابات عامة 
فــي غــضــون ٣ أشــهــر بحسب اتفاق 

القاهرة.
ومــــن جــهــتــه، رحّـــــب المــنــســق 
الــخــاص لــلأمــم المــتــحــدة لعملية 
الـــــســـــلام فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــــط، 
نــــيــــكــــولاي مــــلاديــــنــــوف، بـــعـــودة 
المــعــابــر فــي قــطــاع غـــزة لسيطرة 

السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقـــال مــلاديــنــوف، فــي بيان: 
بــالــعــودة الكاملة لمعابر  ــــب  «أرحِّ
غــــــــزة تــــحــــت ســــيــــطــــرة الـــســـلـــطـــة 
الفلسطينية، وهــــذا تــطــور مهم 

في تنفيذ الاتــفــاق الفلسطيني - 
المــوقــع فــي القاهرة،  الفلسطيني 
ويـــنـــبـــغـــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــزخـــم 
الإيــــجــــابــــي وتـــمـــكـــين الـــحـــكـــومـــة 
الفلسطينية بشكل كامل للعمل 
فـــي غــــــزة». وأضـــــــاف: «مــــن شــأن 
عـــودة المــعــابــر أن تسهّل مــن رفع 
الإغــلاقــات، مع معالجة المخاوف 
الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة المــشــروعــة، 
وزيــــــــادة الــــدعــــم الــــدولــــي لإعـــــادة 
إعمار غزة ونموها واستقرارها 

وازدهارها».
وتابع: «أغتنم هذه الفرصة 
ـــر جميع الفصائل فــي غــزة،  لأذكّ
بـــأهـــمـــيـــة الــــحــــفــــاظ عــــلــــى الأمـــــن 
وإنـــهـــاء الأنــشــطــة المــســلــحــة التي 
تــقــوض الـــســـلام والأمـــــن لــكــل من 
الــفــلــســطــيــنــيــين والإســرائــيــلــيــين، 

على حد سواء».
وأكـــــــد المـــنـــســـق الـــــخـــــاص أن 
الأمــــم المــتــحــدة ســتــواصــل العمل 
مــع القيادة الفلسطينية ومصر 
والمنطقة، لدعم هذه العملية، التي 
تعتبر حاسمة من أجل التوصل 
عبر المفاوضات، إلى حل الدولتين 

وسلام مستدام.

عناصر أمنية تابعة للسلطة في معبر رفح بعد تسلمه من حركة «حماس» أمس (رويترز)

دعا إلى برنامج سياسي مشترك... وحركته تستعد لخوض انتخابات محتملة

هنية: نؤيد إقامة دولة فلسطينية على حدود ٦٧
رام الله: كفاح زبون

جدد إسماعيل هنية، رئيس 
المكتب السياسي لحركة حماس، 
الــتــأكــيــد عــلــى أن حــركــتــه تــؤيــد 
إقامة دولة فلسطينية على حدود 
الــقــدس  تــكــون عــاصــمــتــهــا   ١٩٦٧
دون وجـــود للمستوطنات، لكن 
دون اعــتــرافــهــا بــإســرائــيــل، ومــع 
بــالمــقــاومــة بوصفها  احــتــفــاظــهــا 
خــيــارا استراتيجيا لتحرير كل 

فلسطين.
وقـــــــــال هــــنــــيــــة، فــــــي مـــؤتـــمـــر 
الأمــــن الــقــومــي فــي غـــزة ولــبــنــان: 
«فـــي الـــوقـــت الــــذي لا نــمــانــع فيه 
من إقامة دولة فلسطينية كاملة 
الــســيــادة عــلــى أراضــــي ١٩٦٧ بلا 
مستوطنات وعاصمتها القدس 
مـــع حـــق الـــعـــودة، فــإنــنــا نتمسك 
بخيارنا الاستراتيجي؛ لا اعتراف 
بالكيان، ولا تنازل عن شبر واحد 

من أرض فلسطين المباركة».
وجـــــاء إعـــــلان هــنــيــة الـــنـــادر، 
فــــــي وقــــــــت بــــــــــدأت فــــيــــه حـــركـــتـــه 
بتسليم مقاليد الحكم في قطاع 

غــزة للسلطة الفلسطينية، بعد 
جــهــود مــصــريــة، مــن أجـــل تهيئة 
الظروف ومساعدة الفلسطينيين 
إلــى تسوية دائمة  على التوصل 

للسلام.
وتطالب السلطة الفلسطينية 
عــمــلــيــا بـــدولـــة فــلــســطــيــنــيــة على 
حـــــدود ٦٧ وعــاصــمــتــهــا الــقــدس 
خالية من أي وجود استيطاني.

وتستعد حماس للمشاركة 
فــــــــــي انــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات الـــــــرئـــــــاســـــــة 
الفلسطينية والمجلس التشريعي، 
وتـــتـــطـــلـــع إلـــــــى دخـــــــــول مــنــظــمــة 

التحرير الفلسطينية.
إلــى  ودعـــا هنية فــي كلمته، 
ضــــــــــرورة بـــــنـــــاء وحـــــــــدة وطـــنـــيـــة 
حــقــيــقــيــة، وإنـــــجـــــاز المـــصـــالـــحـــة، 
واســــتــــعــــادة الـــــوحـــــدة، وتــســهــيــل 
كـــــل عـــنـــاصـــر الـــــقـــــوة والـــصـــمـــود 
لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، مـــــشـــــددا عــلــى 
ضرورة إجراء انتخابات رئاسية 
وتـــشـــريـــعـــيـــة، وتــشــكــيــل حــكــومــة 
وحــــــدة وطـــنـــيـــة بـــمـــشـــاركـــة الــكــل 
الــفــلــســطــيــنــي، وبــــنــــاء مــرجــعــيــة 
وقيادة ناظمة جامعة للكل تحت 

مـــظـــلـــة مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، بــعــد 
إعــادة بنائها وتطويرها لتتسع 
لـــلـــجـــمـــيـــع، وانـــــضـــــمـــــام حـــمـــاس 
والجهاد الإسلامي وكل الفصائل 

إليها.
ويــــــــؤكــــــــد تــــــصــــــريــــــح هـــنـــيـــة 
استعداد الحركة لدخول مرحلة 

جديدة في عملها السياسي.
وكـــانـــت حـــمـــاس أعــلــنــت عن 
نفسها بشكل مختلف مع بداية 
مــــايــــو (أيــــــــــار) المـــــاضـــــي، عــنــدمــا 
أعلن خالد مشعل رئيس المكتب 
الـــســـيـــاســـي الــــســــابــــق لـــحـــمـــاس، 
قـــبـــل مــــغــــادرتــــه مـــوقـــعـــه، وثــيــقــة 
الـــحـــركـــة الــــجــــديــــدة، كـــاشـــفـــا عــن 
حـــــمـــــاس مـــــتـــــجـــــددة ومــــتــــطــــورة 
ومــنــفــتــحــة، تـــنـــأى بــنــفــســهــا عــن 
الإخــوان المسلمين، وتقبل بدولة 
فــلــســطــيــنــيــة عــلــى حـــــدود ١٩٦٧، 
وتــســقــط مـــن أدبـــيـــاتـــهـــا المــفــهــوم 
لــلــصــراع، ومصطلحات  الــديــنــي 
«يــــهــــود» و«صـــلـــيـــبـــيـــين»، وتــعــد 
المشروع الصهيوني كمحتل هو 

العدو.
وأكدت حماس في وثيقتها، 

أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة 
كــــامــــلــــة الـــــســـــيـــــادة وعـــاصـــمـــتـــهـــا 
الــقــدس، على خــطــوط الــرابــع من 
يونيو (حزيران) ١٩٦٧، مع عودة 
اللاجئين والنازحين إلى منازلهم 
التي أخــرجــوا منها، هــي صيغة 

توافقية وطنية مشتركة.
وقــــــــــــال هـــــنـــــيـــــة، إنــــــــــه يـــجـــب 
«الـــتـــوصـــل إلــــى بـــرنـــامـــج وطــنــي 
وســــيــــاســــي مــــشــــتــــرك، يــــتــــم فــيــه 
الــــجــــمــــع بـــــين الـــــوضـــــع المـــرحـــلـــي 
والــــــــــوضــــــــــع الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــي، 
والــتــعــامــل مـــع مــقــتــضــى المــرحــلــة 
من قاسم ومربع مشترك بين كل 
القوى، مع الاحتفاظ بالخيارات 

الاستراتيجية».
وأضاف: «نريد ترتيب البيت 
الفلسطيني ومواجهة التحديات 
مـــعـــا الــــتــــي يـــفـــرضـــهـــا الاحــــتــــلال 
علينا، وهذه على رأس أولوياتنا، 
بناء الوحدة والتأكيد على حقنا 
المــقــاومــة الشاملة اقتصاديا  فــي 

وسياسيا وبكل المسارات».
لكن هنية حرص على التأكيد 
أنه لا مستقبل للكيان الإسرائيلي 

على أرض فلسطين، مشددا على 
أن أي صفقة تنتقص من حقوق 
شعبنا وأمــتــنــا فــي فلسطين لن 

يكتب لها النجاح.
وفـــاخـــر هــنــيــة بــــأن المــقــاومــة 
إلى  مشيرا  بخير،  الفلسطينية 
أنــهــا راكـــمـــت قــوتــهــا، وأصــبــحــت 
غـــــزة أيـــقـــونـــة مــــقــــاومــــة، و«عـــلـــى 
صخرة المقاومة انكسر الاحتلال 

في الحروب الثلاث».
وتــــــابــــــع: «ســـتـــبـــقـــى قــضــيــة 
فلسطين القضية المحورية للأمة 
وعلى رأس أجنداتها، رغم كل ما 

يحيط بالأمة من مخاطر».
وحـــرص هنية على التأكيد 
على تبني حركة حماس نظرية 
الانــفــتــاح على كــل مكونات الأمــة 
والــــــــدول الـــعـــربـــيـــة والإســـلامـــيـــة، 
إلـــــــى ضــــــــــرورة أن تــظــل  مـــنـــبـــهـــا 
فلسطين بعيدة عن كل التجاذبات 

في المنطقة.
الفترة  وقــال: «سعينا خــلال 
المــــاضــــيــــة لـــتـــرســـيـــخ نـــظـــريـــة مــد 
الجسور وتقوية العلاقات مع كل 

مكونات الأمة».

شهود يؤكدون أن ادعاء الجنود بمحاولته تنفيذ عملية دهس كاذب

التحقيقات الأولية تدين قوات الاحتلال في قتل فلسطيني وجرح شقيقته
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الــشــرطــة العسكرية  فتحت 
في الجيش الإسرائيلي، أمس، 
الــنــار على  فــي إطــــلاق  تحقيقا 
ســيــارة فلسطينية اقتربت من 
الــجــنــود الإســرائــيــلــيــين بالقرب 
مــن مستوطنة حلميش، وقتل 
سائقها محمد عبد الله موسى 
(٢٦ عـــامـــاً) مـــن ديـــر بـــلـــوط، في 
حين أصيبت شقيقته لطيفة (٣٣ 

عاماً) بجراح متوسطة.
وجـــــــاء ذلــــــك بـــعـــد أن تــبــين 
مــن التحقيق الأولـــي، أن روايــة 
الـــجـــنـــود بـــأنـــهـــم فـــتـــحـــوا الـــنـــار 
على السيارة لتجاهل السائق 
مــطــالــبــتــهــم لـــه بـــالـــتـــوقـــف، هي 
أقــل تعديل،  ليست دقيقة على 

يـــكـــونـــوا قــد  وأن إمـــكـــانـــيـــة أن 
أطلقوا الرصاص بشكل متسرع 

وغير مسؤول، واردة جدا.
وقالت مصادر في الجيش: 
إن الــــحــــادث بـــالـــغ الإشـــكـــالـــيـــة. 
وحسب بيان للجيش، فإن القوة 
المرابطة في الساحة تلقت تقريرا 
عن سيارة تسافر بشكل مشبوه، 
وطولبت بإيقافها. ونزلت القوة 
إلى الشارع وأشارت إلى السائق 
بالتوقف، ولمــا لم يستجب لها 
الــنــار عليه. وفي  الــجــنــود  فتح 
ضــــوء نــتــائــج الــتــحــقــيــق قـــررت 
الشرطة العسكرية التحقيق في 

الحادث لفحص ظروفه.
يـــــســـــتـــــدل مـــــــن مــــعــــلــــومــــات 
مستقلة أن الجنود الذين أطلقوا 
الــنــار لــم يــقــتــربــوا مــن الــســيــارة 

بعد توقفها، لا لفحص هوية 
المــــصــــابــــين ولا حــــالــــتــــهــــم، ولا 
للتأكد من إزالة التهديد، إذا كان 
قــائــمــا. وحــســب الإفــــــادات، فقد 
تجمع مواطنون حول السيارة، 
وربــمــا انــتــظــر الــجــنــود وصــول 

قوة تعزيز.
كــان محمد ولطيفة، وهما 
مـــــن ســــكــــان ديــــــر بـــــلـــــوط، غـــرب 
إلــى رام  سلفيت، فــي طريقهما 
الله. وحسب أحد أقرباء العائلة، 
فقد كان محمد متوجها إلى رام 
الــلــه لــتــجــديــد رخــصــة الــقــيــادة، 
ورافقته شقيقته فاطمة بهدف 
فحص إطار تعليمي في المدينة 
لإحــــــــدى بــــنــــاتــــهــــا. وقــــــــال عــطــا 
الــذي  الله التميمي (٦٠ عــامــاً)، 
تـــــواجـــــد خـــــــلال الـــــحـــــدث ونـــقـــل 

الأخـــت المــصــابــة إلــى مستشفى 
الــلــه: إن «الشقيقين ســافــرا  رام 
بسيارتهما، سوزوكي بيضاء، 
عــلــى مــســافــة ١٠٠ مــتــر خــلــفــي، 
وكانا في طريقهما إلى رام الله. 
لم يكن جنود على الشارع، ولم 
يؤشر أحد لي أو لهما بالتوقف. 
وخـــــــرج جـــنـــديـــان مــــن الــخــيــمــة 
الـــعـــســـكـــريـــة وبــــــــدآ فـــــي إطـــــلاق 
الــنــار على ســيــارة الــســوزوكــي، 
وأصاباها من الخلف. وتوقفت 
السيارة على مسافة أمتار عدة. 
وأصــيــب الــســائــق بــعــيــاريــن في 
ظهره، في حين أصيبت شقيقته 

بعيار في الكتف».
تــــــمــــــيــــــمــــــي، إن  وأضــــــــــــــــــاف 
«الـــجـــنـــديـــين عــــــادا بـــعـــد إطــــلاق 
إلــى الخيمة ولــم يفحصا  النار 

السيارة أو ركابها. وأنــا نقلت 
المــرأة إلــى المستشفى بعد عشر 
دقائق؛ لأنني لم أشاهد أي جهة 

تأتي للمساعدة».
وقــــــــال كــــمــــال مـــــوســـــى، عــم 
المــصــابــين فـــي حــديــث لمــراســلــي 
الصحف الإسرائيلية: «نرفض 
بــــشــــدة أي ادعــــــــاء بــــــأن مــحــمــد 
خطط لتنفيذ عملية. هذا كذب 
وافــتــراء. مــن يخطط لعملية لا 
يأخذ شقيقته معه – أم لخمسة 
أطــــفــــال - فــــي الــــســــيــــارة. نــحــن 
مــتــأكــدون أن الــســيــارة انــزلــقــت 
أنــه فقد السيطرة عليها في  أو 
المـــكـــان الــضــيــق جـــــدا، فــفــتــحــوا 
الــنــار. نحن متأكدون من  عليه 
أنه لم تكن لديه أي نية لتنفيذ 

عملية».
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بانتظار توزيع المساعدات

الغوطة الشرقية لدمشق هدأت... والغربية اشتعلت
بيروت: «الشرق الأوسط»

ساد الهدوء الحذر أمس مدن 
وبـــلـــدات غــوطــة دمــشــق الــشــرقــيــة، 
المــنــطــقــة  يــــــوم دامٍ شـــهـــدتـــه  بـــعـــد 
قـــوات النظام  فــي وقــت كثفت فيه 
الــقــصــف الـــجـــوي والمـــدفـــعـــي على 
غـــــوطـــــة دمـــــشـــــق الــــغــــربــــيــــة وســــط 
مــحــاولات متجددة لقوات النظام 

للتقدم.
وقــــــال مـــصـــدر فــــي المـــعـــارضـــة 
الــســوريــة لــوكــالــة الأنــبــاء الألمانية 
إن طيران النظام ألقى على مواقع 
فــــصــــائــــل المـــــعـــــارضـــــة فـــــي الــــريــــف 
الغربي أكثر من ١٠ براميل وحاوية 
متفجرة و١٩ لغما بحريا وأكثر من 
٢٧ صــاروخــاً من نــوع أرض أرض 
إضافة إلى عشرات قذائف المدفعية 

والدبابات من مواقع قوات النظام 
في اللواء ٦٨ وتلة حينة وتلة دربل 
وعـــــين الـــشـــعـــرة فــــي ريـــــف دمــشــق 

الغربي.
وأكــد المصدر أن قــوات النظام 
ورغم التمهيد الناري الكثيف الذي 
استهدف مواقع فصائل المعارضة 
فــشــلــت فـــي مـــحـــاولـــة اقـــتـــحـــام تلة 
البرادعيا الاستراتيجية، وتكبدت 
خسائر كبيرة من كمائن مسلحي 
المــعــارضــة الــذيــن يــعــرفــون طبيعة 
الــوعــرة وكثيفة الأشــجــار  الأرض 
وقتلوا سبعة عناصر من القوات 
الحكومية حاولوا التقدم باتجاه 
الـــتـــلـــة، كـــمـــا دمــــــــروا ثـــــلاث آلـــيـــات 

للقوات الحكومية».
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، قـــــالـــــت مــــصــــادر 
إعلامية مقربة من النظام للوكالة 

نــفــســهــا إن «ســــلاح الــجــو الــســوري 
استهدف مواقع لجبهة النصرة في 
منطقة مغر المير وتلة مــروان وتلة 
الـــبـــرادعـــيـــا بـــريـــف دمـــشـــق الــغــربــي 
وتــــــصــــــدت لمـــــحـــــاولـــــة مـــجـــمـــوعـــات 
الــنــصــرة مــن التسلل  تابعة لجبهة 
إلــى مــواقــع الجيش فــي بلدة حينة 
بــجــبــل الـــشـــيـــخ وكـــبـــدتـــهـــم خــســائــر 
كبيرة». وتشهد مناطق ريف دمشق 
الجنوبي الغربي المتصل مع ريفي 
درعا والقنيطرة معارك مستمرة بين 

فصائل المعارضة وقوات النظام.
وفــــــي وقــــــت لا تـــــــزال عـــائـــلات 
الغوطة تنتظر توزيع المساعدات 
الــــــتــــــي كــــــانــــــت قـــــــد وصــــــلــــــت إلـــــى 
المــنــطــقــة لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ شهر 
سبتمبر (أيلول)  اجتمعت الهيئة 
السياسية للائتلاف الوطني مع 

قيادات مدنية من الغوطة الشرقية 
المــحــاصــرة، عبر سكايب، لمتابعة 
مجريات الأحداث وما تتعرض له 
الغوطة من حملة عسكرية إجرامية 
مــــن نــــظــــام الأســـــــد والمــيــلــيــشــيــات 

الطائفية.
وأوضح مسؤولون في المجال 
الطبي بالغوطة التي شهدت يوم 
ا حـــــذرا بــعــد أســبــوع  أمــــس هــــــدوء
دام قــتــل وأصـــيـــب خــلالــه عــشــرات 
الـــوضـــع الصحي  الأشـــخـــاص، أن 
والـــطـــبـــي ســـيـــئ لـــلـــغـــايـــة، مــشــيــرا 
إلــــى أن هــنــاك ٢٠٠ حــالــة بــحــاجــة 
إلــــــى إخـــــــــراج فــــــــوري لـــلـــعـــلاج فــي 
مستشفيات متخصصة، إضافة 
بــــالــــســــرطــــان  إلــــــــى ٤٥٠ مــــصــــابــــاً 
يــعــوزهــم الــعــلاج والـــــدواء، كما أن 

سورية مع ابنتها أمام مقر للاجئين في أثينا (إ.ب.أ)المخزون الدوائي للغوطة قد نفد.

قوات النظام توسّع عملياتها في ريف حماة
بيروت: «الشرق الأوسط»

ارتفعت وتيرة العمليات العسكرية 
فـــي الـــريـــف الـــشـــرقـــي لـــحـــمـــاة، وشــهــدت 
المــنــطــقــة اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة، بـــين قـــوات 
الــنــظــام والمــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة لــهــا من 
جــــهــــة، وبــــــين «هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام» 
وفــــصــــائــــل مـــســـلّـــحـــة أخـــــــــرى، وتــــركــــزت 
المواجهات في محيط قرية سرحا التي 
قـــوات النظام السيطرة عليها.  تــحــاول 
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، 
بــــأن قـــــوات الـــنـــظـــام «حــقــقــت تــقــدمــاً في 
محيط سرحا والسيطرة على تلة قريبة 
مــنــهــا، فــيــمــا تــعــرضــت مـــحـــاور الــقــتــال 
لقصف مكثف واستهدافات متبادلة بين 

طرفي الصراع».

وفـــي مــــوازاة المــعــارك عــلــى الأرض، 
ت طــائــرات حربية عــشــرات الــغــارات 

ّ
شن

على قــرى الــرهــجــان، ســرحــا، أبــو دالــي، 
الــشــطــيــب، الــطــوبــيــة، جــانــة الــصــوارنــة، 
الفركة، المشيرفة، تل خنزير، الظافرية 
ونـــاحـــيـــة الــــحــــمــــرا، بـــالـــريـــف الــشــمــالــي 
الـــشـــرقـــي لـــحـــمـــاة، وتـــســـبـــبـــت الــــغــــارات 

بسقوط خسائر بشرية.
وكـــانـــت قـــــوات الــنــظــام تــمــكــنــت من 
التقدم والسيطرة على قريتي المشيرفة 
ومــريــجــب الــجــمــلان بــالــريــف الــشــمــالــي 
الــــشــــرقــــي لــــحــــمــــاة، بـــعـــد قــــتــــال عــنــيــف 
وعمليات كرّ وفرّ بينها وبين الفصائل 
المسلّحة، وبــعــد منتصف ليل الثلاثاء 
- الأربــعــاء، نفذت قــوات النظام هجوماً 
مــعــاكــســاً عـــلـــى مــــواقــــع «هـــيـــئـــة تــحــريــر 

تــلــة السيريتل والــظــافــريــة،  الــشــام» فــي 
الــلــتــين ســيــطــرت عــلــيــهــمــا الــهــيــئــة يــوم 
الأحد، ترافق ذلك مع قصف جوي كثيف، 
سمح للنظام باسترجاع عدّة نقاط في 

المنطقة.
المعارك الدائرة في الريف الشمالي 
الشرقي، تسببت بنزوح أكثر من ٣٥ 
ألف مدني من قراهم، إذ استمرّ أمس 
تـــوافـــد الـــعـــائـــلات الـــنـــازحـــة مـــن ريــف 
حماة الشرقي بشكل كبير إلى منطقة 
سنجار بريف إدلب الشرقي، وأعلنت 
«شــبــكــة شــــام» الإخــبــاريــة المــعــارضــة، 
أن «غــالــبــيــة الـــعـــائـــلات تــفــتــقــر لأدنـــى 
مــقــومــات الــحــيــاة، لـــم تــجــد إلا بعض 
الــــــشــــــوادر أو قـــطـــع الـــقـــمـــاش لــتــبــنــي 
فيها خيمتها، وهــي تفترش الأرض 

وتلتحف السماء، وسط نداءات كثيرة 
للمنظمات الإنسانية».

ونــــقــــلــــت «شــــبــــكــــة شــــــــام» عـــــن أحــــد 
الناشطين، أن «عدد النازحين بلغ حتى 
الــيــوم (أمــــس) قــرابــة ٣٥ ألـــف نــســمــة ما 
يــعــادل ٦ آلاف عائلة، جلّهم نــزحــوا من 
قرى ناحية السعن والصبورة والحمرا 
المحررة، وتوجه قسم من العائلات للقسم 
الــشــمــالــي الــغــربــي مــن منطقة الــحــمــرا، 
والقسم الآخــر باتجاه منطقة سنجار، 
وهم يعانون أوضاعاً مأساوية بعدما 
خـــرجـــوا مـــن مــنــازلــهــم تـــاركـــين ورائـــهـــم 

متاعهم وممتلكاتهم».
وقـــال الــنــاشــط مناحي الأحــمــد، إن 
«أحــد أبــرز أسباب الــنــزوح، هو انتشار 
الإشــاعــات بــين المدنيين فــي المنطقة عن 

تقدم قوات الأسد، واقتراب الاشتباكات 
منهم»، مشيراً إلى أن «غالبية العائلات 
الــنــازحــة تقطن فــي مــنــاطــق صــحــراويــة 
ضــمــن خــيــم صــغــيــرة وشـــــــوادر، تفتقر 
لأدنــى مقومات الحياة لا سيما الخبز 
والمـــــــــاء والـــــــغـــــــذاء، وســــــط غــــيــــاب كـــامـــل 

للمنظمات الإنسانية عن المنطقة».
وكانت مناطق ريف سلمية الغربي، 
الواقعة في ريف حماة الشرقي، تعرضت 
منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، لقصف 
مكثف من قبل قوات النظام، بينما تجدد 
القصف على بلدة اللطامنة، بريف حماة 
الشمالي، ردّت عليها فصائل المعارضة 
بقصف قرية تلدرة بريف حماة الجنوبي 
الخاضعة لسيطرة قوات النظام بقذائف 

الهاون.

حذروا من {الانقلاب على الانتخابات}

المطارنة الموارنة في لبنان يطالبون بعودة النازحين السوريين
بيروت: «الشرق الأوسط»

جدد مجلس المطارنة الموارنة 
فـــي لــبــنــان، دعـــوتـــه إلـــى «ضــــرورة 
عــــــودة الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين إلـــى 
ــــهــــم بــــاتــــوا مـــهـــدّديـــن 

ّ
وطـــنـــهـــم، لأن

بـــفـــقـــدان هـــوّيـــتـــهـــم، وعـــبـــئـــا ثــقــيــلا 
عــلــى لــبــنــان». وعــبّــر عــن قــلــقــه من 
 مــوضــوع 

ّ
«الــضــبــابــيــة الـــتـــي تـــلـــف

الانتخابات النيابية، وشدّ الحبال 
الـــقـــائـــم بـــشـــأنـــهـــا»، مـــحـــذريـــن مــن 

«انقسام المصالح السياسيّة الذي 
يــــضــــرب عــــــرض الــــحــــائــــط قـــانـــون 
الانـــتـــخـــابـــات ويــــهــــدد بـــالانـــقـــلاب 
إلــى أن «الفساد عاد  عليه». ونــبّــه 
ليطفو على السطح، وهذا الفساد 
لم يعد طائفياً فحسب، بل أصبح 

تحزبياً بامتياز».
عـــــــقـــــــد مــــــجــــــلــــــس المـــــــطـــــــارنـــــــة 
المـــــوارنـــــة اجـــتـــمـــاعـــه الـــشـــهـــري فــي 
مـــقـــر الــبــطــريــركــيــة المــــارونــــيــــة فــي 
بــكــركــي أمـــس، بــرئــاســة البطريرك 

بـــشـــارة بـــطـــرس الــــراعــــي، وتــطــرق 
فــي مستهل الاجــتــمــاع إلـــى زيـــارة 
الــبــطــريــرك الــرعــويــة إلـــى الــولايــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، الــتــي «هــدفــت 
إلى التركيز على أهميّة الحضور 
الـــــثـــــقـــــافـــــي  ودوره  المـــــســـــيـــــحـــــي 
ـــاء فــــي الـــشـــرق 

ّ
والــــحــــضــــاري الـــبـــن

الأوســـــــط، وعـــلـــى ضــــــرورة إيــقــاف 
الـــحـــروب الـــدائـــرة وحــــلّ الــنــزاعــات 
بالطرق الدبلوماسيّة والسياسيّة، 
وإعادة جميع اللاجئين والنازحين 

والمخطوفين إلى بلدانهم».
وشــــــــــدّد المـــــطـــــارنـــــة فـــــي بـــيـــان 
أصــــــــدروه عـــقـــب الاجــــتــــمــــاع، عــلــى 
«ضرورة عودة النازحين السوريين 
هم باتوا مهدّدين 

ّ
إلى وطنهم، لأن

بـــفـــقـــدان هـــوّيـــتـــهـــم، وعـــبـــئـــا ثــقــيــلا 
عــلــى لــبــنــان مــن كـــلّ جــانــب، فضلاً 
عـــمّـــا يـــتـــرك هــــذا الــــنــــزوح مـــن آثـــار 
بــالــغــة عــنــد الـــســـوريـــين أنــفــســهــم، 
وخــصــوصًــا مَــن ولـــدوا منهم على 
ه «إذا 

ّ
أرض لبنان»، مركّزين على أن

اســتــمــرّت الأزمـــــة، فــســيــكــون هناك 
جيلٌ من النازحين لا هويّة وطنيّة 
له، فكيف له أن يشارك في مستقبل 
سوريا؟». ورأوا أن «كلّ يوم تأخير 
في عودة النازحين السوريين إلى 
بــلادهــم، فــي ظـــروف آمــنــة ترعاها 
الــقــوى الــدولــيــة، يفصل هــؤلاء عن 
مــــداهــــم الـــحـــيـــوي، وبـــالـــتـــالـــي عــن 

كرامتهم الوطنية ومستقبلهم».
ــــــف المــــجــــتــــمــــعــــون عــنــد 

ّ
وتــــــوق

ـــقـــه المــجــلــس 
ّ
«الإنـــــجـــــاز الّــــــــذي حـــق

الـــنـــيـــابـــي فــــي مــــوضــــوع المــــوازنــــة، 
بــعــد ســـنـــوات كــانــت تــعــيــش فيها 
الـــدولـــة مــن دون ســقــف لــلإنــفــاق»، 
منوّهين إلى أنّ «هذه الخطوة على 
أهميّتها، تبقى ناقصة ومخالفة 
لأحكام الدستور، إذا لم يتمّ تقديم 
قــطــع الــحــســاب عـــن كــــلّ الــســنــوات 
المـــاضـــيـــة، لأنّ قــطــع الــحــســاب هو 
الــــنــــاظــــم الـــحـــقـــيـــقـــي لـــلـــحـــســـابـــات 
والإنــــفــــاق، والأهــــــمّ لــضــبــط الــهــدر 

والتعدّي على المال العام».

وعــــبّــــر المـــطـــارنـــة فــــي بــيــانــهــم 
عـــن قــلــقــهــم «حـــيـــال الــضــبــابــيــة في 
مـــوضـــوع الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة، 
وشــــدّ الــحــبــال الــقــائــم فــي شــأنــهــا، 
والــنــقــاشــات الــتــي يــبــدو مــنــهــا أنّ 
انقسام المصالح السياسيّة يضرب 
عرض الحائط التشريع، فيما خصّ 
قانون الانتخابات». وسألوا: «هل 
من المعقول أن الجهات التي اتفقت 
عـــلـــى الـــقـــانـــون وعـــلـــى إقــــــــراره فــي 
المجلس النيابي، هي نفسها التي 

تنقلب عليه في الممارسة؟». ولفتوا 
إلى أنّ «موضوع الفساد عاد ليطفو 
على السطح، والمحاصصة، التي لم 
تعد تكتفي بأن تكون طائفية، بل 
الــيــوم تحزبية بامتياز،  أصبحت 
والقضيّتان ســواء في نتائجهما، 
هما على صلة بالنفوس، مما 

ّ
لأن

يــكــشــف عــــن خـــطـــر كــبــيــر يـــنـــمّ عــن 
نقص في الولاء للدولة والدستور 
عة 

ّ
والقوانين، هو أشبه بعودة مقن

إلى زمن الدويلات».

«الهيئة التفاوضية» المعارضة لا تريد المشاركة... ومجموعتا موسكو والقاهرة مستعدتان للحضور

موسكو تراهن على مؤتمر سوتشي... وأنقرة ترفض حضور الأكراد
موسكو: طه عبد الواحد 
 بيروت: كارولين عاكوم 

 أنقرة: سعيد عبد الرازق

رغـــــم إعــــــلان فـــصـــائـــل ســـوريـــة 
مــعــارضــة ورفــــض أنـــقـــرة مــشــاركــة 
جــــهــــة كـــــــرديـــــــة، فــــــــإن روســــــيــــــا مــا 
زالــــت تــعــلــق الآمـــــال وتـــنـــوي بحث 
مــشــاركــتــهــمــا مـــع الـــقـــوى الــدولــيــة 
والإقليمية للتأثير على موقفيهما.

وقـــــــــال ســــيــــرغــــي ريــــابــــكــــوف، 
نائب وزير الخارجية الروسي في 
تصريحات أمس، إن روسيا لا تعد 
رفض «الهيئة العليا للمفاوضات» 
قــــراراً نــهــائــيــاً، وأضـــــاف: «نــواصــل 
بـــحـــث هـــــذه المــــســــألــــة، ونـــعـــمـــل مــع 
جميع الأطراف المنخرطة»، ووصف 
موقفها بأنه «نــوع مــن إشـــارة ما، 
ســبــق أن صــــدر مــثــلــهــا مـــن جــانــب 
المــــعــــارضــــة المــتــعــنــتــة فــــي مـــواقـــف 
مختلفة»، وعــبــر عــن قناعته بأنه 
«بـــالـــتـــعـــاون مـــع تــلــك الـــقـــوى الــتــي 
لها نفوذ حقيقي على المعارضة، 
سنتمكن رغم كل شيء من التحرك 
بـــالاتـــجـــاه الـــــذي مـــن الــــواضــــح أنــه 
يأخذ بالحسبان تلك البدايات التي 
تمت صياغتها فــي جنيف، خلال 
الجولات السابقة من المفاوضات».

وأعـــــلـــــن قـــــــدري جـــمـــيـــل، أمـــين 
الــشــعــبــيــة»، رئيس  «حــــزب الإرادة 
«مــنــصــة مــوســكــو» عــن مــوقــفــه من 
المــؤتــمــر فــي بــيــان رســمــي قـــال فيه 
إنه لم يتلق دعوة رسمية للمشاركة 
فـــي المـــؤتـــمـــر، وأطـــلـــق عــلــيــه صفة 
«ملتقى»، موضحا أن كل ما بلغه 
هــو «مــا نشر على المــوقــع الرسمي 
لـــوزارة الخارجية الروسية، حيث 
تــضــمــنــت الــقــائــمــة المـــنـــشـــورة اســم 
الــحــزب والــجــبــهــة»، لــذلــك يـــرى أنــه 
«مـــن المــبــكــر تــحــديــد مــوقــف نهائي 
من المؤتمر»، مؤكداً «دعم أي خطوة 
حــواريــة مــن شأنها أن تساهم في 
دفع العملية السياسية إلى الأمام، 
استناداً إلى القرار (٢٢٥٤) ومسار 
جــــنــــيــــف». وقـــــــال جـــمـــيـــل إنــــــه كـــان 
يفضل عقد المؤتمر على الأراضــي 
السورية، دون أن يمانع في الوقت 
ذاتـــه «عــقــده فــي أي مــكــان آخـــر في 
حال توفرت الظروف المناسبة له».

ورحــــبــــت «مـــنـــصـــة الـــقـــاهـــرة» 
بــالــدعــوة الــروســيــة لــعــقــد المــؤتــمــر 
فــي حــال كــان ســيــؤدي إلــى انتقال 
سياسي فــي ســوريــا. وقـــال فــارس 
الــخــالــد، عضو المنصة فــي حديث 
لـــوكـــالـــة «ريـــــا نـــوفـــوســـتـــي» أمـــس: 
«نحن مع أي مؤتمر يجري لتحقيق 
الانـــتـــقـــال الــســيــاســي، والــعــمــلــيــات 
بموجب القرارين الدوليين (٢٢٥٤) 
و(٢١١٨)، وبـــيـــانـــي جــنــيــف الأول 
والـــثـــانـــي، وغـــيـــره مـــن وثـــائـــق ذات 
صلة». وفي وقت سابق قال أحمد 
الجربا رئيس «تيار الغد السوري» 
إنــــه عــلــى المـــعـــارضـــة الــجــلــوس مع 
الــحــكــومــة الــســوريــة لــلــوصــول إلــى 
حـــل ســيــاســي لـــلأزمـــة فـــي الـــبـــلاد. 
ــــــى فــــــرص لـــحـــل الأزمــــــة  وأشـــــــــار إل
السورية، داعيا إلى تقبلها، وعبر 
عن تأييده مؤتمر الحوار الوطني 

الــذي تدعو إليه روسيا، وقــال إنه 
سيكون داعما لمفاوضات جنيف، 
مشيرا إلى أن «كل مكونات الشعب 

السوري ستشارك فيه».

رفض معارضين
لــم تتلق  أنــهــا  ومــع تأكيدها 
دعــــــوة إلـــــى «مـــؤتـــمـــر ســوتــشــي» 
وأنــــه لــم يــكــن الــحــديــث حــولــه في 
اجــتــمــاع آســتــانــة إلا شــفــويــا، قال 
مـــحـــمـــد عــــلــــوش عـــضـــو «الــهــيــئــة 
الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات» والــقــيــادي 
فـــــــي «جــــــيــــــش الإســـــــــــــــلام» أمـــــــس: 
«الــثــورة ترفض هــذا المؤتمر. هو 
بــين النظام والــنــظــام»، مــؤكــدا أن 
«الــهــيــئــة الــعــلــيــا تـــفـــاجـــأت بــذكــر 

اسمهم في قائمة الدعوة».
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر فــــــي وفــــد 

«الــشــرق  المــعــارضــة إلــى آســتــانــة لـــ
الأوســــــــــــط»: «كــــــل الــــــوفــــــود الـــتـــي 
التقينا بها في آستانة تطرقت إلى 
الــحــوار الوطني مــن دون  مؤتمر 
دعوتنا بشكل رســمــي، وطالبنا 
تــوضــيــحــات حـــولـــه مـــع الــتــأكــيــد 
عــلــى ثــوابــتــنــا الـــتـــي تــرتــكــز على 
أن يكون بتنظيم وتنسيق الأمم 
المتحدة وتحت سقف (جنيف١) 
لتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة 
الصلاحيات لا مكان فيها لرئيس 

النظام بشار الأسد».
المـــتـــحـــدث  مـــــن جـــهـــتـــه، رأى 
باسم «الهيئة العليا» التفاوضية 
رياض نعسان آغا أن كل المعطيات 
تشير إلى تخبط روسي، لا سيما 
أن هناك تناقضا بين التصريحات 
بشأن المؤتمر الــذي كــان قد أعلن 

أنـــــه ســيــعــقــد فــــي حــمــيــمــيــم ومـــن 
ثــم فــي ســوتــشــي، كما أنــه بعدما 
أعــلــنــت الــــدول الــضــامــنــة المــوافــقــة 
على بحثه في جولة جنيف، عادت 
موسكو ونشرت لائحة المدعوين 
ومــــعــــظــــمــــهــــم مـــــــن المــــجــــمــــوعــــات 
المـــحـــســـوبـــة عـــلـــى الـــنـــظـــام وأكـــثـــر 
مــن ١٨ منها مــقــرهــا فــي دمــشــق. 
«الــــشــــرق  وســـــــأل فـــــي تـــصـــريـــح لـــــ
الأوســـــــــــط» أمــــــــس: «كـــــذلـــــك كــيــف 
يــحــدّد مــوعــده فــي ١٨ مــن الشهر 
الـــحـــالـــي ومـــؤتـــمـــر جــنــيــف الــــذي 
كــان يفترض أن يبحثه يفترض 
أن يعقد فــي ٢٨ مــنــه؟»، مضيفا: 
«الــهــدف الــروســي الأول والأخــيــر 
هو الضرب بالانتقال السياسي 
عــــــــــرض الــــــحــــــائــــــط واســــــتــــــبــــــدال 
الحكومة الموسعة به، وهو ما لم 

ولــن نقبل بــه، وأي طــرف أو جهة 
تقرّر المشاركة فستكون مشاركتها 

بصفة شخصية».
من جهته، أكــد جــورج صبرا 
عــــضــــو «الــــهــــيــــئــــة» و«الائــــــتــــــلاف 
الوطني» أن المعارضة غير معنية 
الــنــوع، قائلا  بمؤتمرات مــن هــذا 
«المكتب الإعلامي  في تصريح له لـ
لــقــوى الـــثـــورة الـــســـوريـــة»: «نحن 
(جــــنــــيــــف) كـــمـــســـار  مــــعــــنــــيــــون بـــــ
سياسي تــفــاوضــي، وبالمرجعية 
السياسية التي اعتمدتها قرارات 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة والاجــــتــــمــــاعــــات 
الدولية؛ بدءاً من بيان (جنيف١) 
وحــتــى آخــر قـــرار لمجلس الأمـــن». 
وأضـــــاف صـــبـــرا: «حـــــاول الـــروس 
عبر (آســتــانــة) أن يستولوا على 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، لــكــي تكون 

بديلا عن (مسار جنيف)، لكنهم 
فشلوا، والآن يحاولون أن يفتحوا 
لــطــرح القضايا  مــســاراً سياسياً 
بعيداً عن الأمــم المتحدة، وبعيداً 

عن المرجعيات الدولية».
ولفت كل من صبرا ونعسان 
آغـــــا إلـــــى الـــتـــصـــريـــحـــات الأخـــيـــرة 
لــلــمــبــعــوث الــــدولــــي إلـــــى ســـوريـــا 
ســـتـــيـــفـــان دي مــــســــتــــورا والــــتــــي 
تـــجـــاهـــلـــت بــــــدورهــــــا «الانــــتــــقــــال 
السياسي»، وقــال صبرا: «يجري 
الحديث في هذه الفترة في جميع 
المحافل والاجتماعات التي تبحث 
في الشأن السوري سياسيا، بما 
فــيــهــا تــصــريــحــات دي مــســتــورا، 
عن المفاوضات وعن الدستور في 
المسار الــذي يريده الــروس، وهذا 
تجاوز للقضية الأساسية، وهي 

الــســيــاســي، مما  عملية الانــتــقــال 
يعني أن التصور قائم على عملية 
سياسية مختلفة كلياً عن الأساس 
الذي وضعته قرارات مجلس الأمن 

الدولي و(مسار جنيف)».

رفض تركي
مــن جهته، قــال المتحدث باسم 
الرئاسة التركية إبراهيم كالن، في 
بـــلاده لا  مؤتمر صحافي أمـــس، إن 
تقبل بوجود ما سماها «تنظيمات 
إرهـــابـــيـــة» فـــي اجــتــمــاعــات آســتــانــة، 
كما تــرفــض المــوقــف الــروســي بشأن 
دعوة حزب الاتحاد الديمقراطي إلى 

مؤتمر الحوار الوطني السوري.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ونــــــشــــــرت 
الروسية، مساء أول من أمس، قائمة 
بأسماء المنظمات والجماعات التي 

تمت دعوتها للمشاركة في المؤتمر؛ 
ومــنــهــا أحــــــزاب ومــنــظــمــات كـــرديـــة؛ 
مــنــهــا: حـــزب الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي، 
وحــزب الاتــحــاد الــســوري، والمجلس 
الـــــوطـــــنـــــي الـــــــــكـــــــــردي، بـــــجـــــانـــــب ٣٠ 
منظمة أخـــرى. وقـــال كــالــين: «بــدأنــا 
بــاتــصــالاتــنــا عــلــى الـــفـــور، وأبــديــنــا 
ردود الفعل اللازمة بطبيعة الحال. 
لا يمكننا قــبــول ذلـــك بـــأي حـــال من 

الأحوال».
الــدعــوة للمؤتمر مع  وتــتــزامــن 
استمرار الجيش التركي في تحركاته 
لنشر نقاط المراقبة في داخل إدلب في 
إطار اتفاق مناطق خفض التصعيد 
في سوريا الذي تم التوصل إليه مع 
كل من روسيا وإيــران خلال الجولة 
السابقة من اجتماعات آستانة حول 

الأزمة السورية.
وبـــــحـــــســـــب مـــــــصـــــــادر تــــركــــيــــة، 
اســتــكــمــلــت تـــركـــيـــا إنــــشــــاء وتــأهــيــل 
القاعدة العسكرية الأولى لها من بين 
٨ قواعد تعتزم إنشاءها في الشمال 
الـــســـوري. وأقــيــمــت الــقــاعــدة الأولـــى 
على قمة جبل الشيخ بــركــات، قرب 
الــريــف الغربي  مدينة دارة عــزة فــي 

لمدينة حلب. 
وكانت مصادر عسكرية تركية 
أكدت لصحيفة «يني شفق» التركية 
الــقــريــبــة مـــن الــحــكــومــة، الأســـبـــوع 
الماضي، أن القوات التركية تهدف 
فــي إطـــار عملية إدلـــب إلـــى إنــشــاء 
قيادة وحدة دعم متقدمة في جبل 
الــشــيــخ بــركــات الاســتــراتــيــجــي في 

الريف الغربي لحلب.
الـــقـــوات  المـــــصـــــادر أن  وأكــــــــدت 
المسلحة التركية ستتمكن من إحكام 
الــســيــطــرة أكـــثـــر عــبــر جــبــل الــشــيــخ 
بــركــات عــلــى خــط إدلــــب - عــفــريــن - 
حــلــب، وبــالــتــالــي مــراقــبــة تــحــرّكــات 
«وحـــدات حماية الشعب» الكردية 
لــحــزب الاتــحــاد  (الــــذراع العسكرية 
الديمقراطي أكبر مكونات تحالف 
«قــــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة») 
عــن كــثــب. والأســبــوع المــاضــي، قال 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
الــتــركــيــة نــفــذت بنجاح  الـــقـــوات  إن 
الــجــزء الأكــبــر مــن عملية الانــتــشــار 
في إدلب ضمن اتفاق مناطق خفض 
التوتر، وإنه سيتم بعد ذلك التوجه 

إلى عفرين من أجل تطهيرها.
من جانبه، قال وزير الخارجية 
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغــلــو إن 
هــدف الــقــوات التركية فــي إدلـــب هو 
تطهيرها والقضاء على الإرهابيين، 
مثل تنظيم داعـــش وأتــبــاعــه، ودعــم 
وقــــف إطـــــلاق الــــنــــار، وإحــــــلال الأمـــن 
الــســوريــون  الاســتــقــرار حتى يتمكن 

من العودة إلى ديارهم.
وقــــــام رئـــيـــس الأركــــــــان الــتــركــي 
خلوصي أكار، أمس، بزيارة تفقدية 
لــلــوحــدات الــعــســكــريــة الــعــامــلــة على 
الحدود مع سوريا في ولاية هطاي 

جنوب تركيا الواقعة قبالة إدلب.
ورافق أكار قائدا القوات البرية 
يشار جولر، والقوات الجوية حسن 
يــــــــوز؛ حـــيـــث عـــقـــدوا  كــــوتــــشــــوك أك 
اجتماعاً مع قادة الوحدات العسكرية 

العاملة في المنطقة.

قاذفة روسية تقصف ريف دير الزور أمس (أ.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا/لبنان

ر علاقة «حزب الله» ببيئته
ّ
«عودة الدولة» إلى الضاحية الجنوبية توت

بيروت: نذير رضا

الــخــانــقــة التي  الــزحــمــة  تنتهي 
الــرئــيــســي فــي منطقة  الــشــارع  تقفل 
الجاموس فــي الضاحية الجنوبية 
لبيروت، بعشرات العناصر التابعة 
لقوى الأمن الداخلي وشرطة البلدية، 
الذين يشرفون على إزالــة مخالفات 
وتــــعــــديــــات عـــلـــى الأمـــــــــلاك الـــعـــامـــة. 
فــالــحــمــلــة الـــتـــي أثــــــارت مــشــكــلــة بين 
«حـــــزب الـــلـــه» وبـــعـــض أنــــصــــاره في 
منطقة حي السلم الأسبوع الماضي، 
متواصلة، ويتنامى معها الاحتقان 
ضـــــد الـــــحـــــزب الـــــــــذي رفـــــــع الـــغـــطـــاء 

السياسي عن المخالفين.
وتحمل الحملة التي بدأت قبل 
شــهــر، وعُــرفــت بــاســم «ضــاحــيــتــي»، 
اللبنانية إلى  مظاهر دخــول الدولة 
الضاحية الجنوبية لبيروت، مركز 
نفوذ «حزب الله»، بعد انقطاع، دام 
لنحو ٣٠ عاماً. لكن خبراء، يشككون 

بـــأن الـــدولـــة دخــلــت فــعــلــيــاً، لكونها 
«تـــــدخـــــل بـــــــإذن مـــــن الــــــحــــــزب»، رغـــم 
الــداخــل، «بعدما  حاجته للدولة في 

بات المخالفون عبئاً عليه».
وبعد مشكلة «حي السلم»، بدا 
أن أمراً واقعاً تم فرضه، استجاب له 
المخالفون. ففي منطقة الجاموس، 
يـــعـــاون المـــخـــالـــفـــون الـــقـــوى الأمــنــيــة 
نفسها عــلــى إزالــــة مــخــالــفــاتــهــم، ما 
يعكس قناعة بأن الحزب رفع الغطاء 
عـــن المــخــالــفــين، وهـــي عـــبـــارة تــتــردد 
على ألسنة الناس، كما على ألسنة 
الـــســـيـــاســـيـــين، رغـــــم أن تــفــســيــراتــهــا 
وأســـبـــابـــهـــا، تـــتـــفـــاوت وفــــق قـــــراءات 
مختلفة. واستطاعت الحملة إزالــة 
أكـــثـــر مــــن ألـــــف مـــخـــالـــفـــة، وتــوقــيــف 
عـــشـــرات المــطــلــوبــين لــلــقــوى الأمــنــيــة 
الــســيــارات  اللبنانية، وحــجــز مــئــات 
وحـــافـــلات نــقــل الـــركـــاب والـــدراجـــات 
الـــنـــاريـــة المــخــالــفــة، مــنــذ انــطــلاقــتــهــا 
قـــبـــل شـــهـــر. ويــــقــــول رئـــيـــس اتـــحـــاد 

بـــلـــديـــات الــضــاحــيــة مــحــمــد درغـــــام، 
الــحــمــلــة، تتمثل  فـــي  إن الإيــجــابــيــة 
في كــون المخالفين والسكان «باتوا 
يتعاطون معها بجدية، ولا سبيل 
لتخطيها». ويـــرى، فــي تصريحات 
«الشرق الأوســـط»، أن ما جــرى في  لـ
حي السلم لجهة تنفيذ القانون رغم 
الاعـــتـــراضـــات «خــلــق دافـــعـــاً لاتــحــاد 
الــــبــــلــــديــــات لـــــلاســـــتـــــمـــــرار، وأعــــطــــى 
ضمانة للجميع بأن إزالة التعديات 
مــــتــــواصــــلــــة». ويــــؤكــــد أن الأحـــــــزاب 
الفاعلة في الضاحية، أي «حزب الله» 
و«حــركــة أمـــل» الــتــي يرأسها رئيس 
البرلمان نبيه بري، «رفعت الغطاء عن 
الجميع، ولا تتدخل في الأمر، وتدعم 

تطبيق القانون».
الــــدولــــة  يـــــــرى درغــــــــــام أن  وإذ 
«مـــوجـــودة فــي الــضــاحــيــة قــبــل هــذه 
الفترة»، أكد أن «عدد القوى الأمنية 
فيها ليس كافياً». وأشــار إلى «أننا 
ناشدنا الدولة بكتب خطية للوجود 

في الضاحية وتعزيز القوى الأمنية 
فيها»، لافتاً إلى «الحاجة لعدد كافٍ 

يوجد بشكل دائم وثابت».
ويـــعـــيـــش فــــي الـــضـــاحـــيـــة نــحــو 
مليون شخص، يتوزعون في أحياء 
مكتظة تبلغ مساحتها ١٨ كيلومترا 
مربعا. وتوجد في الضاحية تقليدياً 
عـــــــدة مـــــفـــــارز تــــابــــعــــة لــــقــــوى الأمـــــن 
الــداخــلــي، تُــعــرف بــاســم «المــخــافــر»، 
كما توجد نقاط للجيش اللبناني في 
داخل الضاحية وعلى تخومها، لكن 
الــقــوى الأمنية عــززت وجــودهــا عام 
٢٠١٣ إثـــر الــتــفــجــيــرات الــتــي ضربت 
الضاحية، وذلــك ضمن خطة أمنية 

أقرها مجلس الوزراء.
ويؤكد وزير الداخلية اللبنانية 
الـــســـابـــق مــــــروان شـــربـــل، أن الـــدولـــة 
كانت موجودة في الضاحية «لكنها 
لم تكن فاعلة»، مرجعاً السبب، في 
«الشرق الأوسط»، إلى  تصريحات لـ
ظــروف أمنية شهدتها المنطقة منذ 

عــام ٢٠١١، بينها التفجيرات التي 
ضـــربـــت الـــضـــاحـــيـــة، وهــــو مـــا جعل 

هناك «أولويات».
ويؤكد شربل أن الحملة الأخيرة 
«تُقام بتوافق مع حزب الله، ذلك أن 
التعديات على الأملاك العامة باتت 
تـــمـــسّ عـــلاقـــة المــــواطــــن مــــع الــــدولــــة، 
وتـــخـــلـــق حـــســـاســـيـــات بــــين الــســكــان 
إلــى المخالفين  أنفسهم»، فــي إشـــارة 
والــســكــان الآخـــريـــن المــتــضــرريــن من 
المخالفات. ويضيف: «لم يعد ممكناً 
القول إن تطبيق القانون يسري في 
اللبنانية باستثناء  سائر المناطق 
الــضــاحــيــة. مـــا جــــرى هـــو تــأكــيــد أن 
الدولة دخلت إلى الضاحية، والقوى 
الأمــنــيــة تـــقـــوم بــواجــبــاتــهــا وتـــــؤازر 
الـــســـلـــطـــات المـــحـــلـــيـــة» مـــثـــل اتـــحـــاد 
أنــه «بعد الانتهاء  البلديات، مؤكداً 
من أزمة التوترات الأمنية، بات على 
الـــدولـــة بــســط ســيــطــرتــهــا فـــي ســائــر 

المناطق اللبنانية».

لكن وجود القوى الأمنية التي 
تــقــمــع المــخــالــفــات فـــي الــضــاحــيــة، لا 
يــبــدو مــظــهــراً كــافــيــاً لــتــأكــيــد دخـــول 
الـــدولـــة إلــــى الــضــاحــيــة، بــحــســب ما 
يقول الباحث السياسي علي الأمين، 
بالنظر إلى أن «دخــول الدولة يأتي 
بإذن من الحزب»، بينما «نتأكد من 
الــدولــة عندما يصل السكان  وجــود 
إلى قناعة بأن القوى الأمنية قادرة 
عـــلـــى الــــــدخــــــول إلــــــى أي مــــكــــان فــي 
الضاحية من غير التنسيق مع أحد، 
على غرار جميع المناطق اللبنانية».

ويــــــشــــــرح الأمــــــــــين فــــــي حـــديـــث 
«الشرق الأوســط»، أن الحزب، منذ  لـ
تــأســيــســه «بـــنـــى عــلاقــتــه مـــع بيئته 
الــدولــة، وكان  على قاعدة نبذ فكرة 
يتعاطى مع الجمهور على أن الدولة 
عـــنـــصـــر خـــطـــر يـــتـــربـــص بـــنـــا وهـــي 
شـــيء عـــدوانـــي، علما بــأنــه مــوجــود 
فــي الــدولــة ووزاراتــــهــــا»، مضيفاً أن 
ذلــــــك «مــــــا يـــجـــعـــل الــــنــــاس تــنــتــفــض 

أنــه  تــجــاه أي خــطــوة، لأنــهــا تعتبر 
أمر يستهدفها»، وبالتالي، يضيف 
الأمــين أن «الحزب المعني بأن يكون 
منسجماً مــع طــروحــاتــه، لا يسمح 
للدولة، بالمعنى الحقيقي، لأن تدخل 
كي لا يثير بيئته ضــده»، لافتاً إلى 
أن «الـــفـــوضـــى كـــانـــت أحــــد أســلــحــتــه 
بــمــواجــهــة الآخـــــر، مــقــابــل الــحــصــول 

على الولاء».
أمــــا الآن، فــــإن «هـــــذه الــفــوضــى 
بــاتــت عبئاً عليه، وانقلبت ضــده»، 
يقول الأمين، مشيراً إلى أن الحالات 
النافرة «صارت عبئاً عليه وتستنزفه 
وبــيــئــتــه. صـــار لـــه مــصــلــحــة بــإعــادة 
الــنــظــر بــالمــســألــة، لأنــــه بــــات يــتــأذى 
منها وغير قادر على احتمال تفاقم 
المخالفات». ويؤكد الأمــين: «رغــم أن 
لــم تثر اعتراضات  الحملة الحالية 
فـــإن هــنــاك مشكلة تتنامى،  بــالــغــة، 
بــعــدمــا ألـــغـــى مـــعـــادلـــة غـــض الــنــظــر 
عن المخالفات مقابل الحصول على 

الـــولاء، وهــو بــات معنياً بالتعاطي 
مــــع احـــتـــقـــان المــحــمــيــين الــســابــقــين، 
فــي ظــل مــعــادلــة جــديــدة قائمة على 
تــنــفــيــذ الـــقـــانـــون والـــســـمـــاح بــدخــول 
الدولة». ويضيف: «المخالفون، على 
قلة عــددهــم، هــم قــوة ضــاربــة، باتوا 
عبئاً عليه لأنهم باتوا خارجين عن 
السيطرة، وهو ما حفزه على تغيير 

تعاطيه معهم».
ويؤكد الأمين أن ما جرى «ليس 
لــلــدولــة، بــل معالجة لمشكلة  دخـــولاً 
هــو مضطر لعلاجها لكونها باتت 
ضـــاغـــطـــة عـــلـــيـــه. فـــأعـــبـــاء الــفــوضــى 
بــوجــهــه»، مضيفاً:  بــاتــت مــفــتــوحــة 
«فـــي الــعــمــق، لـــم يــخــرج الـــحـــزب من 
فــــكــــرة الـــــصـــــراع مــــع الـــــدولـــــة، لــكــون 
بــإذنــه، وليس  القوى الأمنية تدخل 
هناك مؤشرات على أن الحزب غير 
أنــه لا قناعة  معادلته السابقة، كما 
لدى السكان بأن الدولة باتت قادرة 

على الدخول من دونه».

ASHARQ AL - AWSAT في مخيم عين عيسى بريف الرقة تحدثن لـ 

زوجات «دواعش» يحلمن بالعودة إلى بلدانهن

مخيم عين عيسى (الرقة - سوريا):
كمال شيخو

بـــيـــت صــغــيــر مـــنـــعـــزل داخــــل 
مخيم عين عيسى الواقع على بعد 
٥٠ كيلومتراً شمال غربي الرقة، 
يــقــف حــــراس مـــن «قـــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» على بابه، مانعين 
دخول أي شخص إلا بإذن خطي 
يــبــدو أنه  مــن إدارة المخيم، فيما 
المكان المخصص لاحتجاز نساء 

مقاتلي «داعش».
نساءٌ قطعنَ مسافات كبيرة 
لتحقيق حــلــم تــبــينّ أنـــه وهـــم في 
الواقع، كانت إحداهنّ من بلجيكا، 
بالإضافة إلى ٣ نسوة من روسيا، 
واثنتان من الشيشان، وفرنسيات 
مــن أصــــول مــغــاربــيــة، وإســبــانــيــة 
وهـــــولـــــنـــــديـــــة وأذربـــــيـــــجـــــانـــــيـــــة، 
وعـــربـــيـــات مــــن تـــونـــس والمـــغـــرب 
ولـــيـــبـــيـــا وغــــيــــرهــــنّ كـــثـــيـــرات مــن 
الــلاتــي قـــررنّ الــفــرار بعد اشــتــداد 
المــعــارك، وطـــرد عناصر التنظيم 
المتطرف من مدينة الرقة السورية 

في ١٧ من الشهر الماضي.
«نـــعـــم فـــرحـــت كــثــيــراً عــنــدمــا 
قــــتــــل زوجــــــــــي، لـــــم أصــــــــدق أنـــنـــي 
تخلصت منه ومــن ظلمه»، بهذه 
الكلمات تروي حبيبة عفيف (٣٣ 
ســنــة)، وهــي ســيــدة إسبانية من 
«الشرق  أصول مغربية، قصتها لـ
الـــذي التحق  الأوســــط»، فزوجها 
بتنظيم داعــش المتشدد أجبرها 
الــســفــر إلـــى ســـوريـــا رغــمــاً عنها، 

وبــــعــــد مـــــــرور عــــــام قـــتـــل بــقــذيــفــة 
طيران ليترك لها مسؤولية تربية 

٥ أولاد.
حــبــيــبــة، الــتــي تــزوجــت سنة 
٢٠٠١ مـــن رجــــل مــغــربــي، عــاشــت 
كغيرها من الأسر حياة طبيعية 
وأنـــجـــبـــت مــــن زوجــــهــــا ٤ أطـــفـــال 
لترزق بطفل خامس في سوريا، 
ســــافــــرت الـــعـــائـــلـــة إلـــــى إســبــانــيــا 
فــــي عـــــام ٢٠٠٧، وحـــصـــلـــوا عــلــى 
جــنــســيــتــهــا وبــــقــــوا هـــنـــاك قـــرابـــة 
٥ ســــنــــوات، بــعــدهــا قــــرر زوجــهــا 
- فــجــأة - الــعــودة إلــى المــغــرب في 
شهر ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٢ 
أنـــه يــنــوي السفر  ليخبر زوجــتــه 

إلى تركيا بدافع العمل.
تكمل حبيبة بملامح وجهها 
الشاحبة قولها: «عندما كنا في 
إسبانيا لم ألاحــظ التطرف على 
زوجـــــــــــي، كـــــــان يـــصـــلـــي ويـــحـــلـــق 
شـــعـــره وذقــــنــــه بــشــكــل طــبــيــعــي، 
لـــكـــنـــه لــــم يـــخـــف تــــأثــــره بــمــآســي 
الــشــعــب الــــســــوري ومــــا يــتــعــرض 
لــــه مــــن ويـــــــلات الـــــحـــــرب»، وبــعــد 
وصـــولـــهـــم إلـــــى تـــركـــيـــا، أعــلــمــهــا 
بـــــقـــــراره ورغــــبــــتــــه الـــــدخـــــول إلـــى 
سوريا بغرض الالتحاق بتنظيم 
«جبهة النصرة»؛ الفرع السوري 
لــيــبــايــع لاحقاً  الــقــاعــدة،  لتنظيم 
تنظيم داعــش المتطرف، كان ذلك 
بمثابة ضربة على الــرأس، حيث 
رفضت حبيبة بشدة هــذا القرار 
غير العقلاني، وأضافت: «هددني 
بحرماني من فلذات كبدي، وبأنه 

سيأخذهم بالقوة، وافــقــت تحت 
الضغط والضرب، فهو يعلم أنني 

متعلقة بأطفالي كثيراً».
وعـــــــــززت المــــشــــاهــــد المــــروعــــة 
المــتــتــالــيــة عــــن مـــجـــريـــات الـــحـــرب 
فــــي ســــوريــــا مـــشـــاعـــر الــتــعــاطــف 
والــدعــم؛ وأدى انتشارها كالنار 
في الهشيم على وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي إلــــى إثــــــارة عــواطــف 
كــثــيــر مــن مــواطــنــي بــلــدان قريبة 
وبعيدة، لكنهم وقعوا في نهاية 
المطاف في شراك دعاية «داعش» 
الــذي عمل منذ نهاية  الإعلامية، 
٢٠١٣ مـــن خــــلال شــبــكــاتــه، على 
إدخـــــــال المـــقـــاتـــلـــين الأجــــانــــب إلـــى 

سوريا.
على مقربة من حبيبة، تجلس 
ديلبر آرتــور، الفتاة المنحدرة من 
جمهورية أذربيجان والتي دخلت 
عامها الثامن عشر... إنها تبدو 
أكبر من عمرها بسبب التجارب 
المــــريــــرة الـــتـــي مــــرت بــهــا فـــي سن 
مــبــكــرة، هـــكـــذا قـــالـــت عـــن نفسها 
وشـــــرحـــــت أســـــبـــــاب اضــــطــــرارهــــا 
للسفر إلى سوريا مع والدها الذي 
قرر الالتحاق بتنظيم داعش بعد 
طــــلاق والـــدتـــهـــا، وهـــنـــاك أجــبــرت 
عــلــى الـــــزواج مــرتــين مــن مقاتلين 
في صفوف «داعش»، لكنهما لقيا 

مصرعهما بعد أشهر.
بـــــــــــدأت قـــــصـــــة ديـــــلـــــبـــــر بـــعـــد 
سيطرة «داعش» على مدينة الرقة 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٤، 
وإعلان ما سميت آنذاك «الخلافة 

الإسلامية» المزعومة، حينها قرر 
والدها صيف العام نفسه السفر 
إلــى ســوريــا برفقة أطفاله، كانت 
ديلبر الأكــبــر سناً وتبلغ وقتها 
مـــن الــعــمــر ١٤ عـــامـــا، بــالإضــافــة 
إلــى أختها «رفــيــقــة»، وشقيقهما 

الأصغر عبد الله.
وبلغة عربية فصيحة وجمل 
ركــيــكــة تخللتها بــعــض الكلمات 
الــتــركــيــة، قــالــت ديــلــبــر: «ســافــرنــا 
جــــــــواً إلــــــــى مــــديــــنــــة إســـطـــنـــبـــول 
التركية، ثم براً إلى مدينة غازي 
عــنــتــاب لــنــصــل إلـــى الـــحـــدود، ثم 

دخلنا مشياً على الأقدام إلى بلدة 
الراعي داخل الأراضي السورية».

وقــالــت ديــلــبــر إنّ أبــاهــا كــان 
مـــقـــاتـــلا، بــعــدهــا تـــولـــى مــنــاصــب 
قــــيــــاديــــة فـــــي مـــــعـــــارك الــتــنــظــيــم 
بــريــف حلب الــشــرقــي، ثــم انتقلت 
العائلة للسكن في مدينة الرقة، 
لكنهم لم يحتملوا مشاهد القتل 
والإعــــــــدامــــــــات الـــجـــمـــاعـــيـــة الـــــذي 
كـــــان يــنــفــذهــا عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم 
المتشدد، الأمر الذي دفع بالأب إلى 
التخطيط للفرار، لكن قبض عليه 
وقتل مع ٣ آخرين من أذربيجان 

بتهمة أنهم «خوارج».
وتــابــعــت ديــلــبــر: «لــــم أشــعــر 
بطفولتي، أجبرت على الزواج من 
مقاتل تركي عندما كان عمري ١٥ 
سنة بسبب ضغوطات التنظيم، 
ــتــل زوجــي 

ُ
وأنــجــبــت مــنــه طــفــلا، ق

لاحـــقـــا بـــضـــربـــة طـــــيـــــران»، حــيــث 
زادت مــســؤولــيــتــهــا وهـــــي بــهــذا 
السن المبكرة لترعى إخوتها إلى 
جانب طفلها الصغير، وتضيف: 
«تــــزوجــــت مــــرة ثــانــيــة مـــن تــركــي 
أيضاً، وقتل هو الآخر بعد أشهر 
فـــي مــديــنــة المــنــصــورة الــعــراقــيــة، 

وقــتــهــا قـــــررت الــــفــــرار مـــن قبضة 
التنظيم».

ضغط التنظيم على حبيبة 
المــــغــــربــــيــــة مــــــــــراراً لــــــلــــــزواج مــن 
مــقــاتــل جـــديـــد، بــعــد مـــــرور عــام 
عــلــى مــقــتــل زوجـــهـــا حــيــث لقي 
مــصــرعــه فــي صــيــف عـــام ٢٠١٥. 
قابلتهم السيدة بالرفض قائلة: 
«كــــنــــت أقــــــــول لـــهـــم إنــــنــــي أريـــــد 
الـــعـــودة إلـــى بــلــدي المـــغـــرب، ولا 
أريد الــزواج من أحــد»، وأشارت 
لــم يذهبوا إلى  أنّ أطفالها  إلــى 
المدرسة طيلة السنوات الماضية، 
وتــضــيــف: «لـــم تــكــن فــي مناطق 
الــتــنــظــيــم مـــــدراس، كــانــت هناك 
معاهد شرعية لكنها لا تدرس 
العلوم والرياضيات، واقتصرت 
عــلــى إعـــطـــاء الــــــدروس الــديــنــيــة 

والشرعية».
وفـــــــــــي أبــــــــريــــــــل (نــــــيــــــســــــان) 
الماضي، سيطرت «قوات سوريا 
الديمقراطية» بدعم مــن طيران 
الــتــحــالــف الـــدولـــي عــلــى مــديــنــة 
الــــطــــبــــقــــة، حــــيــــث كــــانــــت تــســكــن 
حبيبة، مما اضطرها للنزوح مع 
أطفالها إلى مدينة الميادين شرق 
محافظة دير الزور، مكثت هناك 
٥ أشهر عندها خططت للهرب، 
إلا أن عــائــقــا آخـــر ظــهــر أمــامــهــا 
هذه المرة، وكشفت عنه بالقول: 
«التحق ابني البكر أنس عندما 
بلغ ســن ١٤ بصفوف التنظيم، 
وفي إحدى المرات قلت له يجب أن 
نترك سوريا ونعود إلى بلدنا. 

حذرني من الهرب وهددني بأنه 
سيخبر التنظيم، خفت وصعقت 
مــــن كــــلامــــه، لـــذلـــك هـــربـــنـــا دون 
إخباره، عقليته تشبه إلى درجة 

كبيرة عقلية والده».
وتمكنت حبيبة من الهرب 
بمساعدة مهربين محليين بعد 
أن دفعت لهم ألف دولار أميركي، 
وهي الآن تقيم في غرفة جماعية 
بمخيم عين عيسى منذ ٣ أشهر، 
وارتـــســـمـــت عــلــى وجــهــهــا وهــي 
تـــتـــحـــدث عــــبــــارات الـــحـــنـــين إلـــى 
مــســقــط رأســهــا المـــغـــرب، مــؤكــدة 
رغـــبـــتـــهـــا بـــــالـــــعـــــودة، وتـــــقـــــول: 
«أتصل بعائلتي بشكل دوري، 
مشتاقة إلى أمي كثيراً وحماتي 
الــتــي تــبــرأت مــن ابــنــهــا لــقــراره، 
عندما قلت لهم إنني سافرت إلى 
سوريا، تعرض والــدي لانهيار 
عصبي، أما أمي فلم تتعاف من 
الصدمة لأشهر، أحلم بلقائهم 

مرة ثانية».
أما ديلبر، فتمكنت من الفرار 
قــبــل ٢٠ يــومــا مـــع طــفــلــهــا (الــــذي 
صــــار عـــمـــره عـــامـــين) وإخـــوتـــهـــا. 
تـــحـــلـــم بـــــالـــــعـــــودة إلـــــــى حــيــاتــهــا 
الطبيعية وإتمام مرحلة شبابها 
في بلدها الأم، والــزواج من شاب 
أذربـــيـــجـــانـــي، وقــــالــــت فــــي خــتــام 
حديثها: «قبل مجيئي إلى سوريا 
كنت في المدرسة، وكان لدي حلم 
بــــأن أصـــبـــح طــبــيــبــة. إذا رجــعــت 
لبلدي فسأكمل تعليمي وأحقق 

أمنيتي».

زوجات «دواعش» في مخيم عين عيسى بريف الرقة («الشرق الأوسط») ديلبر آرتور تحمل طفلها ذا العامين الذي رزقت به في سوريا وتجلس إلى جانبها أختها «رفيقة» وأخوها عبد الله («الشرق الأوسط»)

البخاري يسلم البطريرك الراعي 
دعوة لزيارة السعودية

بيروت: «الشرق الأوسط»

ســلّــم الــقــائــم بــأعــمــال الــســفــارة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة لــــــــدى لــــبــــنــــان ولـــيـــد 
البخاري، البطريرك الماروني بشارة 
الراعي دعوة لزيارة المملكة العربية 

السعودية خلال الأسابيع المقبلة.
وقــــــال الــــبــــخــــاري بـــعـــد الـــلـــقـــاء: 
«تــشــرفــت بــزيــارة غبطة البطريرك 
الـــــراعـــــي، وســـلـــمـــتـــه دعــــــوة لـــزيـــارة 
الــســعــوديــة ولــقــاء  الــعــربــيــة  المملكة 
خـــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي 
الــعــهــد الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان»، 
واصــــفــــاً الـــــزيـــــارة، الـــتـــي قـــــال إنــهــا 
ســتــكــون خــــلال الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة 
الـــزيـــارات الرسمية  «أهــم  بـــ المقبلة، 

والتاريخية».

افتتح مركز المؤتمرات والتدريب في مطار بيروت

الحريري: ماضون في تثبيت الاستقرار
بيروت: «الشرق الأوسط»

شـــــدد رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
ســعــد الــحــريــري، عــلــى «المــضــي بتحقيق 
الإنجازات الحيوية، وتثبيت الاستقرار، 
اللبناني  الــثــقــة بــالاقــتــصــاد  واســـتـــعـــادة 
ونـــهـــوضـــه». وأكـــــد أن «مــســتــقــبــل لــبــنــان 
سيكون واعــداً في النمو، وفــرص العمل 

للشباب».
وقال الحريري في كلمة ألقاها خلال 
رعايته افتتاح مركز المؤتمرات والتدريب 
لطيران الشرق الأوســط، في مطار رفيق 
الــحــريــري الــدولــي فــي بــيــروت، أمـــس، إن 
«هذا المطار ارتبط برفيق الحريري، لأنه 
كـــان مــحــوراً أســاســيــاً مــن مــحــاور رؤيــتــه 
الاقتصادية والإنمائية والاستراتيجية 
للبنان، فهو اعتبر أن مطارنا الدولي هو 

واجهتنا للعالم، وبــوابــة العبور الأولــى 
للمغتربين الذين نريدهم أن يعودوا إلى 
بلدهم، والسياح الذين نريدهم أن يزوروا 
بــلــدنــا، والمــســتــثــمــريــن الــذيــن نــريــدهــم أن 
يـــشـــاركـــوا بـــأمـــوالـــهـــم ومـــشـــاريـــعـــهـــم فــي 

نهوضنا الاقتصادي».
وذكّــــر رئــيــس الــحــكــومــة بــمــا واجــهــه 
والـــده عندما أعـــاد إعــمــار المــطــار ليتسع 
لــســتــة مـــلايـــين مــســافــر بـــــدلاً مـــن مــلــيــون 
ونصف المليون، وقال: «لقد قامت الدنيا 
فـــي وجـــهـــه، وســــألــــوا: لمــــاذا ســتــة مــلايــين 
راكـــب؟ مــن أيــن سيأتون؟ لكن فــي السنة 
الماضية مر في المطار أكثر من ٨ ملايين 
مسافر، والرقم سيكون هذه السنة أكثر، 
لأنه في شهري يوليو (تموز) وأغسطس 
(آب) وحـــدهـــمـــا، ســجــل المـــطـــار أكـــثـــر من 
مليوني مسافر، إلى درجة أننا بتنا اليوم 

أمام مشروع زيادة القدرة الاستيعابية ٥ 
ملايين مسافر إضــافــي فــي مرحلة أولــى 
ومستعجلة سيتم استكمالها بالمخطط 
التوجيهي العام الذي تقوم وزارة الأشغال 
بــــإعــــداده، بــمــوجــب هــبــة قــدمــتــهــا (مــيــدل 

إيست) للحكومة اللبنانية».
وحيّا الحريري رئيس مجلس إدارة 
شــركــة «طـــيـــران الــشــرق الأوســـــط» (مــيــدل 
إيــــســــت) مــحــمــد الــــحــــوت، الــــــذي انــتــقــلــت 
الــشــركــة فــي عــهــده مــن كــونــهــا بـــاب عجز 
عــلــى كــاهــل الــــدولــــة، إلــــى شــركــة نــاجــحــة 
تحلق بــاســم لبنان فــي كــل الــعــالــم، ومن 
شركة كانت تخسر عشرات الملايين بعد 
الحرب الأهلية، إلى شركة تربح عشرات 
المـــــلايـــــين ســــنــــويّــــاً، ووصـــــلـــــت أربـــاحـــهـــا 
إلــى أكثر من  المتراكمة بإدارتها الحالية 

مليار دولار.

(ميدل  ورأى أن «هذه النقلة النوعية لـ
إيــســت)، كــانــت بفضل عقل استراتيجي 
ومتنور وشجاع ووطني، هو عقل حاكم 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان ريــــــاض ســــلامــــة». وقــــال 
الـــحـــريـــري: «مـــن دواعـــــي فــخــري أن أعــلــن 
أمــامــكــم جميعاً، إطـــلاق اســمــه عــلــى هــذه 
الــقــاعــة الــجــمــيــلــة الـــتـــي تــجــمــعــنــا الـــيـــوم، 
 ،(DOME) الـــــ والمــعــروفــة حتى الآن باسم 
وابــــتــــداء مـــن هــــذه الــلــحــظــة بــــات اســمــهــا 
قــاعــة (ريـــــاض ســـلامـــة)»، مــشــيــراً إلـــى أن 
«مركز التدريب والمؤتمرات، هو استثمار 
فـــي تــطــويــر اقــتــصــاد المــعــرفــة فـــي لــبــنــان 
واستثمار بالطاقات البشرية التي هي 
ركيزة أولى في الاقتصاد اللبناني، لأنه 
يوفر للشباب اللبناني فرص عمل وفرص 
تعليم وتــقــدم، ويرسخ السمعة الحسنة 
التي يتمتع بها الطيار اللبناني والطيار 

المـــدرب فــي لبنان وشــركــة طــيــران الشرق 
الأوسط».

الــــحــــريــــري إن «اهـــتـــمـــامـــنـــا  وتــــابــــع 
بـــتـــوســـيـــع المـــــطـــــار وتـــحـــســـيـــنـــه وبــــرفــــع 
مستوى الــخــدمــات فــيــه، يــأتــي فــي صلب 
إصرارنا على تحقيق الإنجازات الحيوية، 
وعلى تثبيت الاستقرار واستعادة الثقة 
والنهوض باقتصادنا». وختم بالقول: 
«إيماننا راسخ بلبنان وبمستقبله الواعد 
وبقدرات شعبه التي كان يراها الرئيس 
رفيق الحريري واستُشهِد من أجلها ومن 
أجـــل الـــدفـــاع عــنــهــا، وكـــل ذلـــك فــي نظري 
يــصــب فــي مــكــان واحــــد: اســتــعــادة النمو 
اللبناني  وإيــجــاد فــرص العمل للشباب 

بشكل خاص».
من جهته، رأى وزير الأشغال العامة 
والنقل يوسف فنيانوس أن «لبنان يمتلك 

إرادة حرة وخلاقة، تستطيع أن تقيم مثل 
هذا المركز»، مشدداً على أنه «آن لبيروت 
أخــــذ مــكــانــتــهــا مـــن خــــلال مـــراكـــز كــالــذي 
نــفــتــتــحــه الــــيــــوم». وقـــــال: «يــجــمــعــنــا هنا 
الرئيس الحريري الذي لا يمل من الحوار 
ويجابه ليلاً نــهــاراً للدفاع عــن صوابية 
رأيه». وأعلن وضع «خرائط لتصل سعة 
مطار بيروت إلى ٢٠ مليون مسافر». وأكد 
أن «المــطــار ليس فقط طــائــرة وشــركــة بل 
هو واجهة وشريان يربط لبنان بالعالم».

كما أكد كل من حاكم مصرف لبنان 
ريـــــاض ســـلامـــة، ورئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
«مـــيـــدل إيـــســـت» مــحــمــد الـــحـــوت، على  الــــ
أهــمــيــة هـــذا المــركــز، ودوره فــي النهوض 
بمطار رفيق الحريري الدولي، وبالشركة 
اللبنانية بما يحقق تطلعات وآمال جميع 

اللبنانيين.

حبيبة عفيف إسبانية من أصل مغربي أجبرت على السفر إلى سوريا («الشرق الأوسط»)
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الاقتصاد يتصدر القمة الثلاثية بين بوتين وعلييف وروحاني

اتفاق روسي ـ إيراني على مواصلة الحضور العسكري في سوريا
لندن: «الشرق الأوسط»

طــغــت زيـــــارة الــرئــيــس الــروســي 
إلــى طهران  الثالثة  فلاديمير بوتين 
على أعمال القمة الثلاثية بين إيران 
وروسيا وأذربيجان، وتصدر الملفان 
السوري والنووي الإيراني مشاوراتٍ 
جَــــرَت بــين بــوتــين والمـــرشـــد الإيــرانــي 
عــلــي خــامــنــئــي ورئــيــس الجمهورية 

حسن روحاني.
وقبل التوجه إلى القمة المشتركة 
الـــثـــلاثـــيـــة أجــــــرى بـــوتـــين مــــشــــاورات 
منفصلة مع خامنئي وروحاني، وقال 
في لقائه مع خامنئي: «أظهرنا للعالم 
أنه يمكن حل القضايا الإقليمية من 
دون تدخل الدول الأخرى»، لافتاً إلى 
أن البلدين «وصــلا إلى نتائج جيدة 
فــي ســوريــا» وطــالــب بــضــرورة اتباع 

مسار سياسي جيد في هذا البلد.
وأضـــــــــــــــاف أن «حــــــفــــــظ وحــــــــدة 
الأراضـــــي الــســوريــة ودعــــم الــحــكــومــة 
والــرئــيــس الــســوري بــشــار الأســـد من 
(مــــبــــادئ الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة فــي 
روسيا)»، معرباً عن اعتقاده أن «أي 
تغيير وتــحــول فــي أي بلد بما فيها 
ســــوريــــا يـــجـــب أن يــــكــــون مــــن داخــــل 

البلد».
في المقابل، قال المرشد الإيراني 
علي خامنئي إن «التعاون الجيد في 
ســـوريـــا يــظــهــر أن طـــهـــران ومــوســكــو 
بإمكانهما تحقق الأهــداف المشتركة 

في الميادين الصعبة».
وقـــــــــال خــــامــــنــــئــــي إن «هـــزيـــمـــة 
الائتلاف الأميركي في سوريا لا يمكن 
إنكاره، لكنهم ما زالوا يتآمرون، من 
أجل ذلك حل القضية السورية بشكل 
كامل بحاجة إلى استمرار التعاون».

وأعـــــلـــــن خـــامـــنـــئـــي عـــــن تـــأيـــيـــده 
لمــــوقــــف بــــوتــــين حــــــول ضـــــــــرورة حــل 
الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة مـــن دون تــدخــل 
أطراف خارجية... وقال: «الأميركيون 
يــــريــــدون الـــتـــدخـــل فـــي طـــل الــقــضــايــا 

الإقليمية والــعــالمــيــة ويــعــولــون على 
المـــواقـــف الــضــعــيــفــة لمــســؤولــي بعض 
البلدان». وتابع خامنئي أن التعاون 
الــروســي الإيــرانــي فــي ســوريــا يحمل 
إلــى أن «روسيا  دلالات كثيرة، لافتاً 
أصـــبـــحـــت مــــؤثــــرة فــــي مــنــطــقــة غـــرب 

آسيا».
وطالَب خامنئي من بوتين بأن 
يتخذ من التعاون البلدين في سوريا 
نـــمـــوذجـــاً لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون فــــي كــل 
المجالات، مضيفاً أن طاقات التعاون 
الاقـــتـــصـــادي بـــين الــبــلــديــن تــتــجــاوز 

المستوى الحالي.
رغــــم ذلـــــك، أوضـــــح خــامــنــئــي أن 
«الـــشـــعـــب الــــســــوري صـــاحـــب الـــقـــرار 
الوحيد في هذا البلد»، وقال مخاطباً 
بوتين: «مثلما قلتُم، يجب أن تنبثق 
كل القضايا والحلول حول الحكومة 
الــســوريــة مــن داخــــل هـــذا الــبــلــد، وألا 
تتعرض الحكومة السورية للضغوط، 
وإن كانت المشاريع متعددة الأطراف».

وكـــــان مـــوضـــوع ســـوريـــا مــحــور 
نـــقـــاش بــــين بـــوتـــين وروحـــــانـــــي قــبــل 
لقائه خامنئي بساعات. وأكد بوتين 
اســتــمــرار الــتــعــاون الـــروســـي الــتــركــي 
الإيراني ودور البلدان الثلاثة في إطار 

مفاوضات آستانة.
بدوره، شدد روحاني على أهمية 
الــروســي الإيــرانــي  استمرار التعاون 
في الأزمــة السورية، خصوصاً فيما 
يــتــعــلــق بــمــســار مـــفـــاوضـــات آســتــانــة 
والتعاون الثنائي والإقليمي والدولي 
في حل القضايا والأزمات الإقليمية، 
وفق ما نقل موقع الرئاسة الإيرانية.

وقــــال روحـــانـــي إن بــــلاده تــدعــم 
«الاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي وتــعــتــبــر عــدم 
الاســـتـــقـــرار مـــضـــرّاً لــجــمــيــع الــــــدول»، 
وقـــال إن الــتــعــاون الإيــرانــي الــروســي 
«أثبت للجميع ضرورة تثبيت الأمن 
والاســتــقــرار فــي ســوريــا عبر الحلول 

السياسية».
الــلــقــاءات السياسية  وبـــمـــوازاة 

جـــــــــرت مـــــــــشـــــــــاورات عــــســــكــــريــــة بـــين 
رئــيــس الأركــــان محمد بــاقــري أجــرى 
مشاورات مع نظيره الروسي فاليري 
غـــراســـيـــمـــوف حـــــول آفـــــــاق الـــتـــعـــاون 
العسكري في سوريا، و«الدبلوماسية 
الـــدفـــاعـــيـــة»، وفــــق مـــا أوردت وكــالــة 

«إيرنا».
قــال روحــانــي إن إيــران وروسيا 
بحاجة للتعاون لاستعادة الاستقرار 
في سوريا والمنطقة. وأضــاف خلال 
مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه 
الروسي والأذربيجاني: «التعاون بين 
طـــهـــران ومــوســكــو ضـــــروري لإرســــاء 
الاستقرار والسلام في سوريا... كما 
أنــــه ضــــــروري لمـــحـــاربـــة الإرهـــــــاب في 

المنطقة»، وفق ما نقلت «رويترز».

تمسك روسي بالاتفاق النووي

الــنــووي والتعويل  المــلــف  وكـــان 
الإيـــــــــرانـــــــــي عـــــلـــــى الـــــــــــــدور الــــــروســــــي 
لمـــــواجـــــهـــــة الـــــضـــــغـــــوط الأمــــيــــركــــيــــة، 
ثـــانـــي أهـــــم المـــــحـــــاور فــــي مــــشــــاورات 
بوتين وثنائي خامنئي وروحــانــي. 
وخرجت الصحف الإيرانية بعنوان 
يـــوحـــي أن إيـــــــران تــتــطــلــع إلـــــى لــعــب 
الــروســيــة ضــد استراتيجية  الـــورقـــة 
الرئيس الأميركي لاحتواء دور إيران 
الإقــلــيــمــي، واعــتــبــرت أغــلــب الصحف 
الــصــادرة أمــس أن «روسيا  الإيرانية 
القوية في العالم مرهونة بمواصلة 
إيــران الإقليمي». وقالت روسيا  دور 
وإيــران وأذربيجان في بيان مشترك 
ع، أمس، إن على كل أطراف الاتفاق 

ِّ
وُق

النووي الإيراني أن تفي بالتزاماتها.
وقال بوتين خلال لقاء خامنئي 
إنــــــه «يـــــعـــــارض أي تـــغـــيـــيـــر أحــــــادي 
الجانب في الاتفاق النووي»، معتبراً 
الــــقــــرارات الأحــــاديــــة الــجــانــب «خــرقــاً 
لــلــقــوانــين الــــدولــــيــــة». واتـــهـــم بــوتــين 
أمـــيـــركـــا بـــالـــســـعـــي لـــلـــتـــدخـــل فــــي كــل 

قضايا العالم والمنطقة.
وفي إشارة ضمنية إلى مخاوف 
إيرانية من تغيير موقف روسيا في 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي قـــال بـــوتـــين: «نــحــن 
مـــلـــتـــزمـــون بــمــبــادئــنــا ونــــواصــــل أي 
عمل نبدأه إلى النهاية». وقبل ذلك، 
خــلال لقائه بــروحــانــي، أعــلــن بوتين 
عــن رفــضــه ربـــط بــرنــامــج الــصــواريــخ 
الباليستية بالاتفاق النووي، معتبراً 
«الــــســــلام والاســـتـــقـــرار  إيــــــاه مـــهـــمّـــاً لـــــ
«الشريك  العالمي»، كما وصف طهران بـ
الاستراتيجي» لموسكو، مؤكداً أهمية 

تطوير العلاقات بين البلدين.
وفي هذا السياق، طالب خامنئي 
بوضع استراتيجية مشتركة لمواجهة 
قانون العقوبات الأميركي (كاتسا)، 
الثاني  عَه دونالد ترمب في 

َّ
الــذي وق

من أغسطس (آب) الماضي، ويتضمن 

عقوبات ضد إيــران وروسيا وكوريا 
الشمالية.

وقــــــــــــال بـــــــوتـــــــين: «عــــــــــــدم قــــبــــول 
الالـــتـــزامـــات الــدولــيــة مـــن قــبــل بعض 
الدول غير مقبول إطلاقاً، وأعتقد أن 
إلغاء الاتفاق النووي من جانب واحد 

بأي حجة غير مقبول».
على الصعيد ذاته، قال روحاني 
إن «حفظ الاتفاق النووي مهم للسلام 
والاســــتــــقــــرار الإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي»، 
مـــؤكـــداً «أهــمــيــة الــــــدور الـــروســـي في 
تــثــبــيــت واســـتـــمـــرار الاتـــفـــاق الــنــووي 
وتنفيذ الالــتــزامــات مــن كــل الأطـــراف 

التفاوض».
وذكـــر روحــانــي أن موسكو بلد 
شــقــيــق وجــــار وشـــريـــك اســتــراتــيــجــي 
لــبــلاده، وشـــدد عــلــى أهــمــيــة الــتــوافــق 
بــين الــبــلــديــن فــي مــجــالات المختلفة، 

مـــثـــل الـــطـــاقـــة والـــصـــنـــاعـــة الـــنـــوويـــة 
والترانزيت، مؤكداً ضرورة استمرار 

التعاون.

قمة سياسية بمذاق اقتصادي

المــلــفــات الساخنة  وإلـــى جــانــب 
بـــين طـــهـــران ومـــوســـكـــو، فــــإن الــقــمــة 
حملت شــعــار التنمية الاقــتــصــاديــة 
والاستقرار الأمني بين دول غرب بحر 
خــزر، وهيمنت الملفات الاقتصادية 
عــلــى مـــشـــاورات جـــرت بــين روحــانــي 
الــروســي والأذربــيــجــانــي.  ونظيريه 
وفــــــــي هــــــــذا الــــــشــــــأن طـــــالـــــب بـــوتـــين 
المــمــر الاقــتــصــادي  بـــضـــرورة تفعيل 
الــثــلاث. والقمة الثلاثية  الـــدول  بــين 
بين إيــران وروســيــا وأذربيجان هي 

الثانية بعد قمة في باكو في ٢٠١٦.
من المفتَرَض أن يتناول الرؤساء 
الثلاثة، خصوصاً مشروع بناء سكك 
حـــديـــد بـــطـــول ١٧٢ كـــلـــم بــــين رشـــت 
فــي إيــــران وأســـتـــارا فــي أذربــيــجــان، 
آبــار  ومــشــاريــع تنقيب مشتركة عــن 
نفط وغاز في بحر قزوين، بالإضافة 
إلــــى الـــتـــعـــاون الــثــقــافــي، وكـــذلـــك في 

مجال الشؤون الإنسانية.
وتـــأجـــل مــوعــد الــقــمــة الــثــلاثــيــة 
إلــى منتصف الخريف،  من الصيف 
وقالت وكالة «تسنيم» الناطقة باسم 
الــحــرس الــثــوري فــي هــذا الــصــدد إن 
الـــتـــأجـــيـــل ســبــبــه «فــــقــــدان الـــظـــروف 

المناسبة ووجود بعض المشكلات».
ونــقــل مــوقــع الــرئــيــس الإيــرانــي 
عن بوتين ترحيبه بتعزيز الشراكة 
الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي مــــجــــالات الــطــاقــة 
والـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والأنــشــطــة 
الـــنـــوويـــة والــنــقــل ومــــد خـــط الــســكــك 

الحديدية.
وأكــــد بــوتــين خـــلال لــقــائــه كبار 
المـــــســـــؤولـــــين الإيــــــرانــــــيــــــين «رغـــــبـــــة» 
الـــشـــركـــات الـــروســـيـــة لــلــمــشــاركــة في 
مشاريع التنمية الإيرانية، مضيفاً 
أنــــــه لا تــــوجــــد مــــحــــدوديــــة لــتــعــزيــز 
التعاون مع إيران. كما أعرب بوتين 
عــن رضـــاه تــجــاه ارتــفــاع الــصــادرات 
الــــروســــيــــة إلـــــى إيـــــــران نـــحـــو ســبــعــة 

أضعاف.
وكــان وزيــر الاقتصاد الإيراني 
مسعود كرباسيان استقبل بوتين، 
منتصف النهار، في مطار مهر آباد 
غــــرب طـــهـــران فـــي حـــين كــــان يــجــري 
روحـــــانـــــي مـــــشـــــاورات مــــع الـــرئـــيـــس 

الأذربيجاني إلهام علييف.

أذربيجان «صخرة القبان» في بحر قزوين

وبـــحـــســـب مــــا نـــقـــلـــت وكـــــالات 
أنباء إيرانية فــإن روحــانــي اعتبر 

عــلاقــات باكو وطــهــران إلــى جانب 
موسكو نموذج للعلاقات الدولية 
والإقليمية. وفي السنوات القليلة 
المــاضــيــة الــتــقــى عــلــيــيــف الــرئــيــس 

الإيراني عشر مرات.
وذكــــرت وكــالــة أنــبــاء «تــرنــد» 
الأذربيجانية أن مشكلة قــره باغ 
شكلت بيت القصيد في مشاورات 

روحاني وعلييف.
وكــانــت عــلاقــات باكو والــدول 
الغربية مصدر قلق مشتركٍ لطهران 
وموسكو. واستغلت طهران تراجع 
الــــعــــلاقــــات بــــين واشـــنـــطـــن وبـــاكـــو 
وحـــاولـــت الـــدولـــتـــان فــتــح صفحة 
جديدة مع أذربيجان عبر إغرائها 

بمشاركة اقتصادية أوسع.
وتجاور جمهورية أذربيجان 
أربع محافظات تقطنها أغلبية من 
الـــتـــرك الآذريـــــين فـــي شــمــال غــربــي 
إيــــــران، وشــكــلــت المــنــاطــق الآذريــــة 
عــــلــــى مـــــــدى الـــــســـــنـــــوات المـــاضـــيـــة 
هاجساً أساسياً للسلطة الإيرانية 
بــســبــب تــنــامــي نـــشـــاط الــحــركــات 
المـــعـــارضـــة الـــتـــي تــطــالــب بــحــقــوق 
قومية للترك الذين يشكلون نحو 
ثـــلاثـــين فـــي المـــائـــة مـــن ٨٠ مــلــيــون 
إيراني، ويترجم الثقل الآذري في 
البلاد صعود أول كتلة على أساس 
 
ً
قومي في البرلمان الإيراني رافعة

شعار «المساواة في التنمية، ورفع 
التمييز»، وهي تضم أكثر من ١٠٠ 
بـــرلمـــانـــي مــــن أصـــــل ٢٩٠ ويــشــكــل 
لجنتها المركزية ٢٥ نائباً ويرأس 
الكتلة نائب رئيس البرلمان، وأبرز 
الــــــوجــــــوه الإصـــــلاحـــــيـــــة مـــســـعـــود 

بزشكيان.
كــــــمــــــا شـــــمـــــلـــــت مـــــــــشـــــــــاورات 
الـــــجـــــانـــــبـــــين تـــــعـــــزيـــــز الـــــعـــــلاقـــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، واقــــتــــرح روحـــانـــي 
الــتــبــادل الــتــجــاري على  أن يعتمد 
الـــعـــمـــلات الــوطــنــيــة وعـــبـــر الــبــنــك 

المركزي في البلدين.

الرئيس الإيراني حسن روحاني بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف (إ.ب.أ) 

بن دغر أكد تأييد «الشرعية» استراتيجية ترمب مع طهران

تولر: لا تهاون في التعامل 
مع تدخلات إيران

الرياض: «الشرق الأوسط»

قــــال الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي لــدى 
الــيــمــن، مــاثــيــو تـــولـــر، إن حــكــومــة 
بـــــلاده تـــــدرك جـــيـــداً مــــدى خــطــورة 

التدخل الإيراني في اليمن.
وأكد خلال لقائه رئيس الوزراء 
الـــيـــمـــنـــي، أحــــمــــد عـــبـــيـــد بــــن دغــــر، 
فــي الـــريـــاض أمــــس، أن «الـــولايـــات 
المتحدة عازمة مع المجتمع الدولي 
عــلــى الــتــعــامــل مــع تــدخــلات إيـــران 

بجدية وعدم تهاون».
وجــــــدد تــــولــــر، حـــســـب وكـــالـــة 
الأنباء اليمنية الرسمية، التأكيد 
على دعم بلاده الشرعية اليمنية، 
وحـــرصـــهـــا عـــلـــى أمـــــن واســـتـــقـــرار 
ووحــــدة الــبــلاد، مــنــوهــاً بالجهود 
التي تقوم بها الحكومة الشرعية 
في المناطق المحررة وما حققته من 
نجاحات، خصوصا في الجانبين 
الأمني والمالي، وتطبيع الأوضاع.
مـــــن نــــاحــــيــــتــــه، أكـــــــد بـــــن دغــــر 
الـــيـــمـــن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  أن دعــــــم 
الأميركية الجديدة التي اتخذها 
الرئيس دونالد ترمب تجاه إيران، 
لــخــطــورة  تـــــام  يــنــطــلــق مــــن إدراك 
الــــــدور الــتــخــريــبــي الـــــذي تـــقـــوم به 
ويستهدف زعزعة أمــن واستقرار 
المنطقة العربية والعالم، وتورطها 
الـــكـــامـــل فــــي دعـــــم الانـــــقـــــلاب عــلــى 
الــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة، وإطــــالــــة أمــد 
الحرب، وتعميق المأساة والكارثة 

الإنسانية الناجمة عنها.
وشـــــدد أنــــه عــلــى مــيــلــيــشــيــات 
الـــــحـــــوثـــــي وصــــــالــــــح الانــــقــــلابــــيــــة 
ومــن ورائــهــا طــهــران، عــدم الــرهــان 
عـــلـــى صـــــرف الأنــــظــــار عــــن أســــاس 
وجــــذر المــشــكــلــة المــتــمــثــلــة بــانــقــلاب 
ميليشيات مسلحة على السلطة 
الشرعية ووضع رئيسها المنتخب 
مــن الشعب قيد الإقــامــة الجبرية، 
وتــحــويــلــهــا إلــــى قــضــيــة إنــســانــيــة 
لــشــرعــنــة وجـــــودهـــــم، مــضــيــفــا أن 
المــجــتــمــع الــــدولــــي بــأكــمــلــه يــعــرف 
المــــشــــكــــلــــة وحــــلــــهــــا ومــــــــن تــســبــب 
بإشعال هذه الحرب التي فرضت 
عــلــى الــحــكــومــة الــشــرعــيــة. وقــــال: 
«على هــذه الميليشيات وداعميها 
الـــدولـــي  يــفــهــمــوا أن الإجــــمــــاع  أن 
غير المسبوق بشأن قضية اليمن، 
هــو رســالــة ومــوقــف واضـــح مــن أن 
الــســلاح  بــقــوة  انــقــلاب ميليشيات 
عــلــى الــســلــطــة الــشــرعــيــة ورئــيــس 
منتخب من شعبه، لن يكون مقبولا 
وسيتم ردعه والوقوف ضده حتى 

لا يتكرر في أي دولة أخرى».
وأشار رئيس الــوزراء اليمني 
إلــــــــى أهــــمــــيــــة المـــــســـــؤولـــــيـــــة الـــتـــي 
الــدولــي والأمــم  يتحملها المجتمع 
المتحدة ومجلس الأمن في مساعدة 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة والـــتـــحـــالـــف 
بقيادة السعودية لاستكمال إنفاذ 

الــــقــــرارات المــلــزمــة الـــصـــادرة تحت 
الفصل الــســابــع وإنــهــاء الانــقــلاب، 
وبــالــطــريــقــة الــتــي يــريــدهــا الــطــرف 
الآخر؛ إما الجنوح للسلم أو الحسم 
العسكري، موضحاً أن «(سياسة 
إيـــران  الــطــويــل) تعتمدها  الــنــفــس 
عبر وكلائها في اليمن، ويعرفها 
المجتمع الدولي جيدا من تجربته 
فــي الــتــفــاوض مــعــهــا حـــول ملفها 
الــــنــــووي، بــالمــمــاطــلــة والــتــســويــف 
والمراوغة، مما يضاعف من معاناة 
اليمنيين الكارثية، والسكوت عنها 
(وصمة عار في جبين الإنسانية)».

وتطرق رئيس الوزراء اليمني 
إلى «الأعباء التي تحملها الشعب 
الــــيــــمــــنــــي والمــــــعــــــانــــــاة الإنــــســــانــــيــــة 
والاقــتــصــاديــة، و(الأوضـــــــاع) التي 
تـــــدهـــــورت بــشــكــل مـــتـــســـارع خـــلال 
الفترة الأخــيــرة جـــراء الــحــرب التي 
أشـــعـــلـــتـــهـــا مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
وصــــالــــح الانــــقــــلابــــيــــة، واســـتـــمـــرار 
المـــحـــلـــيـــة  الإرادة  عــــلــــى  تــــمــــردهــــا 
الــدولــي وقــراراتــه  وتحدي المجتمع 
المــلــزمــة»، مــجــددا الــتــأكــيــد عــلــى أن 
«الحكومة الشرعية كانت وستظل 
مع أي جهود تصب في اتجاه إلزام 
المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة بالتنفيذ 
العملي لمرجعيات الحل السياسي 
المــــتــــوافــــق عـــلـــيـــهـــا؛ والمـــتـــمـــثـــلـــة فــي 
المـــــــبـــــــادرة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، وآلـــيـــتـــهـــا 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، ومــــخــــرجــــات مــؤتــمــر 
الــــحــــوار الـــوطـــنـــي، وقـــــــرار مــجــلــس 
الأمن الدولي (٢٢١٦) الصادر تحت 
الفصل السابع، وذلك لإنهاء معاناة 
اليمنيين، ووضع حد للكارثة التي 
تسبب بها الانــقــلاب على السلطة 
الشرعية منذ ٣ أعـــوام»، مــؤكــدا أن 
«ميليشيات الانقلاب لم تكن يوما 
جادة في الجنوح للسلم، لأن قرارها 
أصبح رهينة بيد داعميها في إيران 
التي تقامر بحياة ودماء اليمنيين 
الـــــجـــــوار والمــجــتــمــع  لابـــــتـــــزاز دول 
الـــدولـــي، ولمــحــاولــتــهــا الــيــائــســة في 
إطار مشروعها التوسعي للسيطرة 
على مضيق باب المندب لتهديد أمن 

وسلامة الملاحة العالمية».
واســـتـــعـــرض الـــلـــقـــاء عـــلاقـــات 
التعاون الثنائي بين البلدين وآفاق 
المــجــالات،  فــي مختلف  تــطــويــرهــا 
بــــــجــــــانــــــب تـــــــــطـــــــــورات الأوضـــــــــــــاع 
عــلــى الــســاحــة الــوطــنــيــة، بــمــا في 
ذلــــك الـــجـــهـــود الأمـــمـــيـــة والـــدولـــيـــة 
المبذولة لتحريك مشاورات السلام 
بــــين الأطـــــــــراف الــيــمــنــيــة بــمــوجــب 
مرجعيات الحل السياسي المتوافق 
عليها محليا ودولــيــا. كما تناول 
الـــــجـــــوانـــــب المــــتــــصــــلــــة بـــمـــكـــافـــحـــة 
الإرهــاب، وتعزيز القدرات الأمنية 
والـــدفـــاعـــيـــة لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
فـــي هـــذا الــجــانــب، ودعــــم الــجــهــود 
المــتــصــلــة بــتــطــبــيــع الأوضــــــــاع فــي 

المناطق المحررة.

وقعوا بين كماشتي «توفير المقاتلين» أو دفع رواتب لمقاتلي الانقلاب

يمنيون يشترون حياة أطفالهم من الميليشيات الحوثية
جدة: أسماء الغابري

أصــــدر الــحــوثــيــون أوامــــر تعسفية 
المــواطــنــين اليمنيين الذين  جــديــدة ضــد 
لا علاقة لهم بالعمل العسكري، تقضي 
بــوضــعــهــم أمــــــام خـــيـــاريـــن؛ إمـــــا تــوفــيــر 
مــجــنــديــن مــن أبــنــائــهــم دون الــنــظــر إلــى 
كونهم من القاصرين أو الراشدين، وإما 
دفــــع راتــــب لــعــســكــري واحــــد عــلــى الأقـــل 
وبصورة شهرية تحت مسمى المجهود 

الحربي.
الــلــواء سمير الحاج قائد  وأوضــح 
قـــــوات الاحـــتـــيـــاط فـــي الــجــيــش الــيــمــنــي 
الـــحـــوثـــيـــين  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، أن  لــــــ
يــفــرضــون إتــــــاوات عــلــى جــمــيــع الــفــئــات 
باسم المجهود الحربي، وألزموا الجهات 
الــحــكــومــيــة والمـــديـــريـــات بــدفــع جـــزء من 
المــتــاجــر على  ميزانياتها، كما أجــبــروا 
دفع نسبة تقدر بنحو ١٥ في المائة من 
الأربــــــاح، ومـــا يـــعـــادل ١٠ فـــي المـــائـــة من 
مبيعات محطات النفط والــغــاز إضافة 
الــجــبــايــات العينية والــنــقــديــة التي  إلــى 

تفرض على المواطنين.
وأضـــاف أن مـــوارد الــدولــة بالكامل 
يـــعـــتـــبـــرهـــا الـــــحـــــوثـــــيـــــون حــــقــــاً خـــاصـــاً 
يحتفظون به كاحتياطي، وما يدفع من 
رواتب هو ما يؤخذ من أموال المواطنين، 
إلــى أن الغرض مما يقومون به  مشيرا 
هــو تجميع أكبر قــدر ممكن مــن المبالغ 

المالية كاحتياطي لهم.
وقــال الحاج إن «الحوثيين تمادوا 
فـــي طــغــيــانــهــم وســطــوتــهــم عــلــى حــقــوق 
المـــــواطـــــنـــــين واســــتــــحــــدثــــوا نــــظــــام بــــدل 
الــتــجــنــيــد تــحــت مــســمــى عــــام (المــجــهــود 
الـــحـــربـــي) الـــقـــاضـــي بــاســتــقــطــاع نسبة 
مــن رواتـــب الموظفين، فــأي موظف يبلغ 
راتبه ٤٠٠ ألف ريال يمني (١٦٠٠ دولار) 
ألــف ريال  يستقطع من راتبه ما يقارب 
(أربعة دولارات) بمسمى (بدل تجنيد) 

عنه وعن أبناء أسرته سواء كان ابنه أو 
أخاه، وأيضا يؤخذ من الابن أو الأخ إذا 
كانوا موظفين، وهكذا يستمر مسلسل 
الــســطــو عــلــى أمــــوال المـــواطـــنـــين». ولفت 
إلى أن الحوثيين لم تسلم منهم القبائل 
المــوالــيــة لــهــم، إذ إن أبــنــاء هـــذه القبائل 
وجدوا أنفسهم أمام خيارين إما إرسال 
أبــنــائــهــم للتجنيد أو مــســاهــمــتــهــم من 
مدخولات المزروعات التي لديهم كبديل 
عن التجنيد، كما أن الجهات الحكومية 
الــواقــعــة فــي مناطق سيطرة التمرد تم 
إجبارهم على إنشاء حسابات مصرفية 
خصوصا في البنوك التجارية لتوريد 
الإيــرادات عوضا عن البنك المركزي، في 
إشــــارة واضــحــة لمخالفة الــقــانــون الــذي 
ينص على عدم القيام بهذه الخطوة إلا 

بموافقة وزير المالية.
وأكـــد مــواطــنــون يمنيون تحفظوا 
على ذكــر أسمائهم خشية الاستهداف، 
أن المــدنــيــين فـــي المــنــاطــق غــيــر المـــحـــررة 
يــــواجــــهــــون ضـــغـــوطـــاً كـــبـــيـــرة مــــن أجـــل 
الـــحـــصـــول عــلــى مــجــنــديــن بــــالإكــــراه أو 
المشاركة في دفــع رواتــب المنضمّين إلى 
صــفــوف الــحــوثــي، مــا أدى إلـــى فوضى 
واحـــتـــقـــان بـــين المـــدنـــيـــين والمــيــلــيــشــيــات 
العسكرية التابعة للتمرد التي عمدت 
للزج بغير المتعاونين في المعتقلات دون 

محاكمة.
وتسببت التصرفات الحوثية غير 
القانونية في زيــادة مصاعب الاقتصاد 
الـــيـــمـــنـــي بـــســـبـــب مــــبــــاشــــرة الـــتـــعـــامـــلات 
المــعــمــول بها  المصرفية بعيدا عــن الأطـــر 
من قبل البنك المركزي من ناحية، ونهب 
الاحــتــيــاطــي الــنــقــدي مـــن الــبــنــك المــركــزي 
والعبث بالمؤسسات الحكومية من ناحية 
ثانية طبقا لتصريحات مــســؤولــين في 
الحكومة اليمنية الشرعية، وعبر التعدي 
على ممتلكات وأموال المدنيين ومداخيل 

أبناء القبائل من ناحية ثالثة.

أطفال يمنيون يحملون أسلحة في صنعاء (غيتي)

الرياض: «الشرق الأوسط»

صــــــرح الـــعـــقـــيـــد الـــــركـــــن تــــركــــي المـــالـــكـــي، 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم قــــوات تــحــالــف دعــم 
الشرعية في اليمن، بأن قيادة القوات المشتركة 
للتحالف تابعت باهتمام ما تداولته بعض 
وســائــل الإعــــلام، مــن ادعـــاء باستهداف قــوات 

الــتــحــالــف ســــوق عــــلاف بــمــديــريــة ســـحـــار في 
محافظة صعدة.

وقــــال المــالــكــي فـــي بــيــان أمــــس: «الــقــيــادة 
المشتركة للتحالف تــراجــع إجــــراءات مــا بعد 
العمل لعملياتها المنفذة كافة، خصوصاً مكان 
وزمان الحادث محل الادعــاء»، مؤكداً الإعلان 
عن النتائج الأولية حال الانتهاء من إجراءات 

المراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي.
وشدد على حرص قيادة القوات المشتركة 
وتــبــنــيــهــا وتــطــبــيــقــهــا قـــواعـــد الاشـــتـــبـــاك بما 
ينسجم ويتماشى مع قواعد وأحكام القانون 
الدولي الإنساني، ومن أهمها «افتراض أن كل 
شخص في اليمن شخص مدني إلى أن يثبت 

العكس بشكل قاطع».

أكدت التزامها القانوني والأخلاقي بحماية المدنيين

قوات «التحالف» تدقق في ادعاء استهداف سوق علاف باليمن

الإطاحة بقيادي حوثي في تعز

مقتل ٣٦ انقلابياً وتحرير ٦ قرى بمعارك نهم
تعز: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن عــــبــــد الـــــلـــــه الــــشــــنــــدقــــي، 
الناطق باسم مقاومة صنعاء، أمس 
(الأربعاء)، مقتل أكثر من ٣٦ عنصراً 
مــــن مــســلــحــي مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
وصالح وإصابة العشرات، في معارك 

بمديرية نهم.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن 
الشندقي، في بيان، إن معارك عنيفة 
اندلعت بــين الطرفين فــي جبهة نهم 
(٤٠ كيلومتراً شرق صنعاء)، في ظل 
تقدم لقوات الجيش الوطني اليمني، 
حــــيــــث تـــــم تــــحــــريــــر قـــــــرى الــحــنــيــشــة 
والجميدة وآل الحاج ونشامه وبيت 

البوري وجربت الكرع.
وأوضــح أن طيران تحالف دعم 
الشرعية فــي اليمن «حــقــق إصــابــات 

كبيرة، حيث دمر أربع مدرعات وسبع 
دوريات بمن عليها من أفراد وعتاد».
يأتي ذلك بعد أقل من ٢٤ ساعة 
من العملية العسكرية الواسعة التي 
نفذتها قوات الجيش الوطني بإسناد 
جوي من مقاتلات التحالف في نهم، 
والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى ٢٠ مـــوقـــعـــاً كــانــت 
خاضعة للميليشيات الانقلابية بعد 
مواجهات عنيفة سقط فيها عشرات 

القتلى والجرحى من الانقلابيين.
إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، شـــــنـــــت مـــــقـــــاتـــــلات 
الــــتــــحــــالــــف غـــــاراتـــــهـــــا عــــلــــى مــــواقــــع 
وتجمعات الميليشيات الانقلابية في 
جبل هــيــلان ومنطقة الملتقى شمال 
شرقي مديرية صرواح، غرب محافظة 
مــــأرب، وكــبــدتــهــا الــخــســائــر البشرية 
والمادية الكبيرة، وذلــك بالتزامن مع 
القصف المدفعي لقوات لجيش على 
عــــدد مـــن مـــواقـــع الانــقــلابــيــين شــمــال 

المــديــريــة ذاتـــهـــا. وفـــي تــعــز، تــواصــل 
قـــــــوات الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي مـــعـــاركـــهـــا 
ضـــد مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي وصــالــح 
الانقلابية في الجبهة الغربية، وسط 
لــقــوات الجيش الوطني  تــقــدم جــديــد 
والـــســـيـــطـــرة عـــــدد مــــن المــــواقــــع الــتــي 
كانت خاضعة لسيطرة الانقلابيين 
والـــتـــصـــدي لمــــحــــاولات الــتــســلــل إلـــى 
مواقعها. ولليوم الثالث على التوالي، 
تركزت المواجهات العنيفة في جبهة 
مقبنة، غرباً، وبشكل أعنف في مواقع 
هـــوب الــعــقــاب وشــبــيــة والـــقـــوز عقب 
هجوم مكثف شنته الميليشيات على 
المواقع التي استردتها قوات الجيش.
مصدر عسكري فــي محور تعز 
«الــشــرق الأوســــط»  الــعــســكــري، قـــال لـــ
إن «قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي تــواصــل 
تقدمها وتكبيد الميليشيات الانقلابية 
الخسائر البشرية والمــاديــة الكبيرة، 

وبعد أقل من ٤٨ ساعة من السيطرة 
على جبل هوب العقاب بمديرية مقبنة 
وعدد من المواقع، تمكنت القوات من 
السيطرة، اليوم (أمس الأربعاء)، على 
قرية القاعدة والتباب المحيطة بها، 
جنوب مقبنة، في الوقت التي امتدت 
فيه المعارك لتصل إلى الشراجة وبني 
بــــكــــاري وحـــمـــيـــر ومــنــطــقــة الـــرحـــبـــة، 
إضـــافـــة إلــــى قـــريـــة الاشـــــــروح، شــمــال 

جبهة الكدحة، غرباً».
وأضاف: «ورداً على خسائرها، 
قصفت الميليشيات الانقلابية عــدداً 
مـــــن قــــــرى مـــقـــبـــنـــة، مـــــع مـــحـــاولاتـــهـــا 
الــتــســلــل إلـــى مــنــطــقــة المـــدافـــن، عـــلاوة 
على محاولاتها السيطرة على جبل 
نــعــمــان المــطــل عــلــى منطقة الاشـــروح 
الــواصــل بــين تعز ومقبنة،  والطريق 
الأمــر الــذي تصدت لــه قــوات الجيش 
الوطني وأجبرتها على التراجع بعد 

مـــحـــاولاتـــهـــا الــــوصــــول إلــــى الــطــريــق 
وقـــطـــعـــه». وأكــــــد المــــصــــدر «تــصــعــيــد 
الانــقــلابــيــين مـــن قــصــفــهــم عــلــى عــدد 
مـــن الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة، أشـــدهـــا كــان 
قــصــف حــي المــطــار الــقــديــم السكني، 
غــربــا، مخلفة وراءهـــا أضـــراراً مادية 
فــي أوســـاط المــدنــيــين وإصــابــة أربعة 
مدنيين في الحي ذاتــه، جراء سقوط 
قذائف الانقلابيين، علاوة على إصابة 
ت 

َ
طفلة تبلغ من العمر عامين، وُصِف

إصــابــتــهــا بــالــخــطــيــرة، وذلـــــك جـــراء 
سقوط قذيفة الميليشيات الانقلابية 
عـــلـــى مــنــزلــهــم فــــي حــــي الــشــمــاســي، 
شـــــرقـــــاً». كـــمـــا أكـــــد «مـــقـــتـــل الـــقـــيـــادي 
الحوثي المدعو الحسن درهم العزي، 
في مواجهات مع الجيش الوطني في 
منطقة الهاملي، غــرب المدينة، وهو 
نجل شقيق القيادي الحوثي حسين 

العزي».

من جانبه، شدد قائد اللواء ١٧ 
مــشــاة الــعــمــيــد الـــركـــن، عــبــد الــرحــمــن 
الــشــمــســانــي، عــلــى «ضـــــرورة الــثــبــات 
واليقظة الدائمة والاستعداد القتالي 
لمــواجــهــة الـــعـــدو»، الـــذي قـــال عــنــه إنــه 
«ما زال يتربص بتعز ويريد أن يعيد 

الحصار بأي طريقة ممكنة».
وقــــال فـــي بــيــان لـــه: «لــقــد تمكن 
الــــــــرجــــــــال مـــــــن دحـــــــــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
واستعادة جبل هان بعد أن استطاعت 
الميليشيات الانقلابية السيطرة على 
كثير من أجــزاء الجبل بفعل السلاح 
الثقيل والترسانة العسكرية الكبيرة 
الـــتـــي اســتــخــدمــتــهــا تــلــك الــعــنــاصــر، 
وتــكــبــدت المــيــلــشــيــات خــســائــر كبيرة 
فــــي الأرواح والمــــــعــــــدات فــقــد  ســـــــواء 
الــعــشــرات منهم، إضافة  قتل وجـــرح 
إلــــى تــدمــيــر آلــيــاتــهــم الــعــســكــريــة في 

الربيعي».
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وفد البرلمان المصري أكد جاهزية المطارات لاستقبال وفود السياح

رئيس لجنة العمليات الخارجية بالكونغرس: مصر حليف قوي في محاربة الإرهاب
القاهرة: وليد عبد الرحمن

وصف هارولد هال روجرز، 
رئــيــس لجنة اعــتــمــاد العمليات 
الــــخــــارجــــيــــة بـــمـــجـــلـــس الـــــنـــــواب 
الــذي  الأمــيــركــي، مصر بالشريك 
لا غــنــى عــنــه لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
الــقــوي في  الأميركية، والحليف 
مــحــاربــة الإرهـــــاب، وشـــدد خــلال 
لـــقـــائـــه أمــــــس مـــــع وفــــــد بـــرلمـــانـــي 
مــــصــــري رفــــيــــع المـــســـتـــوى يــــزور 
أمــــيــــركــــا حــــالــــيــــاً، عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
المــســاعــدات العسكرية  اســتــمــرار 

الأميركية لمصر.
من جانبه، أكد الوفد المصري 
على الإجـــراءات الأمنية العالمية 
الأخـــيـــرة الـــتـــي تـــم تــنــفــيــذهــا في 
المطارات المصرية، حتى أصبحت 
من بين أكفأ المــطــارات في العالم 

مـــن الــنــاحــيــة الأمـــنـــيـــة، وجــاهــزة 
لاستقبال وفود الدول السياحية.

اتــــه الـــتـــي  وفــــــي إطــــــــار لــــقــــاء
يـــعـــقـــدهـــا عـــلـــى هــــامــــش زيــــارتــــه 
على رأس وفد برلماني للولايات 
المتحدة التقى الدكتور على عبد 
الــــعــــال، رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
(الـــبـــرلمـــان) فـــي مـــصـــر، وأعـــضـــاء 
الــوفــد الــبــرلمــانــي، بــهــارولــد هــال 
روجـــــــــرز. وأكــــــد رئـــيـــس مــجــلــس 
الـــــنـــــواب المــــصــــري خـــــلال الـــلـــقـــاء 
أهـــــمـــــيـــــة الـــــــعـــــــلاقـــــــات المــــصــــريــــة 
والأميركية لكلا البلدين، واصفاً 
إيــاهــا بــالاســتــراتــيــجــيــة، وأعـــرب 
عــــن تـــقـــديـــره لــــــدور الــكــونــغــرس 
الأمـــيـــركـــي فـــي تــعــزيــز الــعــلاقــات 
بين البلدين، ولا سيما في ملف 
المساعدات بشقيها الاقتصادي 

والعسكري.

ومــن جانبه، وصــف روجــرز 
مـــصـــر بـــالـــشـــريـــك الــــــذي لا غــنــى 
عنه للولايات المتحدة الأميركية 
والـــحـــلـــيـــف الــــقــــوى فــــي مــحــاربــة 

الإرهاب.
وأكـــد الــوفــد المــصــري أهمية 
تفهم الجانب الأمــيــركــي لأهمية 
اســتــمــرار المــســاعــدات الأمــيــركــيــة 
دون المــســاس بــثــوابــتــهــا، وشــدد 
عبد العال على ضرورة عدم ربط 
المساعدات الأميركية بالمشروطية 

السياسية.
ــــعــــت 

ّ
وكــــــانــــــت مــــصــــر قــــــد وق

المــتــحــدة اتفاقيات  الـــولايـــات  مــع 
تعاون اقتصادي جديدة نهاية 
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــــلــــــــول) المـــــاضـــــي، 
تتضمن تــعــديــلات للمساعدات 
الثنائية، بقيمة تزيد على ١٢١ 
مليون دولار أميركي، فيما بدا 

أنه مسعى منهما لتجاوز الآثار 
لــقــرار واشــنــطــن خفض  السلبية 
قــيــمــة المــعــونــة الــســنــويــة المــقــدمــة 
إلى مصر أغسطس (آب) الماضي.
وكــانــت الحكومة الأميركية 
قـــد قـــــررت فـــي أغــســطــس تعليق 
٩٥٫٧ مليون دولار من المساعدات 
المقدمة إلى مصر، وتأجيل أخرى 
قيمتها ١٩٥ مليونا، بسبب ما 
اعتبرته «إخفاق مصر في إحراز 
تـــقـــدم فـــي مــلــفــي احـــتـــرام حــقــوق 
الإنسان والديمقراطية»؛ وهو ما 
أثار ردود فعل غاضبة في مصر، 
بــانــعــكــاســات سلبية  وتــلــويــحــاً 
عـــلـــى الــــعــــلاقــــات بــــين الـــبـــلـــديـــن. 
وخــــلال لــقــائــه الــرئــيــس المــصــري 
الــفــتــاح الــســيــســي سبتمبر  عــبــد 
الماضي، على هامش اجتماعات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، 

قـــال الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
المـــتـــحـــدة  تــــرمــــب إن «الــــــولايــــــات 
ســـــــتـــــــدرس اســـــتـــــئـــــنـــــاف بـــعـــض 

المساعدات المعلقة لمصر».
في السياق ذاتــه، أكــد الوفد 
البرلماني المصري على الإجراءات 
الأمنية العالمية الأخيرة التي تم 
المــطــارات المصرية،  تنفيذها فــي 
وعــــلــــى جـــاهـــزيـــتـــهـــا لاســـتـــقـــبـــال 
الــوفــود السياحية لــلــدول، وذلــك 
خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــواشـــنـــطـــن. وأشـــــار 
كـــوش شــوكــســي، مــســاعــد المــديــر 
إلــى أن مصر  التنفيذي للغرفة، 
شـــريـــك تــــجــــاري مـــهـــم لـــلـــولايـــات 
المتحدة، مشيداً بالجهود الجادة 
الــتــي تــقــوم بها مصر فــي مجال 
الإصــلاح الاقتصادي لكي تكون 
البيئة الاقتصادية في مصر أكثر 

استقراراً، وجاذبة للاستثمارات 
الأجنبية.

وكــــــــانــــــــت مـــــوســـــكـــــو ودول 
أخــرى قد علقت رحــلات الطيران 
إلـــى مــصــر فــي نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) عــــام ٢٠١٥، وذلــــك بعد 
شــهــر مــن تحطم طــائــرة روســيــة 
فـــوق شــبــه جــزيــرة ســيــنــاء، عقب 
إقلاعها مــن مــطــار شــرم الشيخ، 
أنــه نتيجة عمل إرهابي،  يرجح 
بينما أعلن تنظيم داعش المتشدد 
مــســؤولــيــتــه عــــن الــــحــــادث الــــذي 
أودى بحياة جميع ركابها الـ٢١٧، 

وأفراد طاقمها السبعة.
الــحــادثــة طالبت  وعقب تلك 
روسيا الجانب المصري بتعزيز 
تــدابــيــر الأمـــن فــي مــطــاراتــه، وتم 
تــشــكــيــل لـــجـــان عـــمـــل مــشــتــركــة، 
بــمــا فــي ذلـــك خــبــراء مــن روســيــا 

مـــتـــخـــصـــصـــون فـــــي مــــجــــال أمـــن 
المطارات.

وتــقــول مــصــر إن مــطــاراتــهــا 
اســـــتـــــعـــــدت مــــنــــذ فـــــتـــــرة كـــبـــيـــرة 
لاســـتـــقـــبـــال الـــــوفـــــود الـــروســـيـــة، 
مشددة على أن الأنظمة الأمنية 
الــتــي تــم تركيبها واتــبــاعــهــا في 
المطارات تفوق المطارات العالمية.

في غضون ذلــك، أكــد رئيس 
مــجــلــس الـــــنـــــواب فــــي مـــصـــر، أن 
الــعــلاقــات المــصــريــة - الأمــيــركــيــة 
لها تــاريــخ طــويــل، موضحا أنه 
لا يـــمـــكـــن فـــصـــل الـــســـيـــاســـة عــن 
الاقــتــصــاد، واســتــعــرض فــي هذا 
الــســيــاق أهــــم الــتــشــريــعــات الــتــي 
أصدرها مجلس النواب في إطار 
خطة الإصلاح الاقتصادي، مثل 
قانون الاستثمار وقانون القيمة 
المــــضــــافــــة، وبــــعــــض الإجــــــــــراءات 

الأخــــــــــــــرى، مــــثــــل تــــحــــريــــر ســعــر 
الصرف وتحرير أسعار الطاقة، 
وهي كلها أمور كانت محل إشادة 
من جانب المؤسسات الاقتصادية 
الــعــالمــيــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا الــبــنــك 
النقد الدولي،  الدولي وصندوق 
لافتاً إلى أهمية تحقق الاستقرار 
الــســيــاســي والأمــــنــــي فـــي مــصــر، 
وحــــاجــــة الــــبــــلاد إلـــــى المــــزيــــد مــن 
الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة، وبــخــاصــة 

الأميركية للاستثمار في مصر.
وتــــطــــرقــــت المــــبــــاحــــثــــات إلـــى 
التجارة  اتفاقية  أهمية تطبيق 
الــحــرة بــين البلدين، كما شملت 
أهــــــمــــــيــــــة تــــنــــشــــيــــط الــــســــيــــاحــــة 
الأميركية إلى مصر في ضوء ما 
تتمتع بــه الأخــيــرة بنحو ١٤٠٠ 
نقطة سياحية جــاذبــة للسياح 

الأميركيين.

بمشاركة ٣ آلاف شخص يمثلون أكثر من مائة جنسية

مواجهة الإرهاب تتصدر أعمال منتدى شباب العالم في شرم الشيخ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

وضعت إدارة «منتدى شباب 
العالم» في مصر قضية «مواجهة 
الإرهــــــاب» بـــين أولـــويـــات جلسات 
الــفــعــالــيــة، الــتــي تــحــظــى بــإشــراف 
مــــؤســــســــة الــــــرئــــــاســــــة المــــصــــريــــة، 
ويُـــنـــتـــظـــر أن يــــشــــارك فــيــهــا نــحــو 
ثــلاثــة آلاف شخص يمثلون أكثر 
من مائة جنسية مختلفة، بحسب 

إدارة المنتدى.
وتـــســـتـــضـــيـــف مــــديــــنــــة شــــرم 
الـــشـــيـــخ بـــجـــنـــوب ســـيـــنـــاء أعـــمـــال 

«مــــنــــتــــدى شـــــبـــــاب الــــعــــالــــم الــــــذي 
ينطلق يوم الأحد المقبل، وتستمر 
أعـــــمـــــالـــــه حــــتــــى الــــجــــمــــعــــة. وأكــــــد 
الـــوزراء»  «مركز معلومات رئاسة 
مــشــاركــة «عـــدد مــن رؤســــاء الـــدول 
والــــحــــكــــومــــات كـــضـــيـــوف شـــــرف، 
ومــتــحــدثــين رئــيــســيــين فـــي بعض 
الـــجـــلـــســـات» لــكــنــه لـــم يُــفــصــح عن 

أسماء الضيوف.
الــعــام للمنتدى  وأكـــد المُنسق 
عمرو عصام الدين أن «التنوع في 
جنسيات وتجارب الشباب المشارك 
فاق التوقعات، بما سيسهم بشكل 

كــبــيــر فــي إثــــراء الــنــقــاش، وإجــــراء 
حوار مُعمق حول مختلف القضايا 
والــتــحــديــات الــعــالمــيــة الــتــي تــؤثــر 

وتتأثر بالشباب».
وأضـــــــــاف عــــصــــام الـــــديـــــن فــي 
تصريحات صحافية أول من أمس 
المــســتــوى في  أن «المــشــاركــة رفيعة 
أعمال المنتدى تتزايد يومياً، حيث 
سيحضر إلى شرم الشيخ عدد من 
رؤساء الدول والحكومات كضيوف 
شـــــرف ومـــتـــحـــدثـــين رئــيــســيــين فــي 
بــعــض الــجــلــســات، وســـيُـــرافـــق كل 
مــنــهــم وفـــــود شــبــابــيــة، رشــحــتــهــا 

منظمات واتــحــادات الشباب على 
الـــوطـــنـــي، كــمــا أن إدارة  المــســتــوى 
المــــنــــتــــدى حــــرصــــت عـــلـــى تــحــقــيــق 
التوازن الجغرافي، وعلى التكافؤ 
بين الشخصيات العامة والقيادات 
الــشــابــة فــي كــل جــلــســة، فــضــلاً عن 
مـــــراعـــــاة الـــتـــمـــثـــيـــل المـــتـــكـــافـــئ بــين 

الجنسين في مختلف الجلسات».
أمـــنـــيـــاً، واصـــلـــت عــنــاصــر من 
قوات الشرطة والجيش في جنوب 
سيناء عمليات التأمين، فيما بدأت 
إجراءات وعمليات تمشيط الدروب 
الــصــحــراويــة فـــي «شــــرم الــشــيــخ»، 

الــــتــــي تـــعـــد أحــــــد أهــــــم الـــوجـــهـــات 
السياحية المصرية.

ووفق إدارة المنتدى، فإن جدول 
أعمال الجلسات يتضمن «مناقشة 
الــشــبــاب  قـــضـــايـــا الإرهــــــــاب ودور 
فــي مواجهتها، ومساهمتهم في 
فـــي مــنــاطــق  بـــنـــاء وحـــفـــظ  السلام 
الــصــراع»، فضلاً عن جلسة نقاش 
الــحــضــارات  تــكــامــل  بــشــأن «كيفية 
والثقافات والاستفادة من تنوعها 
واخــتــلافــهــا، وكــيــف تصلح الآداب 
تـــفـــســـده  الصراعات  والـــفـــنـــون مــــا 

والحروب ».

ويشهد منتدى شباب العالم 
كـــذلـــك «تــنــظــيــم نــــمــــوذج مــحــاكــاة 
لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، 
والذي يشارك فيه أكثر من ٦٠ شابا 
من مختلف الدول بغرض معايشة 
تجربة حية لما يختبره ممثلو دول 
مــجــلــس الأمــــن فــي الأمــــم المــتــحــدة، 
والــتــعــرف عــلــى مــخــتــلــف وجــهــات 
الـــنـــظـــر والـــحـــلـــول أثــــنــــاء مــنــاقــشــة 
تـــدور حول  مــوضــوعــات متنوعة، 
مجابهة المخاطر التي تهدد السلم 

والأمن العالمي».
وتــــــــــــواصــــــــــــلــــــــــــت الأعــــــــــــمــــــــــــال 

الـــتـــحـــضـــيـــريـــة لإعـــــــــــداد المـــؤتـــمـــر 
بــمــنــطــقــة «خــلــيــج نـــبـــق» بــجــنــوب 
سيناء، حيث من المقرر أن تجري 
الــجــلــســة الافـــتـــتـــاحـــيـــة والــــنــــدوات 
«الــكــرة  الــنــقــاشــيــة داخــــل مــجــســم لـــ
الأرضـــيـــة» يــســع آلاف المــشــاركــين، 
ويُطل مباشرة على ساحل البحر 

الأحمر.
وفــــــي ســــيــــاق قــــريــــب، وافـــقـــت 
رئاسة مجلس الـــوزراء أمــس على 
مـــشـــروع قـــــرار جـــمـــهـــوري لإنــشــاء 
«الأكــــاديــــمــــيــــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــأهــيــل 
وتدريب الشباب، التي تهدف إلى 

تحقيق متطلبات التنمية البشرية 
لـــــلـــــكـــــوادر الـــشـــبـــابـــيـــة بـــقـــطـــاعـــات 
الــدولــة كــافــة، والارتــقــاء بقدراتهم 

ومهاراتهم بصفة مستمرة».
وتــضــمــن الـــقـــرار أن تــتــأســس 
«هــيــئــة عـــامـــة اقـــتـــصـــاديـــة تسمى 
(الأكــــاديــــمــــيــــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــدريــب 
وتــــأهــــيــــل الـــــشـــــبـــــاب)، تــــكــــون لــهــا 
الـــشـــخـــصـــيـــة الاعــــتــــبــــاريــــة وتــتــبــع 
رئيس الجمهورية، ويكون مقرها 
الـــرئـــيـــســـي فــــي الـــقـــاهـــرة الـــكـــبـــرى، 
ويــجــوز بــقــرار مــن الرئيس إنشاء 

فروع لها في المحافظات».

كير في الخرطوم 
لتخفيف التوتر في العلاقات

الخرطوم: أحمد يونس

تــعــهــد الــرئــيــس الــســودانــي 
عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر بــــبــــذل الـــجـــهـــود 
اللازمة على المستويين الثنائي، 
وعـــبـــر وســــاطــــة مــجــمــوعــة دول 
«إيقاد» لدعم السلام والاستقرار 
في جنوب الــســودان، فيما أعلن 
رئيس جنوب السودان سلفا كير 
الــتــزام حكومته بعدم  ميارديت 
اســتــضــافــة المـــعـــارضـــة المــســلــحــة 

السودانية.
وقـــــــــال الـــبـــشـــيـــر فــــــي كــلــمــة 
للجلسة الافتتاحية للمباحثات، 
التي يجريها على مــدار يومين 
مـــع نــظــيــره الـــجـــنـــوب ســـودانـــي 
سلفا كير ميارديت بالخرطوم 
أمــــس، إن بــــلاده دعــمــت الــحــوار 
الــوطــنــي فـــي جــنــوب الـــســـودان، 
مـــــبـــــرزا أنــــهــــا رفــــضــــت الـــســـمـــاح 
للسياسيين والقادة الجنوبيين 
المــــعــــارضــــين مــــمــــارســــة أنــشــطــة 
سياسية أو عسكرية ضد جنوب 
السودان، وقصر وجودهم على 

الاستضافة.
ووصـــــــــــل رئــــــيــــــس حـــكـــومـــة 
جنوب السودان الخرطوم أمس 
فـــــي زيـــــــــارة تـــســـتـــغـــرق يـــومـــين، 
يجري خلالها والوفد المرافق له 
مباحثات مــع الرئيس البشير، 
وعــــدد مــن المــســؤولــين، وتتعلق 
بالعلاقات الثنائية بين البلدين، 
وبحث تنشيط اتفاقيات التعاون 
المــشــتــرك المــوقــعــة بــين الــخــرطــوم 
وجـــوبـــا مــنــذ ٢٠١٢، بــالإضــافــة 
إلــى قضايا الحرب والسلام في 

الدولتين.
وكــشــف البشير عــن تقديم 
حـــكـــومـــتـــه لمــــــا ســـــمـــــاه «الـــــدعـــــم 
والمــــــســــــاعــــــدة لــــلــــمــــواطــــنــــين مــن 
جــــنــــوب الـــــــســـــــودان المـــتـــأثـــريـــن 
بــالــحــرب»، وتــابــع مــوضــحــا أن 
يـــزال مستمرا في  «الـــســـودان لا 
فــتــح أراضــيــه لمـــرور المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة... واتــفــاقــيــة الــســلام 
أغــــســــطــــس (آب)  فـــــي  المــــوقــــعــــة 
٢٠١٥ بين الحكومة والمعارضة 
المسلحة، تمثل الأســاس في كل 
الـــجـــهـــود، والمـــــبـــــادرات الــرامــيــة 
لتحقيق الوفاق بين الفرقاء في 

جنوب السودان».
ودعـــــا الــبــشــيــر إلــــى إشــــراك 
المــــعــــارضــــين الـــجـــنـــوبـــيـــين غــيــر 
المــشــاركــين فــي اتفاقيات السلام 
الموقعة بين الحكومة الجنوبية 
ومـــعـــارضـــيـــهـــا، وذلـــــك لتحقيق 
الــوفــاق الوطني  أقصى درجـــات 

في البلاد.
كــمــا أبـــــدى الــبــشــيــر حــرص 
حكومته على الوصول لتسوية 
الــســودان  للقضايا العالقة بــين 
وجنوب السودان، وعلى تنفيذ 
اتــــفــــاقــــيــــات الــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك 
بـــمـــنـــهـــج يـــتـــضـــمـــن «الــــشــــمــــول 
والــــكــــلــــيــــة»، ودعـــــــا إلــــــى تــفــعــيــل 
الآلـــــيـــــة الـــســـيـــاســـيـــة والأمــــنــــيــــة، 
والـــلـــجـــنـــة المـــشـــتـــركـــة لـــلـــحـــدود، 
ولـــجـــنـــة الــــتــــشــــاور الـــســـيـــاســـي، 
وتــــفــــعــــيــــل الــــلــــجــــنــــة المـــشـــتـــركـــة 
لمـــنـــطـــقـــة أبـــــيـــــي، بــــهــــدف إنـــجـــاز 
الترتيبات الانتقالية للمنطقة، 
وتكوين الآلية الإدارية والمجلس 

التشريعي والشرطة المشتركة.
وطالب البشير باستئناف 
التحرك المشترك تجاه المجتمع 
الـــدولـــي لإعــفــاء ديــــون الــســودان 
الخارجية، لكونه تحمل منفرداً 
عـــــــبء الــــــديــــــن الـــــخـــــارجـــــي بــعــد 

انفصال جنوب السودان.
مــــن جـــهـــتـــه، تـــعـــهـــد رئــيــس 
دولـــــــة جــــنــــوب الــــــســــــودان ســلــفــا 
كــيــر مــيــارديــت بــعــدم استضافة 
أي مــجــمــوعــات مــعــارضــة تهدد 
الــــــســــــلام والأمـــــــــــن والـــــســـــلـــــم فــي 
الـــــــســـــــودان، وجــــــــدد رغـــبـــتـــه فــي 
إقــامــة عــلاقــات تــقــوم عــلــى مبدأ 
حـــســـن الـــــجـــــوار مـــــع الـــــســـــودان. 
التزام حكومته بتنفيذ  كما أكد 
الاتفاقيات الموقعة بين البلدين 
الــتــزامــه  مــنــذ عـــام ٢٠١٢، معلناً 
بــــالإشــــراف بــنــفــســه عــلــى تنفيذ 

تلك الاتفاقيات.
وفيما يتعلق بالمعارضة في 
جنوب السودان، التزم ميارديت 
بــالــســعــي لــجــمــع المـــعـــارضـــة عن 
طـــريـــق دعــــــوة لـــلـــحـــوار وجــهــهــا 
للقوى السياسية بــبــلاده كافة، 
مــســتــفــيــداً فــــي ذلـــــك مــــن تــجــربــة 
الحوار الوطني السوداني، التي 

«الناجحة». وصفها بـ

 نظيره الجنوبي سلفا كير 
ً
الرئيس البشير مستقبلا

في مطار الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

أميركا تلاحق مطلوبين آخرين في مصراتة

ليبيا: تصاعد الغموض حول هوية منفذي الغارات على درنة
القاهرة: خالد محمود

تصاعد، أمــس، الغموض حول 
الجهة المسؤولة عن الغارات الجوية 
التي تعرضت لها مدينة درنة الليبية 
قبل يومين، وهو ما أسفر عن مقتل 
ما لا يقل عن ١٥ مدنيا، بينهم ١٢ من 
النساء والأطــفــال وإصابة عــدد آخر 
بجروح، وهي الغارات التي أدانتها 
كـــل مـــن فــرنــســا وإيــطــالــيــا والمــمــلــكــة 
المتحدة والولايات المتحدة، وقدمت 

تعازيها إلى أسر الضحايا.
ونفت مصر والجيش الوطني 
الـــذي يــقــوده المشير خليفة  الليبي، 
حفتر، أي عــلاقــة بــهــذه الـــغـــارات، إذ 
قـــال الــنــاطــق بــاســم الــجــيــش الليبي 
إن ما حدث كان نتيجة عمل إرهابي 
نفذه إرهابيون في المدينة، دون أن 
يكشف مزيدا من التفاصيل. بينما 
قال مصدر عسكري مصري إن مصر 
ليست مسؤولة عن الضربة الجوية، 
الـــخـــارجـــيـــة  كــــمــــا أصــــــــــدرت وزارة 
المصرية بيانا نددت فيه بالضربات 
الجوية التي قالت إنها قتلت مدنيين 

أبرياء.
ودعـــــــــــــت فــــــرنــــــســــــا وإيـــــطـــــالـــــيـــــا 
وبــريــطــانــيــا والــــولايــــات المــتــحــدة في 
بــــيــــان مـــشـــتـــرك أصـــــدرتـــــه أمـــــس إلـــى 
«تــمــكــين المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة من 
الــفــوري لمساعدة المصابين،  الــدخــول 
ومــنــع المــزيــد مــن المــعــانــاة فــي درنـــة»، 
التي تبعد بنحو ٢٦٥ كيلومترا غرب 
الـــحـــدود المــصــريــة، ويــســيــطــر عليها 
تــحــالــف مـــن مــتــشــدديــن ومــعــارضــين 
يــــــعــــــرف بــــــاســــــم «مـــــجـــــلـــــس شـــــــورى 
مـــجـــاهـــدي درنـــــــة». كــمــا نــــدد الــبــيــان 
المـــروّع مــن دون  «القتل  بما وصــفــه بـ
محاكمة» لـ٣٦ رجلا في مدينة الأبيار، 
الــــذيــــن تــــم اكـــتـــشـــاف جــثــثــهــم خـــلال 

الأسبوع الماضي.
وطبقا للبيان، فإن الدول الأربع 
«تــراقــب عــن كثب الــصــراع الــدائــر في 
ليبيا»، مشددا على أنه يجب التحقيق 
بشكل كــامــل مــع الأشــخــاص المشتبه 
فــي ارتــكــابــهــم عــمــلــيــات الإعـــــدام دون 

محاكمة، أو التعذيب، أو إصــدارهــم 
أوامـــر لارتــكــاب تلك الأعــمــال، أو عدم 

منع وقوعها ومن جميع الأطراف.
من جانبه، قال وزير الخارجية 
الإيـــطـــالـــي، أنــجــيــلــيــنــو ألـــفـــانـــو، إنــنــا 
إلــى جانب عائلات الضحايا،  «نقف 
ـــــعـــــرِب عــــن تــضــامــنــنــا مــــع ســكــان 

ُ
ون

المـــديـــنـــة». وأضــــــاف فـــي بـــيـــان نــشــره 
الموقع الإلكتروني الرسمي للخارجية 
الإيطالية: «نرجو أن تتمكن المنظمات 
الإنسانية من الدخول إليها بسرعة، 
ـــر الإســــعــــافــــات لــلــجــرحــى، 

ّ
كــــي تـــتـــوف

ويصبح بالإمكان إدخــال المساعدات 
الــضــروريــة للتخفيف مــن حـــدّة الألــم 

الذي يعاني منه المواطنون».
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا قد أدانت «الهجمات الجوية 
نت على أحد أحياء درنة ليلة 

ُ
التي ش

الاثنين الماضي». ودعت إلى «إيصال 
المساعدات الإنسانية بصورة فورية 
الـــقـــيـــود  ودون أي عـــــوائـــــق، ورفـــــــع 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى الـــتـــنـــقـــل، لا ســيــمــا 
بــالــنــســبــة لــلــمــحــتــاجــين إلــــى الــعــلاج 
الــطــبــي»، وأكـــدت مــجــددا أن القانون 
الــدولــي يحظر الهجمات  الإنــســانــي 
المباشرة أو العشوائية ضد المدنيين، 
وقـــالـــت إنــهــا تـــذكّـــر جــمــيــع الأطــــراف 

بالتزاماتهم بحماية المدنيين.
ويفرض الجيش الوطني، الذي 
يقوده المشير خليفة حفتر المتمركز 
في الشرق، حصارا على المدينة منذ 
فترة طويلة، ويستهدفها بضربات 
جوية بين الحين والآخــر. وقــال أحد 
السكان إن الضربات الجوية استمرت 
لنحو ساعة، واستهدفت حي الظهر 
الـــحـــمـــر فــــي جـــنـــوب درنــــــة ومــنــطــقــة 

الفتايح الجبلية، التي تبعد نحو ٢٠ 
كيلومترا عن المدينة.

وحــــصــــل تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش عــلــى 
مــوطــئ قـــدم لــه فــي درنــــة نــهــايــة عــام 
٢٠١٤، لكن مجلس شورى مجاهدي 
درنة تمكن من طرده في العام التالي.

إلـــى ذلـــك حــســم الــعــمــيــد محمد 
الغصري، المتحدث باسم وزارة الدفاع 
بحكومة فائز السراج، المدعومة من 
الليبية  الأمــم المتحدة فــي العاصمة 
«الشرق الأوســط»، هوية  طرابلس، لـ
مصطفى الإمام، الذي اعتقلته مؤخرا 
القوات الأميركية، لاتهامه بالتورط 
فــي هــجــوم أســفــر عــن مــقــتــل السفير 
الأميركي في بنغازي عام ٢٠١٢، وقال 
الغصري الــذي يشغل أيضا منصب 
الناطق الرسمي باسم قــوات عملية 
«البنيان المــرصــوص»، التي تشنها 

قــــوات مــوالــيــة لــحــكــومــة الـــســـراج في 
ســـــرت، فـــي تــصــريــحــات خـــاصـــة، إن 
الإمام مواطن ليبي الجنسية، وليس 
ســوريــا كــمــا زعــمــت مــصــادر أخـــرى، 
مــضــيــفــا أن «الإمــــــام تـــم اعــتــقــالــه في 
ضــــواحــــي مـــصـــراتـــة بـــالـــتـــعـــاون مــع 
الأجهزة الأمنية داخــل المدينة، وأنه 
كــــان فـــي زيــــــارة لمـــصـــراتـــة مــنــذ فــتــرة 
بسيطة، حيث اعتاد أن يدخل ويخرج 
من المدنية، التي تقع على بعد ١٩٠ 
كيلومترا شرق طرابلس للتخفي عن 
الأنظار... وترجع أصوله إلى مدينة 
الخمس، وقد ولد وتربى في مدينة 

بنغازي (شرق البلاد)».
وكــشــف مــســؤول عــســكــري آخــر 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ رفيع المستوى 
عن وجــود مطلوبين آخرين للعدالة 
الأميركية داخل مصراتة، لكنه رفض 

الإفــصــاح عــن مــزيــد مــن التفاصيل. 
وقــــــال إن «الإمــــــــام لــــم يـــكـــن مــلاحــقــا 
بمفرده، وثمة آخرون تتم متابعتهم، 
ولا نــريــد الكشف عــن أي معلومات 

حتى لا يتمكنوا من الهرب».
وقـــــــال مــــســــؤولــــون عــســكــريــون 
متمركزون في شرق البلاد، إن عمر 
الإمـــــام يـــتـــراوح بـــين ٣٥ و٤٠ عــامــا، 
وإنــــه كـــان يــقــيــم فـــي مــنــطــقــة الليثي 
ببنغازي التي شهدت اقتتالا عنيفا 
فــي مــعــركــة للسيطرة عــلــى بنغازي 
منذ عام ٢٠١٤. كما كان يتردد على 
مسجد الأوزاعــــي الـــذي كــان يــرتــاده 
أحمد أبو ختالة، الذي يشتبه في أنه 
زعيم الشبكة، وقد احتجزته القوات 
الأميركية عــام ٢٠١٤، ورفــع الادعــاء 
الأميركي دعــوى قضائية عليه هذا 

الشهر.
الليبية،  ونشرت وكالة الأنباء 
المـــوالـــيـــة لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي، صـــورة 
قــالــت إنــهــا صـــورة الإمـــام وهــو يقف 
أمـــام ثكنة عسكرية تابعة لجماعة 
مسلحة في بنغازي، قبل أن تسيطر 
عــلــيــهــا قــــــوات الـــجـــيـــش، وقــــالــــت إن 
القوات الأميركية ألقت القبض عليه 

في مدينة مصراتة غرب البلاد.
وكان هجوم بنغازي، الذي قتل 
فــيــه الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي كــريــســتــوفــر 
أمــيــركــيــين آخــــرون،  ستيفنز وثــلاثــة 
مــحــور عــدد مــن جلسات الكونغرس 
الأمــــــــيــــــــركــــــــي، وانــــــتــــــقــــــد مـــــشـــــرعـــــون 
جــمــهــوريــون أســـلـــوب تــعــامــل وزيـــرة 
الــخــارجــيــة فـــي ذلـــك الـــوقـــت هــيــلاري 

كلينتون مع الهجوم.
إلى ذلك، تحدثت مصادر أمنية 
عــــمــــا وصــــفــــتــــه بـــتـــحـــشـــيـــد عـــســـكـــري 
العاصمة  لميليشيات مسلحة غـــرب 
طــــرابــــلــــس، حـــيـــث تـــــحـــــاول حــكــومــة 
السراج بسط سيطرتها على المدينة 

منذ العام الماضي دون جدوى.
وتـــعـــانـــي لــيــبــيــا صــــراعــــات منذ 
الإطــاحــة بمعمر الــقــذافــي عــام ٢٠١١، 
وســيــطــر الإســلامــيــون عــلــى مــنــاطــق، 
فــي حــين أســفــر الــقــتــال بــين الفصائل 

المتناحرة عن فراغ أمني.

مهاجرون أنقذتهم البحرية الليبية خلال اقتيادهم أمس إلى قاعدة عسكرية في طرابلس (رويترز) 

انتقادات ليبية لأداء مبعوث الجامعة العربية
القاهرة: جمال جوهر

وجـــــهـــــت أطـــــــــــراف ســـيـــاســـيـــة 
وخبراء مهتمون بالشأن الليبي 
الــســفــيــر صــلاح  انـــتـــقـــادات لأداء 
الــديــن الجمالي، مبعوث جامعة 
الــــــدول الــعــربــيــة، واصـــفـــين دوره 

«الضعيف». بـ
وقــــال ســعــد المـــريـــمـــي، عضو 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب عــــن طـــرابـــلـــس، 
«الــشــرق الأوســــط» إن الجمالي  لـــ
الليبي  «ليس له إنجاز في الملف 
مــنــذ تــعــيــيــنــه فـــي هــــذا المــنــصــب، 
بــــالمــــوازاة إلــــى الــــــدور الأمـــمـــي أو 

الأوروبي».
وكانت الجامعة العربية قد 
أعــلــنــت فـــي الــعــاشــر مـــن نوفمبر 

الـــثـــانـــي) ٢٠١٦ تكليف  (تــشــريــن 
الــدبــلــومــاســي الــتــونــســي صــلاح 
الـــديـــن الــجــمــالــي لــشــغــل منصب 
مــمــثــلــهــا إلــــى لــيــبــيــا، وذلـــــك بعد 
أكثر من عــام على فــراغ المنصب، 
ومـــنـــذ ذلـــــك الــــتــــاريــــخ لــــم تُـــرصـــد 
أي جــهــود لمــبــعــوث الــجــامــعــة، ما 
جعل الأوســــاط الليبية تتساءل 
عـــن جــــدوى تــعــيــيــنــه، ومــــا الــــدور 
الــذي قــام به خــلال عــام من توليه 
المنصب، شهدت فيه البلاد كثيرا 

من التناحر والاقتتال.
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» ســـألـــت 
المــفــوض محمود عفيفي،  الــوزيــر 
المــــتــــحــــدث بـــــاســـــم الأمـــــــــين الــــعــــام 
الـــدول العربية، عــن دور  لجامعة 
الــجــمــالــي فــــرد بــاقــتــضــاب قــائــلا: 

«التوقيت غير مناسب للحديث 
فــــي هـــــذا الأمــــــــر»، مـــســـتـــدركـــاً بـــأن 
«الجامعة رأت في السفير الجمالي 
أنه الأجدر لهذه المهمة، ولولا ذلك 

لما عينته مبعوثاً لها في ليبيا».
وســـعـــت «الــــشــــرق الأوســــــط» 
لـــلاتـــصـــال بـــالـــجـــمـــالـــي مــــن أجـــل 
الاطــــلاع عــلــى رؤيــتــه فــي حلحلة 
الــلــيــبــيــة، وذاك بمناسبة  الأزمـــــة 
مــــرور عـــام عــلــى تــعــيــنــه، لــكــنــه لم 

يرد على هاتفه.
ويأتي تعيين الجمالي خلفاً 
للمبعوث السابق ناصر القدوة 
وزيــر خارجية فلسطين الأسبق، 
الـــذي عُــين فــي مــايــو (أيــــار) ٢٠١٤ 
قبل أن يعتذر عن الاستمرار في 
مــنــصــبــه فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 

٢٠١٥. كــمــا عــمــل ســفــيــرا لتونس 
في كل من مصر والأردن وسوريا 
ولــيــبــيــا، وتـــولّـــى مــلــف الــعــلاقــات 

العربية في خارجية بلاده.
واســــتــــهــــل الــــجــــمــــالــــي أولـــــى 
جـــــــولاتـــــــه إلـــــــــى لــــيــــبــــيــــا بــــــزيــــــارة 
العاصمة طرابلس (غرب البلاد) 
الثاني والعشرين من فبراير  في 
(شـــبـــاط) ٢٠١٧. أي بــعــد تعينه 
بنحو أربعة أشهر، التقى خلالها 
رئيسي المجلس الرئاسي لحكومة 
«الـــوفـــاق الــوطــنــي» فــائــز الــســراج 
والمـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة عــبــد 
الـــرحـــمـــن الــســويــحــلــي، وأعــقــبــهــا 
بزيارة أخــرى إلى رئيس مجلس 
الـــنـــواب عقيلة صــالــح فــي طبرق 
(شـــــرق الــــبــــلاد). غــيــر أن زيـــارتـــه 

إلى العاصمة عرّضته لانتقادات 
حــــادة مــن قــبــل مــوالــين للمجلس 
الـــــرئـــــاســـــي، وذلـــــــك عـــلـــى خــلــفــيــة 
إلــيــه وكــالــة  تــصــريــحــات نسبتها 
«أنباء الشرق الأوسط» قال فيها 
إن «العاصمة أصبحت مستنقعاً 
للميليشيات خــاصــة الإســلامــيــة 
منها، والــوضــع هناك أصبح من 
الصعب السيطرة عليه، مقارنة 
الـــتـــي يسيطر  بـــنـــغـــازي  بــمــديــنــة 
عــلــيــهــا الــجــيــش»، مـــا دفـــع عضو 
الــســيــاســي النائب  الــحــوار  لجنة 
فضل الأمين إلى مطالبة الجامعة 
بإقالة الجمالي، وخاطبه قائلا: 
«طـــرابـــلـــس لــيــســت مــســتــنــقــعــاً يا 
ســيــد جــمــالــي»، لــكــن الأخــيــر نفى 
تلك التصريحات جملة وتفصيلاً.

وأرجـــــــــع المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي 
الــحــداد غياب دور  فــوزي  الليبي 
الجمالي في ليبيا إلى أن الجامعة 
«اختارت الشخص الخطأ في دولة 
بــالــصــراعــات السياسية»،  تــمــوج 
مضيفاً أن «الجامعة العربية كان 
بإمكانها لعب دور أكثر فاعلية 
في ليبيا، لكنها اختارت مبعوثاً 

أكثر ضعفاً منها».
«الـــشـــرق  وأضــــــاف الــــحــــداد لــــ
الأوسط» أن «الجمالي شخص لا 
يعرفه أحــد، ولــم يبذل أي جهود 
تُذكر منذ توليه منصبه، و٩٠ في 
المائة من لقاءات الجمالي المتعلقة 
بالأزمة أجراها في مقر إقامته مع 
شخصيات ليبية خلال زيارتهم 

إلى تونس».
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سايبوف المتهم في حادث الدهس عمل سائقاً في «أوبر»... وترمب يدرس إرساله إلى غوانتانامو ويهدد بإنهاء برنامج التأشيرات بالقرعة

«إرهابي نيويورك» أوزبكي هاجر لأميركا عام ٢٠١٠ وبايع «داعش» بعد مجيئه
واشنطن: هبة القدسي

تواصلت التحقيقات في حادثة 
الـــدهـــس الــتــي وقــعــت فـــي نــيــويــورك، 
أمــــس، بــكــشــف هــويــة المنفذ  أول مـــن 
وانتماءاته، غير أن الجهات الأمنية لا 
تزال تبحث في إمكانية تحركه ضمن 
مجموعة، أو قيامه بالهجوم بمفرده.

وأكد حاكم ولاية نيويورك أندرو 
الــذي قتل  كيومو، أن منفذ الاعــتــداء 
ثــمــانــيــة أشــــخــــاص دهـــســـاً بــشــاحــنــة 
صـــغـــيـــرة، كـــــان عـــلـــى صـــلـــة بــتــنــظــيــم 
داعش، واعتنق التطرف في الولايات 
المـــتـــحـــدة، عــبــر بــرنــامــج الــتــاشــيــرات 
بـــالـــقـــرعـــة أو مـــــا يـــســـمـــى يــانــصــيــب 
البطاقة الخضراء (غرين كارد) الذي 
تمنح بموجبه الخارجية الأميركية 
تأشيرات دخول سنويّاً لمواطني عدد 
مـــن الــــــدول، وهـــــدد الــرئــيــس دونـــالـــد 
ترمب أمس بإلغائه، كما هدد بارسال 

الجاني الى غوانتانامو.
وأسفر الاعتداء عن مقتل ثمانية 
أشخاص وإصابة ١١ آخرين، بينهم ٥ 
أرجنتينيين، و٣ بلجيكيين. ووصف 
الــرجــل  لــقــنــاة «ســـي إن إن»،  كــيــومــو 
الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٢٩ عـــامـــاً ويــدعــى 
ســـيـــف الـــلـــه ســـايـــبـــوف بـــأنـــه «جـــبـــان 
منحرف»، و«نموذج للذئب المنفرد»، 
مـــوضـــحـــاً أنــــــه «بــــعــــد وصـــــولـــــه إلـــى 
الــولايــات المتحدة بــدأ بالتعرف على 
تنظيم داعـــش»، وأضـــاف: «لا يوجد 
حتى الآن ما يشير إلى أنه يتصرف 
بمفرده أو أن ما قام به كان جزءاً من 
عــمــلــيــة لا تــــزال جـــاريـــة أو مـــن ضمن 

خطط لهجمات أخرى».
وصــــل ســايــبــوف إلــــى الـــولايـــات 
المــتــحــدة قــادمــاً مــن أوزبــكــســتــان عــام 
٢٠١٠، ويحمل إذن إقامة دائماً (غرين 
كــــارد). وبــعــد تنفيذه الــهــجــوم، تــرك 
رسالة مكتوبة بايع فيها «داعــش»، 
وفــــق مـــصـــادر مــقــربــة مـــن الــتــحــقــيــق 
تحدثت لوسائل الإعـــلام الأميركية. 
وأظـــهـــرت الــتــحــقــيــقــات الأولـــيـــة الــتــي 
الــشــرطــة الأميركية ومكتب  تجريها 
التحقيقات الفيدرالي صوراً للمتهم 

مـــأخـــوذة مــن كــامــيــرات الـــشـــارع بعد 
حــادث الدهس وهــو ممسك ببندقية 
ومــســدس. وقــالــت وســائــل إعـــلام إنــه 
قـــام بـــدم بعملية الــدهــس بـــدم بـــارد،  
مــســتــهــدفــا المـــــــــارة، وبـــيـــنـــهـــم أطـــفـــال 
وصبية على دراجــاتــهــم. واستخدم 
فــي عمليته شــاحــنــة اســتــأجــرهــا من 
محل «هوم ديبو» الأميركي الشهير.

وبينت الصور والفيديو القصير 
المتهم بلحية ســوداء طويلة. وقالت 
الــــشــــرطــــة إنــــهــــا أطـــلـــقـــت الــــنــــار عــلــى 
الجاني، وأصابته فــي البطن أو في 
الساق، حسب رواية أخرى، حيث تم 

نقله إلى المستشفى لعلاجه.
والمتهم سابفولو سايبوف (٢٩ 
عـــامـــاً) مـــن مــديــنــة طــشــقــنــد عــاصــمــة 
أوزبـــاكـــســـتـــان، هــاجــر إلــــى الـــولايـــات 
بـــرنـــامـــج  المــــتــــحــــدة عــــــام ٢٠١٠ عـــبـــر 
الــخــضــراء (غرين  يانصيب البطاقة 
كــارد). وتنقل سايبوف بين عدد من 
الـــولايـــات الأمــيــركــيــة لــعــدة ســنــوات. 
وتــــقــــول بـــعـــض المـــــصـــــادر إنـــــه عـــاش 
فـــي ولايـــــات فـــلـــوريـــدا، وأوهــــايــــو، ثم 
استقر في ولاية نيوجيرسي القريبة 
مـــن نـــيـــويـــورك، حــيــث كــــان يــقــيــم في 
باترسون وهي مدينة تضم ١٤٠ ألف 
ســـاكـــن. وكــــان يــعــمــل ســائــق شاحنة 
إلـــــى ٢٠١٣، ولـــــم يــحــصــل  مــــن ٢٠١١ 
ســـوى عــلــى أربــــع مــخــالــفــات مــروريــة 
طوال عمله. كما لا توجد أي شبهات 
جنائية ضده. كما عمل سائق «أوبر» 
خــلال الستة أشــهــر المــاضــيــة واجــتــاز 
أيضاً الفحص الذي تقوم به الشركة 

لسائقيها.
وتشير المعلومات إلى أنه تزوج 
فـــي ٢٥ مــــارس (آذار) عـــام ٢٠١٣ في 
ولايــــة أوهـــايـــو مـــن نــوزيــمــا أويــلــوفــا 

وهي أوزباكستانية ولديه طفلان.
وأشارت التقارير إلى أنه اعتنق 
الــتــطــرف بــعــد مجيئه إلـــى الــولايــات 
المـــتـــحـــدة. وكـــــان المــتــهــم يـــتـــردد على 
مسجد قريب من بيته يسمي «جامع 
عــــمــــر بــــــن الــــــخــــــطــــــاب»، لــــكــــن بــعــض 
المــتــردديــن على المسجد أشــــاروا إلى 
أنه لم يكن دائم المواظبة على الصلاة 

ولم يكن اجتماعيّاً.
وفــــــــي يــــــــوم الــــــــحــــــــادث، اســـتـــقـــل 
ســـيـــارة مـــاركـــة «ســيــيــنــا» إلــــى محل 
«هوم ديبو» وقام باستئجار شاحنة 
صــغــيــرة، قـــادهـــا إلــــى مـــكـــان مــزدحــم 
بالقرب من مركز التجارة العالمي في 
المــدارس  مانهاتن بالقرب من إحــدى 
ومسار للدراجات، واصطدم بحافلة 
مدرسية ثم قام بدهس مجموعة من 
الــذيــن كانوا  المـــارة وبعض التلاميذ 
يستقلون دراجــاتــهــم مــمــا أســفــر عن 
مصرع ثمانية أشخاص وإصابة ١٢ 
شخصاً. وبــعــد الاصــطــدام والــدهــس 
تحطمت مقدمة الشاحنة المستأجرة، 
وتــرجــل منها سايبوف وهــو يمسك 
ببندقية ومسدس صغير وقــام أحد 
رجــــال الــشــرطــة بــإطــلاق الــنــار عليه. 
وتــم نقله إلــى مستشفى قريب حيث 
لــه عملية جــراحــيــة بسيطة.  أجــريــت 
ومـــن المــقــرر نــقــلــه إلـــى أحـــد الــســجــون 
وإخضاعه للتحقيقات. وأكدت شبكة 
«ســــي بـــي إس نـــيـــوز» نــقــلاً عـــن أحــد 
عملاء المكتب الفيدرالي، أنه ترك ورقة 
بالقرب  الإنجليزية  باللغة  مكتوبة 
من الشاحنة المستخدمة في الهجوم 
تقول إن هذا الهجوم باسم «داعش».
وأشـــــــــــــار مــــكــــتــــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
الفيدرالي والوكالات الاستخباراتية 
إلـــــى أنـــــه يـــجـــري الـــبـــحـــث فــــي قـــواعـــد 
الــبــيــانــات عـــن مــعــلــومــات أخــــرى عن 
المــتــهــم بــمــا فــي ذلـــك الــســفــريــات التي 
قام بها، ومن كان على تواصل معه، 
ومدى ارتباطه بتنظيم داعــش، وأية 
جـــمـــاعـــات مــتــطــرفــة أخـــــــرى. وركـــــزت 
وســائــل الإعــــلام الأمــيــركــيــة أن المتهم 
قام بعملية الدهس بشكل مستوحى 

من دعاية «داعش».
وأشارت عدة تقارير صحافية أن 
المتهم قام بالبحث عبر الإنترنت عن 
عمليات قام بها «داعش»، وأنه بحث 
طــويــلاً عــن معلومات حــول عمليات 
الدهس بالسيارات. وأشارت الشرطة 
إلــى أنها تعتقد أن المتهم كــان يعمل 
بمفرده وليس له شركاء داخل البلاد.
من جهته، انتقد الرئيس دونالد 

تـــرمـــب، أمـــــس، بـــرنـــامـــج الــتــأشــيــرات 
بالقرعة الذي تقدمه وزارة الخارجية 
مــــمــــا ســــمــــح لــــلــــمــــواطــــن الأوزبــــــكــــــي 
بـــدخـــول الـــبـــلاد. وقــــال تـــرمـــب: «جـــاء 
الإرهــــابــــي إلــــى بـــلادنـــا مـــن خــــلال ما 
يــســمــى (بــرنــامــج يــانــصــيــب)». وفــي 
كل عام تمنح وزارة الخارجية بشكل 
عشوائي عدداً محدوداً من التأشيرات 
لأشــخــاص مــن بــلــدان لديها معدلات 
هـــــجـــــرة مـــنـــخـــفـــضـــة إلـــــــى الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة. وتــســمــح تــأشــيــرة الــهــجــرة 
أو «يــانــصــيــب الــبــطــاقــة الـــخـــضـــراء» 
للمتلقي بالحصول على بطاقة إقامة 
دائمة. ومنذ عام ١٩٩٥ يحصل سنويّاً 
نحو ٥٠ ألف شخص على التأشيرة 
من بين الملايين الذين يتقدمون بطلب 

للحصول عليها.
وقــــال تــرمــب إنـــه يــــدرس إرســـال 
المــشــتــبــه بـــه فـــي الـــهـــجـــوم الإرهـــابـــي 
إلــى معتقل غوانتانامو في القاعدة 
الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى خــلــيــج 
غوانتانامو بكوبا، وأشار إلى أنه بدأ 
العمل مع الكونغرس لمراجعة وتفكيك 
بــرنــامــج الــتــأشــيــرات بــالــقــرعــة الــتــي 
يأتي من خلالها الإرهابي المشتبه به 

إلى الولايات المتحدة.
وشدد ترمب على أن الحادث كان 
مروعا، واصفا المشتبه به بالحيوان، 
وقــال: «كان حادثا مروعا وعلينا أن 
نوقفه وأن نوقع عقوبة أسرع بكثير 
وأكبر بكثير من العقاب الذي تحصل 

عليه هذه الحيوانات الآن».
وأعـــــــــلـــــــــن المــــــكــــــتــــــب الــــــرئــــــاســــــي 
الـــرئـــيـــس  أمـــــــــس، أن  فـــــي طـــقـــشـــنـــد، 
الأوزبــكــي شوكت ميرزيوييف أعرب 
عــــن مــــواســــاتــــه لـــلـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــالـــد تـــرمـــب. وقــــال مــيــرزيــويــيــف: 
«أوزبــكــســتــان مستعدة لتكريس كل 
الجهود والوسائل في المساعدة في 
الــكــشــف عــن مــلابــســات هـــذا الــهــجــوم 
الإرهابي». وأضــاف ميرزيوييف في 
بيان نشر على موقع وزارة الخارجية 
عــلــى الإنـــتـــرنـــت: «نــحــن نــديــن بشكل 
حاسم جميع أشكال ومظاهر التطرف 

والإرهاب».

مناشدات لماكرون للتحرك من أجل استرجاعهم من سوريا والعراق

باريس تواجه إشكالية إعادة نساء وأبناء «دواعشها»
باريس: «الشرق الأوسط»

أشــــــــــــــــارت وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
إلــى أن  الفرنسية، في تحقيق أمــس، 
الحكومة الفرنسية تمتنع عــن قطع 
أي تعهد إزاء الدعوات لإعادة زوجات 
وأبــنــاء المتشددين الــذيــن أوقــفــوا في 
الــعــراق وســوريــا، وعـــدّت ذلــك «دليلاً 
تــــرددهــــا وحــــذرهــــا» إزاء ملف  عــلــى 

«العائدين» الشائك.
وكتبت الوكالة أنه في أغسطس 
(اســـــم  لـــيـــلـــى  غــــــــــادرت   ،٢٠١٤ (آب) 
مستعار) أسرتها في روبيه (شمال 
فــرنــســا) لــلــتــوجــه إلـــى الـــرقـــة؛ المعقل 
الــســابــق لتنظيم داعـــش فــي ســوريــا، 

وبـــعـــد اتـــصـــال هــاتــفــي مــقــتــضــب في 
فبراير (شباط) الماضي مع شقيقها 
أمـــــين الــــبــــاهــــي، انـــقـــطـــعـــت أخـــبـــارهـــا 
تماماً. ويقول شقيق «ليلى» لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إنــهــا «أرمـــلـــة» 
فــرنــســي عــضــو فــي التنظيم ولديها 
طفلان يبلغان عاماً وعامين، و«نشآ 
تحت القصف». ومنذ سيطرة «قوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»؛ الــتــحــالــف 
الــــــكــــــردي - الــــعــــربــــي الـــــــــذي تـــدعـــمـــه 
واشنطن، على الرقة قبل أسبوعين، 
تــم تــوقــيــف عـــدد مــن الأســــر؛ بعضها 

فرنسي مرتبط بالتنظيم.
وتـــوجـــه أمـــــين، الـــــذي يــعــتــقــد أن 
شقيقته ونجليها مــحــتــجــزون لــدى 

«قوات سوريا الديمقراطية»، برسالة 
يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي إلــــى الــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون، طالبه 
«السماح للقاصرين والنساء  فيها بـ
والأطــفــال (الفرنسيين) بالعودة إلى 
فـــرنـــســـا»، وبــمــحــاكــمــة الـــنـــســـاء وفــق 

الأعمال التي أقدمن عليها.
وقـــبـــل بــضــعــة أيــــــام، وجــــه نحو 
٢٠ «والــــــــداً وجـــــــدّاً وقـــريـــبـــاً لــشــابــات 
توجهن إلــى ســوريــا أو إلــى الــعــراق» 
أيــضــاً رســالــة إلــى الــرئــيــس الفرنسي 

وحكومته.
ونـــــــــدد هــــــــــؤلاء، فـــــي الــــرســــالــــة، 
بغياب أي إجراءات لإعادة المواطنات 
الــفــرنــســيــات وأطــفــالــهــن «الـــذيـــن تقل 

أعـــــمـــــار نـــصـــفـــهـــم عـــــن ٦ ســـــنـــــوات»، 
وشــــــــددوا عـــلـــى أنـــــه لا شـــــيء يــحــول 
دون أن تقوم فرنسا بمحاكمة هؤلاء 

النساء على أرضها إذا شاءت.
ويقول مارتان براديل، المحامي 
الذي يمثل بعض هذه الأسر، إن بين 
الــفــرنــســيــين مــقــاتــلــين، ولـــكـــن بينهم 
أيـــضـــاً أشـــخـــاص، خــصــوصــاً نــســاء، 
«غــادروا للأسباب الخاطئة، وسعياً 
وراء وعود كاذبة، أو دعاية، أو لأنهن 

(النسوة) تعرضن للخداع هناك».
ــــــعــــــو الــــــرســــــالــــــة، 

ّ
وطـــــــلـــــــب مــــــوق

خصوصاً من أجداد الأطفال، أن يُعهد 
إليهم بحضانة هــؤلاء بعد إعادتهم 
إلـــى فــرنــســا، وأيــضــا بــإقــامــة «مكتب 

مكلف متابعة هذه الأسر» في مختلف 
الإجــراءات الإداريــة التي تترتب على 
ذلك، بحسب ما جاء في تحقيق وكالة 
الصحافة الفرنسية. وتقول الحكومة 
الفرنسية، بحسب الوكالة، إن نحو 
تــوجــهــوا لــلانــضــمــام  ١٧٠٠ فــرنــســي 
إلـــى صــفــوف المــتــشــدديــن فــي ســوريــا 

والعراق منذ عام ٢٠١٤.
قـــــتـــــل ٢٧٨  بـــــــين هــــــــــــؤلاء  ومــــــــــن 
شخصاً. إلا أن الحكومة تقر بأن هذا 
الرقم أعلى بكثير على الأرجــح. وقد 
عاد ٣٠٢ آخرون حتى الآن إلى فرنسا؛ 
هم ١٧٨ رجلا (أوقف منهم ١٢٠) و٦٦ 
امرأة (أوقفت منهن ١٤)، و٥٨ قاصرا 
غالبيتهم تقل أعمارهم عن ١٢ عاماً. 

وقد أوقف الباقون في سوريا والعراق 
أو قتلوا في المعارك أو فروا إلى آخر 
المــنــاطــق الــتــي لا تـــزال تــحــت سيطرة 
«داعـــش» أو حتى إلــى معاقل أخــرى 

للمتشددين (في ليبيا خصوصاً).
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية 
تــــلــــتــــزم حـــــذراً  بـــــاريـــــس  إن حــــكــــومــــة 
تــــزال  المـــســـألـــة؛ إذ لا  مــضــاعــفــاً إزاء 
ذكــرى الاعــتــداءات الدموية في ٢٠١٥ 
الــتــي كــــان بـــين مــنــفــذيــهــا «عـــائـــدون» 
من سوريا، حاضرة بشكل قــوي في 
الأذهــــــان. وأول مـــن أمــــس، أوضــحــت 
وزيــرة الجيوش الفرنسية فلورانس 
بارلي، أن مصير الفرنسيين الموقوفين 
فــــي مـــنـــاطـــق نـــــزاعـــــات يـــتـــوقـــف عــلــى 

الـــدولـــة المــعــنــيــة. وأضـــافـــت أنــهــم إذا 
الــعــراق، فالبالغون يمكن  كــانــوا فــي 
محاكمتهم هناك، أما مصير الأطفال 
فيتم درسه «كل حالة على حدة»، مع 
أخذ رغبة الوالدين في الاعتبار. أما 
إلــى ســوريــا، فنقلت وكالة  بالنسبة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عـــن بـــارلـــي أن 
الوضع أقل وضوحاً، فإذا «كان هناك 
رعايا فرنسيون (...) بين أيدي فئات 
مــخــتــلــفــة، فـــإنـــه يــتــم تــبــلــيــغ الــلــجــنــة 
الدولية للصليب الأحمر» بوجودهم، 
من دون إعطاء تفاصيل حول المصير 
النهائي للأشخاص المعنيين ســواء 

كانوا من البالغين أو الأطفال.
ــعــي 

ّ
لــكــن ذلــــك لــيــس كــافــيــا لمــوق

الــرســائــل إلـــى الــرئــيــس مـــاكـــرون؛ إذ 
دعوه إلى عدم ترك النساء يخضعن 
للمحاكمة في سوريا والعراق، وقالوا 
إن الــتــعــذيــب والــتــحــرش يــنــتــشــر في 
هاتين الدولتين اللتين يمكن أن تدينا 
النساء بتهمة الإرهـــاب كما تدينان 

المقاتلين.
وقـــــال الـــبـــاهـــي، مـــن جــهــتــه، إنــه 
ســـيـــواصـــل الـــســـعـــي مــــن أجـــــل عــــودة 
شقيقته ونجليها إلى فرنسا. وأضاف 
لوكالة الصحافة الفرنسية أنه واثق 
بأنه «إذا منع كل هــؤلاء الفرنسيين، 
وخصوصاً الأطفال منهم، من العودة 
إلى بلدهم، فهناك خطر بخلق توتر 
جديد وجيل جديد من (المتشددين»).

وزير الداخلية يؤكد تعطيل ٣٢ مؤامرة في عامين

فرنسا قلبت صفحة الطوارئ... ورئيس حكومتها يدعو إلى «التعبئة» لتلافي الأعمال الإرهابية
باريس: ميشال أبو نجم

بــعــد ٧١٩ يـــومـــاً، قــلــبــت فــرنــســا، 
أمــــس، صــفــحــة حــالــة الـــطـــوارئ الــتــي 
فـــرضـــت عــقــب هــجــمــات ١٣ نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٥ والتي أوقعت 
في باريس وضاحية سين سان دوني 
١٣٠ قــتــيــلا ومــــئــــات الـــجـــرحـــى. لــكــن 
الهجوم الإرهابي الذي ضرب مدينة 
نــيــويــورك أول مــن أمــس عــاد ليطرح 
الــعــديــد مــن الــتــســاؤلات حـــول صحة 
قرار السلطات في الوقت الذي اعتبر 
الــحــكــومــة إدوار فيليب  فــيــه رئــيــس 
أمـــس، أن بــاريــس «تــعــي أن مستوى 
التهديد الإرهــابــي مــا زال مرتفعاً». 
وزاد وزير الداخلية جيرار كولومب، 
بــمــنــاســبــة جـــولـــة تـــفـــقـــديـــة قـــــام بــهــا 
المسؤولان أمس للقوة الأمنية المكلفة 
بحراسة برج إيفل، أن القوى الأمنية 

نـــجـــحـــت فــــي «تـــعـــطـــيـــل ٣٢ مـــحـــاولـــة 
إرهابية» في العامين الماضيين. ورغم 
أن العمل بحالة الطوارئ لم يحل دون 
تكرار الهجمات الإرهابية في العديد 
مـــن المـــــدن الــفــرنــســيــة، فــــإن محصلة 
العمل بها تبين أنها كانت فاعلة إلى 
حــد كبير. ووفــق الإحصائيات التي 
كشف عنها وزير الداخلية، فإن حالة 
الـــطـــوارئ ســمــحــت بــالــقــيــام بــــ٤ آلاف 
و٣٠٠ عــمــلــيــة دهــــم لمـــنـــازل ومـــواقـــع، 
وفــــرض الإقـــامـــة الــجــبــريــة عــلــى ٦٢٥ 
شخصا، ومصادرة ٦٢٥ قطعة سلاح 
بــيــنــهــا عـــشـــرات الأســلــحــة الــحــربــيــة، 
وغــيــرهــا مـــن الــتــدابــيــر والإجـــــــراءات 
التي كان غرضها العام توفير الأمن 
وطــمــأنــة المـــواطـــنـــين الــفــرنــســيــين في 

مواجهة المؤامرات الإرهابية.
حـــــقـــــيـــــقـــــة الأمــــــــــــــــر أن رئـــــيـــــس 
الــجــمــهــوريــة والـــحـــكـــومـــة يــعــيــان أن 

حــصــول أي عملية إرهــابــيــة جــديــدة 
على الأراضي الفرنسية سيوضع في 
خانة رفع حالة الــطــوارئ. إلا أن هذا 
الإجــراء لا يأتي في فراغ بل مباشرة 
عـــقـــب تـــوقـــيـــع الــــرئــــيــــس إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون على القانون الجديد الخاص 
بـــمـــحـــاربـــة الإرهــــــــاب وتـــوفـــيـــر الأمــــن 
الــذي صــوت عليه الــبــرلمــان الفرنسي 
أكــتــوبــر (تشرين  يـــوم ١٨  بمجلسيه 
الأول) المنصرم، ودخل منتصف الليل 

الماضي حيز التنفيذ.
وقـــــال إدوار فــيــلــيــب للصحافة 
أمــــس، مـــن أمــــام بـــرج إيـــفـــل، إن وقــف 
العمل بحالة الطوارئ «قد يدفع بعدد 
من مواطنينا إلى التخوف من تراجع 
الاحترازات الأمنية»، مضيفا أن «هذا 
لن يحصل بل العكس الذي سيحصل، 
إذ إن الفرنسيين سيستمرون في رؤية 
الـــدرك والــشــرطــة والعسكريين  رجـــال 

يـــقـــومـــون بـــدوريـــاتـــهـــم فـــي الـــشـــوارع 
فـــي إطــــار عــمــلــيــة (ســانــتــيــنــيــل) الــتــي 
لــن تــتــغــيــر». ودعــــا رئــيــس الحكومة 
إلــى أن يكونوا  الفرنسية المــواطــنــين 
ا من المنظومة الأمنية، إذ يرى أنه  جزء
«من الضروري جــدا» أن يفهم هؤلاء 
أن «توفير الأمن ليس فقط مسؤولية 
رجــال الأمــن بل مسؤولية الجميع». 
الــفــرنــســيــون أن  أنـــه إذا أراد  وبـــرأيـــه 
يعثروا على «الــرد الهادئ والصارم 
(لــــلــــتــــهــــديــــدات الإرهــــــابــــــيــــــة)، تــتــعــين 
الــقــوى الأمنية وتوفير الأطــر  تعبئة 
القانونية، ولكن أيضا توافر اليقظة 

من مكونات المجتمع كافة».
من هذا المنطلق، دعا فيليب كل 
فــرنــســي إلـــى «احـــتـــرام مــجــمــوعــة من 
القواعد، وأن يكون متنبها لما يحصل 
في محيطه، بمعنى أن يبلغ الشرطة 
عن كل أمر مريب»، مشيرا إلى أنه تم 

تعطيل عدد من المحاولات الإرهابية 
بفضل يقظة المواطنين. وكان فيليب 
اكــتــشــاف «مختبر»  إلـــى  يشير بــذلــك 
المــتــفــجــرات فــي مــديــنــة فيل  لتصنيع 
جــويــف الــواقــعــة على مــدخــل باريس 
الــجــنــوبــي الــشــرقــي فـــي بـــدايـــة شهر 
سبتمبر (أيلول) الماضي بفضل تنبه 
عاملين فنيين. كذلك سمح اتصال قام 
به أحد سكان مبنى في الدائرة الـ١٥ 
في باريس لاحظ وجــود قوارير غاز 
على مدخل البناية بتعطيل تفجير 

كان سيوقع العديد من الضحايا.
رئــــيــــس  زار  يــــــــومــــــــين،  قــــــبــــــل 
الجمهورية مقر المحكمة الأوروبية 
الخاصة بحقوق الإنسان في مدينة 
ســتــراســبــورغ. وكـــان الــغــرض الــذي 
سعى ماكرون لتحقيقه هو الدفاع 
عن القانون الجديد الذي أثار جدلا 
واســـعـــا داخـــــل فــرنــســا وخـــارجـــهـــا. 

الــيــســار أو من  وركـــز المنتقدون مــن 
الــجــمــعــيــات المـــدافـــعـــة عــلــى حــقــوق 
الإنــســان عــلــى نقطتين رئيسيتين: 
الأولى، أن القانون الجديد يؤسس 
لحالة طــوارئ دائمة، لأنه يستعير 
الــعــديــد مـــن الإجـــــــراءات والــتــدابــيــر 
والــصــلاحــيــات الــتــي تــوفــرهــا حالة 
الطوارئ الاستثنائية، بحيث ينتقل 
الــعــمــل بــهــا إلــــى الـــقـــانـــون الـــعـــادي. 
ومن أبرزها فرض الإقامة الجبرية 
والـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات دهــــم لــلــمــنــازل 
والمــــكــــاتــــب لـــيـــلا نـــــهـــــارا، وتـــوســـيـــع 
صــــلاحــــيــــات الـــتـــفـــتـــيـــش والــــرقــــابــــة 
المــتــاحــة لــلأجــهــزة الأمــنــيــة وإقــامــة 
مــنــاطــق محمية واســعــة بمناسبة 
احتفالات فنية أو نشاطات رياضية، 
وتوسيع دائرة التفتيش والملاحقة 
فــــي المــــــطــــــارات والمــــــرافــــــئ والمـــنـــافـــذ 
البرية. ومن التدابير التي يتيحها 

الـــقـــانـــون الــجــديــد تــمــكــين المــحــافــظ 
والأجــهــزة الأمنية من إغــلاق أماكن 
العبادة التي يظن بأنه تنشر فكرا 
راديــكــالــيــا مــتــطــرفــا وإبـــعـــاد الأئــمــة 
المسؤولين عن ذلك. أما المأخذ الثاني 
على القانون الجديد فهو أنه يضرب 
الــحــريــات الخاصة والــعــامــة ويقيم 
دولـــة بــولــيــســيــة... وعــلــى ذلـــك كله، 
رد ماكرون أمام المحكمة الأوروبية 
الخاصة بحقوق الإنسان بأن نص 
الــقــانــون الــجــديــد «فـــعـــال»، كــمــا أنــه 
يــحــتــرم حـــقـــوق الأفــــــراد ويحميهم 
ويندرج في إطار المعاهدة الأوروبية 
لحقوق الإنسان. وبحسب الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي، فـــــإن الـــقـــانـــون الــجــديــد 
يحقق هــدفــين: فهو مــن جهة يتيح 
الخروج من حالة الــطــوارئ، «وهذا 
مــا حــصــل»، ومــن جهة ثانية، فإنه 
يضمن المحافظة على أمن المواطنين، 

وهـــــذا ســيــكــون اخـــتـــبـــار الأســابــيــع 
والأشهر المقبلة.

الــــجــــدل  فــــــــإن  وفــــــــي أي حــــــــــال، 
بخصوص القانون الجديد لم تنته 
فــصــولــه، إذ إن جــمــعــيــات دفـــــاع عن 
حقوق الإنسان قدمت دعاوى لغرض 
إلــغــاء القانون الجديد أمــام المجلس 
الدستوري الذي من المفترض أن ينظر 
فيها في الأيام المقبلة. وإحدى النقاط 
التي يرتكز عليها الساعون للإلغاء 
هــي أنـــه يــؤســس لــحــالــة مــن التمييز 
العرقي. ويعود السبب في ذلــك إلى 
أنـــــه يـــدعـــو الأجــــهــــزة المــخــتــصــة إلـــى 
القيام بعمليات التحقق من الهويات 
والــتــفــتــيــش اســتــنــادا إلـــى «مــؤشــرات 
خارجية»، الأمر الذي سيعني عمليا 
اســتــهــداف الأجــانــب وكــل مــن لــه لون 
بشرة يختلف عن المفترض أن تكون 

عليه بشرة الفرنسي.

15:00*: الشاحنة
تدخل مسار الدراجات
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قتل ثمانية أشخاص وأصيب آخرون بجروح 
عندما استخدم سيف الله سايبوف (29 عاماً) 
شاحنة بيك آب لدهس راكبي دراجات ومشاة 

في مانهاتن. المهاجم ترك رسالة تعهد فيها
 بالولاء لتنظيم {داعش}

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}

تصطدم الشاحنة بحافلة ركاب.
الشرطة تطلق النار على المهاجم 

وتصيبه بجروح

مقتل ثمانية أشخاص في هجوم 
إرهابي في نيويورك

سيف الله 
سايبوف

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد أدانا حادثة نيويورك
الرياض: «الشرق الأوسط»

أدان خادم الحرمين الشريفين 
المــــلــــك ســـلـــمـــان بـــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
والأمــــيــــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــي 
العهد السعودي، بأشد العبارات، 
حادث الدهس الذي وقع في مدينة 
نــــيــــويــــورك، وأكــــــد المـــلـــك ســلــمــان، 
مـــوقـــف بــــــلاده الـــثـــابـــت فــــي رفـــض 
الإرهــاب بجميع أشكاله وصــوره، 
مشدداً على أهمية الجهود الدولية 

لمواجهته والقضاء عليه.
جاء ذلك ضمن برقية مواساة 

بعث بها خادم الحرمين الشريفين 
للرئيس الأميركي دونــالــد ترمب، 
تـــعـــازيـــه فــــي ضـــحـــايـــا ومـــصـــابـــي 
الـــــــحـــــــادث، وقــــــــال المــــلــــك ســـلـــمـــان: 
«علمنا بحادث الدهس الذي وقع 
فــــي مـــديـــنـــة نــــيــــويــــورك، ومـــــا نــتــج 
عنه من ضحايا وإصابات، وإننا 
ندين ونستنكر بأشد العبارات هذا 
العمل الإرهابي، معربين لفخامتكم 
ولأسر الضحايا ولشعب الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الــــصــــديــــق 
بــــاســــم شـــعـــب وحــــكــــومــــة المــمــلــكــة 
العربية السعودية وباسمنا عن 

أحـــر الــتــعــازي وصــــادق المـــواســـاة، 
المــمــلــكــة العربية  مــجــدديــن مــوقــف 
الــــســــعــــوديــــة الــــثــــابــــت فــــــي رفــــض 
الإرهــاب بجميع أشكاله وصــوره، 
ومؤكدين أهمية الجهود الدولية 

لمواجهته والقضاء عليه».
فــــي حــــين أبـــــــرق ولــــــي الــعــهــد 
السعودي معزياً الرئيس دونالد 
تــرمــب، وقـــال: «بلغني نبأ حــادث 
الـــدهـــس الإرهــــابــــي الــــذي وقــــع في 
مدينة نيويورك، وما نتج عنه من 
ضحايا ومصابين، وإنني إذ أعبر 
لفخامتكم عن تنديدي واستنكاري 

الـــشـــديـــديـــن لــــهــــذا الـــعـــمـــل المــشــين 
الــذي تدينه كل الأديــان السماوية 
والأعــــــــــراف، لأقــــــدم أحـــــر الـــتـــعـــازي 
وصادق المواساة لفخامتكم ولأسر 

الضحايا ولشعبكم الصديق».
وكــان مصدر مسؤول بــوزارة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، أدان  الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
بــشــدة، حـــادث الــدهــس فــي مدينة 
نيويورك الأميركية، وجدد رفض 
بــلاده واستنكارها لهذه الأعمال 
الإرهــــابــــيــــة، مــــؤكــــداً وقـــوفـــهـــا إلـــى 
جـــانـــب الــــــدول الــصــديــقــة ضـــد كل 

أشكال الإرهاب والتطرف.
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«تكفيري» يطعن بسكين 
ي أمن أمام البرلمان التونسي

َ
رجل

تونس: المنجي السعيداني

أفــاقــت العاصمة التونسية على 
حـــادثـــة طــعــن بــســكــين نــفــذهــا عنصر 
وُصف بأنه «تكفيري» ضد رجلي أمن 
كانا يسيّران حركة المرور أمام ساحة 
باردو المقابلة لمقر مجلس نواب الشعب 

(البرلمان التونسي).
وأوردت وزارة الداخلية التونسية 
معطيات حول الحادثة، فأكدت تعرض 
ضابط في الأمن برتبة عقيد إلى الطعن 
عــلــى مــســتــوى الـــوجـــه، فــي حــين جُــرح 
رجــــل أمــــن كــــان يــرافــقــه عــلــى مــســتــوى 
الـــجـــبـــين. وأوضـــــحـــــت، أن «الــعــنــصــر 
التكفيري» ردّد عبارات متطرفة أثناء 
هجومه على رجلي الأمن، ووصفهما 

«الطواغيت». بـ
ويــــدعــــى الإرهـــــابـــــي الــــــذي هــاجــم 
الدورية الأمنية زياد الغربي، ويقطن 
في «حي ١٨ جانفي» (يناير) الشعبي 
في منطقة التضامن، غــرب العاصمة 
الـــتـــونـــســـيـــة. وهـــــو مــــن مـــوالـــيـــد ســنــة 
لــــه ســــوابــــق عــدلــيــة،  ١٩٩٢، ولـــيـــســـت 
لــدى الأجــهــزة الأمنية  ولــيــس مصنفاً 
الـــتـــونـــســـيـــة. وأشــــــــــارت الـــــــــــوزارة إلـــى 
أن الــعــنــصــر الإرهــــابــــي اعـــتـــرف، وفــق 
التحرّيات الأولــيــة بعد توقيفه، بأنه 
تــبــنــى الــفــكــر «الــتــكــفــيــري» مــنــذ ثــلاث 
سنوات ويعتبر رجال الأمن «طواغيت» 
على حدّ تعبيره، ويرى أن قتلهم «نوع 

من أنواع الجهاد»، بحسب اعتقاده.
قل ضابط الأمن إلى مستشفى 

ُ
ون

الــــرابــــطــــة (وســـــــط الـــعـــاصـــمـــة) لــتــلــقــي 
الــعــلاج بالعناية المــركــزة، فــي حــين تم 
إســـعـــاف زمــيــلــه فـــي مـــوقـــع الـــحـــادثـــة. 
وقالت التونسية حنان عرفة، مديرة 
مستشفى الرابطة: إن الإطارات الطبية 
فــي المستشفى أجــرت عملية جراحية 
استعجالية للأمني المطعون، وأكــدت 
أن وضعه الصحي ما زال حرجاً وتم 

تحويله إلى قسم الإنعاش.
من ناحيته، نفى طارق الرياحي، 
من نقابة أعــوان وإطــارات إقليم الأمن 
الوطني بتونس، في تصريح إعلامي، 
خبر موت الضابط المطعون أمام ساحة 
البرلمان، وأكد أن منفذ العملية إرهابي 
واحـــــــد وتــــــم الـــقـــبـــض عـــلـــيـــه، مــضــيــفــاً 
أن المـــوقـــوف ســيــكــون «مــحــط اهــتــمــام 

أمــنــي»؛ بــهــدف الكشف عما إذا كانت 
هناك «خلايا إرهابية نائمة» في أحياء 

العاصمة التونسية.
ومــن شــأن هــذا الهجوم الإرهابي 
الجديد أن يعيد إلى واجهة الاهتمام 
فــــي تــــونــــس مـــطـــالـــبـــة نــــقــــابــــات قــــوات 
الأمـــن بــســن قــانــون يــجــرّم الاعـــتـــداءات 
عـــلـــى الأمــــنــــيــــين، وهــــــو مـــطـــلـــب قـــديـــم 
تونسية  حقوقية  منظمات  هاجمته 
انــعــكــاســاتــه السلبية  ودولـــيـــة نتيجة 
عــلــى الــحــريــات الــفــرديــة والــجــمــاعــيــة. 
وقال علية العلاني، الخبير التونسي 
«الـــشـــرق  فـــي الـــجـــمـــاعـــات المـــتـــشـــددة لــــ
الأوســــــــــط»: إنــــهــــا المـــــــرة الأولــــــــى الــتــي 
تــلــجــأ فــيــهــا الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 
إلــى السكاكين ضمن مــا يــعــرف باسم 
«الـــذئـــاب المــنــفــردة» لمــهــاجــمــة عناصر 
أمــنــيــة تــونــســيــة، مــعــتــبــراً ذلـــك مــؤشــراً 
خــطــيــراً يــؤكــد تــضــيــيــق الــخــنــاق على 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة ويـــأســـهـــا من 
تنفيذ عمليات إرهــابــيــة واســعــة، كما 
كـــان الأمــــر ســنــتــي ٢٠١٤ و٢٠١٥ حين 
هاجمت بكثافة عناصر الأمن والجيش 
أكــثــر مــن منطقة. وأشـــار العلاني  فــي 
إلى مؤتمر لجماعة «أنصار الشريعة» 
مــنــعــتــه الـــســـلـــطـــات الـــتـــونـــســـيـــة ســنــة 
٢٠١٢، لكنه على رغــم ذلــك ضــم، وفق 
جــهــات أمــنــيــة تــونــســيــة، نــحــو ٤٠ ألــف 
مناصر تونسي للتوجهات المتطرفة 
و«من غير المنتظر أن يضمحل هؤلاء 
ويندثروا أو يتراجعوا عن قناعاتهم 
بسرعة»، متوقعاً أن يكون الآلاف من 
مناصري الأفكار التكفيرية يعيشون 

بين التونسيين.
وتـــقـــدّر مــراكــز تــونــســيــة مختصة 
فــي الأمــن والجماعات الإرهــابــيــة عدد 
الخلايا الإرهابية النائمة في تونس 
بما بين ٣٠٠ و٤٠٠ خلية، وهي تعتمد 
على مبدأ التخفي، ولا تعلن ولاءهــا 
لــلــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، لــكــنــهــا على 
اســتــعــداد فــي كــل وقـــت لــتــقــديــم الــدعــم 
المادي والمعنوي لها. ووفق إحصائيات 
حكومية رسمية، يُقدّر عدد التونسيين 
الـــذيـــن انــضــمــوا إلــــى بــــؤر الــتــوتــر في 
الخارج بنحو ٢٩٢٩ إرهابياً، وقد عاد 
إلى تونس قرابة ٨٠٠ منهم، وهم محل 
متابعة من قبل أجهزة الأمن المختصة 

بمكافحة الإرهاب والتطرف.

السيسي اطمأن على نقيب الشرطة المحُرر

الجيش المصري يعلن نجاحه في تصفية «خلية الواحات»
القاهرة: محمد عبده حسنين

كشفت العملية الأمنية المصرية، التي 
نــجــحــت فــي الــقــضــاء عــلــى مــنــفــذي هجوم 
«الـــواحـــات» الإرهـــابـــي عــلــى مـــدار اليومين 
المــــاضــــيــــين، بـــمـــشـــاركـــة الـــــقـــــوات الـــجـــويـــة 
والـــصـــاعـــقـــة وعـــنـــاصـــر مــــن الـــشـــرطـــة، عــن 
الخطورة الكبيرة التي كانت تمثلها تلك 

الخلية الإرهابية.
وقـــــال الــعــمــيــد خـــالـــد عــكــاشــة، عضو 
المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، 
«الشرق الأوسط»، إن «عدد أفراد الخلية لا  لـ
يقل عن ٥٠ فرداً، مجهزين بأحدث الأسلحة 
غير المــتــوفــرة فــي الــداخــل المــصــري، وأنهم 
تسللوا من ليبيا لتنفيذ عشرات العمليات 
الإرهابية عبر خلايا كامنة تنتشر في عدة 

محافظات تنتظر أوامر لبدء المهمة».
وأعلن الجيش المصري أمس نجاحه 
في القضاء على ما تبقى من منفذي هجوم 
«الواحات» الإرهابي، الذي وقع قبل نحو 
أسبوعين. فيما زار الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي الضابط محمد الحايس، 
الـــذي تــم تحريره خــلال العملية، ويتلقى 

العلاج بأحد المستشفيات العسكرية.
وتــعــود الــواقــعــة، الــتــي قــتــل فــيــهــا ١٦ 
شـــرطـــيـــا مـــصـــريـــا، وأصــــيــــب ١٣ آخــــــرون، 
واختطف آخر برتبة «نقيب»، إلى خروج 
مأموريتين للشرطة باتجاه موقع (الكيلو 
الــواحــات البحرية (جنوب  ١٣٥) بمنطقة 
الجيزة)، بعد معلومات أشارت إلى اختفاء 
متشددين فيه، قالت الشرطة إنهم «يعدون 
لارتـــكـــاب مــجــمــوعــة مـــن الــعــمــلــيــات داخـــل 

المحافظات».
وفور وصول قوات الشرطة، تعرضت 
إحـــــدى المـــأمـــوريـــتـــين لإطـــــلاق نـــــار، ودارت 
مواجهات عنيفة مع المسلحين يوم الجمعة 
٢٠ أكتوبر (تشرين الأول) المــاضــي، قالت 
الشرطة إنها أسفرت في المقابل عن مقتل 

ما لا يقل عن (١٥ إرهابيا).
وأعــلــنــت الــســلــطــات المــصــريــة أول من 
أمس تحرير الضابط محمد الحايس، الذي 
كــان مختطفا لــدى منفذي الــهــجــوم. وقــام 
الرئيس السيسي أمــس بــزيــارة الحايس، 
الــعــلاج بمستشفى «الــجــلاء»  الــذي يتلقى 
الــعــســكــري (شـــرق الــقــاهــرة)، بــرفــقــة الــلــواء 
مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وحضور 
والد النقيب محمد الحايس وعدد من أفراد 

أسرته.

تحدث 
ُ
الم وقـــال السفير بــســام راضـــي 

الرسمي باسم رئــاســة الجمهورية أمــس، 
إن الــرئــيــس الــســيــســي اطـــمـــأن عــلــى حــالــة 
الــنــقــيــب الــصــحــيــة بــعــد خــضــوعــه لعملية 
جراحية، كما أثنى على عطاء رجال القوات 
المسلحة والــشــرطــة فــي مواجهة الإرهـــاب، 
والــتــضــحــيــات الــتــي يــقــدمــونــهــا دفــاعــاً عن 

مصر واستقرارها وأمن شعبها.
وأوضح بيان للقوات المسلحة المصرية 
أمس، أن «القوات الجوية قامت بالتعاون 
مــــع قــــــوات الـــصـــاعـــقـــة والــــشــــرطــــة بــحــصــر 
وتثبيت وتتبع المجموعة الإرهابية الهاربة 
بالمنطقة الصحراوية الواقعة غرب مدينة 
الفيوم، وتنفيذ هجمة جوية دقيقة أسفرت 
عن القضاء على جميع العناصر الإرهابية 

الموجودة بمنطقة الحدث».
وأشار البيان إلى مواصلة المجموعات 
الــقــتــالــيــة مــدعــومــة بــغــطــاء جـــوي تمشيط 
الـــدروب الصحراوية فــي محيط العملية، 
اســـتـــكـــمـــالا لــلــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الأمــنــيــة 
المــشــتــركــة الــتــي تــنــفــذهــا الـــقـــوات المسلحة 
والشرطة لاستهداف العناصر الإرهابية 
المـــتـــورطـــة فــــي الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــة الــــواحــــات 

الأخيرة.
«الشرق الأوسط»  وقال مصدر أمني لـ

إن «قـــوات الأمـــن حــاصــرت أعــضــاء الخلية 
المــاضــيــة للحيلولة دون  على مـــدار الأيـــام 
الــحــايــس خــارج  الــهــروب بالنقيب محمد 
مصر، وهي عملية لعب فيها الطيران دورا 
كبيرا». وأوضح المصدر أن «الحايس كان 
موجودا في مكان بعيد عن تجمع العناصر 
الإرهـــابـــيـــة وأن الــبــعــض حــــاول الـــفـــرار به 
إلــى ليبيا قبل أن تباغتهم القوات وتقوم 
بتحريره»، منوها إلى أن القصف الجوي 
تم عقب التأكد من تحريره بواسطة القوات 

الخاصة.
 
ً
ونــــشــــر الـــجـــيـــش المـــــصـــــري تــســجــيــلا
مـــصـــوراً لــلــعــمــلــيــة الــنــاجــحــة الــتــي نــفــذهــا 
بالتعاون مع الشرطة، وأسفرت عن القضاء 
على عــدد من العناصر الإرهابية بطريق 

الواحات وتحرير النقيب الحايس.
وكشف العميد خالد عكاشة، عضو 
المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، 
«الشرق الأوسط» عن معلومات حول تلك  لـ
الخلية الإرهابية، مؤكدا أن أعضاءها على 
الأرجـــــح تــســلــلــوا مـــن لــيــبــيــا إلـــى الأراضــــي 
المصرية من أجل تنفيذ عدد من العمليات 
الإرهــابــيــة المــتــنــوعــة فــي عـــدة مــحــافــظــات، 
مــشــيــرا إلـــى أن مــعــلــومــات الأمــــن الــوطــنــي 
أجهضت العملية فــي ٢٠ أكتوبر الماضي 

الكبيرة  بالهجوم عليهم، رغــم الخسائر 
التي لحقت بقوات الشرطة حينها، لكنها 

في النهاية كشفت عن مخططهم.
الــعــمــيــد عــكــاشــة أن الخلية  وأوضـــــح 
منذ الهجوم عليها في محاوله فرار دائمة 
الليبية، لكن حصار القوات  إلى الأراضــي 
المــصــريــة جعلها تــحــوم فــي بــقــعــة واحـــدة 
في الصحراء، قبل أن تتم الضربة الكبرى 

للقضاء عليها أول من أمس.
تـــعـــلـــن أي جــــمــــاعــــة حــــتــــى الآن  ولـــــــم 
مــســؤولــيــتــهــا عــن هــجــوم الـــواحـــات. وقــدر 
العميد عكاشة عدد أفراد الخلية بنحو ٥٠ 
فــردا هم حصيلة قتلاهم على مــدار الأيــام 
الماضية، مشيرا إلى أنهم كانوا يستهدفون 
التسلل في مختلف المحافظات لزرع خلايا 
كامنة وتنفيذ عــدة عمليات إرهــابــيــة في 
توقيتات متفرقة على مدار الفترة القادمة، 
الــهــجــوم الأمــنــي الأول تسبب في  غــيــر أن 

إحباطها.
ونوه العميد عكاشة إلى أن الأسلحة 
الحديثة والمتنوعة والقادمة من الخارج، 
إضــافــة إلــى ســيــارات الــدفــع الــربــاعــي التي 
امتلكتها تلك الجماعات تشير إلى قوة تلك 
الخلية الإرهابية وخطورتها حال نجاحها 

في تنفيذ أغراضها.

وعلى مدار الأيام الماضية، نفذت قوات 
الأمــن المصرية عــدة عمليات قــرب الحدود 
الغربية مع ليبيا، ضد مجموعات مسلحة 
تنشط فــي الصحراء الغربية، التي باتت 
مسرحاً جديداً للإرهاب في مصر يضاف 
إلى البؤرة التقليدية في شمال شبه جزيرة 

سيناء.
مــــن جـــانـــبـــه، أعــــــرب مــجــلــس الـــــــوزراء 
المصري عن اعتزازه وفخره بنجاح القوات 
المسلحة ووزارة الداخلية في رصد وتعقب 
ومباغتة العناصر الإرهابية، التي قامت 
بـــاســـتـــهـــداف قـــــــوات الـــشـــرطـــة فــــي حــــادث 
الــواحــات، والنجاح في القضاء على عدد 
كبير منهم ثأرا لشهداء الواجب الوطني، 
وتحرير النقيب الحايس. وثمن المجلس في 
اجتماعه أمس برئاسة شريف إسماعيل، 
جـــهـــود الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة والــــشــــرطــــة فــي 
مكافحة الإرهاب، والقضاء على العناصر 

الإجرامية المتطرفة، واستعادة الأمن.
وشــــدد عــلــى أن مــصــر ســتــبــقــى درعـــاً 
حصينة تضطلع بمسؤولية مواجهة أعداء 
الحياة ودعاة الجهل والتطرف، لافتاً إلى 
ضــرورة تكاتف جميع دول العالم لوضع 
حـــد قــاطــع لــتــلــك الـــظـــاهـــرة الــخــبــيــثــة الــتــي 
أمــســت تعصف بــأمــن واســتــقــرار الأوطـــان، 
وتــهــدد مستقبل الشعوب وأملها فــي غد 

أفضل.
الــقــصــاص مــن منفذي  ولاقـــت عملية 
هجوم الواحات إشادة واسعة في الأوساط 

السياسية والشعبية المصرية.
الــرئــيــس السيسي  إلــى ذلـــك، استقبل 
أمــس وفــداً من قــيــادات الطائفة الإنجيلية 
الأميركية، في القاهرة. وقال المتحدث باسم 
الــرئــيــس السيسي شــدد على  الــرئــاســة إن 
حرص مصر على تعزيز جسور التواصل 
والــتــفــاهــم مـــع مــخــتــلــف أطـــيـــاف المــجــتــمــع 
الأميركي للتصدي للتحديات التي تواجه 

البلدين.
وذكــــر المــتــحــدث أن الــلــقــاء تــطــرق إلــى 
سبل مواجهة الإرهــاب، حيث أكد الرئيس 
الــســيــســي أن الـــقـــضـــاء عــلــى الإرهـــــــاب في 
لــن يتحقق إلا بالعمل  المنطقة وخارجها 
الــــجــــمــــاعــــي وتــــبــــنــــي المــــجــــتــــمــــع الـــــدولـــــي 
لاستراتيجية متعددة الأركـــان، حيث يتم 
التعامل مع كل العناصر والأطراف الداعمة 
للتنظيمات الإرهــابــيــة، وبــمــا يــحــول دون 
حصولها على مأوى أو سلاح أو معسكرات 

تدريب أو تمويل.

الرئيس السيسي خلال زيارته الضابط محمد الحايس الذي تم تحريره ({الشرق الأوسط})
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وزير الدفاع البريطاني يستقيل
 بسبب «سلوك دون المستوى»

الـــدفـــاع  ـ «الــشــرق الأوســـط»: اســـتـــقـــال وزيـــــر  لندن 
البريطاني مايكل فالون من منصبه، أمس، قائلاً 
إنه يقر بأن سلوكه في الماضي «كان دون المستوى 

اللازم للمنصب».
وقال فالون في رسالة استقالة بعث بها إلى رئيسة 
الوزراء تيريزا ماي نشرها مكتبها: «ظهرت مزاعم كثيرة 
بشأن أعضاء البرلمان في الأيام القليلة الماضية، وبعضها 
بشأن سلوكي السابق. كثير من هذه كانت كاذبة، لكنني 
أقــبــل أنــنــي كــنــتُ فــي المــاضــي دون المستوى المرتفع الــذي 

نشترطه للقوات المسلحة التي نِلْت شرف تمثيلها».
وورد اسم فالون في مقال صحافي هذا الأسبوع جاء 
فيه أنه لمس ركبة مذيعة في ٢٠٠٢. وذكرت هيئة الإذاعة 
اعــتــذر عن  إنــه  فــالــون قــال  البريطانية أن المتحدث باسم 
الواقعة في ذلك الوقت. وغردت المذيعة على «تويتر» قائلة 

إنها اعتبرت الأمر منتهياً.
وقالت ماي قبل استقالة فالون بساعات إنها ستتخذ 
إجراءات لدى ظهور مزاعم تدعمها أدلة على سوء السلوك 
الجنسي. وأضــافــت للنواب: «أنــا واضــحــة جــداً فــي أنني 
سأتخذ إجراء ضد الذين تثور بشأنهم مزاعم سوء السلوك 

مدعومة بالأدلة».

إعادة انتخاب شينزو آبي 
رئيساً لوزراء اليابان

طوكيو - «الشرق الأوسط»: أعاد البرلمان الياباني، 
أمــس (الأربـــعـــاء)، انــتــخــاب شينزو آبــي رئيساً 
فــوز حــزبــه الديمقراطي  الــيــابــان، عقب  لــــوزراء 
الــلــيــبــرالــي فــي الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة الــشــهــر المــاضــي 
بسبب الارتباك في معسكر المعارضة. ومن المتوقع أن 
الــذي تولى منصبه منذ ديسمبر (كانون  آبــي،  يبقى 
الأول) ٢٠١٢، على أعضاء مجلس وزرائــه، الذي شكله 

مطلع أغسطس (آب) الماضي. 
وعلى الرغم من فوزه في الانتخابات التي أجريت 
فــي ٢٢ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المـــاضـــي، يــواجــه آبــي 
تراجعاً في شعبيته في ظل سلسلة من الفضائح تتعلق 
بزوجته آكي وأقرب أصدقائه كوتارو كاكي. وكان آبي 
قـــد حـــل مــجــلــس الـــنـــواب فـــي أواخـــــر سبتمبر (أيـــلـــول) 
الماضي لإجراء انتخابات مبكرة في ظل الأزمة النووية 
الكورية الشمالية. وخلال الحملة الانتخابية، قال آبي 
إنه في حاجة لتفويض جديد لطريقة تعامل حكومته 
مع تهديدات بيونغ يانغ النووية والصاروخية. ومع 
ذلك، قال المنتقدون إن آبي دعا لإجراء انتخابات مبكرة 
لتجنب انتقادات المعارضة بسبب الفضائح المحيطة به.

الرئيس التشيكي يكلف بابيس تشكيل الحكومة
طلب الرئيس التشيكي  براغ - «الشرق الأوســط»: 
ميلوس زيمان من أندريه بابيس تشكيل الحكومة 
المــلــيــارديــر الشعبوي كفائز واضــح  بــزغ  بعد أن 
فــي الانــتــخــابــات الــوطــنــيــة الأخـــيـــرة. وقـــال بــابــيــس عقب 
اجتماعه مع زيمان في القصر الرئاسي في لاني بالقرب 
من العاصمة براغ: «سنشكل حكومة أقلية ونحاول إقناع 

النواب وممثلي الأطراف المتبقية ببرنامجنا».
وحصل حزب «نعم» بزعامة بابيس (٦٣ عاماً) على 
جرِيَت 

ُ
٦. ٢٩ في المائة من الأصوات في الانتخابات التي أ

في وقــت سابق من الشهر الماضي، ليحصل بذلك على 
٧٨ مــن أصــل ٢٠٠ مقعد فــي مجلس الــنــواب، مما جعله 
أكــبــر قــوة تظهر بعد الانــتــخــابــات الــتــي أجرتها الــبــلاد. 
ومن المقرر أن يعقد البرلمان الجديد أولى جلساته في ٢٠ 

نوفمبر (تشرين الثاني).

الرئيس الصيني يستقبل رئيس الوزراء الروسي
بكين - «الشرق الأوسط»: استقبل الرئيس الصيني 
شــي جينبينغ فــي بــكــين، أمـــس (الأربــــعــــاء)، رئيس 

الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف.
 وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن شي 
الــعــلاقــات مع  الثابت بتطوير وتعميق  الــصــين  الــتــزام  أكــد 
روسيا. وقال ميدفيديف، في وقت سابق إن روسيا والصين 
تبحثان ربط نظام المدفوعات الوطني بين البلدين داعيا إلى 
هيكل مالي عالمي أكثر توازنا. وعلى مدى السنوات الخمس 
الماضية التقى ميدفيديف مع الرئيس الصيني خمس مرات. 
ومن المقرر أن يختتم رئيس الوزراء زيارته إلى بكين اليوم 

الخميس.

تراجع شعبية الاشتراكيين
 وارتفاع شعبية ميركل

هامبورغ - «الشرق الأوسط»: القفزة الصغيرة التي 
حققها الحزب الاشتراكي الديمقراطي في شعبيته 
عــلــى مــســتــوى ألمــانــيــا عــقــب نــجــاحــه فــي انــتــخــابــات 
الــبــرلمــان المحلي فــي ولايـــة سكسونيا السفلى ســرعــان ما 
تبددت مجدداً؛ فقد أظهر استطلاع للرأي تراجعاً في شعبية 
الاشتراكيين الديمقراطيين من ٢٢ في المائة إلى ٢٠ في المائة. 
وفي المقابل ارتفعت شعبية التحالف المسيحي، المنتمية 
إليه المستشارة أنجيلا ميركل، من ٣١ في المائة الأسبوع 

الماضي إلى ٣٣ في المائة هذا الأسبوع.
وإذا كــان يحق للألمان انتخاب مستشار بلدهم على 
نحو مباشر، لحصلت ميركل على تأييد ٤٩ في المائة منهم 
بحسب الاستطلاع الذي نشرت نتائجه، أمس (الأربعاء). 
وحصل حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي 
الــحــال بالنسبة للحزب  المــائــة، وكــذلــك  على نسبة ١١ فــي 
الديمقراطي الحر وحــزب الخضر. وفــي المقابل، تراجعت 
شعبية حــزب «الــيــســار» بنسبة ١ فــي المــائــة ليحصل على 

٩ في المائة.

أزمة تقاسم السلطة في آيرلندا الشمالية مستمرة
لندن - «الشرق الأوسط»: قالت الحكومة البريطانية، 
أمس (الأربعاء) إنها تعتزم وضع موازنة لإدارة 
آيرلندا الشمالية الانتقالية، في ظل أزمــة في 
الــخــاصــة بتقاسم السلطة مستمرة منذ  المــحــادثــات 
الــدولــة البريطاني لشؤون  تسعة أشهر. وقــال وزيــر 
آيــرلــنــدا جيمس بــروكــنــشــايــر إنـــه «مـــن غــيــر المــرجــح» 
التوصل لاتــفــاق لتشكيل إدارة انتقالية جــديــدة في 
وقــت مناسب للتصديق على مــوازنــة بحلول نهاية 

الشهر الحالي.
وأوضـــح للصحافيين بعد إجـــراء مباحثات في 
بلفاست: «لا يمكن أن تقف أي حكومة مكتوفة اليدين 
وتسمح بحدوث ذلك». وقال، في تصريحات أوردتها 
الوكالة الألمانية: «دعوني أكن واضحاً: هذه الخطوات 
المــفــاوضــات السياسية،  أمـــام اســتــمــرار  ليست عائقاً 
والحكومة سوف تستمر في العمل مع الأطراف المعنية 

على هذا الأساس».

استبعاد عودة بوتشيمون إلى إسبانيا للمثول أمام القضاء

راخوي يراهن على حل أزمة كاتالونيا «قانونياً»
برشلونة: نجلاء حبريري

بـــــخـــــلاف كــــــل ســـــنـــــة، لــــــم تــكــن 
الـــكـــســـتـــنـــاء وكـــعـــكـــة «بــانــيــيــتــس» 
الشهيرة وأطباق البطاطس الحلوة 
محور اهتمام «الكتلان» في إجازة 
«عــيــد جميع القديسين» أمـــس، إذ 
اخـــتـــرقـــت الـــنـــقـــاشـــات الــســيــاســيــة 
بــيــوت الــعــائــلات المجتمعة فــي كل 
أنحاء الإقليم الانفصالي، وحتى 
رحلاتهم من وإلــى المقابر للترحم 
على أقاربهم كما تقضي التقاليد.

وتقول ماريّا منديز، من وراء 
مــنــضــدة أحــــد المــقــاهــي فـــي شـــارع 
«أراغو» البرشلوني، إنها لم تنضم 
إلى عائلتها في طراغونة للاحتفال 
بالمناسبة هذا العام: «لكن شغلهم 
الشاغل هو متابعة مستجدات أزمة 
الإقليم مع مدريد». وفيما يبدو أن 
أسوأ أزمة في إسبانيا منذ محاولة 
الانقلاب العسكرية في عام ١٩٨١ قد 
هدأت، بات سكان الإقليم يدركون 

أن تداعياتها ستستمر لسنوات.
ونــــــــجــــــــح رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الإســبــانــي، مــاريــانــو راخـــــوي، في 
إجـــــهـــــاض المــــــشــــــروع الانـــفـــصـــالـــي 
لإقليم كاتالونيا واحــتــواء مئات 
الـــغـــاضـــبـــين،  المــــتــــظــــاهــــريــــن  آلاف 
لكنه يواجه اليوم تحديا حقيقيا 
لإطـــفـــاء الــشــعــلــة الاســتــقــلالــيــة في 
الإقليم الغني وإقناع الكاتالونيين 
بنية مــدريــد احــتــرام مؤسساتهم 
الــذاتــي. وتحوّل  المحلية وحكمهم 
راخوي في نظر الكثيرين بمدريد 
إلـــى «الــقــائــد المــنــقــذ» كــمــا وصفته 
أثـــقـــلـــت  بــــعــــد أن  «بـــــلـــــومـــــبـــــيـــــرغ»، 
فــــضــــائــــح الـــــفـــــســـــاد الـــــتـــــي طـــالـــت 
مسؤولين بحزبه كاهله. في المقابل 
وفـــي الـــوقـــت الــــذي أشــــاد الإســبــان 
الـــــداعـــــمـــــون لــــلــــوحــــدة والــــشــــركــــاء 
الأوروبيون بــإدارة راخــوي الذكية 
لــــلأزمــــة، تـــراجـــعـــت شــعــبــيــتــه بــين 
المواطنين الكاتالونيين، الداعمين 
مـــنـــهـــم الاســــتــــقــــلال والــــرافــــضــــين، 
الـــــذيـــــن يـــجـــمـــعـــون عـــلـــى ضــــــرورة 
تــعــزيــز ســلــطــات الإقـــلـــيـــم. واعــتــبــر 
الانــفــصــالــيــون لـــجـــوء مـــدريـــد إلــى 
«الــــعــــنــــف» ومــــــصــــــادرة صـــنـــاديـــق 
الاقـــــــــتـــــــــراع ومــــــنــــــع نـــــاخـــــبـــــين مـــن 
الــتــصــويــت فـــي الاســتــفــتــاء المــعــلــن 
مـــن جـــانـــب واحـــــد حــــول اســتــقــلال 
كـــاتـــالـــونـــيـــا، دلــــيــــلا عـــلـــى «قـــمـــع» 
الــــســــلــــطــــات الإســــبــــانــــيــــة لـــطـــمـــوح 

كاتالونيا.
وقــــاد راخـــــوي مــنــذ ١ أكــتــوبــر 
المـــاضـــي سلسلة  (تــشــريــن الأول) 
من الإجـــراءات القانونية لتعطيل 
المــشــروع الانــفــصــالــي، شملت حل 
بــرلمــان كــاتــالــونــيــا وإقـــالـــة حكومة 
الإقـــلـــيـــم وإخــــضــــاعــــه إلــــــى الــحــكــم 
المباشر للحكومة المركزية وإعلان 
انتخابات في ٢١ ديسمبر (كانون 
الأول). وجـــــــاء آخــــــر إجـــــــــراء ضــد 
المــقــال، كارليس  رئيس كاتالونيا 
أعــــضــــاء  بــــوتــــشــــيــــمــــون، و١٣ مـــــن 
حــكــومــتــه فـــي شــكــل تــهــم مــرتــقــبــة 
بالتمرد وخرق الدستور الإسباني 

وسوء استخدام الأموال العامة.

أحكام ثقيلة

استدعت «المحكمة الوطنية» 
الإســـــبـــــانـــــيـــــة، مـــــســـــاء الـــــثـــــلاثـــــاء، 
بــــوتــــشــــيــــمــــون وثــــــلاثــــــة عــــشــــر مــن 
«وزرائـــــــه» المــقــالــين لــلــمــثــول الــيــوم 
وغــــدا أمـــامـــهـــا، وســــط أنـــبـــاء حــول 
احـــتـــمـــال صـــــــدور حـــكـــم بــالــســجــن 
إلـــــى ١٥ عــــامــــا إذا أديــــنــــوا  يـــصـــل 
«التحريض على الانفصال» و٣٠  بـ

عاما إن أدينوا بتهمة «التمرد».
ـــــــت قـــــاضـــــيـــــة المـــحـــكـــمـــة  وقـــــــال
الوطنية من مدريد: إن القضاء لم 

يصدر أحكاما بعد، لكنها شددت: 
«ســــيــــتــــوجــــب عــــلــــى بـــوتـــشـــيـــمـــون 
مـــــــن حـــكـــومـــتـــه  والأعــــــــــضــــــــــاء ١٣ 
والــــذكــــوريــــن فــــي صــحــيــفــة اتـــهـــام 
الــنــيــابــة الــعــامــة الإســـبـــانـــيـــة، دفــع 
٢٫٦ مــلــيــون يــــــورو». ويــشــيــر هــذا 
المــبــلــغ إلـــى الأمـــــوال الــتــي سحبها 
بوتشيمون وحكومته من الخزينة 
الــعــامــة لــتــمــويــل الاســتــفــتــاء الـــذي 
تــــعــــده مـــــدريـــــد «غــــيــــر قــــانــــونــــي». 
رت القاضية كــارمــين لاميلا، 

ّ
وحـــذ

بــــايــــيــــس»،  وفــــــــق صـــحـــيـــفـــة «إل 
مــــن أن الـــــدولـــــة ســتــســتــولــي عــلــى 
ممتلكات وأصـــول المتهمين إذا لم 
يــعــيــدوا المــبــلــغ خـــلال ٣ أيـــــام. كما 
أوضــحــت القاضية، أن «الحكومة 
الكاتالونية، التي تجاهلت أوامــر 
مـــــدريـــــد والــــــــقــــــــرارات الـــقـــضـــائـــيـــة، 
واصلت اتخاذ التدابير الضرورية 
لإنــشــاء دولـــة كــاتــالــونــيــة مستقلة 
تأخذ شكل جمهورية»، ما اعتبره 
البعض إشارة واضحة إلى توجه 
المحكمة لاعتبار الاستفتاء «خطة 
مــدروســة للتمرد وخــرق الدستور 

الإسباني».
ويـــتـــرقـــب الـــكـــاتـــالـــونـــيـــون مــا 
إذا كـــان بــوتــشــيــمــون ســيــعــود من 
بروكسل لحضور جلسات المحاكمة 
اليوم، بعد أن عاد ثلاثة من وزرائه 
عــلــى الأقــــل مــســاء أمــــس، مــبــاشــرة 
بــعــد أن صـــدر أمـــر الاســتــدعــاء من 
المحكمة. إلا أن محاميه البلجيكي، 
بــــول بـــاكـــيـــرت اســتــبــعــد أن يــعــود 
موكّله إلى إسبانيا قريبا للمثول 
أمام المحكمة، وقال إنه سيستأنف 
أي محاولة من السلطات البلجيكية 
لتسليمه لنظيرتها الإسبانية. وفي 
حال أصــدرت السلطات الإسبانية 
أمر اعتقال بحق بوتشيمون، فإنه 

لن يستطيع الترشح 
لخوض الانتخابات المقبلة.

وكــان بوتشيمون قد قال أول 
مـــن أمـــس خـــلال مــؤتــمــر صحافي 
عقده في بروكسل وحظي بمتابعة 
واسعة، إنه لا ينوي طلب اللجوء 
الـــســـيـــاســـي فــــي بــلــجــيــكــا، إلا أنـــه 
لـــن يـــغـــادرهـــا حــتــى يــحــصــل على 
ضـــمـــانـــات بــمــحــاكــمــة نـــزيـــهـــة مــن 
مــــدريــــد. وأضــــــاف أنــــه تـــوجّـــه إلــى 
«أســــــبــــــاب أمــــنــــيــــة»،  بـــــروكـــــســـــل لـــــــ
ولـــيـــكـــشـــف لـــلـــعـــالـــم عـــــن «وجـــــــوه 
الخلل الديمقراطي (الــتــي تعاني 
الــدولــة الإسبانية». كما أكد  منه) 
بــوتــشــيــمــون أنـــــه لــــن يـــتـــهـــرب مــن 
القضاء، لكنه اتهم النيابة بأنها 

تغذي «الرغبة في الانتقام» منه.
وكــــــان الـــرئـــيـــس الــكــاتــالــونــي 
الذي أقالته مدريد في ٢٧ أكتوبر، 
تـــوجّـــه بــعــد ســـاعـــات عــلــى إعــلانــه 
«الـــجـــمـــهـــوريـــة» الــكــاتــالــونــيــة من 
جانب واحــد إلى بلجيكا الاثنين، 
فــي حــين كانت قــد بــدأت الحكومة 
المـــــــركـــــــزيـــــــة وضـــــــــــع المــــــؤســــــســــــات 
الـــكـــاتـــالـــونـــيـــة تـــحـــت وصـــايـــتـــهـــا. 
وقـــال بــوتــشــيــمــون إن «حــكــومــتــه» 
ستتقاسم من الآن فصاعدا تسيير 
الأعــــــمــــــال، ووافـــــــــق عـــلـــى «إبــــطــــاء 
إجــــــراءات الاســتــقــلال أجـــل تجنب 
العنف». ورد مصدر في الحكومة 

الإســـبـــانـــيـــة أمـــــس عــلــى 
هـــــــذه الــــتــــصــــريــــحــــات بــــالــــقــــول إن 
«العملية الانفصالية، لم تتباطأ، 
بل توقفت»، كما نقلت عنه وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وأفــــاد الإعــــلام الإســبــانــي بــأن 
طــــائــــرة أقــــلــــت اثــــنــــين مــــن أعـــضـــاء 
الــحــكــومــة الــكــاتــالــونــيــة المــقــالــين - 
على الأقــل - وصلت إلى برشلونة 
أمـــــــــــــس، وأن عـــــــــــــددا مـــن  مـــــــســـــــاء 
المعارضين للاستقلال استقبلوهما 
بــأعــلام إسبانية وهتافات منددة 
«خـــيـــانـــتـــهـــمـــا» و«الـــــتـــــهـــــرب مــن  بــــ
الـــقـــضـــاء». وكـــــان لــيــواكــيــم فــــورن، 
وزير الداخلية السابق ودولورس 
باسا، وزيرة العمل، من بين الوزراء 
الــعــائــديــن، كــمــا ذكــــرت تــقــاريــر أن 
لويس بويغ المسؤول عن الشؤون 

الثقافية رافقهم كذلك.
وقـــــــــد يـــــــواجـــــــه بـــوتـــشـــيـــمـــون 
وحــكــومــتــه الــحــبــس الاحــتــيــاطــي، 
على غرار رئيسين لحركتين شاركتا 
فــي العملية الاستقلالية ووضعا 
فــي الــســجــن فــي منتصف أكــتــوبــر 
بــتــهــمــة «الانـــــفـــــصـــــال». وســتــنــظــر 
المــحــكــمــة الــوطــنــيــة غـــدا (الــجــمــعــة) 
فــي الاســتــئــنــاف الـــذي قــدمــه هــذان 
الناشطان. يذكر أن رئيسة البرلمان 
الـــكـــاتـــالـــونـــي، كــــارمــــي فــــوركــــادل، 

الــتــي أقــيــلــت مــن منصبها 
كذلك، استدعيت هذا الأسبوع إلى 
المحكمة العليا المختصة بالنواب. 
وقالت في تغريدة كتبتها أول من 
أمس «لا الملاحقات ولا التهديدات 
ســــــتــــــعــــــرقــــــل عــــــمــــــل المــــــؤســــــســــــات 
الــكــاتــالــونــيــة»، داعـــيـــة إلـــى تــحــرك 

«سلمي وديمقراطي».

تراجع الانفصاليين

أيــام قليلة على تصويت  بعد 
نــائــبــا مـــن أصــــل ١٣٥ لــصــالــح   ٧٧
إعـــــــلان «جـــمـــهـــوريـــة كـــاتـــالـــونـــيـــا» 
وخــــرقــــهــــم الـــــدســـــتـــــور الإســــبــــانــــي 
واســــتــــعــــدادهــــم لمـــواجـــهـــة مـــدريـــد، 
تــراجــع الانفصاليون عــن موقفهم 
وقبلوا بالمشاركة في الانتخابات 
الــتــي أعلنتها  المــبــكــرة  الإقــلــيــمــيــة 
مدريد. وأعلن الحزبان المشاركان 
فـــــي ائـــــتـــــلاف الــــحــــكــــومــــة المــــقــــالــــة، 
والــذي يشمل الحزب الديمقراطي 
الكاتالوني الأوروبي الذي يتزعمه 
أرتــــــــور مـــــــاس، الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق 
لإقــلــيــم كــاتــالــونــيــا ويــنــتــمــي إلــيــه 
بــوتــشــيــمــون، و«يـــســـار كــاتــالــونــيــا 
الــــجــــمــــهــــوري» بــــرئــــاســــة أوريـــــــول 
يـــــونـــــكـــــيـــــراس، مـــشـــاركـــتـــهـــمـــا فــي 

الانتخابات المقبلة. وينبغي 
على الأحزاب المشاركة الإعلان 
عن أي ائتلاف محتمل بحلول 
الأحـــد المــقــبــل، وتــقــديــم لوائح 
مرشحيها بحلول ٢٠ نوفمبر 

(تشرين الثاني).
ولــم يعلن الانفصاليون، 
حـــــــتـــــــى وقـــــــــــــت كـــــــتـــــــابـــــــة هـــــــذه 
ائـــــتـــــلاف  الــــــســــــطــــــور، عـــــــن أي 
رســـمـــي لـــخـــوض الانــتــخــابــات، 
بــــل بــــــرزت انــقــســامــاتــهــم حـــول 
فــشــل حــكــومــة بــوتــشــيــمــون في 
الـــوزيـــر  ـــــــح 

ّ
إدارة الأزمــــــــة. ورش

السابق في حكومة بوتشيمون 
المكلف شؤون الأعمال التجارية، 
سانتي فيلا، نفسه لتمثيل الحزب 
الكاتالوني  الديمقراطي الأوروبي 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات المـــبـــكـــرة، مــقــدّمــا 
نــفــســه «صـــوتـــا مـــعـــتـــدلا». وانــتــقــد 
فـــيـــلا الــــــذي اســـتـــقـــال مــــن حــكــومــة 
بــوتــشــيــمــون بـــعـــدمـــا قـــــرر الأخـــيـــر 
عدم الدعوة إلى انتخابات مبكرة، 
زمـــــــــــــلاءه الـــــســـــابـــــقـــــين ووصــــفــــهــــم 
«السذاجة»، وأكد أن كاتالونيا لم  بـ
تكن جاهزة بعد للعمل كجمهورية 
مستقلة. كما أقرّ عبر إذاعة «راك١»: 
«افــتــقــدنــا إلــــى الــــذكــــاء الــســيــاســي 
الــضــروري»، إلا أنــه نفى أن يكون 
أعـــضـــاء حــكــومــتــه ضــلــلــوا أنــصــار 

الاستقلال.
من جهتها، قالت النائبة عن 
الــيــســاري الصغير المتشدد  حـــزب 
والمتحالف مع بوتشيمون، ميراي 
بــــويــــا، أول مــــن أمـــــس «نــــــرى أنــنــا 
لــم نــكــن مستعدين (لــلاســتــقــلال)، 
ورأيــــنــــا مــــدى مـــحـــدوديـــة الآلـــيـــات 

المؤسساتية».
وفي حين يعاني الانفصاليون 
من تصدّع في صفوفهم، لم تنجح 
الأحــزاب الداعمة للوحدة بدورها 
فـــي تــشــكــيــل ائـــتـــلاف لــلانــتــخــابــات 

المقبلة حتى اليوم.

يواكيم فورن وزير الداخلية المقال
 لدى وصوله إلى مطار برشلونة

من بلجيكيا (أ.ف.ب)

نائب كاتالوني سابق: بوتشيمون يعرّض حرية وزرائه للخطر
برشلونة: نجلاء حبريري

قــــال ألـــفـــونـــس لــوبــيــز تــيــنــا، الــنــائــب 
الكاتالوني السابق، إن رئيس كاتالونيا 
المـــــقـــــال كــــارلــــيــــس بـــوتـــشـــيـــمـــون يـــعـــرّض 
أعــــضــــاء حــكــومــتــه الـــســـابـــقـــين إلـــــى خــطــر 
«السجن الاحتياطي» إن رفض الاستجابة 
لاستدعاء المحكمة الوطنية، وأضــاف أن 
تبريره البقاء في بروكسل لأسباب أمنية 
هـــو بــمــثــابــة «إهــــانــــة لأعـــضـــاء الــحــكــومــة 
والــبــرلمــان الــذيــن لــم يـــغـــادروا برشلونة» 
ويواجهون تهما ثقيلة. وأوضح تينا أن 
المحكمة قد تقرر وضع أعضاء الحكومة 
المقالة الـ١٣ الذين سيمثلون أمامها، اليوم 
وغــــــدا، رهــــن الــســجــن الاحـــتـــيـــاطـــي حتى 
ب 

ّ
الــنــهــائــي بحقهم لتجن الــحــكــم  صـــدور 

احـــتـــمـــال هــربــهــم والالـــتـــحـــاق بــالــرئــيــس 
المقال. ووصف تينا في حديث مع «الشرق 
الأوســط»، المؤتمر الصحافي الــذي عقدة 
بوتشيمون في بروكسل، أول من أمس، 
«المـــســـرحـــيـــة» و«الـــحـــمـــلـــة الـــدعـــائـــيـــة»،  بــــ
واعـــتـــبـــرهـــا مـــحـــاولـــة لــلــتــبــريــر لأنـــصـــاره 
سبب مــغــادرتــه بــرشــلــونــة، لافــتــا إلــى أنه 
أدلـــــى خــلالــهــا بــتــصــريــحــات مــتــنــاقــضــة. 

وقـــال تــيــنــا، الـــذي قـــاد فــي الــســابــق حــزب 
«التضامن الكاتالوني من أجل الاستقلال» 
وانــتــخــب فـــي الــبــرلمــان المــحــلــي مـــن ٢٠١٠ 
إلـــى ٢٠١٢: إن بوتشيمون جـــدد تمسكه 
«جــمــهــوريــة كــاتــالــونــيــا»، لكنه أكـــد في  بـــ
الوقت نفسه أنه يود «إبطاء الاستقلال»، 
وأنــــه مــســتــعــد لــلــمــشــاركــة فـــي انــتــخــابــات 
مــبــكــرة فــرضــتــهــا الــحــكــومــة المــركــزيــة في 
مدريد الرافضة لاستقلال الإقليم. وتابع 
تينا: إن بوتشيمون قال للصحافيين إنه 
لا ينوي «التهرّب من القضاء»، في الوقت 
الذي استبعد فيه محاميه مساء أول من 
أمس أن يعود إلى إسبانيا في المستقبل 

القريب.
وعن الانتخابات المقبلة واحتمال فوز 
الانفصاليين بغالبية في البرلمان المحلي، 
استبعد تينا، المحامي والعضو السابق 
في مجلس القضاء الإسباني، أن تواصل 
الحكومة المقبلة سياستها التصعيدية 
إلـــى تنظيم  تــجــاه مـــدريـــد، أو أن تــســعــى 
استفتاء جديد على الاستقلال. وأوضح: 
«يـــدعـــم مــعــظــم الــكــاتــالــونــيــين الــحــمــلات 
الـــداعـــيـــة إلــــى الاســـتـــقـــلال عـــن إســبــانــيــا، 
كــســلاح للضغط على الحكومة المركزية 

لمنح برشلونة سلطات إضافية في إطار 
حــكــمــهــا الــــذاتــــي». وقــــال تــيــنــا إن «إقــلــيــم 
كاتالونيا يتمتع بوضع نادر في أوروبا، 
يــقــارن بــه إلا إقليمي الباسك وفلاندر  لا 
فــــي بـــلـــجـــيـــكـــا، إذ لـــهـــا لــغــتــهــا الـــخـــاصـــة 

وهـــويـــة مــخــتــلــفــة ومـــؤســـســـات مستقلة. 
إلا أن حــكــومــة مــدريــد عــمــدت مــنــذ إقـــرار 
إلــــى ســحــب صــلاحــيــات  دســـتـــور ١٩٧٨، 
بسيطة مــن برشلونة (كتحديد الطلاب 
المــســتــحــقــين لــلــمــنــحــات الــحــكــومــيــة) بــدل 
تعزيز سلطاتها، كما كان الكاتالونيون 
ـــعـــون». ويـــتـــابـــع: «وبـــالـــتـــالـــي، فــإن 

ّ
يـــتـــوق

غـــالـــبـــيـــة الــــداعــــمــــين لـــلاســـتـــقـــلال يـــــودون 
اســتــخــدامــه ورقـــــة ضــغــط عــلــى إســبــانــيــا 
للتفاوض على تعزيز صلاحيات الحكم 

الذاتي».
وشرح تينا أن النزعات الاستقلالية 
وحــركــات المــقــاومــة تــرســخــت فــي الثقافة 
الكاتالونية على مر العقود، وأن الأزمات 
التي واجهتها في القرن الماضي، كالحرب 
الأهلية وحكم فرانكو الديكتاتوري الذي 
حــــرم الإقـــلـــيـــم مـــن حــكــمــه الــــذاتــــي، عـــززت 
الأطـــمـــاع الانــفــصــالــيــة. ويـــقـــول المــحــامــي 
الــكــاتــالــونــي: إن المــقــاومــة «تــحــوّلــت إلــى 
إدمــــــــان لــــــدى الـــبـــعـــض، الــــذيــــن يــتــمــنــون 
الاســتــقــلال، لــكــن مــا يــريــدونــه فــي الــواقــع 
هو الحفاظ على وضع الضحية». ورأى 
تينا أن سياسة المقاومة كانت فعالة، ولا 
الــهــويــة الكاتالونية  تـــزال، للحفاظ على 

وتــلاحــم المــجــتــمــع وعــلــى الــحــكــم الــذاتــي. 
واســـتـــدرك: «لــكــنــهــا لــيــســت فــاعــلــة للدفع 
باستقلال حقيقي»، مــؤكــدا: «بــنــاء على 
هذه المعطيات وغيرها، اقتنعتُ مبكّرا أن 
كاتالونيا لن تحصل على استقلالها في 

المستقبل القريب».
واتخذ تينا الانتخابات المحلية لعام 
٢٠١٢، التي لم يُنتخب فيها حزبه، وتلك 
التي تلتها في ٢٠١٥ دليلا على نظريته. 
وقــــــال: إن الأحـــــــزاب الانــفــصــالــيــة وعـــدت 
الكاتالونيين في ٢٠١٢ بتنظيم استفتاء 
على الاســتــقــلال خــلال مهلة سنتين، في 
حين رفض الحزب الذي كان يرأسه تينا 
ــل 

ّ
اتـــبـــاع الــخــط الانــتــخــابــي نــفــســه، وفــض

عدم إطلاق وعود «لا يمكن تحقيقها في 
الوقت الحالي»، على حد قوله. واختارت 
الحكومة آنذاك تنظيم استفتاء رمزي في 
عام ٢٠١٤، بعدما رفضت مدريد السماح 
باستفتاء رسمي، ودعم عبره ٨٠ في المائة 
اســتــقــلال الإقــلــيــم. ويــقــول تينا إنــه «رغــم 
عدم امتثال الحكومة لوعدها الانتخابي 
وتنظيمها لاستفتاء لا قيمة قانونية له، 
لم يحاسب الكاتالونيون ممثليهم آنذاك، 
بل كافئوهم بإعادة انتخابهم في ٢٠١٥».

ماذا بعد انتخابات ديسمبر؟
> أفــــــــــاد اســـــتـــــطـــــلاع لــــــلــــــرأي قــــــــام بــــــه مــكــتــب 

الإحصائيات الكاتالوني، التابع للحكومة المحلية، 

والذي نشرت نتائجه «إل باييس»، بأنه إذا نظمت 

الانتخابات اليوم وشارك فيها الائتلاف نفسه الذي 

فــإنــه سيحصل على ٦٠  المــاضــيــة،  شــكّــل الحكومة 

إلى ٦٣ مقعدا في البرلمان المحلي، متبوعا بحزب 

«المواطن» الإسباني الرافض للاستقلال بـ٢٥ إلى ٢٦ 

نائبا، ثم الحزب الاشتراكي الكاتالوني بـ١٧ إلى ١٩ 

مقعدا، متبوعا بحزب «كاتالونيا: نعم نستطيع» 

بـ١٢ إلى ١٤ مقعدا، وفي المرتبتين الأخيرتين الحزب 

الــشــعــبــي الـــداعـــم لــســيــاســة مــدريــد بـــــ١٠ إلـــى نائبا 

و«ترشيح الوحدة الشعبية» بـ٨ مقاعد.

وإن نــجــح الائـــتـــلاف فـــي الــحــصــول عــلــى دعــم 

الــيــســاريــة، فــإنــه قــد يحصل على أغلبية  الأحــــزاب 

بسيطة في البرلمان. 

إلا أن تــطــور الأحــــداث خـــلال الــشــهــر المــقــبــل قد 

يحول دون ذلك، وبخاصة إن لم يمثل بوتشيمون 
أمام القضاء.

ولا يتوقع المراقبون أن تسعى الحكومة المقبلة 

إلـــى تــنــظــيــم اســتــفــتــاء أحـــــادي فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة، 

بعد الفشل الذي واجهته الحكومة المقالة وضعف 

القرار المركزي، فضلا عن  أمــام  المؤسسات المحلية 

اختفاء الحركات الشعبية الداعمة للاستقلال منذ 

تسلم مدريد الوصاية على الإقليم.

ألفونس لوبيز تينا

«المسرحية» ASHARQ AL - AWSAT وجود الرئيس المقال في بروكسل بـ وصف في حديث مع 



Issue العدد ١٤٢١٩ - Thursday ١٣الخميس ٢٠١٧/١١/٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

لا رفع للطوارئ في تركيا قبل زوال أسبابها... ولا انتخابات مبكرة

نواب وحقوقيون أتراك يواجهون الحبس بتهم «الانقلاب» و«الإرهاب»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أمــرت محكمة تركية بحبس 
رجــل الأعــمــال الناشط فــي مجال 
حــــقــــوق الإنـــــســـــان عـــثـــمـــان كـــــوالا 
احــتــيــاطــيــا إلــــى حـــين مــحــاكــمــتــه 
بـــتـــهـــمـــة الــــــتــــــورط فــــــي مـــحـــاولـــة 
الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 
١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦ في الوقت 
الذي أكدت فيه الحكومة أن حالة 
الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 
وقوع هذه المحاولة لن ترفع قبل 
زوال الأسباب التي أدت لفرضها.
وألــــقــــي الـــقـــبـــض عـــلـــى كــــوالا 
قبل أسبوعين قبل أن يحال إلى 
المحكمة أمس والتي أمرت بحبسه 
بـــتـــهـــم «مـــــحـــــاولـــــة قــــلــــب الـــنـــظـــام 
الدستوري» و«محاولة الإطاحة 
بالحكومة»، حيث جرى التحقيق 
معه حول محاولة الانقلاب ودوره 
في كشف فضيحة الفساد الكبرى 
التي أجــريــت فيها تحقيقات في 

١٧ و٢٥ ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠١٣ وشملت مقربين من الرئيس 
رجــب طيب إردوغــــان ووزراء في 
حــــكــــومــــتــــه، حــــيــــث كـــــــان رئـــيـــســـا 
لـــلـــوزراء فــي ذلـــك الــوقــت واعــتــبــر 
هـــذه الــتــحــقــيــقــات مـــؤامـــرة خطط 
لها الداعية فتح الله غولن المقيم 
في الولايات المتحدة الذي تتهمه 
أنقرة بأنه مدبر محاولة الانقلاب 
الفاشلة التي وقعت العام الماضي 

أيضا.
ويجرى التحقيق مع كوالا في 
إطار القضية نفسها المتهم متين 
طـــوبـــوز المـــوظـــف فـــي الــقــنــصــلــيــة 
الأمــيــركــيــة فــي إســطــنــبــول والـــذي 
تسبب حبسه وتوجيه الاتهامات 
إلـــــيـــــه بــــمــــحــــاولــــة قــــلــــب الــــنــــظــــام 
الدستوري والإطاحة بالحكومة 
والتجسس في أزمــة دبلوماسية 
بـــــين أنـــــقـــــرة وواشـــــنـــــطـــــن تــــبــــادلا 
بسببها تعليق منح التأشيرات 
لمــــواطــــنــــي الــــبــــلــــديــــن بـــاســـتـــثـــنـــاء 

تأشيرات الهجرة.
وكـــــوالا المـــولـــود فـــي بــاريــس 
هــــو أحـــــد مـــؤســـســـي «إيــلــيــتــشــيــم 
ياينلاري» إحدى أكبر دور النشر 
فــــي تـــركـــيـــا، كـــمـــا يــــتــــرأس مــعــهــد 
الـــذي يسعى  الأنــاضــول الثقافي 
إلــــــــى تــــــجــــــاوز الاخــــــتــــــلافــــــات فــي 
المجتمع التركي من خلال الثقافة 

والفنون.
وســــعــــى المـــعـــهـــد إلــــــى إقـــامـــة 
جــــــســــــور تـــــــواصـــــــل بـــــــين تــــركــــيــــا 
وأرمينيا في ظل انقطاع العلاقات 
بــيــنــهــمــا بـــســـبـــب الــــخــــلاف حـــول 
مـــزاعـــم إبـــــادة الأرمـــــن عــلــى أيـــدي 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــين عــــــام ١٩١٥ خـــلال 

الحرب العالمية الأولى.
وتـــــرفـــــض تــــركــــيــــا مــصــطــلــح 
«إبـــــادة» وتــعــتــبــر أن الأمــــر تعلق 
بـــحـــرب أهـــلـــيـــة رافـــقـــتـــهـــا مــجــاعــة 
قضى فيها على ما بين ٣٠٠ و٥٠٠ 

ألف أرميني وتركي أيضا.
واعـــــتـــــقـــــل كـــــــــوالا فــــــي مـــطـــار 

أتاتورك في إسطنبول ما زاد من 
القلق بشأن تدهور وضع حقوق 
الإنـــســـان فـــي تــركــيــا حــيــث أوقـــف 
أكثر مــن ٦٠ ألــف شخص وفصل 
أو أوقــف عن العمل أكثر من ١٦٠ 
ألفا آخرين من مختلف مؤسسات 
الدولة والقطاعين العام والخاص 
في ظل حالة الــطــوارئ المفروضة 

منذ محاولة الانقلاب الفاشلة.
في سياق مواز، أمرت محكمة 
في مدينة ديار بكر جنوب شرقي 
تــركــيــا أمـــس بحبس نــائــب حــزب 
الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي المــعــارض 
ضياء بير لمدة ١١ شهرا و٢٠ يوما 
بــتــهــمــة إهــــانــــة مـــوظـــف حــكــومــي 
أثـــنـــاء أداء مــهــام عــمــلــه وأرجــــأت 
المــحــكــمــة إعـــــلان الــحــكــم. وطــالــب 
محامو بير بأن يتم تقييم تصرف 
موكله فــي نطاق حرية التعبير، 
حسبما ذكر مصدر قضائي رفض 
الكشف عن اسمه. من جانبه، قال 
بــيــر للصحافيين: «لـــن أستخدم 

هذه الكلمات اليوم. لم أكن أعرف 
أنها تشهيرا».

فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، أيــــــدت 
محكمة في غــازي عنتاب جنوب 
شـــــرقـــــي الــــــبــــــلاد حــــكــــمــــا ســـابـــقـــا 
ضـــد الــنــائــب فـــي حـــزب الــشــعــوب 
الــديــمــقــراطــي عــن مــديــنــة هــكــاري 
الــلــه زيـــدان بالحبس خمس  عبد 
ســنــوات لاتــهــامــه بــأنــه عــضــو في 
منظمة إرهابية (في إشارة لحزب 
الــكــردســتــانــي). واحتجز  الــعــمــال 
زيـــــدان مـــع عـــدد آخـــر مـــن الــنــواب 
الــشــعــوب الديمقراطية  فــي حــزب 
منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من 
العام الماضي لتجاهلهم استدعاء 
لــــــــلإدلاء بـــشـــهـــادتـــهـــم كــــجــــزء مــن 

تحقيق ضد الإرهاب.
وسمح تعديل دستوري أقره 
البرلمان في مايو (أيار) من العام 
الماضي برفع الحصانة البرلمانية 

عن النواب الملاحقين قضائيا.
إلى ذلك، بدأت النيابة العامة 

في أنقرة أمس تحقيقات رسمية 
مـــع نـــائـــب رئـــيـــس حــــزب الــشــعــب 
الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة 
الــتــركــيــة، المــتــحــدث بــاســم الحزب 
بولنت تزجان بتهمة إهانة رئيس 
الــجــمــهــوريــة. ولاقـــت تصريحات 
تــزجــان ردود فعل شــديــدة تجاه 
حديثه بحق الرئيس رجب طيب 
إردوغـــــــــان، خــــلال دعـــمـــه لــرئــيــس 
بلدية حــزب الشعب الجمهوري 
الــــــــذي فـــــــرض عـــلـــيـــه قــــــــرار حــظــر 
الــخــروج مــن الــبــلاد بتهمة إهانة 
رئيس الجمهورية كذلك ووصف 
إردوغان بأنه «ديكتاتور فاشي».

وقـــــال نـــائـــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
المــتــحــدث بـــاســـم الــحــكــومــة بكير 
بــــــــــوزداغ، رداً عـــلـــى تــصــريــحــات 
تزجان: «أولئك الذين كانوا روادا 
فــي مــمــارســة الــفــاشــيــة فــي تركيا 
يهاجمون الرئيس الذي وقع على 
إصلاحات كبرى رفعت الحظر، إذا 
كــان هناك فاشي فــي تركيا، فما 

كـــان لــبــولــنــت تـــزجـــان أن ينهض 
ويــــعــــارض ولـــــم يـــكـــن لــيــســتــطــيــع 

التلفظ بمثل هذه الجملة».
كــــان إردوغـــــــان تـــقـــدم لــنــيــابــة 
أنقرة ببلاغ رسمي بحق تزجان 
بتهمة إهانته وسبه بسبب نعته 
«الديكتاتور الفاشي» وتصل  له بـ
عقوبة هذه التهمة إلى الحبس ٥ 

سنوات.
في سياق متصل، رهن نائب 
رئـــيـــس الــــــــوزراء المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة بكير بـــوزداغ 
رفــع حــالــة الــطــوارئ الــســاريــة في 
البلاد بانتهاء الأسباب التي دعت 
لتطبيقها، قائلا إن هناك اختلافا 
كبيرا في حياة المواطنين قبل ٢٠ 
يوليو ٢٠١٦ (تــاريــخ فــرض حالة 

الطوارئ) وبعده.
وأضاف بــوزداغ، في إجابته 
على أسئلة وجهها له النواب في 
لجنة الخطة والمــوازنــة بالبرلمان 
أمــــس،  الــــتــــركــــي، مـــســـاء أول مــــن 

خـــــلال مــنــاقــشــة مـــيـــزانـــيـــة الـــبـــلاد 
للعام ٢٠١٨ أن رفع حالة الطوارئ، 
مـــرهـــون بــانــتــفــاء الأســـبـــاب الــتــي 
دعت لتطبيقها وأن التهديد الذي 
تعرضت له تركيا خلال محاولة 
الانقلاب الفاشلة في يوليو ٢٠١٦ 
ا من جبل الجليد  أظهر فقط جزء
وأن الأخطار التي تواجهها تركيا 
ليست قاصرة على جماعة «فتح 
الـــلـــه غــــولــــن» فـــقـــط وإنــــمــــا هــنــاك 
الكثير من التنظيمات الإرهابية 

التي تشكل خطرا عليها.
إلــــــى ذلــــــــك، حـــســـم المـــتـــحـــدث 
باسم رئاسة الجمهورية التركية 
إبراهيم كالين في مؤتمر صحافي 
أمس الجدل المثار بشأن مطالبة 
حزب الشعب الجمهوري بإجراء 
الانــتــخــابــات المحلية والبرلمانية 
والرئاسية المقررة في عام ٢٠١٩، 
مؤكدا أنها ستجرى في موعدها 
ولــــــن تـــشـــهـــد الــــبــــلاد انـــتـــخـــابـــات 

مبكرة.

«الشمالية» تحذر من نواياه و«الجنوبية» ترفع إنفاقها العسكري

جولة ترمب في آسيا لن تتضمن المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين
واشنطن: هبة القدسي
لندن: «الشرق الأوسط»

يبدأ الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب غــــدا (الــجــمــعــة) أول زيــــارة 
رسمية لمنطقة آســيــا، حيث يــزور 
اليابان، وكوريا الجنوبية، والصين 
وفــيــتــنــام والــفــلــبــين، تستمر حتى 
الــرابــع عــشــر مــن نوفمبر (تشرين 
الثاني) الحالي، وهي أطول رحلة 
إلى آسيا (لمدة ١٢ يوما) يقوم بها 
أي رئــيــس أمــيــركــي عــلــى مـــدى ٢٥ 
عــامــا المــاضــيــة منذ رحــلــة الرئيس 
فــــي ديــســمــبــر  بـــــوش الأب  جــــــورج 

(كانون الأول) ١٩٩١.
وتأتي الزيارة في وقت تعمل 
فـــيـــه الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة مــــن أجـــل 
وضـــــع حــــد لــلــطــمــوحــات الـــنـــوويـــة 
لــــكــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة ومــــحــــاصــــرة 
تهديدات نظام بيونغ يانغ لجيرانه 
بالمنطقة. وقال البيت الأبيض في 
بــيــان: إن «الــرئــيــس تــرمــب سيؤكد 
عــلــى الــعــزم الــدولــي عــلــى مواجهة 
تهديد كــوريــا الشمالية، وضمان 
الالــــتــــزام بــنــزع الــطــابــع الــعــســكــري 
النووي من شبه الجزيرة الكورية 
بشكل كــامــل لا رجــعــة فــيــه ويمكن 

التحقق منه».
وقـــــــــال الــــبــــيــــت الأبـــــــيـــــــض: إن 
الــرئــيــس تــرمــب لـــن يــــزور المنطقة 
مـــنـــزوعـــة الـــســـلاح بـــين الــكــوريــتــين 
الشمالية والجنوبية خلال زيارته 
المــرتــقــبــة. وتـــــردد أن تـــرمـــب، الـــذي 
يــخــوض حــربــا كــلامــيــة مــع بيونغ 
يــــانــــغ مـــنـــذ أشـــــهـــــر، ســــــوف يـــــزور 
المــنــطــقــة مــــن أجـــــل إرســـــــال رســـالـــة 
لــكــوريــا الــشــمــالــيــة. وبـــدلا مــن ذلــك 
ســـوف يــــزور تــرمــب حــامــيــة تابعة 

للجيش الأميركي.
وقال مسؤول بارز لصحافيين 
«الرئيس لن يزور المنطقة منزوعة 

السلاح»، مضيفا: «لا يوجد متسع 
من الوقت في جدول أعمال الرئيس. 
كــــان مـــن المـــقـــرر أن يـــــزور الــرئــيــس 
المنطقة منزوعة السلاح أو قاعدة 

كامب هامفريز الأميركية».
ووصــــفــــت كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب «بالمختل 
عقليا ولا أمل في علاجه»، وذلك في 
هجوم شخصي لاذع على الرئيس 
الأميركي قبيل زيارته المرتقبة، كما 
جــاء في تقرير الوكالة الفرنسية. 
وتبادل الرئيس الأميركي والزعيم 
الـــــكـــــوري الـــشـــمـــالـــي كـــيـــم يــــونــــغ - 
أون تــهــديــدات بــالــحــرب وإهــانــات 
شـــخـــصـــيـــة فـــــي الأشـــــهـــــر الــقــلــيــلــة 
الماضية؛ مما يزيد القلق بشأن نزاع 
محتمل على شبه الجزيرة الكورية 

المقسمة.
وكــــــــان تــــرمــــب تــــوعــــد بــيــونــغ 
يانغ «بالنار والغضب»، وتحدث 
عـــــن «هـــــــــدوء يـــســـبـــق الـــعـــاصـــفـــة». 
وقـــــال فـــي خــطــابــه أمـــــام الــجــمــعــيــة 
العامة للأمم المتحدة: إن واشنطن 
«ستدمر كوريا الشمالية بالكامل» 
إذا اضطرت إلى الدفاع عن نفسها 
«رجل  أو حلفائها. ووصــف كيم بـ
الــــصــــواريــــخ» فـــي الـــخـــطـــاب نفسه 
اخـــتـــبـــرت بـــيـــونـــغ يـــانـــغ صـــواريـــخ 
قــــادرة عــلــى مــا يــبــدو عــلــى وصــول 
معظم الأراضــــي الأمــيــركــيــة. وبعد 
أيام رد كيم بتصريحات شخصية 
هاجم فيها ترمب ووصفه بالعجوز 

المصاب بالخرف.
وكان نائب الرئيس الأميركي 
مـــايـــك بــيــنــس، ووزيــــــر الــخــارجــيــة 
ريــكــس تــيــلــرســون، ووزيــــر الــدفــاع 
جيمس ماتيس قــد زاروا المنطقة 
مــنــزوعــة الـــســـلاح فـــي وقـــت ســابــق 
مـــــن هــــــذا الـــــعـــــام. وقـــــــال المــــســــؤول 

«بصراحة، أصبح الأمر متكررا».
وقــــــــــــــال مـــــــــســـــــــؤول أمـــــيـــــركـــــي 

للصحافيين فــي مؤتمر صحافي 
مساء الثلاثاء، أن الرئيس سيبدأ 
رحــــلــــتــــه بــــــزيــــــارة هــــــــــــاواي، حــيــث 
يلتقي مسؤولي القيادة الأميركية 
فـــي المــحــيــط الـــهـــادي ويـــــزور بــيــرل 
هاربر، وستكون اليابان هي أولى 
محطاته الآسيوية التي يزورها في 
الخامس من نوفمبر، حيث سيركز 
على التزامه بتحالفات وشراكات 
أميركية طويلة الأمد، وسبل تعزيز 
الـــتـــعـــاون بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

واليابان، ويلتقي مع رئيس الوزراء 
الـــيـــابـــانـــي شــيــنــزو آبــــي والــعــائــلــة 

الإمبراطورية.
ويــبــدأ الــرئــيــس تــرمــب زيــارتــه 
الــســابــع من  لــكــوريــا الجنوبية فــي 
نوفمبر ويلتقي الرئيس مــون، ثم 
يزور الصين في الثامن من نوفمبر 
الــرئــيــس شــي جينبينغ،  ويــلــتــقــي 
حـــيـــث يــســعــى تـــرمـــب إلـــــى ضــمــان 
الـــتـــزام الــصــين بــمــمــارســة ضــغــوط 
عـــلـــى كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، وإعــــــادة 

تــــوازن الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة بين 
الــصــين والــــولايــــات المــتــحــدة. وفــي 
الــعــاشــر مـــن نــوفــمــبــر يــتــوجــه إلــى 
فـــيـــتـــنـــام ويـــعـــقـــد اجــــتــــمــــاعــــات مــع 
الرئيس تــران تشي كوانغ والقادة 
الـــفـــيـــتـــنـــامـــيـــين، ثـــــم يــــتــــوجــــه بــعــد 
ذلـــك إلـــى مــانــيــلا بالفلبين يـــوم ١٢ 
نوفمبر، حيث يشارك في الاحتفال 
بالذكرى الخمسين لدول الآسيان. 
وتتضمن أجــنــدة ترمب الآسيوية 
عقد اجتماعين اقتصاديين في قمة 

التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا، 
وقـــمـــة رابـــطـــة دول جـــنـــوب شــرقــي 
آسيا، حيث يجدد التزام الولايات 
المــتــحــدة بــنــظــام اقـــتـــصـــادي دولـــي 
عادل ومستدام ويقوم على مبادئ 

السوق.
واســـتـــبـــق مـــــون جـــــاي رئــيــس 
كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة زيــــــــارة تــرمــب 
بـــإعـــلان أكــبــر زيـــــادة فـــي المــيــزانــيــة 
الــعــســكــريــة لـــبـــلاده مــنــذ أكـــثـــر من 
عشر سنوات، محذرا من أي هجوم 

من قبل كوريا الشمالية. وتشرف 
كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة بــشــكــل يــومــي 
عــلــى قــواتــهــا الــعــســكــريــة، لــكــن في 
حالة نشوب صــراع كبير في شبة 
الجزيرة يتولى الجنرال الأميركي 
الأعــــــلــــــى فــــــي كــــــوريــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
الإشــراف والسيطرة على عمليات 
كــــــلا الــــجــــيــــشــــين بــــمــــوجــــب اتــــفــــاق 
مــنــذ انــتــهــاء الـــحـــرب الـــكـــوريـــة في 
خــمــســيــنــات الــــقــــرن المــــاضــــي وهـــو 
الــرئــيــس مــون انتهاكا  مــا يعتبره 

لسيادة كوريا الجنوبية، ويسعى 
لــنــقــل الإشــــــــراف والـــســـيـــطـــرة عــلــى 
العمليات العسكرية إليه من خلال 
الــقــدرات الدفاعية لصد أي  تعزيز 
هجوم من كوريا الشمالية. ولأول 
مـــــرة مـــنـــذ عـــشـــر ســــنــــوات وضــعــت 
الـــولايـــات المــتــحــدة ثـــلاث حــامــلات 
طـــــائـــــرات غـــربـــي المـــحـــيـــط الـــهـــادي 
بــمــا يــشــكــل تــجــمــعــا نــــــادرا لــلــقــوة 
الـــعـــســـكـــريـــة، وأوضـــــــــح مـــســـؤولـــو 
وزارة الدفاع الأميركية أن الغرض 
مــن تمركز حــامــلات الــطــائــرات هو 

القيام بمناورات.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الصينية في بيان أمس (الأربعاء): 
الـــجـــنـــوبـــيـــة  الـــــصـــــين وكـــــــوريـــــــا  إن 
ســتــعــمــلان مـــعـــا نـــحـــو إخــــــلاء شــبــه 
الــــجــــزيــــرة الــــكــــوريــــة مـــــن الأســـلـــحـــة 
النووية. وجاء في البيان في أعقاب 
اجـــتـــمـــاع فــــي بـــكـــين، الــــثــــلاثــــاء، بــين 
ممثل كوريا الجنوبية في المحادثات 
الـــنـــوويـــة الـــســـداســـيـــة الأطــــــــراف لــي 
دو - هـــوون وبـــين نــظــيــره الصيني 
الــصــين وكــوريــا  كــونــج شيانيو، أن 
الــجــنــوبــيــة ســـتـــواصـــلان اســتــخــدام 
السبل الدبلوماسية في التعامل مع 

قضية شبه الجزيرة الكورية.
ونــــشــــرت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
قــطــعــا عــســكــريــة رئــيــســيــة، بينها 
طــائــرات مقاتلة ونــاقــلات طــائــرات 
قــــــرب شـــبـــه الــــجــــزيــــرة فــــي أعـــقـــاب 
الــتــجــربــة الـــنـــوويـــة الـــســـادســـة في 
سبتمبر (أيلول) لكوريا الشمالية، 
التي فرضت عليها الأمــم المتحدة 
مــجــمــوعــة ثــامــنــة مـــن الــعــقــوبــات. 
ووصـــفـــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــكــوريــة 
الـــشـــمـــالـــيـــة المــــركــــزيــــة الـــعـــقـــوبـــات 
يـــائـــســـة» ستثبت  بــأنــهــا «جـــهـــود 
عدم فعاليتها، كما رأت أن خطاب 
ترمب العدائي هو «أعراض تشنج 

هستيري».

جنود من الشمال يراقبون الجنوب خلال زيارة وزير الدفاع الأميركي الأخيرة للمنطقة المنزوعة من السلاح بين الكوريتين التي لن يزورها الرئيس ترمب (أ.ف.ب)

مادورو يتهمها بالتخريب وتلقي الأوامر من واشنطن

المعارضة الفنزويلية «منقسمة»... وتقاطع الانتخابات البلدية
كراكاس: «الشرق الأوسط»

هـــــــدد الــــرئــــيــــس الاشــــتــــراكــــي 
نيكولاس مادورو «كل من يحاول 
تــــخــــريــــب الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــلـــديـــة 
الــســجــن، متهما  المقبلة» بعقوبة 
المعارضة بأنها تنفذ «أمراً» صدر 
عن السفارة الأميركية في كراكاس، 
قــائــلا إن «هــنــاك أمــاكــن كافية في 
الــســجــون لــلــذيــن يـــريـــدون إشــعــال 
النار في فنزويلا». وأعلن أنه «في 
حالة حرب ضد من يحاول التمرد 

ويهاجم النظام الانتخابي».
جــــاءت تــصــريــحــات الــرئــيــس 
الــفــنــزويــلــي ردا عــلــى مـــا أعلنته 
أحــــــــــــــــزاب المـــــــعـــــــارضـــــــة الـــــثـــــلاثـــــة 
فـــــي ائـــــتـــــلاف «طــــــاولــــــة الـــــوحـــــدة 
الديمقراطية» من أنها لن تشارك 
فــي الانــتــخــابــات الــبــلــديــة المــقــررة 
فــــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 
المــقــبــل، عـــــادّة أن الــتــصــويــت «لــن 
يـــكـــون حـــــرا ولا شــــفــــافــــا». وقــــال 
هـــنـــري رامــــــوس آلــــــوب، المـــســـؤول 
فــي حــزب «الــعــمــل الديمقراطي»، 
فـــي تــصــريــحــات أوردتــــهــــا وكــالــة 
الصحافة الفرنسية: «لن نتحرر 
مـــن الــديــكــتــاتــوريــة إلا بــواســطــة 
صناديق الاقتراع، ولكن المشاركة 
في هذه الانتخابات البلدية غير 

ممكنة».
واعتمدت الأحزاب الرئيسية 
الثلاثة هذا الخيار لأنها ترى أن 
الــظــروف لإجـــراء انــتــخــابــات حرة 

وشــفــافــة لــم تــتــوفــر، كما جــاء في 
الإعلان الذي أصدره قادة حركات 
الــديــمــقــراطــي» و«الإرادة  «الــعــمــل 
الـــشـــعـــبـــيـــة» و«الــــــعــــــدالــــــة أولاً». 
وأكــــــــدت الأحـــــــــزاب الـــثـــلاثـــة أنــهــا 
تفضل التركيز على الانتخابات 
الــتــي ستجرى  الــرئــاســيــة المقبلة 

في ٢٠١٨.
ويقول المحللون إن الحكومة 
تـــــســـــرع تــــحــــركــــاتــــهــــا مــــــن خــــلال 
البلدية  تقديم موعد الانتخابات 
(المـــقـــررة أصـــلا فــي الــفــصــل الأول 
فــي  تـــــأمـــــل  لأنـــــهـــــا   ،(٢٠١٨ مــــــن 
مــواصــلــة اندفاعتها بعد فوزها 
الــعــريــض فــي انتخابات المناطق 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فـــي ١٥ 
المــاضــي. وخلافا لكل التوقعات، 
حصل «حزب فنزويلا الاشتراكي 
الموحد» بزعامة مــادورو على ١٨ 

من ٢٣ مقعدا لحكام المناطق.
وقال خوليو بورغيس، أحد 
قادة حزب «العدالة أولاً» الاثنين: 
«لـــــــن نـــــشـــــارك فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الــــبــــلــــديــــة، وســـنـــكـــافـــح مـــــن أجـــل 
الحصول على ضمانات لاختيار 

حكومة جديدة بحرّية».
من جهته، صرح الناطق باسم 
حــزب «الإرادة الشعبية» فريدي 
غـــيـــفـــارا: «لـــيـــســـت هـــنـــاك شــــروط 
انـــتـــخـــابـــيـــة وســـيـــاســـيـــة مــتــوفــرة 
تسمح» بالمشاركة فــي الاقــتــراع. 
وذكر مصدر قريب من المعارضة 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن 

الأحــــــزاب المــنــضــويــة فـــي تــحــالــف 
المــعــارضــة منقسمة بــشــأن تقديم 
مـــرشـــحـــين لـــلانـــتـــخـــابـــات. وقـــــال: 
«إنه وضع صعب؛ بعضهم يريد 

المشاركة، وبعضهم لا يريد».

وفــــــــــــي تــــــصــــــريــــــح لـــــوكـــــالـــــة 
الصحافة الفرنسية، قال الخبير 
الــســيــاســي لــويــس ســلامــنــكــا، إن 
«الحكومة تقوم بتنفيذ مخططها 
لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى المــــعــــارضــــة، فــقــد 

قسمتهم. وهــي تتجه فــي الوقت 
الـــــــراهـــــــن نــــحــــو فــــــــوز كـــــامـــــل فــي 

الانتخابات البلدية».
وكانت الجمعية التأسيسية 
الــتــي انــتــخــبــت فــي أواخــــر يوليو 

(تــمــوز) المــاضــي ولــم تعترف بها 
المـــعـــارضـــة دعــــت إلــــى انــتــخــابــات 
بلدية في ديسمبر (كانون الأول) 
المــقــبــل مــن دون أن تــحــدد فــي أي 
يـــــوم مــــن هـــــذا الـــشـــهـــر ســتــجــرى. 

وكانت الحكومة والمعارضة بدأتا 
فــي أواخـــر ٢٠١٦ عملية تفاوض 
سهلها الفاتيكان، لكنها أخفقت 
لأن الـــطـــرفـــين تـــبـــادلا الاتـــهـــامـــات 

بالتنصل من الالتزامات.
بـــلـــديـــة فــي  ومـــــن أصـــــل ٣٣٧ 
ســــائــــر أنـــــحـــــاء الـــــبـــــلاد، يــســيــطــر 
الحزب الاشتراكي الحاكم حاليا 
على ٢٤٢ بلدية، مقابل ٧٦ بلدية 
لــــلــــمــــعــــارضــــة، بـــيـــنـــمـــا تــســيــطــر 
الــبــلــديــة المتبقية  المــجــالــس  عــلــى 

مجموعات مستقلة.
وسبب فوز المعسكر الرئاسي 
أزمــــــة داخــــــل تـــحـــالـــف المـــعـــارضـــة 
الـــــــذي كـــشـــفـــت الانــــقــــســــامــــات فــي 
داخـــلـــه عــنــدمــا قـــام ٤ مـــن حكامه 
بــأداء اليمين  الخمسة المنتخبين 
أمـــام الجمعية التأسيسية التي 
لا تــعــتــرف بــهــا المــعــارضــة. وكــان 
الـــرئـــيـــس مــــــــادورو اشــــتــــرط عــلــى 
الــحــكــام الامــتــثــال لــهــذه الجمعية 

ليتمكنوا من ممارسة مهامهم.
لذلك يمكن أن يخسر خصوم 
الحكومة المــدن الأســاســيــة، وهــذا 
يـــخـــلـــف خـــريـــطـــة  مـــــن شـــــأنـــــه أن 
انتخابية حمراء بالكامل يهيمن 
عليها «حزب فنزويلا الاشتراكي 
المــوحــد». وأوضـــح المحلل لويس 
فنسنت ليون أن «قدرة المعارضة 
على إحـــداث تغييرات سياسية، 

ضعيفة جدا».
ويؤكد ليون أنه على خصوم 
الــنــاخــبــين  يـــقـــنـــعـــوا  مـــــــــادورو أن 

بــــأن الامـــتـــنـــاع عـــن المـــشـــاركـــة في 
الانــتــخــابــات البلدية «سيضعف 
الحكومة، وبأن في حوزتهم خطة 
أخــرى». لكن ليون يــرى أيضا أن 
«(الـــحـــركـــة الــتــشــافــيــة) مــضــطــرة 
إلـــى الــتــطــرف وإلــــى عـــزل نفسها 
عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي لــلــحــفــاظ 
على السلطة». وفرضت الولايات 
المتحدة مجموعة مــن العقوبات 
المالية على فنزويلا، فيما يدرس 
الاتحاد الأوروبــي احتمال فرض 
تــــدابــــيــــر مــــمــــاثــــلــــة. وكــــلاهــــمــــا لا 
بــالــجــمــعــيــة التأسيسية  يــعــتــرف 
واسعة النفوذ، وكلاهما شكك في 
شفافية الانتخابات التي أجريت 
أخيرا. ويقول ليون: «يمكن أيضا 
أن نــتــوقــع إضــعــافــا لــعــلاقــة الثقة 
بين المعارضة والمجموعة الدولية، 

لانعدام المحاورين الأكفاء».
لكن وسط ما يصفه البعض، 
مـــثـــل الـــخـــبـــيـــر الـــســـيـــاســـي جـــون 
ماغدالينو، بأنه «انتحار سياسي 
جــمــاعــي»، يــشــدد لــويــس فنسنت 
لـــيـــون عـــلـــى «مـــــجـــــالات لــظــهــور» 
قــادة جدد لدى المعارضة و«تيار 

تشافيز» على حد سواء.
الـــخـــبـــراء أن يشهد  ويــتــوقــع 
الوضعان الاقتصادي والسياسي 
فــي الــبــلاد الــغــارقــة فــي مشكلات 
اجتماعية خطيرة بسبب نقص 
المواد الغذائية والأدوية، مزيدا من 
أفــق التفاوض  التدهور، لانــعــدام 

بين الفريقين.

يشهد الوضعان السياسي والاقتصادي مزيداً من التدهور في فنزويلا (أ.ب)



يـــشـــهـــد الأســـــبـــــوع الـــحـــالـــي ذكـــــــرى مــــرور 
خـــمـــســـمـــائـــة عــــــام عـــلـــى تــــحــــدي مـــــارتـــــن لـــوثـــر 
للكنيسة الرومانية الكاثوليكية بـ٩٥ أطروحة 
إلــى روح العصر الحالي التي  فكرية. بالنظر 
تتسم بالجنون ينبغي أن أهرع إلى الشوارع، 
وأحـــتـــفـــل بـــهـــذه الــــذكــــرى بــتــشــويــه الــكــنــائــس 
الــبــروتــســتــانــتــيــة بــالــطــلاء الأحــمــر الــــذي يعبر 
تقليدياً عن الاحتجاج، ففي النهاية كان لوثر 
أكثر من مجرد مؤسس للمذهب البروتستانتي، 

بل كان معادياً للسامية.
تـــــم رمــــــي الـــــطـــــلاء الأحـــــمـــــر مـــــؤخـــــراً عــلــى 
تــمــثــال ثــــيــــودور روزفــــلــــت، الـــــذي يـــوجـــد أمـــام 
المتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي في مدينة 
نــيــويــورك. تــم اتــهــام الــعــجــوز الـــذي كــان ضمن 
أول فــرقــة خيالة أميركية بتأييد الاستعمار، 
وهــذا صحيح، وتبني نهج عنصري في زمنه 
وهـــذا أيــضــاً صــحــيــح؛ فعلى سبيل المــثــال لقد 
كان مغرماً بقول: «أنا لا أتمادى حتى أصل إلى 
الاعتقاد بأن الهندي الطيب هو الهندي الميت، 
لكنني أعتقد أن تسعة من بين كل عشرة هنود 
كذلك، ولا ينبغي لي أن أحب الاقتراب كثيراً من 

الاعتقاد بأن العشرة كذلك».
تعرض تمثال آخر في قلب المدينة لهجوم 
مماثل، وهــو تمثال كريستوفر كولومبوس، 
وذلك بسبب معاملته القاسية للهنود الأراواك، 
وإبــادتــه لــهــم، حيث لــم يتبق ســوى عــدد قليل 
منهم. أصــبــح لكولومبوس منذ فــتــرة طويلة 
يوم عطلة للاحتفال بذكراه، لكنه حصل على 
نصيبه من الهجوم مؤخراً. وينطبق هذا أيضاً 
على كثير من تماثيل لشخصيات عاشت إبّان 
الحرب الأهلية الأميركية، التي تمت إقامتها من 
البرونز، أو غيره من المعادن، عرفاناً بدفاعهم 
بشجاعة عن العبودية والعنصرية. وحظيت 
بعض تلك التماثيل بنصيبها من الطلاء الأحمر 
بــالــزمــن، فالخيانة  هــي الأخــــرى. الأمـــر يتعلق 
أحياناً تكون نبلاً، لكن لا يمكن للعنصرية أن 

تكون كذلك في أي وقت من الأوقات.
مـــع ذلــــك هـــل يــســتــحــق مـــارتـــن لـــوثـــر حقاً 

بـــقـــع الــــطــــلاء الأحــــمــــر؟ الـــدلـــيـــل صــــــادم نــاهــيــك 
بكونه حاسماً. لقد نشر فــي عــام ١٥٤٣ كتاباً 
بعنوان «عن اليهود وأكاذيبهم»، الذي وصف 
فــيــه أجــــــدادي بــأنــهــم «حـــقـــراء وزنـــــــاة»، وأنــهــم 
«يتمرغون في التراب». لقد كان لديه كل الأفكار 
الخاصة بطريقة التعامل مع اليهود، بما فيها 
بيع معابدهم، بل ومنازلهم، بالجملة، وحظر 
تعاليم أحبارهم على «فقدان الحياة والأطراف».

الأكيد أن كراهية مارتن لوثر لليهود كانت 
هــي نمط التفكير السائد، لكن لوثر نفسه لم 
يكن شخصاً نمطياً عادياً، بل كان كاتب عامية 
قــويــاً، وكـــان لكلماته تــأثــيــر. لقد كــان مؤسس 
كنيسة وحــركــة يصل عــدد أعضائها الآن إلى 
نحو مليار. مع ذلك قدم تشريعاً دينياً لمعاداة 
السامية الألمانية، التي تصاعدت وتجلّت في 
المحرقة. كثيراً ما كان النازيون يقتبسون أقوال 
لوثر، لكن من الخطأ تحميله وحده مسؤولية 

مقتل ٦ ملايين إنسان.
من جانبي، أرى أن لوثر شخص به عيوب، 
ورغــــم تــقــديــري لمـــا قـــام بـــه مـــن إصـــلاحـــات، بل 
وثنائي عليها، لا تعنيني كثيراً. مع ذلك أرى 
أنــه لا يستحق الــطــلاء الأحــمــر، لأنــنــي أعــلــم أن 
كراهيته لليهود لا تقارن بما قام به من إصلاح، 
والدور الذي اضطلع به في تشجيع محو الأمية. 
لقد كتب بالألمانية لا اللاتينية، ومثل اليهود 

الــعــبــرانــيــين الـــذيـــن كـــان يــحــتــقــرهــم، لـــم يسمح 
بوجود وسيط بين الإنسان وربه.

أطبق القاعدة نفسها على ثيودور روزفلت، 
وكــولــومــبــوس، وكــذلــك على وودرو ويلسون، 
الذي كان عنصرياً بلا شك، وعدد لا يحصى من 
الأشخاص الآخرين الذين أهدوا أسماءهم إلى 
العديد من المؤسسات مثلما أهدوها مكانتهم 
الــتــي حــصــلــوا عــلــيــهــا. لــقــد كـــان روزفـــلـــت رجــل 
كـــان أول رئــيــس يستقبل  عــصــره، لكنه أيــضــاً 
ضيفاً من أصل أفريقي في البيت الأبيض. في 
عــام ١٩٠١، تــنــاول بــوكــر واشــنــطــن الــعــشــاء في 
البيت الأبيض. وكما أوضح إدموند موريس، 
كاتب سيرة روزفلت، لقد كان هذا فعلاً مذهلاً 

ينمّ عن التسامح العنصري في ذلك العصر.
لذا أستمع إلى يوهان سباستيان باخ رغم 
إلــى مستوى الكلمات  أن بعض أعــمــالــه تصل 
الــقــاســيــة المــعــاديــة لــلــســامــيــة، مــن الــجــيــد أنني 
لا أجــيــد الألمــانــيــة، وأقــــرأ لــهــمــيــنــغــواي رغـــم أن 
لــروبــرت كوهين فــي روايـــة «الشمس  تصويره 
تشرق أيضاً»، بصفته شخصاً «يهودياً» قبيح 
قبحاً صريحاً. لا يمكنني التسامح مع تشارلز 
ليندبيرغ، لأن معاداته للسامية عرضت أرواح 
الــكــثــيــريــن إلـــى الــخــطــر، ولأن الــطــيــران وحــيــداً 
أعلى المحيط كان عملاً بهلوانياً. وكانت رحلة 
كــولــومــبــوس بــوجــه مــن الأوجـــه شبيهة بذلك، 

فكان على أحد ما القيام بالأمر.
أخــتــار وأنــتــقــي، وفـــي يـــدي عــلــبــة الــطــلاء 
الــتــي تمثل رمـــزاً، لكن عندما يتعلق  الأحــمــر 
الأمـــــر بـــأولـــئـــك الـــجـــنـــرالات المــتــحــالــفــين، فهم 
يــمــثــلــون بــكــل صـــراحـــة ووضـــــوح الــعــبــوديــة، 
والعنصرية، والحنين القبيح لما يطلق عليه 
القضية الخاسرة التي شجعت على تشييد 
الكثير مــن النصب الــتــذكــاريــة. أنــا أقـــدر بــاخ، 
وأشـــعـــر بــالــتــنــمــر تـــجـــاه روزفــــلــــت، وأعـــتـــرف 
بأهمية مارتن لوثر، فقد كانت أفعاله الصالحة 

أفضل من الطالحة.
ذكرى سعيدة يا مارتن.

* خدمة «واشنطن بوست»

مـــا إن تـــقـــرأ شــيــئــاً فـــي ســـيـــرة ريـــتـــشـــارد ثــالــر، 
الأستاذ في جامعة شيكاغو الفائز بجائزة نوبل في 
الاقتصاد، هذا العام، حتى يتبدى أمامك ملمح مهم 
مــن مــلامــح «الــرؤيــة ٢٠٣٠»، الــتــي جــرى إعلانها في 

الرياض قبل فترة من الآن!
فالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، 
ومـــن ورائــــه الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، ولـــي العهد، 
يريدان الوصول إلى يوم في هذه «الرؤية»، تستطيع 
فيه المملكة أن تعيش على مـــوارد كثيرة، ليس من 

بينها البترول.
والوصول إلى مثل ذلك اليوم، ليس سهلاً طبعاً، 
أو شيئاً مجانياً، لكنه رغم هذا كله ممكن بشيء من 
العزم، وشيء مثله من الحزم، وكلا الشيئين حاضر 

بين ثنايا «الرؤية»، وظاهر!
فما علاقة ثالر بالموضوع؟!

أنــه أستاذ تحليل اقتصادي، وقــد حاز  علاقته 
نوبل هذه السنة لأنه أنجز أشياء مهمة في تحليل 
السلوك الاقــتــصــادي، على مستويين معا؛ مستوى 
الــفــرد فــي أي سوبر مــاركــت، ثــم مستوى الــدولــة في 

أسواق المال، وبالطبع في غير أسواق المال!
وهو تحليل يراد به القول لكل صاحب سلوك 
اقتصادي، إن سلوكه في اتجاه معين، يمكن جداً أن 
يكون أفضل من السلوك نفسه في اتجاه آخر، من 
حيث العائد الذي سيتحقق على صاحب السلوك، 
ســـواء كـــان صــاحــبــه فــــرداً، أو كـــان كــيــانــاً عــامــاً في 

صورة دولة!
وبمعنى آخــر، فــإن الــهــدف هــو أن تنفق مبلغاً 
مــن المـــال أقـــل، فتحقق عــائــداً يحققه آخـــرون بمبلغ 

مُضاعَف، أو بمبلغ أكبر في أقل القليل!
وهـــو مــبــدأ أطــلــق عــلــيــه الأمـــيـــر مــحــمــد: كــفــاءة 

الإنفاق!
وقد اتضح أن هناك آخرين فهموا فكرة تحليل 
الــســلــوك الاقـــتـــصـــادي، لـــدى ثـــالـــر، بــشــكــل مختلف، 
وجــربــوا مــا فهموه فــي بــلادهــم، ونــجــحــوا فيه إلى 

حد كبير فعلاً!
فــالــدكــتــور يــوســف بــطــرس غـــالـــي، كــــان وزيــــراً 
للمالية في مصر، خلال السنوات السابقة على ٢٥ 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١١، وفي ذلك الوقت صمم 

حملة إعلامية وإعلانية لإغراء الناس بأداء ضرائبهم 
المستحقة، وما حدث أنه حقق من ورائها عوائد لم 
يحققها وزير في مكانه من قبل، رغم أنه كان قد قرر 
قبل تطبيق الحملة، النزول بنسبة الضرائب، لنسبة 

أقل مما كان معمولاً بها قبل أن يصبح هو وزيراً!
كــــان المـــتـــوقـــع، بـــل المــــؤكــــد، أن تــقــل الــحــصــيــلــة 
الإجمالية التي ستعود على الخزانة العامة للدولة، 
مـــا دامـــــت الــنــســبــة الـــتـــي ســيــجــري الــتــحــصــيــل على 
أســاســهــا، هــي ٢٠ فــي المائة  مــثــلاً، بـــدلاً مــن ٢٥ في 
المائة ، لكن الذي حدث أن الحصيلة ارتفعت، ولم يكن 
لارتفاعها من تفسير، سوى أن الوزير المسؤول قد 
درس السلوك الاقتصادي للممول، ثم اشتغل على 

هذا الأساس... أساس القرار المدروس!
ولا تزال قصة يوسف بطرس غالي مع الضرائب 
في مصر، مضرب الأمثال حتى اليوم، كلما جاءت 
سيرة للضريبة، ولا يــزال الذين تابعوا القصة في 
وقتها يذكرون تماماً كيف أن شعار حملة الضرائب 
في ذلك الوقت، كان على النحو التالي: الضرائب... 

مصلحتك أولاً!
وكـــــان مــعــنــى الــشــعــار لــكــل مـــمـــول مـــن مــمــولــي 
الـــضـــرائـــب، أنــــه وهــــو يـــــؤدي مـــا عــلــيــه مـــن ضــرائــب 
مــســتــحــقــة، إنــمــا يــحــقــق مــصــلــحــة شــخــصــيــة لـــه هو 
نفسه، قبل أن يسدد ما عليه للدولة... وتلك قصة 
فــيــهــا أن تستطيع  المـــهـــم  طــويــلــة أخـــــــرى... غــيــر أن 
الدولة إقناع مواطنيها بأن ضرائبهم عائدة إليهم 

في النهاية، في صورة خدمات عامة لا بديل عن أن 
تقدمها كل دولة لأبنائها بمستوى معين!

وكــــان مـــن حـــظ بــريــطــانــيــا أن رئــيــس وزرائـــهـــا 
الأســبــق، تــونــي بــلــيــر، استلهم مــن نــظــريــة ثــالــر في 
دراســـــة الــســلــوك الاقـــتـــصـــادي، شــيــئــاً يــتــفــق مـــع ما 
استلهمه يوسف بطرس فــي شــيء، ويختلف معه 

في شيء آخر!
كــــــان يـــتـــفـــق مـــعـــه فــــي أن تــعــظــيــم الـــعـــائـــد مــن 
الضرائب، مسألة لا غنى عنها لأي دولة راغبة في أن 
تقدم لرعاياها خدمات عامة تليق بها، وتليق بهم، 
غير أن جمع أكبر قدر ممكن من الحصيلة الضريبية، 
إذا كان أمراً مهماً، وهو كذلك دون شك، فالأهم منه 

هو كيف ننفق هذه الحصيلة بكفاءة أعلى!
ولــم يكن ولــي العهد السعودي بعيداً عــن هذا 
الإطـــار، فــي كــل مــرة تكلم عــن ٢٠٣٠، وإنــمــا كــان في 
القلب منه كإطار حاكم لإنفاق المال العام في المملكة!
كان في القلب منه؛ لأنه أراد للكفاءة، بصفتها 
مــعــيــاراً، أن تــكــون حــاكــمــة لــكــل ريــــال مـــن المــيــزانــيــة 
العامة؛ ولأنه يريد بنصف ما هو مخصص من مال 
للميزانية، مثلاً، تحقيق ما كان مُخططاً له أن يتحقق 

بالميزانية كلها!
ومــن أجــل هــذا الــهــدف، أنــشــأ جــهــازاً لــه مهمة 
المُدرجة على  واحــدة، هي مراجعة كل المشروعات 
المــيــزانــيــة الــعــامــة لــلــدولــة الــســعــوديــة، ليضمن أن 
الكفاءة في الإنفاق حاضرة فيها، وليُثبت أنه من 
الممكن تنفيذ ثلاثة مشروعات، بدلاً من مشروعين، 
وبـــالمـــواصـــفـــات نــفــســهــا المــطــلــوبــة ابــــــتــــــداءً... لكن 

بميزانية أقل!
ولسنا في حاجة هنا إلى شــيء، قدر حاجتنا 
إلى تصريحات منشورة في فبراير (شباط) من هذا 
الــعــام، لــوزيــر المــالــيــة الــســعــودي، محمد الــجــدعــان، 
وفيها كان يدلل بالرقم، على أن مبدأ كفاءة الإنفاق 
أثبت فعالية كبيرة على الأرض، وأنه في عام ٢٠١٦ 
وحده، قد وفر للخزانة العامة كذا... وقد كان كذا هذا، 

بمليارات الريالات!
ولا يــبــدو مــشــروع نــيــوم الــضــخــم، الــــذي أعلن 
عنه الأمير محمد مؤخراً، في مؤتمر الرياض حول 

مستقبل الاستثمار، بعيداً عن مبدأ كفاءة الإنفاق.
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ريتشارد كوهين * سليمان جودة

قــبــل عـــام مــن الآن، تسببت هجمات 
سيبرانية متزامنة في تعطيل أجزاء كبيرة 
من شبكة الإنترنت داخل الولايات المتحدة 
وأوروبا؛ إذ تسبب برنامج «ميراي بوت – 
نت» الخبيث في تحويل أجهزتنا المتصلة 
بالإنترنت ضدنا، فلقد تمت السيطرة على 
المــلايــين مــن كــامــيــرات «الـــويـــب»، وأجــهــزة 
تشغيل الفيديو، وشاشات مراقبة الأطفال، 
وخدمات «تل – نت» لخدمات الدخول على 
الحواسيب البعيدة، وأعــيــد استخدامها 
في إيقاف خدمات «تويتر»، وكبرى المنافذ 
الإخـــبـــاريـــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــتــجــاريــة، 
وتــم قطع الــوصــول إلــى شبكة الإنــتــرنــت، 
وتوقفت الأنظمة الإلكترونية عــن العمل 
تماماً، ولم نكن نستطيع مجرد الحصول 

على الأخبار بشأن ما كان يحدث وقتها.
لم يكن فريق من المتسللين المحترفين 
وراء الهجوم، لكنه فرد غاضب للغاية، أو 
أفــادت التقارير الإخبارية بأنه رجل  كما 
يحمل ضغينة مبيتة ضد شبكة «بلاي – 
ستيشن». والــواقــع يشير إلــى أن شخصاً 
ما يملك الحد الأدنــى من المعرفة التقنية 
بإمكانه إنشاء منصة مثل «ميراي بوت – 

نت» الخبيثة في ١٥ دقيقة فقط.
وقد يفكر المرء أن أعضاء الكونغرس 
الأمـــيـــركـــي قـــد يـــفـــزعـــون مـــن نــومــهــم لــيــلاً 
الــقــادم  الــهــدف  عند التفكير فــي أن يــكــون 
لــفــيــروس خــبــيــث، الــجــيــش الأمـــيـــركـــي أو 
ربـــمـــا المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة الـــكـــبـــرى. ومـــع 

ذلــك، لم يتم إطــلاق أي مــبــادرات فيدرالية 
فــي أعــقــاب هــجــمــات «مــيــراي بـــوت – نــت» 
تُــركــت مسؤولية  بــدلاً عــن ذلــك،  الخبيثة. 
تأمين البنية التحتية الحيوية في أيدي 

الشركات الخاصة لكي تتولى أمرها.
ولقد ظهرت النائبة مارشا بلاكبيرن 
مــن ولايــــة تينيسي عــلــى شــاشــات شبكة 
تلفزيون «سي إن إن» للتعليق على هجمات 
«ميراي بوت – نت» الخبيثة. لكن بدلاً من 
الإعلان عن الخطط الحكومية الرامية إلى 
تنفيذ عمليات اســتــعــادة للسيطرة على 
ألــقــت السيدة  الأجــهــزة المستولى عليها، 
بلاكبيرن باللوم في الهجمات على قرصنة 
البرمجيات، وهو موضوع لا علاقة له على 
الإطلاق بالهجمات المذكورة. (ويبدو الأمر 
مثل مشاهدة بيتك وهو يحترق، وفجأة 
تــعــلــن أن الـــوقـــت قـــد حــــان لـــشـــراء ســيــارة 

جديدة للعائلة!).
قد يكون القصور في الفهم أقل إثارة 
للقلق إن كانت السيدة بلاكبيرن واحــدة 
مــن ٤٣٥ صــوتــاً داخـــل الــكــونــغــرس. لكنها 
تــعــمــل فـــي الــلــجــنــة الــفــرعــيــة لــلاتــصــالات 
الــنــواب، حيث  والتكنولوجيا في مجلس 
تحدد أصوات ١٥ عضواً فقط مصير أغلب 
الــصــلــة بالتكنولوجيا  الــتــشــريــعــات ذات 
فــي الــولايــات المــتــحــدة، بما فــي ذلــك الأمــن 
السيبراني، والاتصالات، والخصوصية. 
ولــقــد كــانــت تستغل مقابلتها الإخــبــاريــة 
عــلــى شـــاشـــات الــتــلــفــاز فـــي الـــحـــديـــث عن 

التشريعات التي يمكن أن تسمح لوكالات 
إنــفــاذ الــقــانــون الأمــيــركــيــة بــإغــلاق مــواقــع 
الإنترنت بناءً على مزاعم تتعلق بحقوق 
الــتــألــيــف والــنــشــر؛ الأمـــر الـــذي يُــنــظــر إليه 
وعلى نطاق واسع باعتباره هدية لمصالح 
كـــبـــريـــات الــــشــــركــــات، وهـــــو أمـــــر مــنــطــقــي 
اثــنــين مــن كــبــار المتبرعين  إلــى أن  بالنظر 
لحملة السيدة بلاكبيرن الانتخابية هما 
من أصحاب المصالح في عالم الاتصالات 
ونقصد شــركــة «إيـــه تــي أنــد تــي» وشركة 
«فــــــيــــــريــــــزون». عـــنـــدمـــا تــــكــــون الأصـــــــوات 
النافذة التي تصوغ الرؤية العامة بشأن 
الــخــصــوصــيــة والأمـــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي، هــي 
شــركــات المصالح التجارية الكبيرة التي 
تجني الأمــــوال الهائلة مــن حــالــة الوضع 
الــراهــن، فسوف يخسر الشعب الأميركي 

بأكثر مما يكسب.

وعــــــنــــــدمــــــا يــــتــــعــــلــــق الأمـــــــــــر بـــــالأمـــــن 
السيبراني، فإن الشعب الأميركي لا يزال 
فــــي وضـــــع يـــتـــهـــدده خـــطـــر بــــالــــغ، ويـــبـــدو 
أن مــمــثــلــي الــشــعــب فـــي الــكــونــغــرس غير 
مــســتــعــديــن بــــدرجــــة كـــافـــيـــة لـــلـــقـــيـــام بـــأي 

شـــيء فــي هـــذا الـــصـــدد. وفـــي وقـــت سابق 
مــن هــذا الــشــهــر، تــم الكشف عــن أن شركة 
«إكويفاكس» تجاهلت التحذيرات بشأن 
الهشاشة الأمنية في أنظمتها، وتعرضت 

للقرصنة من واقعة تعتبر بسيطة نسبياً. 
وعليه، يمكن أن نتوقع أن نعاني لسنوات 
من سرقات الهوية والاحتيال الائتماني 
بــســبــب أســــــوأ حـــالـــة ســـرقـــة لــلــمــعــلــومــات 

الخاصة في التاريخ.

كــمــا تــعــرضــت شـــركـــة «بـــايـــو – تــك» 
العملاقة للتكنولوجيا الحيوية إلى هجوم 
إلكتروني لطلب الفدية في يونيو (حزيران) 
الماضي، وقد أسفر عن تعطل خط الإنتاج 
في الشركة. والآن فقط بدأنا نــدرك نطاق 
المحاولات الروسية للتأثير على انتخابات 
عام ٢٠١٦ الرئاسية، وعرفنا أنها اشتملت 
على محاولات لاختراق مكاتب الانتخابات 
المـــحـــلـــيـــة. وفـــــي الأســــبــــوع المــــاضــــي فــقــط، 
لـــلأوراق المالية  أعلنت اللجنة الأميركية 
والــــبــــورصــــات أنـــهـــا تــعــرضــت لــلاخــتــراق 
الإلكتروني العام الماضي، وأن المعلومات 
المسروقة قد استخدمت في تداولات داخل 

بورصة «وول ستريت».
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن ولايــــــــات مــثــل 
مــــاســــاتــــشــــوســــيــــتــــس تـــــقـــــاضـــــي شــــركــــة 
«إكــــويــــفــــاكــــس» بــتــهــمــة الإهــــــمــــــال، وبــــدأ 

الرئيس ترمب في نقل بعض من الأنظمة 
الــحــكــومــيــة إلـــــى الـــخـــدمـــات الــســحــابــيــة، 
فــإنــه ليست هــنــاك خــطــة وطــنــيــة مــوثــوق 
بها لتأمين البنية التحتية الإلكترونية 
الأمــيــركــيــة. فـــي الـــواقـــع، تــتــجــاوز الأمـــور 

نــــطــــاق الأمـــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي، فـــفـــي عــامــي 
أنــــا شــخــصــيــاً أحــد  ٢٠١٤ و٢٠١٥، كــنــت 
أبـــرز الــشــخــصــيــات المــســتــهــدفــة مــن حملة 
التحرش على الإنترنت والمعروفة باسم 
«غــامــر – غــيــت»، التي تعرضت السيدات 
العاملات في صناعة الألعاب في إطارها 
لتهديدات بالقتل، والاغتصاب، والكشف 
عـــن الــبــيــانــات الــشــخــصــيــة فـــي مــحــاولات 
لتشويه السمعة المهنية. ولقد اكتشفنا أن 
وكالات إنفاذ القانون غير مستعدة على 
الإطلاق لمتابعة محاكمة أصحاب الجرائم 

التي تحدث عبر الإنترنت.
والإجـــابـــات عــلــى كــل هـــذه المــشــكــلات 
المــــســــؤولــــين  بــــالــــفــــعــــل، غــــيــــر أن  مــــتــــاحــــة 
الفيدراليين غير قــادريــن على تنفيذها. 
وعــلــى الــعــكــس مـــن الــكــثــيــر مـــن الــقــضــايــا 
الأخـــــــرى الـــتـــي تــــواجــــه طـــريـــقـــاً مـــســـدوداً 
داخل الكونغرس، فإن محور الصراع في 
التكنولوجيا لا علاقة له بالنزاع بين تياري 
إنــه يتعلق بما هو  اليمين والــيــســار، بــل 
مدروس في مقابل غير المدروس. ومن أبلغ 
الأمثلة على ذلــك هــي جهود الكونغرس 
فـــي تــجــريــم الــتــشــفــيــر الـــقـــوي فـــي أعــقــاب 
هجمات ســان برناردينو المريعة بولاية 
كــالــيــفــورنــيــا. وبـــعـــد الـــهـــجـــوم الإرهـــابـــي 
على إحدى فعاليات التدريب الحكومية، 
حاول مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي 
الــذكــي لمرتكب  الــدخــول على الهاتف  آي) 
الــجــريــمــة. ورفـــضـــت شــركــة «آبـــــل» الأمـــر، 

ورفــــع المــكــتــب الأمــــر بــرمــتــه إلـــى المحكمة 
لمقاضاة الشركة الكبيرة لإجبارها على 
إضافة باب خلفي يمكّن أجهزة الأمن من 
الــهــواتــف الذكية  إلــى محتويات  الــدخــول 
من البريد الإلكتروني والرسائل النصية، 

وغير ذلك من البيانات.
أثــــبــــتــــت أن الأفـــــكـــــار  وفــــــــي خـــــطـــــوة 
الــرديــئــة ليست حكراً على  التكنولوجية 
حـــــزب ســـيـــاســـي بـــعـــيـــنـــه، حـــــذر الــرئــيــس 
السابق باراك أوباما في خطابه أمام قمة 
الإنــتــرنــت الــعــام المــاضــي، أنــه إن لــم تفتح 
الشركات الكبيرة السبيل أمــام الوكالات 
الحكومية للوصول إلى البيانات المشفرة، 
فسوف يجبرهم الكونغرس على ذلك. وقد 
فـــزع صــنــاعــة التكنولوجيا  المــقــتــرح  أثـــار 
برمتها آنذاك. فهل يعني ذلك أن التقنيين 
غــيــر مــبــالــين بــقــضــايــا الإرهــــــاب؟ كـــلا، بل 
يرجع الأمر إلى أن أصحاب الفهم العميق 
بــأمــور التشفير يــدركــون جــيــداً أنــه ليس 
هناك ما يمكن وصفه بأنه «بــاب خلفي» 
لا يمكن استخدامه إلا من جانب الحكومة 
فقط. وبعيداً عن قضية حماية الحريات 
المدنية، كان الأمر مجرد فهم سليم لواقع 

التشفير.

* مرشحة ديمقراطية للكونغرس 
في الدائرة الثامنة - ماساتشوسيتس 
ومهندسة برمجيات
* خدمة «واشنطن بوست»

تهديد الهجمات السيبرانية مستمر والكونغرس غير مستعد

بريانا وو *

بريد القراء

      رسائلكم إلى المحرر
القــــــــراء,  برســــــــائل  ترحــــــــب   
وتوجــــــــه قراءهــــــــا الكرام إلى ذكر الاســــــــم كامــــــــلا والعنوان 
واســــــــم المدينة أو الدولة التــــــــي يبعثون منها برســــــــائلهم 
مشــــــــفوعة بالبريد الالكتروني ورقــــــــم للاتصال, وتحتفظ 
{الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في 
الرســــــــائل والاختصار وفــــــــق مقتضيات النشــــــــر. وترحب 
{الشرق الأوســــــــط} بالراغبين في المساهمة بالتعليق على 
الرأي السياســــــــي أو الاقتصــــــــادي أو الاجتماعــــــــي من اهل 
الاختصاص, على ان يحمل التعليق تعريفا للكاتب ورقم 

اتصال.
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عندما يتعلق الأمر بالأمن السيبراني فإن الشعب الأميركي لا يزال في وضع يتهدده 
خطر بالغ... ويبدو أن الكونغرس غير مستعد بدرجة كافية للقيام بأي شيء في هذا الصدد

عن تنامي العنفكفاءة إنفاق الرياض

السياسة بنت التجارة
> تعقيباً على مقال حسين شبكشي «انسحاب 
أميركا!»، المنشور بتاريخ ٣١ أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، أود أن أقول إن التحول في السياسة الأميركية 
واضــح منذ عهد الرئيس السابق بــاراك أوباما، قد لا 
يكون لأوباما أو حتى الرئيس الحالي دونالد ترمب 
عـــلاقـــة بـــذلـــك أكـــثـــر مـــن قـــد يــكــونــان مــنــفــذيــن لــلــتــوجــه 
الأمــيــركــي الــجــديــد. الـــولايـــات المــتــحــدة لــم تــعــد ترغب 
الــعــالــم، إذ أصبحت تــركــز فقط  فــي لعب دور شــرطــي 
على مصالحها وحمايتها فقط، كما تفعل دول العالم 
الأخــــرى صــغــيــرهــا وكــبــيــرهــا؛ أصــبــحــت لا تــرغــب في 
مواقع القيادة التي تزيد من الأعباء عليها في الوقت 
الــــذي تــذهــب فــيــه المــــــردودات لــغــيــرهــا. لــقــد عــبــرت عن 
تململها في غير مناسبة، خصوصاً في أكثر الأحلاف 
الــنــاتــو، فقد  الــعــالــم وهــو حلف  العسكرية أهمية فــي 
الــقــيــادة وتحمل معظم الأعــبــاء في  سئمت لعب دور 
الــوقــت الـــذي ينتهج فــيــه بقية الأعــضــاء ســيــاســات لا 
تتوافق مع مصالحها. السياسة هي بنت التجارة لا 

ينجح إلا من يحسبها بالهللة، كما يقال.
عبد الله محمد – السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

موضوع قديم ومتجدد 
> تعقيباً على مقال غسان الإمام «هل التوافق 
ممكن بــين الــديــن والــعــلــم؟»، المــنــشــور بــتــاريــخ ٣١ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، أود أن أقـــول إن 
الــحــديــث حـــول الــعــلــم والمــعــتــقــد وعــمــلــيــة فصلهما 
عــن بعضها بعضاً سبب أحــداثــا مؤسفة فــي حق 
الإنسان الذي خلقه الله وعلمه وأرسل له الأنبياء 
والرسل لكي يرشدوه إلى طريق الخير والرشاد، 
وهذا الموضوع قديم ومتجدد في كل وقت وزمان، 
لكن الحقيقة حسب رؤيــة علماء الدين مثل حجة 
الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي حين قال «طلبنا 
العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون إلا لله». من 
هــذه الحقيقة، فــإن جميع الكتب السماوية انبثق 
عنها كثير من العلم الذي يستخدمه الإنسان الآن، 
كل النظريات والاختراعات والاكتشافات العلمية، 
ســواء فــي البحر أو فــي الفضاء والقمر والشمس 
وعلى سطح الأرض هي موجودة في كتابنا العزيز 
القرآن الكريم، واليوم المتشددون يحاربون العلم 

لكي يستفردوا بالسلطة والمال.
سلمان الدريسي - ليبيا
sulimanaldrisy@gmail.com

> تعليقاً على مقال محمد النغيمش «الذكاء الثقافي» 
المنشور بتاريخ ٣١ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أقول إنه 
مع يقيني بأن الإنسان غير الذكي فطرياً لا يمكن أن يصبح 
جنساً معيناً بالاكتساب في تلك الأنواع المتعددة، التي كانت 
واحدة، ثم تفرعت، وأخذت كل منها استقلاليتها، ويبدو أن 
الإنسان الأول كان أكثر ذكاءً، إن جاز التعبير؛ لأن الاندماج 
بين مكونات المجتمعات قبل مائة عــام أو أكثر، كــان أفضل 
مــن الآن، ولــو لــم يكن الانــدمــاج ســهــلاً فيما مضى لمــا رأينا 
أميركا العظمى التي هي مزيج من جنسيات مختلفة، وها 

نحن نرى الكراهية تدب بين أوصال كل المجتمعات التي كان 
لــذا ليس غريباً أن يموت  أفــرادهــا يحبون بعضهم بعضاً؛ 
الحب، وبخاصة بعد استحداث منظومات ثقافية، يتبعها 
منظومات اقــتــصــاديــة لــم نعهدها مــن قــبــل، وهــنــاك فــي أمة 
العرب من يستورد الكراهية كاستيراده لكل شيء، في حال 
لم تكن موجودة أصلاً، وهذا ما يجعل التباعد وبالاً واقعاً 

شئنا أم أبينا؛ لأنه قادم لا محالة.
حسان التميمي – السعودية
tamimidad@gmail.com

إن جاز التعبير

ــر الأعــــلام في  > تعقيباً عــلــى مــقــال سمير عــطــا الــلــه «تــغــيُّ
أربــيــل»، المنشور بتاريخ ٣١ أكتوبر (تشرين الأول) المــاضــي، 
أود أن أقــول إن الوضع في العراق يبدو في رأيــي غير مستقر 
مؤسساتياً، ومــا زالــت الديمقراطية تحبو، ومــا زال هناك من 
يــقــدس الأشـــخـــاص، فــهــنــاك شــخــوص كـــانـــوا ســبــبــاً للنكسات 
الــبــعــض يعتبرهم  الــديــمــقــراطــيــة، ومــــا زال  والـــفـــســـاد وتـــأخـــر 
الأبطال وغيرهم الجبناء، وبدل من أن يكون الحكم مدنياً يختار 

الشخص حسب الكفاءة والبرنامج في الانتخابات أصبحت 
السلطة بيد أحزاب استفادت من التثقيف الطائفي، والتقسيم 
على أساس العرق والطائفة والقومية، والأكــراد ليسوا ببعيد 
عن هذا الأمر، لكن يبدو أن هناك أملاً ولو قليلاً على أن هناك 

وعياً قادماً ينبذ المحاصصة والفساد وأشخاصها.
عدنان جواد – العراق
adnan٧٠٢٠@yahoo.com

سنة أولى ديمقراطية 
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مــنــظــر مــثــيــر لــلــتــأمــل، ممثلو الــشــركــات الــعــمــلاقــة الــثــلاث 
يــحــلــفــون الــيــمــين أمـــــام لـــجـــان الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي. جــــاءوا 
مستسلمين للدولة التي أبلغتهم: مصالحنا أهم من مكاسبكم.
ثـــلاثـــيـــة الــتــقــنــيــة المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة، «فـــيـــســـبـــوك» و«غــــوغــــل» 
و«تويتر»، تطعم المعلومات لأكثر من ملياري إنسان في العالم. 
الــرقــابــة، وتنشر  الــجــدران، وتلغي  وكــانــت تفاخر بأنها تهدم 

الحقائق. الآن تعترف أنها تحولت إلى مشكلة كبيرة.
والسلطات الأميركية صارت مقتنعة أكثر بأن «فيسبوك» 
و«تويتر» و«غوغل»، وبقية وسائط المعلومات، صارت خطراً 
على النظام والمجتمع، لأنها تحمل وتنقل الإرهاب والكراهية، 
وتوجه الناس في الانتخابات. لهذا تم استدعاؤهم إلى جلسات 
مــفــتــوحــة، ومــــع تــهــديــد الــعــقــوبــة تــحــت حــلــف الــيــمــين ســلــمــوا 
معلومات صادمة. فالشركات تخشى أن تكبر التهم إلى التآمر 
على الدولة والخيانة، إن ثبت أنها تعلم، أو تتاجر، بالمعلومات 
في الانتخابات مثلاً، للتأثير على مواقف الناخبين السياسية 

أو بث الفتن الداخلية.
«فــيــســبــوك» اعــتــرفــت بــــأن ١٢٦ مــلــيــون أمــيــركــي اطــلــعــوا 
وتعاطوا مع معلومات تبدو لهم أميركية، والحقيقة أنها أرسلت 
من مبنى في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية. في معظمها 
حــكــايــات وأخـــبـــار مــلــفــقــة تــحــريــضــيــة مـــن قــضــايــا ضـــد الــســود 
والمهاجرين والمسلمين وغيرها. وهناك عشرة ملايين متابع 
وصلتهم إعلانات سياسية، اتضح أنها مدفوعة من روسيا. أما 
«تويتر» فقد اعترفت بأنها رصدت في نفس الفترة ثلاثة آلاف 
حساب روسي إلكتروني مدعومة بـ٣٦ ألف حساب آلي، جيش 
إلكتروني، قام بالتغريد مليوناً ونصف المليون مرة. وذكرت 
«غوغل» أن خمسة آلاف إعــلان ممول روسياً، صاحبت خدمة 
البحث. كما ظهر ألف فيديو من روسيا على «يوتيوب»، مدتها 
٤٣ ساعة. كم هائل من التفاصيل يبين أن شركات المعلومات 
التقنية كــانــت مثل حــصــان طــــروادة، تحمل فــي بطنها جنود 

العدو للداخل الأميركي دون أن يعي الجمهور أنهم روس.
الشركات بررت بأنها مجرد منصات بلهاء لا تميز، وليست 
شركات محتوى، باستثناء «غوغل» التي لها نشاط معلوماتي. 
وجميعها تعهدت بأن تعيد النظر، وتعزز الرقابة الإلكترونية 
الــتــي تــفــرز الــعــدو مــن الــصــديــق، وتــوقــف سيل الإعـــلام الموجه 
للداخل الأميركي وتمتنع عــن استقبال الإعــلانــات الخارجية 

الموجهة.
طـــبـــعـــاً، روســــيــــا المـــتـــهـــمـــة، هــــي أيــــضــــاً ضـــحـــيـــة لــــلإغــــراق 
المــعــلــومــاتــي الأمــيــركــي الـــذي يستهدفها ســيــاســيــاً، ويــريــد هز 
نظامها. وبالتالي نحن أمام حرب تضليل معلوماتية واسعة، 

وكذلك سبرانية مدمرة.
هـــذا مـــا تــشــتــكــي مــنــه دول عــظــمــى، لــديــهــا قـــــدرات هائلة 
للتوجيه والتثقيف وتملك إمكانات عسكرية لا تجارى، ماذا 

عن دولنا التي تتعرض لنفس المشكلة؟
هنا نرى أزمة مماثلة. فقطر تستخدم الأسلحة المعلوماتية 
ضد الدول التي هي على خلاف معها، مثل السعودية ومصر 
والإمــــــارات والــبــحــريــن. الــــدول اعــتــبــرتــه اســتــهــدافــاً لــوجــودهــا 
واستقرارها. وفي سبيل شل قدرات قطر أعلنت الدول الأربع 
أن التعامل معها خيانة وجريمة عظمى، وشنت خلال الأشهر 
الخمسة الماضية حملة لهدم كل ما بنته قطر من وسائل وتابعين 
لــهــا. وقـــد قــضــت المــواجــهــة عــلــى مــعــظــم مــنــصــات الــتــحــريــض 
القطرية، التي تحاول تعويض خسائرها بالتسلل إلى أسواق 

بقيت حرة مفتوحة، مثل الكويت، واستخدام منصاتها.
قــطــر ســبّــاقــة فـــي هــــذا المـــجـــال، حــيــث دأبــــت عــلــى تجنيد 
حــســابــات بــشــريــة فــي الــــدول المــســتــهــدفــة، إلـــى جــانــب جيوش 
إلكترونية، لتوزيع معلومات تحريضية وكاذبة. وهي تفاخر 
بأنها تنشر الربيع العربي، لكن الحقيقة توجهها فقط لصالح 
فــئــة ســيــاســيــة مــحــســوبــة عــلــيــهــا، مــثــل الــجــمــاعــات الإســلامــيــة 
المتطرفة، بهدف إسقاط أو إضعاف الأنظمة التي على خلاف 

معها.
والــكــثــيــر مـــن المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي تــصــل إلــــى الـــنـــاس على 
«واتساب» و«تويتر» و«فيسبوك» وغيرها، تطبخ في مطابخ 
لها أهــداف سياسية بنشر معلومات كاذبة أو محرضة. مثل 

هذه، لا تستحق أن تمنح حقوق حرية التعبير والعبور.
ها هي الولايات المتحدة، وهي قائدة دعوة الحريات في 
العالم، قررت تغيير مفاهيمها؛ إن حرية التعبير لا تعني حرية 

الخارج في التدخل والتأثير والتغيير.

alrashed@asharqalawsat.com

روحاني يسعى لتثمير الخلاف الأميركي ـ الأوروبي حول إيران!
التقارير  الــذي تؤكد  في الوقت 
اســتــمــرار إشــعــال إيــــران لــلــحــرب في 
اليمن، ويقول حسن روحاني الرئيس 
الإيراني، إن بلاده مستمرة في إنتاج 
الباليستية، وفي الوقت  الصواريخ 
«حزب  الذي لم يتقبل الأمين العام لـ
الــلــه» حسن نصر الــلــه، رافـــع شعار 
«هــيــهــات مـــن الـــذلـــة»، انــتــقــاد فــقــراء 
بيئته الحاضنة، فأصر على إذلالهم 
وإجبارهم بعد التهديد، بالقول علناً 
إنهم «فــدى حــذائــه»، في هــذا الوقت 
تبحث أوروبــــا والاتـــحـــاد الأوروبــــي 
عــن طــرق ووســائــل للمحافظة على 
علاقاتها مع إيران في مواجهة إدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب، 
تماشياً مع خطة إيــران: عزل ترمب 

والانخراط في العالم.
لقد كانت القيادة الإيرانية تأمل 
مــنــذ زمـــن طــويــل فــي شــق التحالف 
بين أوروبا والولايات المتحدة حول 
إيــــــران، ومـــؤخـــراً اتّـــحـــدت الــفــصــائــل 
الــحــفــاظ  المــتــنــافــســة وراء  الإيـــرانـــيـــة 
عـــلـــى الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي، بــاعــتــبــاره 
جــزءاً مــن الجهود الإيــرانــيــة الرامية 
إلى ضمان أن تكون روسيا والصين 
وأوروبـــــا بشكل خـــاص، إلـــى جانب 
طـــهـــران ومــتــعــاطــفــين مــعــهــا، فـــي أي 
اشتباك محتمل بينها وبين الولايات 
المــــتــــحــــدة. اســــتــــخــــدم روحـــــانـــــي كــل 
وسيلة لتأكيد أن بلاده هي الشريك 
 
ً
الأكـــيـــد والمــــوثــــوق لأوروبــــــا مــقــارنــة
مــع إدارة تــرمــب، ولتحقيق هـــذا، لا 
ســيــمــا عــلــى الــصــعــيــد الاقــتــصــادي، 
يــتــطــلــع روحـــانـــي إلـــى أوروبــــــا، لكن 
مشكلته تــكــمــن فــي أن أغــلــب مــراكــز 
إيـــران لا تعتقد أن هذا  السلطة فــي 

هـــــو الــــطــــريــــق الــــصــــحــــيــــح، فــــهــــؤلاء 
يرون الانفتاح على أوروبــا مغامرة 
مــن المــرجــح أن تخسرها إيــــران، لأن 
الأوروبيين سيتبعون حتماً سياسة 
الولايات المتحدة بشأن إيــران، لذلك 
فإن الذين عارضوا الاتفاق النووي 
دفعوا لتطوير علاقات أقوى وأكثر 
استراتيجية مع روسيا. وفي لقاءات 
المــســؤولــون  خــاصــة غالباً مــا يشير 
الإيرانيون إلى نظرائهم الأوروبيين، 
بأنه إذا ما تخلى ترمب عن الاتفاق 
النووي فلن تقبل إيران التوصل إلى 
حلول وسط مع الغرب على صعيد 

المسائل الإقليمية.
أثـــبـــت الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي أنـــه 
صـــعـــب وعـــنـــيـــد، وفـــــي الـــعـــديـــد مــن 
الــقــضــايــا الأمـــنـــيـــة الــعــالمــيــة اعــتــمــد 
الأوروبــيــون نهجاً مختلفاً جــداً عن 
النهج الأميركي الترمبي، والخلاف 
الأكبر كان حول إيــران. ترمب مصرّ 
على احــتــواء عــدوانــيّ لإيـــران، بعيد 
عـــن المـــحـــطـــات الــدبــلــومــاســيــة الــتــي 
أنـــشـــأهـــا بــــــــاراك أوبـــــامـــــا، الـــرئـــيـــس 
الــســابــق. كما أدان ترمب  الأمــيــركــي 
إيــران منذ حملته الانتخابية لأنها 
«نظام متعصبين» و«دولــة مارقة»، 

وحثّ الدول الأخرى على عزلها.
فـــي تــقــريــر صـــدر عـــن «المــجــلــس 
الأوروبــــــــي لــلــعــلاقــات الـــخـــارجـــيـــة»، 
حمل عــنــوان «الــصــدام الــقــادم: لمــاذا 
تــعــمــد إيــــــران إلــــى شـــق أوروبـــــــا عن 
الـــولايـــات المــتــحــدة»، جـــاء أن المــســار 
الحالي يزيد من خطر حدوث سباق 
تسلح نــووي، وزيــادة في التصعيد 
العسكري في الملعب الخلفي لأوروبا. 
ثم إنه من شأن المواجهة المباشرة أو 

غير المباشرة بين القوات الأميركية 
والإيرانية أو المدعومة من إيران في 
الشرق الأوســط أن تزيد من تأجيج 
الصراعات الإقليمية خصوصاً في 
العراق وسوريا، والتي كلفت أوروبا 

غالياً.
الـــحـــكـــومـــات  الـــــواضـــــح أن  مـــــن 
الأوروبية استجابت بشكل إيجابي 
لدعوات روحاني بتحسين العلاقات، 
وساعدت هذه الاتصالات إيران على 
مـــواصـــلـــة الــعــمــلــيــات الـــتـــي تـــزعـــزع 
الاستقرار في المنطقة، خصوصاً أنه 
لــم يتم اختبارها جــديــاً بــأي حلول 
المــدافــعــون عن  لــكــن، يــقــول  إقليمية، 
هذه الاتصالات، إنها أدت إلى بعض 
نتائج إيجابية لإيــران والغرب مثل 
تخفيف الجمود السياسي في لبنان 
عام ٢٠١٦، ثم إن أميركا استفادت من 
العمل مع إيــران من خــلال الحكومة 

العراقية، في مكافحة «داعش».
مــــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا تـــشـــعـــر إيـــــــران 
بالإحباط بسبب المستوى الضعيف 
للاستثمار الأوروبـــي في الاقتصاد 
الإيراني. يريد روحاني اجتذاب ٥٠ 
مليار دولار سنوياً مــن الاستثمار 
الأجــــنــــبــــي المــــبــــاشــــر وتــــعــــزيــــز نــمــو 
الوظائف. بعض المصارف الأوروبية 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــمـــلـــوكـــة مــــن الــــدولــــة، 
خــصــوصــاً فـــي الــنــمــســا والـــدنـــمـــارك 
ــــــرت تــمــويــلاً 

ّ
وفـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا، وف

لــصــفــقــات واســتــثــمــارات فـــي إيــــران، 
وقـــــدمـــــت بـــعـــض الــــحــــكــــومــــات مــثــل 
الدنمارك وإيطاليا قروضاً ائتمانية 
لـــدعـــم الـــــصـــــادرات إلــــى إيـــــــران، لكن 
المـــصـــارف الأوروبـــيـــة الــكــبــيــرة التي 
إيران في أشد الحاجة إلى تمويلها 

لاستثمارات ضخمة وطويلة الأجل 
ظلت مترددة.

لـــكـــن عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــجــهــود 
الأوروبـــيـــة لإبــقــاء الأبــــواب مفتوحة 
مــــع إيــــــــران والــــتــــحــــرك فــــي الاتــــجــــاه 
تــرمــب، هــنــاك ميل  المــعــاكــس لإدارة 
فــي واشــنــطــن لـــدى الــحــزبــين إلـــى أن 
الحكومات الأوروبية عندما تواجه 
خيار التجارة مع إيــران أو عقوبات 
ثــانــويــة، فإنها والــشــركــات  أميركية 
الأوروبــــيــــة ســتــخــتــار الــحــفــاظ على 
عـــلاقـــاتـــهـــا الأمــــيــــركــــيــــة. كـــمـــا أنـــهـــم 
يعتقدون أن اعتماد موقف تصادمي 
مع طهران، مثل قتل الاتفاق النووي، 
أو الضغط مــن أجــل تغيير النظام، 
ســـيـــدفـــع بـــــالأوروبـــــيـــــين إلــــــى قــبــول 
شـــــــــروط أقـــــــل تــــطــــرفــــاً مــــثــــل إعـــــــادة 
الــتــفــاوض عــلــى الاتـــفـــاق، ومــطــالــبــة 
إيـــران بتغيير سلوكها فــي الملفات 

الإقليمية.
يــــتــــســــاءل الـــتـــقـــريـــر الأوروبـــــــــي 
تـــفـــعـــلـــه أوروبــــــــــا،  يـــنـــبـــغـــي أن  عــــمــــا 
ويجيب بأنه في ظل ترمب ستكون 
واشــنــطــن أقــــل مـــرونـــة وتـــعـــاونـــاً في 
حــــل المـــشـــكـــلات المـــصـــرفـــيـــة والمـــالـــيـــة 
الـــتـــي تـــواجـــه الـــشـــركـــات الأوروبــــيــــة 
حالياً، وتحتاج أوروبا بالتالي إلى 
السماح لبنك الاستثمار الأوروبـــي 
بتوفير التمويل للشركات الأوروبية 
الــتــي تــقــوم بــاســتــثــمــارات مــشــروعــة 
فــي إيــــران. لكن بالنظر إلــى الــدرجــة 
الــعــالــيــة مــن الــتــداخــل بــين المــصــارف 
الأوروبية والنظام المالي الأميركي، 
فإن للشركات الأوروبية الآن أصولاً 
أكــثــر تــعــرضــاً للمراقبين والمنظمين 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين الــــــذيــــــن يـــمـــكـــنـــهـــم أن 

يجبروها على الاختيار بين السوق 
الإيــــرانــــيــــة والأســـــــــــواق الأمـــيـــركـــيـــة، 
وسيكون من الصعب جداً على القادة 
الأوروبـــيـــين تــهــديــد تــرمــب سياسياً 
عــبــر الآلـــيـــات الــدولــيــة، الــتــي لــم يبدِ 
تجاهها أي احـــتـــرام. ولــهــذا ينصح 
التقرير أوروبا بأن تضع عدة خطط 
طوارئ ذكية، ويرى أنه من الضروري 
أن تــزيــد الــحــكــومــات الأوروبـــيـــة من 
تنسيقها مع الصين وروسيا والهند 

وكوريا الجنوبية واليابان.
لكن، من دون الولايات المتحدة 
إيـــران جميع  مــن المستبعد أن تقبل 
الالـــــتـــــزامـــــات الـــــــــــواردة فـــــي الاتــــفــــاق 
الـــنـــووي، أمـــا أوروبــــا فــتــرى أن بقاء 
إيــــران متمسكة بــالاتــفــاق، يــحــدّ من 
قـــدرتـــهـــا عـــلـــى تـــوســـيـــع بــرنــامــجــهــا 
الــــــنــــــووي، وهـــــــذا بـــــــــدوره يـــقـــلـــل مــن 
احــتــمــال قـــيـــام إســـرائـــيـــل أو أمــيــركــا 
بــضــربــات عــســكــريــة ضـــد منشآتها 

النووية.
يــعــتــقــد الــتــقــريــر أنــــه فـــي الــعــام 
نـــتـــائـــج  تـــتـــحـــقـــق  يــــجــــب أن  المــــقــــبــــل 
مــلــمــوســة لــلــجــهــود الأوروبــــيــــة الــتــي 
عليها أن تعمل على حــريــة الملاحة 
فـــي الــخــلــيــج الــعــربــي، خــصــوصــاً أن 
إدارة ترمب قالت بشكل صريح إنه 
مجال يجب فيه التحقق من الأنشطة 

الإيرانية المشبوهة.
وحــــــول الــــصــــراع الــيــمــنــي يـــرى 
التقرير أن فرنسا والمملكة المتحدة 
الــذي تقوده  تدعمان بقوة التحالف 
الـــســـعـــوديـــة فــــي الـــيـــمـــن، لـــذلـــك عــلــى 
أوروبـــــا أن تــدفــع لــلــتــوصــل إلـــى حل 
وســــط بــالــتــركــيــز عــلــى وقــــف إطـــلاق 
النار. أما في سوريا فنظراً إلى رفض 

الإدارة الأميركية التعامل مع إيران، 
قــد يــكــون مــن المفيد أن تــقــوم فرنسا 
بدور التواصل مع إيران للمضي قدماً 
في عملية سياسية في سوريا، وعلى 
الأوروبيين أن يؤكدوا للإيرانيين أنه 
من دون التقدم على هذه الجبهات، 
سيكون من الصعب على إدارة ترمب 
أن تــتــراجــع عــن اتــخــاذ مــواقــف أكثر 

تشدداً تجاه الحرس الثوري.
في المستقبل القريب جداً، سوف 
تــضــغــط واشــنــطــن عــلــى الأوروبـــيـــين 
لـــفـــرض عـــقـــوبـــات صـــارمـــة رداً على 
بـــرنـــامـــج الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة 
الإيرانية، وهناك دعــم أوروبــي لهذا 
الــنــهــج شـــرط ألا تــقــوض الــعــقــوبــات 

الاتفاق النووي.
بـــاخـــتـــصـــار، إيـــــــران والــــولايــــات 
المــتــحــدة تــســيــران نــحــو الــتــصــعــيــد، 
وفــي حالة تــأرجــح الاتــفــاق الــنــووي، 
يعتقد الأوروبــيــون أن الأمــل ضئيل 
في انفراج دبلوماسي مع إيران حول 
قضايا خلافية أخرى، وبالتالي فمن 
المرجح أن يتفاقم عدم الاستقرار في 

الشرق الأوسط.
إيــــران فــي أخـــذ المنطقة  نجحت 
رهينة، ونجحت في اللعب على نقاط 
الــضــعــف الأوروبـــيـــة، أوروبــــا خائفة 
من أن تنجرّ إلــى علاقة مواجهة مع 
إيـــران يعمقها استكمال العقوبات، 
فتصحو وتقوم على تهديد دائم من 
إيـــران فــي رمي  لــم تنجح  التصعيد. 
الــكــرة فــي الملعب الأمــيــركــي، ووقعت 
أوروبا في حب الاستثمار في إيران 
والتجارة معها، فكافأتها هذه بكرةٍ 
من نار قد تسقط في الملعب الأوروبي 

قريباً، لأن القرار بيد ترمب.

ما قصْد بارزاني بحديثه عن «البيشمركة» وجبال كردستان؟!
في رسالته التي وجهها مسعود 
بارزاني يوم الأحد الماضي إلى برلمان 
«بــــــلاده» وأعـــلـــن فــيــهــا أنــــه لـــن يــكــون 
رئــيــســاً لإقــلــيــم كــردســتــان – الــعــراق، 
وأنـــه لــن يستمر فــي هـــذا المــنــصــب... 
وأنـــــــه «لــــــم يـــقـــف مـــعـــنـــا أحـــــــدٌ ســـوى 
جــبــالــنــا»، بـــدا الــزعــيــم الـــكـــردي كأنه 
مصمم على تغيير اتجاهاته السابقة 
وعلى أساس أنَّ حسابات «الدولة» إنْ 
لــم يحالفها  هــي ليست خاطئة فإنه 
الــــنــــجــــاح، وأنــــــــه لا بـــــد مـــــن الــــعــــودة 
إلـــى حــســابــات «الــجــبــال» والمــقــاومــة، 
وحقيقة أن مثل هذا التحول الصعب 
فـــعـــلاً غــيــر مــضــمــون الـــعـــواقـــب، وأنَّ 
مغادرة المدن التي غدت في ذروة ألقها 
وازدهـــارهـــا والانــتــقــال إلـــى الــغــابــات 
والأوديــــــــة قـــد يـــكـــون مــمــكــنــاً كــخــيــار 
ولكنه سيكون في غاية الصعوبة من 

الناحية الفعلية والعملية.
فـــــــي أن مـــســـعـــود  إنـــــــــه لا شـــــــك 
بـــــــــارزانـــــــــي، الــــــــــذي قــــضــــى طـــفـــولـــتـــه 
الــقــرى المختبئة  وريــعــان شبابه فــي 
فـــي جـــبـــال كـــردســـتـــان، والــــــذي رافـــق 
والــــــــده المــــــلاّ مــصــطــفــى فــــي ســـنـــوات 
الـــعـــذاب والــكــهــوف والأوديــــــة، يعني 
أشياء كثيرة عندما يقول: «لم يقف 
معنا أحد سوى جبالنا»، والمقصود 
هنا هو الجبال الكردستانية كلها، 
مـــا مــنــهــا فـــي الـــعـــراق ومــــا مــنــهــا في 
تــركــيــا ومــــا مــنــهــا فـــي إيـــــــران، وهـــذا 
تــحــذيــر يــجــب أن يـــأخـــذه المــعــنــيــون 
بعين الاعــتــبــار، وعليهم أن يضعوا 

في حسبانهم أن العديد من حركات 
التحرر في هذا العالم الواسع كانت 
في الخنادق وأصبحت - كما يقال - 
في الفنادق، وأنها في لحظة اهتزاز 
لــلــمــعــادلات الــجــديــدة قـــد عــــادت إلــى 

جبالها وخنادقها القديمة!
وهـــنـــا فــــإن مـــا يــجــب أن يــدركــه 
«المــعــنــيــون» هــو أنَّ هـــذا الــقــائــد وأنَّ 
والـــــده المــــلا مــصــطــفــى قــبــلــه هــمــا من 
إنـــتـــاج الـــجـــبـــال الــكــردســتــانــيــة ومــن 
إنـــتـــاج الـــكـــهـــوف ولـــيـــالـــي الــزمــهــريــر 
والثلوج، ليس في كردستان العراقية 
وحــدهــا وإنــمــا أيــضــاً فــي كــردســتــان 
الإيرانية وكردستان التركية، وهذا 
من الممكن أن يتكرر في أي لحظة إذا 
بقيت الأمـــور تسير فــي هــذا الاتجاه 

الصعب الذي تسير فيه الآن.
لقد كان مسعود بارزاني واضحاً 
في رسالته يوم الأحد الماضي، التي 
لم تكن في حقيقة الأمــر موجهة إلى 
أعــضــاء بــرلمــان الإقليم الــكــردي بقدر 
ما هي موجهة إلى من يعنيهم الأمر 
فـــي هـــذه المــنــطــقــة كــلــهــا، عــنــدمــا قــال 
«مشدداً» إنه سيبقى مقاتلاً في قوات 
«البيشمركة» وإنــه سيواصل العمل 
من أجــل الحفاظ على المكاسب التي 

حققتها كردستان.
ربــمــا أنَّ الــبــعــض يـــرى فـــي هــذا 
الـــــــذي قــــالــــه مـــســـعـــود بــــــارزانــــــي فــي 
رسالته الآنفة الذكر بعض المبالغة، 
لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن كلَّ 
شيء جائز، وأنه حتى الإنسان عندما 

يصبح ظــهــره إلــى جـــدار أصـــمّ يلجأ 
ــع، 

َّ
ل ومــتــوق إلــى أكــثــر مما هــو متخيَّ

والواضح أن هناك حتى من بين الكرد 
أنفسهم من يدفع هذا القائد الكردي 
دفـــعـــاً إلـــــى مــــا يــعــتــبــرونــه انـــتـــحـــاراً، 
وحــيــث إن مــغــادرة أربــيــل والصعود 
«البيشمركة»  إلى الجبال والعودة بـ
إلــى ما قبل بدايات تسعينات القرن 
الماضي، عندما كانت تقاتل بأسلوب 
حــرب العصابات: «اضــرب واهــرب»، 
فــتــرة الاســتــرخــاء  ليست سهلة بــعــد 

الطويلة هذه.
إنه غير صحيح، وعلى الإطلاق، 
بــل إنــه تــجــنٍّ ظــالــم أن يصل الافــتــراء 
بـــالمـــعـــارضـــين لــــهــــذا الــــرجــــل إلــــــى أن 
يصفوه بأنه مؤسس الحكم الذاتي 
في هذا الجزء من كردستان القومية 
«الــكــرديــة»، وأنـــه هــو مــن هــوى بهذا 
الحلم نتيجة مــغــامــرة «الاســتــفــتــاء» 
الأخيرة الخطيرة، فالمعروف أن كفاح 
الــشــعــوب يــمــر بمنعطفات مــتــعــددة، 
وأنَّ الصعود إنْ ليس في كل الأحيان 
فــفــي بــعــض الأحـــيـــان يــتــبــعــه نــــزول، 
فــهــذه هــي ســنــن الــحــيــاة، والمــعــروف 
طلق على 

ُ
أن مثل هذا التوصيف قد أ

العديد من القادة التاريخيين من قِبل 
مناوئيهم، وأن تشي غيفارا لم يسلم 
منه، وأن شارل ديغول كان قد تعرض 
له، وكذلك الأمــر بالنسبة إلى القائد 
الـــجـــزائـــري الــكــبــيــر أحـــمـــد بـــن بــيــلا، 
وأيضاً إلى القائد الفلسطيني ياسر 

عرفات (أبو عمار).

نــــــعــــــم... ربــــمــــا أخــــطــــأ مــســعــود 
بــــارزانــــي فـــي حــســابــاتــه الـــتـــي ذهــب 
على أساسها إلى خطوة «الاستفتاء» 
هـــذه، والمــفــتــرض أنـــه كـــان عليه قبل 
الإقـــدام على هــذه الخطوة الخطيرة 
المــوقــف الأمــيــركــي، وأن  أن يستطلع 
الـــدول الإقليمية كلها،  يجس نبض 
الــحــقــل غير  يــــدرك أن حــســابــات  وأن 
حسابات البيدر، وأن الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان الذي استعان به 
لمــواجــهــة أكـــراد ديـــار بكر لــن يتخلى 
عنه وفقط بل سيضع يــده في أيدي 
الإيــرانــيــين لــلــقــيــام بــكــل هـــذا الحشد 
الذي قاموا به، ثم ولقد كان على هذا 
الــقــائــد الـــذي واجــهــتــه صــعــاب كثيرة 
خلال مسيرته التاريخية الطويلة أنْ 
ن جبهته الداخلية قبل الذهاب  يؤمِّ
إلــــــى هــــــذه الــــخــــطــــوة الــــتــــي أشـــعـــرت 
طهران وأنقرة بالخطر، وبأن العدوى 
الاســتــقــلالــيــة والانــقــســامــيــة ستنتقل 
إلــيــهــمــا إنْ لــم تــتــحــركــا ســريــعــاً وفــي 

اللحظة المناسبة.
والسؤال هنا هو: هل يا ترى أنَّ 
هناك من شجّع مسعود بارزاني على 
الاستعجال بخطوة الاستفتاء هذه، 
القيام  إلــى  وأن هناك من دفعه دفعاً 
بــهــذه الخطوة وفــي هــذا الــوقــت غير 
الملائم لتحجيمه والقضاء على الحلم 
الــكــردي وإبــعــاد التطلع الاستقلالي 
عن أكراد إيران وتركيا وبالتالي عن 

أكراد العراق ولسنوات طويلة؟!
إن كل شيء جائز، وإن سرّ هذه 

المسألة وبــلا أدنــى شك عند مسعود 
بارزاني وعند الطرف الآخر الذي هو 
إمّــا إيــران وإمــا تركيا وإمــا الولايات 
المتحدة وإما بعض أطراف الحكومة 
العراقية... وأيضاً إما روسيا... لمَ لا؟ 
فالأمم لها سياسات واستراتيجيات، 
ولعل مَن لعب هذه اللعبة له مصلحة 
في إسقاط هذا القائد الكردي... الرمز 
فعلاً، وله مصلحة في إحباط الحس 
الــقــومــي لــلأكــراد العراقيين والأتـــراك 
والإيــرانــيــين... والأيـــام قــادمــة... وإنَّ 

غداً لناظره قريب!
والمــــــهــــــم، وخـــــلافـــــاً لمـــــا يــتــوقــعــه 
كثيرون، فإنّ مما لا شك فيه أيضاً أن 
هذا «الــزلــزال» الــذي ضرب كردستان 
الــوجــدان القومي  أيــقــظ  العراقية قــد 
الـــــكـــــردي لــــــدى أكــــــــراد تـــركـــيـــا ولــــدى 
أكـــــــراد إيــــــــــران... وأيــــضــــاً لـــــدى أكـــــراد 
ســـوريـــا، والمـــؤكـــد أن هــــؤلاء جميعاً 
باتوا ينظرون إلى مسعود بارزاني 
كما كان أجدادهم وآباؤهم ينظرون 
إلـــى والــــده المـــلا مــصــطــفــى، أولاً بعد 
انــهــيــار جــمــهــوريــة مــهــابــاد الــكــرديــة 
الإيرانية المعروفة، ثم بعد عودته من 
مــنــفــاه الــشــديــد الــقــســوة فــي الاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي، وأيـــضـــاً بــعــد اتــفــاقــيــة 
الــجــزائــر الشهيرة بــين صــدام حسين 
وشــاه إيــران محمد رضــا بهلوي في 

عام ١٩٧٥.
المــؤكــد أن حسابات  ربما لا، بــل 
البيدر لن تتطابق مع حسابات الحقل 
الــذيــن ظــنــوا أن إفشال  إلــى  بالنسبة 

خطوة «الاستفتاء» هذه التي ترتبت 
عليها كل هذه التطورات التي أهمها 
مـــا حــصــل مـــع هـــذا الــقــائــد، ستعني 
غــــفــــوة طـــويـــلـــة لــــلــــوجــــدان الـــقـــومـــي 
الاستقلالي الكردي، وستعني غياباً 
بــلا نهاية لمــا يعتبر مشكلة كــرديــة. 
فالواضح، حتى حدود اليقين، أنَّ ربَّ 
ضـــارة نــافــعــة، وأن هــنــاك إرهــاصــات 
ومؤشرات واضحة على أن هذا الذي 
جرى سيُنعش الثورة في أفئدة الكرد 
فــي كــل الــــدول الــتــي يـــوجـــدون فيها، 
وأن هـــؤلاء يتحلقون حــول مسعود 
ـــبَـــت، وكــمــا كـــان أبــو 

َ
بـــارزانـــي الــــذي ث

عـــمـــار يــــــردد فــــي الأوقــــــــات الــصــعــبــة 
والعصيبة «يا جبل ما يهزك ريح»، 
أنْ لا منافس له وأنْ لا قائد غيره في 

المدى المنظور.
ثــورة كــرديــة مسلحة  الآن هناك 
فــــي كــــردســــتــــان الإيـــــرانـــــيـــــة، وهـــنـــاك 
استمرارية ضاغطة لعمليات حزب 
الــــكــــردســــتــــانــــي – الـــتـــركـــي  الــــعــــمــــال 
(PKK)، وهـــنـــاك انـــتـــعـــاش كـــردي  الـــــــــــ
في سوريا بعد تحرير مدينة الرقة 
وبعد الإنجازات التي حققها تنظيم 
«سوريا الديمقراطية»، وهذا يعني أن 
مسعود بارزاني عندما قال في رسالة 
يوم الأحد الماضي: «لم يقف معنا إلا 
جبالنا» وأنه سيبقى مقاتلاً في قوات 
«البيشمركة» فإنه يعني ما يقول... 
والأيام قادمة وستحمل معها الكثير 
مـــن المــســتــجــدات عــلــى هــــذا الصعيد 

وعلى غيره!
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الــــخــــبــــراء إن إيـــــــــران كــبــلــد  يــــقــــول 
لــــم تـــســـارع  ســتــنــتــهــي بـــعـــد جـــيـــل إذا 
الـــحـــكـــومـــة فــــي مــعــالــجــة أزمـــــــات المـــيـــاه 
والتلوث البيئي والتصحر في أقاليمها 

الجنوبية.
ويُعتبر إقليم عربستان (الأحواز- 
الأهــــواز) أو خــوزســتــان، كما تسميه 
السلطات رسمياً، والذي يحتوي أكبر 
الأنــهــار فــي الــبــلاد (كــــارون والــكــرخــة 
والـــــدز والـــجـــراحـــي)، بـــالإضـــافـــة إلــى 
أهــوار واسعة، هو الأكثر تلوثاً على 
الإطلاق على المستوى العالمي؛ وذلك 
بــســبــب الــعــواصــف الــتــرابــيــة وتــأثــيــر 
مخلفات الصناعة الثقيلة، بما في ذلك 
الــنــفــط، وقــطــاعــات البتروكيماويات 

والمعادن.
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، تــســبــب ســوء 
إدارة الموارد المائية وكثرة السدود على 
الأنهار ومشروعات نقل مياه الأنهر من 
الأهواز إلى محافظات الوسط الإيراني، 
في تحويل ١٫١ مليار متر مكعب سنوياً. 
كما يؤدي سوء إدارة المياه إلى التصحر 
وتفاقم التلوث، وانعدام الزراعة وأزمات 
غــذائــيــة فــي إيــــران، وتــدمــيــر المحاصيل 
التي يأتي جزء كبير منها من الأهواز.

وتجدر الإشارة إلى أن نهر هامون 
في منطقة بلوشستان قد جف عملياً. 
كما تعاني الأقاليم المركزية كأصفهان 

ويــزد وكــرمــان، مــن نقص المــيــاه وســوء 
الإدارة البيئية.

وتم بناء ما مجموعه ٣٣ سداً على 
أنهر كـــأرون والــكــرخــة، وهــنــاك عشرات 
السدود الجديدة قيد الإنشاء، كما تدعو 
الدراسات الحكومية إلى زيادة إمدادات 
المياه إلى المحاصيل النقدية، ولا سيما 
 عن توليد الطاقة 

ً
صناعة السكر، فضلا

الكهرومائية.
ورغــــم تـــحـــذيـــرات مــركــز الــنــبــاتــات 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط (ســــي إم آي بــي) 
وصــنــدوق كــاربــون (كــاربــون تــراســت)، 
 لــلــســيــطــرة 

ً
فــــإن الـــوضـــع لا يـــــزال قـــابـــلا

الــتــلــوث  مــع الإدارة المــنــاســبــة لمــكــافــحــة 
والتصحر من خلال نقل التكنولوجيا، 
كما هو الحال في الــعــراق، لكن النظام 

الإيراني لا يبالي بهذه الأمور.
وقد يكون انهيار إيران حتمياً إذا 
أدت الأزمة البيئية إلى تدهور في إنتاج 
المحاصيل الغذائية. ويمكن أن تنشب 
حرب أهلية في ظل تنافس الأقاليم على 
مــوارد المياه وســوء التغذية والمجاعة 
لدى أفقر قطاعات المجتمع. حديثاً، أكد 
المجلس الاستشاري العسكري العالمي 
المــعــنــي بــتــغــيــر المـــنـــاخ، بـــأن الــتــغــيــرات 
المناخية بما في ذلك سوء إدارة الموارد 
أمــنــي للقرن  أكــبــر تهديد  المــائــيــة، تعد 
الحادي والعشرين. وحذر البروفسور 

بــرويــز كـــوردوانـــي، المتخصص الــبــارز 
في التصحر في إيــران، مؤخراً، من أن 
إيران استنزفت ٧٠ في المائة من مياهها 
الجوفية، وأن المنافسة الإقليمية على 
المــــيــــاه ســــتــــؤدي إلـــــى نــــزاعــــات مــحــلــيــة 
خــــــلال خـــمـــس ســـــنـــــوات. إن انــــحــــراف 
وتحويل المياه يدمر الأهــوار والأنهار 
الــبــيــئــة بأكملها،  إلـــى تــدمــيــر  ويـــــؤدي 
وفي نهاية المطاف القضاء على إنتاج 
المـــــوارد الــغــذائــيــة. ومـــن المــحــتــمــل جــداً 
إيــران ظاهرة نــزوح للسكان  أن تشهد 
بــســبــب الــتــلــوث الــبــيــئــي فـــي المستقبل 
القريب. وتحديات أزمة المياه حقيقية 
فـــــي إيـــــــــــران، حـــيـــث هــــنــــاك زيـــــــــادة فــي 
اســتــخــدام المــيــاه فــي الــقــطــاع الــزراعــي، 
وبـــخـــاصـــة قـــصـــب الـــســـكـــر، بـــالإضـــافـــة 
إلى ارتفاع الاحتياجات من الصناعة. 
كما أن رفع سعة البتروكيماويات من 
٦٠ مليون طن سنوياً إلى ١٠٠ مليون 
طن سنوياً بحلول عام ٢٠٢٥، سيؤدي 
إلـــــى زيــــــــادة اســـتـــهـــلاك المــــيــــاه بــنــســبــة 
الثلثين. كما تخطط إيران لرفع إنتاج 
الــصــلــب الـــســـنـــوي مـــن ١٦ مــلــيــون طن 
فــي عـــام ٢٠١٥ إلـــى ٥٥ مــلــيــون طــن في 
عــام ٢٠٢٥، ويعنى هــذا زيـــادة بنسبة 
٢٤٠ فــــي المـــــائـــــة. وســـــيـــــؤدي ذلـــــك إلـــى 
زيــادة الاحتياجات من المياه لصناعة 
الصلب إلى نحو ١٥ مليار متر مكعب 

ســنــويــاً؛ أي ٨ فــي المــائــة مــن استهلاك 
المــيــاه المــتــوافــرة الــحــالــيــة. لكن الأخطر 
هو سد لانتقال المياه وهو الأخير الذي 
شيّد في عهد حكومة محمود أحمدي 
نجاد، أي سد «كتوند» الذي بات يشكل 
خطراً على الأراضي الزراعية في المنطقة 
بأكملها، حيث تم إنشاؤه بالقرب من 
منجم غاتشساران للملح؛ ما أدى إلى 
تشكيل جبل من الملح خلف السد. وأثرت 
هذه الملوحة بشدة على المياه الصالحة 
لــلاســتــعــمــال الــــزراعــــي ومـــيـــاه الــشــرب. 
وأظـــهـــرت الـــدراســـات المــبــكــرة، أن السد 
ســـوف يسبب الـــدمـــار الــبــيــئــي، لــكــن تم 
تجاهل التحذيرات من قبل الحكومات 

الإيرانية المتعاقبة. وقــد حــذر برنامج 
بيئة الأمـــم المــتــحــدة (يــو أو آي بــي) أن 
الأهــوار في جنوب غربي إيــران تواجه 
وضعاً مشابهاً للكوارث البيئية التي 
أثرت على بحر آرال والأمازون. وخلص 
في دراسة عن الأهوار في العراق وإيران، 
إلــــى أن «الـــتـــأثـــيـــرات الــتــراكــمــيــة لــبــنــاء 
السدود وتجفيف الأهوار وحولها كانت 
مدمرة. في أقل من عقد، واحدة من أكبر 
وأهم النظم الإيكولوجية في العالم قد 

انهارت تماماً».
وكـــــان عــلــي مــحــمــد شـــيـــري، نــائــب 
رئيس منظمة البيئة الإيرانية، قال إن 
«٥٠٠ ألف هكتار من الأهــوار قد جفت، 
وإن هذا هو السبب الرئيسي للعواصف 
المــنــطــقــة». وبـــدأت شركات  الرملية فــي 
النفط الإيرانية استكشاف هور العظيم 
المــوافــقــات  للنفط مــنــذ عـــام ٢٠٠٠ بــعــد 
الــبــيــئــيــة المـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل مــــن مــجــلــس 
الـــشـــورى. كــمــا قــامــت حــكــومــة الرئيس 
أحمدي نجاد (٢٠٠٥ - ٢٠١٣) بمصادرة 
٧٫٦٠٠هـــكـــتـــار مـــن أراضـــــي الأهــــــوار من 
أجل امتياز التنقيب عن النفط الممنوح 
لــــشــــركــــات الــــنــــفــــط الــــتــــي تـــنـــتـــمـــي إلــــى 
شركائه. لقد تم تجفيف مواقع الحفر 
قبل بدء عمليات الاستكشاف؛ ما أدى 
إلــى أضـــرار دائــمــة. ومــنــذ بــدء عمليات 
الحفر، تسببت صناعة النفط بزيادة 

الطلب على إمــدادات المياه، واستنزفت 
الأهوار؛ ما تسببت بارتفاع مستويات 
الــتــلــوث. وقـــال رئــيــس قــســم البيئة في 
منطقة الــحــويــزة، مــوســى مــحــجــي: إن 
الــنــظــام الــبــيــئــي الــفــريــد لــهــور العظيم 
مــهــدد بتلوث شــديــد مــن مــيــاه الصرف 
الــصــحــي مـــن شـــركـــات الــحــفــر الــعــامــلــة 
هناك. وبسبب التلوث المفرط للأنهار، 
فـــإن حــجــم المـــــواد الــصــلــبــة الــذائــبــة في 
الماء قد زادت بشكل كبير. وأشار عالم 
الحكومة الإيرانية، الدكتور بختياري 
نيا، إلى أن الأمراض الناتجة من المياه 
والغذاء تزداد سوءاً نتيجة لشح المياه 
الــنــظــيــفــة وعــــــدم اتــــبــــاع نـــظـــام غـــذائـــي 
صــحــي. ووصـــف الــرمــال الــتــي تعصف 
بالمنطقة بشكل روتيني بأنها نتيجة 
تـــدهـــور فـــي الـــرطـــوبـــة، حــيــث تــتــلاشــى 
الأراضي الرطبة. ووفقاً لمنظمة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة تـــعـــد مـــديـــنـــة الأهــــــــواز الأكـــثـــر 
تلوثاً في العالم. وتقول منظمة البيئة 
الإيـــرانـــيـــة: إن مــســتــوى تـــلـــوث الـــهـــواء 
بسبب غبار التربة هو ١٩ ضعف الحد 

القياسي.
وصــــــــى المــــــرشــــــد الإيــــــــرانــــــــي عــلــي 
خــامــنــئــي بــخــطــة لـــزيـــادة عـــدد الــســكــان 
في إيران من ٨٠ مليوناً إلى ١٥٠ مليون 
نسمة، في حين تعاني البلاد من مجاعة 
وتــــدهــــور بــالمــســتــوى المــعــيــشــي، حيث 

تــشــيــر الإحــصــائــيــات الــرســمــيــة إلـــى أن 
هــنــاك ١٢ مــلــيــون مــواطــن لا يحصلون 
الــيــومــي. ويــقــول خامنئي  على قوتهم 
إنــه يــريــد الاكــتــفــاء الــغــذائــي لكل هــؤلاء 
المـــلايـــين، لــكــن حــكــومــاتــه تــدمــر البيئة 
والـــزراعـــة والمــحــاصــيــل. وفــي السنوات 
الأخــيــرة، أدى بــنــاء الــســدود وتحريف 
إلــى القضاء على الزراعة  مياه الأنهار 
وانـــخـــفـــاض إنـــتـــاج مــحــاصــيــل الــقــمــح. 
إنــــتــــاج  انــــخــــفــــض  ومــــنــــذ عـــــــام ٢٠١٢، 
القمح السنوي في منطقة الأهــواز إلى 
المــيــاه؛ مــا جعل  النصف بسبب نقص 
إيـــران أكبر مستورد للقمح فــي العالم 
مــن مــصــادرهــا الرئيسية مــن الــولايــات 
المــتــحــدة وألمــانــيــا. كما ارتــفــعــت أسعار 
المواد الغذائية بنسبة ٦٠ في المائة، أي 
نــحــو ثــلاثــة أضــعــاف المــعــدل الإجــمــالــي 
للتضخم، بسبب انخفاض محاصيل 

القمح بشكل حاد.
وحذر عيسى كالانترى، مستشار 
المياه والزراعة والبيئة لنائب الرئيس 
الإيراني ووزير الزراعة السابق، من أن 
إيران إذا لم تغير أسلوبها في استخدام 
المياه، فإن النتيجة قد تكون صراعات 
أهــلــيــة وهـــجـــرات جــمــاعــيــة. وقـــــال: «مــا 
يقرب من ٥٠ مليون شخص، أي ٧٠ في 
المــائــة مــن الإيــرانــيــين، لــن يــكــون لديهم 

خيار سوى مغادرة البلاد».

عالمية الرسالة!

لم يعد سراً ولا خافياً على أحد أن معاناة 
شــعــوب المنطقة هــي انغماسها فــي ماضيها 
وإهـــمـــال حــاضــرهــا؛ وبــالــتــالــي نــســيــان كــل ما 
يتعلق بمستقبلها، وكان من نتاج ذلك التعلق 
تقديس شخصيات بشرية عادية بأنها لديها 
العلم الحصري، وأن كل ما هو دون ذلك لا يمكن 
الأخذ به، وأنه بالتالي هرطقة وفسق وابتداع 

وزندقة.
الــيــوم يــمــر عــلــى الــرســالــة المــحــمــديــة؛ على 
صاحبها أزكــى صــلاة وأطــهــر ســلام، أكثر من 
أربعة عشر قرناً من الزمان. واليوم، ونحن في 
القرن الحادي والعشرين، تواجهنا مجموعة 
مــن الــوقــائــع، وسلسلة مــن الــحــقــائــق لا يمكن 
إنــكــارهــا، ولــكــنّ هناك ســـؤالاً ملحّاً وفــي غاية 
الأهــمــيــة: أيــن عــلامــات «الــعــالمــيــة» فــي الرسالة 
المــحــمــديــة؟ هـــذا الـــســـؤال فـــي غــايــة الــخــطــورة، 
وفي صلب الموضوع الإشكالي، فالتراث الفكري 
الذي وصل إلينا بالتواتر محصور في تركيبة 
ثقافية تخاطب نفسها وتكرّس المناطقية التي 
خرجت منها، وهــذا التراث قــدم الإرث الديني 
لــلــرســالــة مختصراً فــي بــنــي الــعــرب، ولا يــرى 
مــن الــبــشــريــة ســـوى جــزيــرة الــعــرب، والــتــاريــخ 
بالنسبة لهذا التراث هو زمن النبوة، ولا يرى 
من الخلق والخلائق إلا حفنة عاشت في تلك 

الحقبة.
التحدي الكامن أمام المسلمين هو الانتقال 
إلى خطاب العالمية في الرسالة المحمدية، وهي 
المسألة التي تم إنكارها عملياً لعقود من الزمن، 
وتم بالتالي تقديس قرارات فقهية بشرية وآراء 
وفــتــاوى واجــتــهــادات مـــحـــدودة، عــلــى حساب 
الـــخـــطـــاب الإنـــســـانـــي الـــعـــالمـــي الـــبـــشـــري الــــذي 
جــاءت له الرسالة المحمدية. وهــذه الإشكالية 
دت التطرف والتشدد والتنطع في 

ّ
هي التي ول

الآراء، لأنها بنيت على نظرة ضيقة ومحدودة 
اختزلت الرأي الشرعي في إطار يحدده الزمان 
والمكان، وذلك خلافاً للأساس الذي بنيت عليه 
القاعدة المؤسسة للرسالة المحمدية، وهي أن 

هذا الدين صالح لكل زمان ولكل مكان.
أســتــغــرب جــداً اخــتــزال «دور» رســـول الله 
صلى الله عليه وسلم في أحاديث رُويت عنه، 
ــتــه الفعلية فــي كثير 

ّ
وعـــدم أخـــذ ســيــرتــه وســن

مــن الأحـــكـــام، والــتــركــيــز عــلــى الــوصــف الإلــهــي 
لشخصه العظيم في مديح أخلاقه وأنه رحمة 
مهداة للعالمين، وفــي هــذا الأمــر مسائل كثيرة 
من الممكن البناء عليها في فلسفة التعامل مع 
الآخـــريـــن، والأخــــذ بــأفــعــالــه والأوامـــــر القرآنية 
من قبلها، وهــي جميعها تجعل من الفتاوى 
«الجدلية» التي باتت مقدسة ومطبقة مع مرور 
الأيــام، لا مكان لها وســط المجتمعات المسلمة 

بحق اليوم.
عالمية الرسالة المحمدية موجودة أدلتها 
فــي الــخــطــاب الإلــهــي للبشرية، وعــلامــات ذلك 
ارتــأوا  واضحة؛ وكــون المجتهدين من الفقهاء 
اختصار ذلك الأمر في أقوام معينين وفي أمكنة 
معينة، فذلك لا علاقة له بالدين نفسه، وبالتالي 
يجب ألا يتحول إلى مسألة تستدعي القداسة 
وتمنحه المكانة الخاصة والعصمة من الخطأ.
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــعـــالـــم الإســــــلامــــــي وخـــطـــابـــه 
«الــــتــــجــــديــــدي»، تــكــمــن الإشـــكـــالـــيـــة والـــتـــحـــدي 
الرئيسي في كيفية الخروج من معضلة الحوار 
مــع الــنــفــس، وهـــي الــتــي كــانــت تشغله وتقيده 
الفترات الزمنية التي مضت، والانفتاح  طــوال 
بثقة بخطاب قيمي موجه للعالمين بلا استثناء؛ 
خــطــابٍ قــرآنــي لــرســالــة محمدية مــوجــهــة حقاً 
للعالمين. هناك فارق هائل بين الفكرتين، ونحن 
المــفــروضــة نتيجة  الــقــيــود  بحاجة للتحرر مــن 
«تــــقــــديــــس» لإرث بــــشــــري، حـــتـــى نـــــرى عــالمــيــة 

الرسالة المحمدية ونعطيها حقها.

كـــانـــت الــعــقــود 
الـــــثـــــلاثـــــة المــــاضــــيــــة 
عـــــــصـــــــيـــــــبـــــــة عـــــلـــــى 
الــــــــــســــــــــعــــــــــوديــــــــــين؛ 
المــوجــة الراديكالية 
الـــتـــي عـــمّـــت الــعــالــم 
الإســـــــــــلامـــــــــــي بــــعــــد 
الــــثــــورة الــخــمــيــنــيــة 
ــــــــقــــــــت بــــظــــلالــــهــــا  أل
الــــــــكــــــــئــــــــيــــــــب عـــــلـــــى 
تفاصيل الحياة، إذ 
الــواقــع ميداناً  بــات 
لــلانــتــقــام المــتــبــادل، 

امـــــتـــــلأت الــــنــــفــــوس بــــالــــحــــســــرات، 
والـــرغـــبـــة بــالــتــوبــة مـــن المـــبـــاحـــات، 
 ونـــــهـــــاراً 

ً
ــــصــــفــــت الـــــبـــــيـــــوت لـــــيـــــلا

ُ
ق

ــــات، تــخــلــص  بـــالأشـــرطـــة والمــــطــــويّ
الــنــاس حتى مــن صــور ذكرياتهم، 
المـــرء مقطعاً مــن أغنية  وإن ســمــع 
عـــابـــرة بـــالـــراديـــو فــــإن الـــوســـاوس 
كـــفـــيـــلـــة بــــهــــدّ كــــاهــــلــــه. لـــقـــد كـــانـــت 
المـــبـــاحـــات تــنــقــض ظــهــر الإنـــســـان، 
حُـــرّم تقريباً، باستثناء  كــل شــيء 
مــا يبيحه دعـــاة تــســيّــدوا المشهد، 
واخــتــطــفــوا المــجــتــمــع، واكــتــســحــوا 
المــنــابــر واحـــتـــلـــوا الـــواقـــع بــأكــمــلــه، 
وغـــــدا الـــصـــالـــح مـــن يــزيــنــونــه هــم، 
ضي 

ُ
والــطــالــح مــن يــعــادونــه. لقد ق

عــــلــــى الــــحــــيــــاة تــــمــــامــــاً، وقـــــــد كــــان 
لــقــلــةٍ غــربــاء مــن المثقفين والــكــتــاب 
أدوارهم المتحدية لأولئك وذلك من 
خلال الكتب والروايات والصحف، 
 

ٌ
 نــصــرُهــا مستحيل

ً
قــــادوا مــقــاومــة

أمــــــام جـــيـــوش الـــكـــراهـــيـــة وســـدنـــة 
الـــحـــرام، حــتــى نــالــهــم مـــن التكفير 
والــتــضــيــيــق مــا نــالــهــم فــمــا وهــنــوا 
ومــــا اســـتـــكـــانـــوا، حــتــى جــــاء الأثـــر 

السياسي التاريخي.
أثر بليغ يُروى عن الخليفتين 
لـــيـــزع  الـــــلـــــه  عــــمــــر وعـــــثـــــمـــــان: «إن 
بــالــســلــطــان مـــا لا يــــزع بـــالـــقـــرآن»، 
أثــــــبــــــت صـــــــــدق مـــــعـــــنـــــاه عـــــلـــــى مـــر 
التاريخ، إذ أقوى أساليب التغيير 
فـــي تـــاريـــخ المــجــتــمــعــات، أن يــؤمــن 
الــحــاكــم بــمــشــروعٍ لشعبه، ويبني 
نــظــمــاً وأســــســــاً قـــانـــونـــيـــة تــحــرس 
ذلـــك المـــشـــروع، وتــجــعــلــه جــــزءاً من 
الواقع. قيّض الله الأمير محمد بن 
سلمان ولي العهد ليضع حداً لذلك 
الــتــاريــخــي للمجتمع  الاخـــتـــطـــاف 
السعودي. العقود الثلاثة الماضية 
لـــــن نـــعـــيـــد تــــكــــرارهــــا فـــــي الــســنــين 
المــقــبــلــة، قــالــهــا الأمــيــر فــي حــــواراتٍ 
عـــديـــدة، وكـــانـــت واضـــحـــة صــارمــة 
في حــوار «نــيــوم»، إذ تعهد الأمير 
محمد بتدمير التطرف على الفور، 
الــصــفــحــة، والآن على  ـــويـــت 

ُ
لــقــد ط

الرموز الظلامية، ودعاة الكراهية، 
وحــرّاس الوسواس، وقــادة الكآبة، 
يــلــزمــوا  المــشــهــد، وأن  أن يــعــتــزلــوا 
لــهــم، إلا  بيوتهم، فالمرحلة ليست 
أفــكــارٍ أخــرى  إذا استطاعوا صــوغ 
جديدة، وصناعة تحولاتٍ فكرية، 
والدخول ضمن مراجعات تجعلهم 
ضـــمـــن «المـــجـــتـــمـــع الـــطـــبـــيـــعـــي» أو 
«الــحــيــاة الطبيعية» كــمــا وصفها 
الأمير. إنها سُنة الحياة، فالإنسان 
لا يــمــرّ بــالــنــهــر مـــرتـــين، كــمــا يــقــول 
هــيــراقــلــيــطــس، الـــحـــيـــاة صـــيـــرورة 

مستمرة وأبدية.
كلمة أخرى مهمة قالها تركي 
آل الشيخ، المستشار بالديوان الملكي 
ورئيس هيئة الرياضة السعودية، 
في المؤتمر الصحافي الذي أعلن من 
خلاله عن تنظيم دخــول العائلات 
إلــى المــلاعــب الرياضية، إذ أوضــح 
أن: «المــلــك وولـــي العهد مثلما هم 
شـــديـــدون بــإيــقــاف المـــحـــرمـــات، هم 

أيضاً لديهم الشدة 
لـــــــلـــــــحـــــــفـــــــاظ عــــلــــى 
المــــــبــــــاحــــــات، وهــــــذا 
المــــــــــــوضــــــــــــوع بـــــــات 
واضحاً». إذاً، يعود 
الـــنـــهـــر مــــجــــدداً إلـــى 
الــــجــــريــــان، ويــنــهــدّ 
ــــع 

َ
ســــــد تـــعـــيـــس مَــــن

هها،  المباحات وشوَّ
وجعل الحرام قرين 
ــهــر، والمــبــاحــات 

ُّ
الــط

ــــــة الـــــغـــــفـــــلـــــة، 
ّ
مــــــظــــــن

و«الغفلة» مصطلح 
صحوي امتلأت به الأشرطة، وهي 
حـــالـــة مــــن عـــــدم الــــخــــوف والـــرهـــبـــة 
والرعب، الغفلة لديهم تعني السعي 
في مناكب الأرض، والتمتع برزق 
الــلــه، إنــهــم يـــريـــدون الــنــاس مجرد 
قطيع يعيش بالوحشة من دون أي 

استمتاع بالحياة الدنيا.
أبــرز أسباب تسيّد الحالة  من 
الصحوية، حركة جهيمان في ٢٠ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ١٩٧٩. 
ربت على مستوى 

ُ
صحيح أنها ض

الخليّة والتنظيم، لكن لم يكن هناك 
«اجتثاث» مباشر على النحو الذي 
قـــام بــه المــلــك عــبــد الــعــزيــز بمعركة 
السبلة في ٣٠ مارس (آذار) ١٩٢٩. 
ث من 

َ
جت

ُ
الفرق في الأولى أنها لم ت

أصــلــهــا ولــــم يــتــم ســحــق أفــكــارهــم 
الـــظـــاهـــرة  قــــــــوي، ذلــــــك أن  بـــشـــكـــلٍ 
الراديكالية تعيد صنع نفسها كل 
ثــلاثــين ســنــة، ومـــن دون اســتــعــدادٍ 
سياسي لسحق الظاهرة مع جذرها 
فـــــإن بـــعـــض أفـــكـــارهـــا قــــد تــنــتــشــر، 
وبعض أتباعها قد يتسيدون، كما 
عطيت حرية 

ُ
أن الخطأ الخطير أن أ

لأولئك الدعاة، وباستثناء أحداث 
عام ١٩٩٤ حين تم القبض على دعاة 
التطرف وإيداعهم السجن، لم يكن 
هناك جهد رسمي حقيقي لتحرير 

الواقع من قبضة الصحوة.
أبــــــــــــرز ســـــــــلاح انــــــتــــــصــــــرت بـــه 
الــــصــــحــــوة كـــــــان الـــتـــضـــيـــيـــق عــلــى 
المــــــبــــــاحــــــات، مــــــع أنـــــــه الأصـــــــــل فــي 
الدنيويات، ولا يحرّم شيء إلا بدليلٍ 
قــاطــع نـــاصـــع، ومــعــظــم المــحــرمــات 
الـــتـــي يـــســـاط بـــهـــا ظـــهـــر المــجــتــمــع 
هــي مــن المــبــاحــات، والآيـــة القرآنية 
صــريــحــة: «قـــل مــن حــــرّم زيــنــة الله 
التي أخــرج لعباده والطيبات من 
الرزق». إن الحرب على المباح كانت 
مة عبر الكاسيتات والمطويات 

ّ
منظ

والــــخــــطــــب والمـــــــواعـــــــظ، وذلــــــــك مــن 
أجــل اســتــهــداف المجتمع بضميره 
الــــواخــــز، حــتــى تـــعـــزز الــــوســــواس، 
وبـــاتـــت الـــنـــجـــاة مـــن عـــقـــاب الـــلـــه لا 
يمكن أن تكون إلا عبر ذلك الداعية، 
والانصياع لتعاليم «الشيخ». الآن 
نعيش حالة مختلفة، تعود الأمور 
الـــقـــرارات التي  إلــى نصابها، وكــل 
اتخذتها السعودية هــي مــن قبيل 
إتاحة المباح وتنظيمه، وهذه بداية 
الــطــريــق لــلــخــروج مـــن الــســيــاجــات 
الــتــي حبست  الــكــارثــيــة  الصحوية 

أنفاس المجتمع.
زمــن السنين الثلاثين المدمّرة 
التي عاشها المجتمع علينا اعتباره 
ــة 

ّ
مـــن الـــتـــاريـــخ، لــقــد بـــــدأت الــخــط

التنموية الشاملة التي يتغير من 
خــلالــهــا المــجــتــمــع عــبــر الاقــتــصــاد 
والــــريــــاضــــة والإعـــــــــلام ومــنــصــات 
 

ّ
الــتــرفــيــه المــتــنــوعــة، فــالــتــرفــيــه حــق

لــلإنــســان ولــيــس تــرفــاً كما يعتقد 
بـــعـــض المـــعـــاتـــيـــه، إنـــــه لـــيـــس زمـــن 
الــصــحــوة، ولا زمـــن الإخــــــوان، بل 
زمــــن الــتــنــمــيــة والانـــتـــصـــار لــدنــيــا 

الإنسان.

تحرير المجتمع
 من اختطاف الصحوة

مئوية وعد بلفور... نقد الذات بدل البكائيات
ـــذكـــر وعــــد بــلــفــور  عـــربـــيـــاً، لا يُ
ــــق بـــه صــفــة «المــــشــــؤوم»؛ 

َ
ــــرف

ُ
إلا وت

فــــالــــوعــــد الـــــــــذي يـــــصـــــادف الــــيــــوم 
ذكرى مرور مائة سنة على إعلانه 
كـــان بــالــتــأكــيــد مــنــاســبــة مــشــؤومــة 
وكـــــارثـــــيـــــة عــــلــــى الــفــلــســطــيــنــيــين، 
ومصيبة للعرب، ونقطة تحول في 
تــاريــخ المنطقة جـــرّت معها كثيراً 
مــن الــويــلات والــحــروب والنكبات. 
قــصــة الـــوعـــد مـــعـــروفـــة، والأســـطـــر 
الــقــلــيــلــة الـــتـــي احــتــوتــهــا الــرســالــة 
الــتــي تضمنت الوعد  البريطانية 
بـــبـــذل كـــل الـــجـــهـــود لــتــحــقــيــق حلم 
الصهيونية في إقامة وطن لليهود 
في فلسطين، تكاد تكون محفوظة 
لكثيرين في المنطقة، خصوصاً بين 

الفلسطينيين.
في الذكرى المئوية للوعد يمكن 
ضاف إلى 

ُ
للمرء أن يكتب «مناحة» ت

سجل طويل من البكائيات المكتوبة 
عنه على مــدى الــســنــوات، لكن هل 
هذا هو المطلوب؟ وهل سيغير ذلك 

شيئاً في الواقع؟
أصـــــــــــــــوات كـــــثـــــيـــــرة انـــطـــلـــقـــت 
تــطــالــب بــريــطــانــيــا بـــالاعـــتـــذار عن 
الــوعــد وعما سببه للفلسطينيين 
وللمنطقة، وهو ما ظلت الحكومات 
البريطانية ترفضه حتى اللحظة. 
هذه المطالبات جاءت مقرونة هذه 
المــرة بالتعبير عن الغضب بعدما 
الــــوزراء البريطانية  قـــررت رئيسة 
تيريزا ماي تحويل الذكرى المئوية 
إلى مناسبة «احتفالية» دعت إليها 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو. ورداً عـــلـــى مــطــالــبــات 
«الاعــتــذار» قالت ماي إنها تحتفل 
بالمناسبة بفخر وتشعر بالاعتزاز 
لـــلـــدور الـــــذي قـــامـــت بـــه بــريــطــانــيــا 
في إنشاء إسرائيل. هــذه الخطوة 

الاستفزازية وُوجِهَت 
بعاصفة من الغضب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، كــمــا 
انــــتــــقــــدتــــهــــا جــــهــــات 
داخــــــــــل بـــريـــطـــانـــيـــا، 
وأعــــلــــن ســيــاســيــون، 
مــن بينهم جيريمي 
كــــوربــــن زعـــيـــم حـــزب 
الــــعــــمــــال المـــــعـــــارض، 
رفــــضــــهــــم المــــشــــاركــــة 
في احتفالية رئيسة 
الــــوزراء الــتــي تبحث 
عـــن أصــــدقــــاء بينما 

تحاصرها الأزمــــات، وتتطلع إلى 
شراكات اقتصادية وتجارية تواجه 
بها معضلة الــخــروج مــن الاتــحــاد 

الأوروبي (البريكست).
احــــتــــفــــالــــيــــة مـــــــــاي قـــــــد تــــقــــول 
الكثير عــن تفكير ووضـــع رئيسة 
الــــوزراء البريطانية، لكنها تقول 
أكــثــر عــن الــوضــع الــعــربــي الــراهــن؛ 
فــبــريــطــانــيــا لــيــســت وحـــدهـــا الــتــي 
تــرى التيه الفلسطيني والضعف 
الـــعـــربـــي، وتـــعـــرف مــــوازيــــن الــقــوة 
فـــي المــنــطــقــة، ومــــن واقـــــع مـــا تـــراه 
وتعرفه، لا تشعر بأنها قد تتضرر 
مـــن المــفــاخــرة بــالــوعــد أو بــدورهــا 
في إنشاء إسرائيل، كما لا ترى ما 
اعـــتـــذار. الحقيقة  يدفعها لتقديم 
الأمرّ والأدهى من ذلك أنه حتى لو 
تطوعت بريطانيا ببيان اعــتــذار، 
فإنه لن يغير في واقع الأمر شيئاً، 
لأن هذا الواقع لن تغيره البيانات 
بل الإرادات، وهي غائبة في الزمن 

الراهن.
بــــــدلاً مــــن الـــبـــكـــائـــيـــات، هــنــاك 
حـــاجـــة لـــوقـــفـــة نـــقـــديـــة مــــع الــــــذات، 
ولــلــتــأمــل فــيــمــا آلــــت إلــيــه الأحــــوال 
خــلال قــرن مــن الــزمــان منذ صــدور 

«إعـــــــــــلان  أو  بـــــــيـــــــان 
بـــــلـــــفـــــور»، والـــبـــحـــث 
الـــجـــاد فـــي الأســـبـــاب 
على أمل استخلاص 
الـــــــــــــدروس والــــعــــبــــر. 
ماذا حققت إسرائيل 
وأيــن أضحت، وماذا 
حقق الفلسطينيون 
والـــــــــــــــــعـــــــــــــــــرب عـــــلـــــى 
صـــــعـــــيـــــد الــــقــــضــــيــــة 
الـــتـــي لا يــخــلــو بــيــان 
عــــربــــي مـــــن وصــفــهــا 
«المـــــصـــــيـــــريـــــة»، أو  بــــــ
«المـــــحـــــوريـــــة»، أو «المـــــركـــــزيـــــة»، أو 
غــيــرهــا مـــن المــــفــــردات الـــتـــي بــاتــت 

خالية من أي مضمون حقيقي؟
قد يقول قائل إن إسرائيل كانت 
مدعومة من القوى الكبرى، وهو أمر 
صحيح ولا جدال فيه. لكن العرب 
كــانــوا مــدعــومــين أيــضــاً مــن حلفاء 
أقـــويـــاء فـــي فـــتـــرات مـــن تــاريــخــهــم، 
والفلسطينيون كانوا يحظون على 
الساحة الدولية بتأييد أوسع مما 
الفارق  كانت تحظى بــه إســرائــيــل. 
في تقديري أن الإسرائيليين ظلوا 
روا كل 

ّ
ملتفين حول أهدافهم، وسخ

طاقاتهم لتحقيقها، بينما تشتت 
الفلسطينيون وبقية العرب وطغت 
الـــتـــي لا يمكن  عــلــيــهــم خــلافــاتــهــم 

القول إنها كلها بسبب إسرائيل.
الفلسطينيون أكثر من غيرهم 
يحتاجون إلى وقفة مع النفس أمام 
تـــاريـــخ مـــن الـــفـــرص المــــهــــدَرَة، ومــن 
القراءات الخاطئة، ومن الانقسامات 
الـــتـــي وصـــلـــت إلــــى حـــد الاحـــتـــراب 
وتصفية الحسابات بالاغتيالات؛ 
فمهما قيل أو تردد من شعارات عن 
«قضية العرب الأولى»، فإن القضية 
تــبــقــى قــضــيــتــهــم فــــي المــــقــــام الأول 

والأخــيــر، وكيفية تعاملهم معها 
فــيــهــا والــتــفــافــهــم  قــيــاداتــهــم  ودور 
حــول أهدافهم سيكون إمــا محفزاً 
لــهــم، ولــكــل مــن يدعمهم  أو مثبطاً 

ويتعاطف مع حقوقهم.
المجال لا يتسع هنا لمناقشة كل 
الخطوات الخاطئة، أو تقديم كشف 
حساب كامل عن تاريخ الخلافات 
العنيفة والانقسامات الكثيرة التي 
أضرت بالفلسطينيين وقضيتهم، 
لكن تكفي الإشارة إلى ما حدث منذ 
اتفاق أوسلو وحتى اليوم، أو إلى 
مــا أصــاب الفلسطينيين مــن جــراء 
الــصــراع بــين السلطة الفلسطينية 
وحركة حماس في السنوات التي 
أعقبت ملابسات سيطرة الحركة 
الإســــلامــــيــــة عـــلـــى غـــــــزة. لـــقـــد دفـــع 
الــفــلــســطــيــنــيــون ثــمــنــاً بــاهــظــاً على 
كل الأصعدة جراء هذا الصراع قبل 
أن يتفقوا أخيراً على توقيع اتفاق 
مصالحة في القاهرة بعد وساطات 
عربية وضغوط ناجمة عن أوضاع 
المــــنــــطــــقــــة، وهـــــــو اتـــــفـــــاق يـــتـــخـــوف 
 فــي ظل 

ً
كثيرون ألا يصمد طــويــلا

المـــــواقـــــف والـــحـــســـابـــات المــتــبــايــنــة 
بــين الــطــرفــين، وفــي ضــوء التاريخ 
الحافل بالانقسامات الفلسطينية.

مــئــويــة وعـــد بــلــفــور قــد تكون 
فرصة لنقد الذات وللتأمل في كل 
أخــطــاء المــاضــي التي أسهمت في 
أن تصل الأوضــاع إلى ما وصلت 
إليه. والفلسطينيون قبل غيرهم 
إلــى وقفة كهذه، وإلى  يحتاجون 
الــحــاجــة  أمَــــــــسّ  فــــي  أنـــهـــم  إدراك 
إلــــى تــوحــيــد صــفــوفــهــم وتــحــديــد 
أهـــدافـــهـــم، خــصــوصــاً فـــي الــوقــت 
الـــذي يــراهــنــون فيه على الــســلام، 
طلِق عليه 

ُ
ويكثر فيه الكلام عما أ

«صفقة القرن»!

أزمات المياه والبيئة والتصحر في إيران

فهد بن سليمان الشقيران

عثمان ميرغني حسين شبكشي

د. كريم عبديان 
بني سعيد



مكاسبها في ١٠ أشهر فاقت ٥٨٠ ٪

هل يكتمل «عام سعد» البيتكوين؟

القاهرة: أحمد الغمراوي

مــع دقــات الساعة معلنة نهاية 
لحظات الــعــام المــاضــي، لــم يكن أحد 
عــلــى وجـــه الأرض يــمــكــن أن يتخيل 
أن يكون عــام ٢٠١٧ عــام السعد على 
الــعــمــلــة الافـــتـــراضـــيـــة «بــيــتــكــويــن»، 
حـــيـــث بـــيـــنـــمـــا كــــانــــت الــــســــاعــــة تـــدق 
الــعــام الجديد  معلنة منتصف ليلة 
بالتوقيت العالمي، كانت «البيتكوين» 
يجري تداولها عند مستوى يتذبذب 
بفارق سنتات قليلة جدا حول ٩٦٣٫٥ 
انــتــصــاف نــهــار  أنـــه مـــع  دولار... إلا 
أمـــــس، الأول مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي)، أي بعد ١٠ أشــهــر بالتمام 
من تداولات هذا العام، بلغت المكاسب 
الخيالية للعملة الافتراضية أكثر من 
٥٨٤ في المائة، حين سجلت تداولات 
عند مستوى ٦٥٩٢٫٦٩٧٧ دولار لعدة 

دقائق.

ولــــلــــمــــقــــارنــــة الــــبــــســــيــــطــــة، كــــان 
متوسط سعر تداول أوقية الذهب في 
فترة أسبوع «رأس السنة» يدور حول 
متوسط ١١٥٣ دولارا، وبالأمس بلغ 
السعر عند الظهيرة نحو ١٢٧٢٫٢٠ 
الــواحــدة  دولار... أي أن البيتكوين 
المــاضــي بمستوى ٨٣٫٥  الــعــام  أنهت 
في المائة من أونصة الذهب، وأمس 
كانت تساوي أكثر من ٥ أوقيات من 

الذهب.
رحلة صعود البيتكوين الغريبة 
هذا العام تستحق أن ينظر إلى بعض 
محطاتها، حيث ارتفع سعرها فوق 
ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها 
فـــي الـــيـــوم الأول مـــن الــــعــــام، وظــلــت 
صامدة فوق الألف دولار لمدة خمسة 
أيام، قبل أن تنزل إلى مستويات العام 
الماضي في باقي شهر يناير (كانون 
الـــثـــانـــي). وفــــي ٢ فــبــرايــر (شـــبـــاط)، 
عادت البيتكوين لتكسر حاجز ١٠٠٠ 
دولار، وتتشبث بــهــذا المــســتــوى مع 
تذبذبات شحيحة للغاية ولساعات 
محدودة طيلة أكثر من ثلاثة أشهر.

وفـــي ٢١ مــايــو (أيــــــار)، كسرت 
البيتكوين حاجز ٢٠٠٠ دولار للمرة 
الأولـــــــــى، وظـــلـــت فـــوقـــه بــاســتــثــنــاء 
وحيد يوم هبطت لساعات في يوم 
١٦ يــولــيــو (تـــمـــوز)، قــبــل أن تــعــاود 
الـــصـــمـــود ثـــم كـــســـرت حـــاجـــز ٣٠٠٠ 
يــــوم ٥ أغــســطــس (آب)،  فـــي  دولار 
وســـريـــعـــا وصـــلـــت مـــســـتـــوى ٤٠٠٠ 
دولار في ١٣ أغسطس، وبقيت هناك 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  حــتــى ١٢ 
باستثناء وحــيــد يــوم ١٤ سبتمبر 
(أيـــــــلـــــــول) حـــــين ســـجـــلـــت لـــســـاعـــات 

محدودة مستوى ٣٣١٣ دولارا.
وكــــان يـــوم ١٢ أكــتــوبــر المــاضــي 
فارقا، إذا لم يشهد فقط كسر حاجز 
أيـــضـــا  شــــهــــد  لـــكـــنـــه  دولار،   ٥٠٠٠
صــعــودا قياسيا فــي يـــوم واحــــد، إذ 
بدأته العملة الافتراضية عند ٤٨٣٥ 
دولارا، لتقفز في اليوم ذاته إلى ٥٤١٠ 

دولارات.
ويـــــوم ٢٠ أكـــتـــوبـــر، كـــانـــت المـــرة 
الأولـــى التي تكسر فيها البيتكوين 
كــــان ذلــك  حـــاجـــز ٦٠٠٠ دولار، وإن 

لساعات قليلة جدا، لكنها عادت إلى 
المستوى ذاته مجددا بعد أيام قليلة، 
وتحديدا منذ يوم ٢٩ أكتوبر الماضي.

وبــــالأمــــس كـــســـرت الــبــيــتــكــويــن 
رقـــمـــهـــا الـــقـــيـــاســـي تـــاريـــخـــيـــا، حــين 
تـــداولات عند مستوى أكثر  سجلت 
من ٦٥٩٢٫٦٩ دولار في الساعة ١١:٤٠ 

بالتوقيت العالمي.

وكــانــت العملة الافــتــراضــيــة قد 
اســتــفــادت خـــلال الــســاعــات المــاضــيــة 
مـــن إعــــلان مــجــمــوعــة «ســــي إم إي»، 
وهي أكبر شركة لإدارة سوق العقود 
الآجـــلـــة فـــي الـــعـــالـــم، مـــســـاء أول من 
أنــهــا ستدشن موقعا منظما  أمـــس، 
لتداول العملات الإلكترونية في الربع 
الأخير من عام ٢٠١٧، حيث صعدت 

البيتكوين بعد هــذا الإعــلان بنسبة 
كبيرة.

وقالت الشركة إن العقود الآجلة 
الــــجــــديــــدة ســـتـــتـــم تـــســـويـــتـــهـــا نـــقـــدا 
عــلــى أســــاس «الــســعــر الاســتــرشــادي 
لبيتكوين» الخاص بسي إم إي، وهو 
سعر استرشادي ليوم واحد مرتبط 

بسعر البيتكوين بالدولار.

ويشير بعض المراقبين والخبراء 
إلــــى أن صـــعـــود الــبــيــتــكــويــن الــفــائــق 
هــو فــي واقـــع أمـــره «فــقــاعــة رهيبة»، 
مصيرها الانفجار عند لحظة معينة، 
حيث إن المضاربات هي الأمر الوحيد 
الذي يتحكم في سعرها، ومع حقيقة 
أن تـــداولـــهـــا يــتــم بــطــريــقــة «مــعــمــاة» 
blind، أي أن البائع والشاري لا يعرف 
أحدهما الآخر، فإن إمكانية أن تكون 
هـــنـــاك مـــضـــاربـــات وهـــمـــيـــة «كــبــيــرة 
للغاية» من أجــل رفــع سعرها بأكثر 

مما تحققه بالفعل.
ويـــفـــضـــل بـــعـــض المــســتــثــمــريــن 
طرق التداول المعماة من أجل تحقيق 
مكاسب دون إظــهــار الهوية، وربما 
بعيدا عن الالتزامات الضريبية. كما 
بــالــشــراء عبر الإنترنت  أنــهــا تسمح 
كــــأي عــمــلــة أخـــــرى، وتــتــضــمــن مــيــزة 
كـــــبـــــرى فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــتـــحـــويـــلات 
الأمـــوال، التي تتم بتكلفة أقــل كثيرا 
الــعــمــلات الحقيقية، نــظــرا لعدم  مــن 

وجود مصروفات بنكية.
وتـــعـــد «بــيــتــكــويــن» والــعــمــلات 

الافــتــراضــيــة عــلــى وجـــه الــعــمــوم من 
إثــارة للجدل في  بين المسائل الأكثر 
أوســـــــاط الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، إذ إن 
كثيرا من الحكومات حــول العالم لا 
بــتــداولــهــا، كــمــا أن صعوبة  تــســمــح 
السيطرة عليها أو مراقبة حركتها 
تثير كثيرا من المخاوف؛ سواء على 
صعيد انفجار فقاعتها استثماريا 
و«فجائيا» بشكل حــاد مــا قــد يهدد 
قطاعات كبيرة في الأسواق العالمية، 
أو على صعيد إمكانية استخدامها 
في «الاقتصاد الأســود»، بما يشمله 
مــن عمليات «تبييض الأمـــــوال»، أو 
تمويل الإرهــــاب وغــيــره مــن المسائل 

المجرمة.
ورغـــــــــــــــــم قـــــــنـــــــاعـــــــة كــــــثــــــيــــــر مــــن 
ـــــقـــــرار حـــول  المــــســــؤولــــين وصـــــنـــــاع ال
العالم أن المستقبل سيكون للعملات 
الافــتــراضــيــة، إلا أن هــنــاك كثيرا من 
المحاولات الجادة التي تجري حاليا 
لمحاولة وضــع أطــر وقــوانــين وآليات 
كافية لاعتماد هذه العملات كبدائل 

للعملات الحالية.

مديونيات أعضاء الاتحاد تتزايد باستثناء ألمانيا

سويسرا نموذج للالتزام بروح الاقتصاد الأوروبي أكثر من دول «الاتحاد»
برن: «الشرق الأوسط»

بـــيـــنـــمـــا تـــــصـــــارع أغــــلــــب دول 
مــنــطــقــة الـــيـــورو مـــن أجـــل مــحــاولــة 
الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــــلـــــى مــــديــــونــــيــــاتــــهــــا 
المـــتـــراكـــمـــة، تــظــهــر ســـويـــســـرا على 
صـــــــورة نـــقـــيـــضـــة مـــــن ذلـــــــك، حــيــث 
تعمل حكومة برن باستمرار على 
مضاعفة عــدد مخططاتها المالية 

الرامية إلى الادخار.
وكـــانـــت ســـويـــســـرا بـــين الــــدول 
الأوروبية القليلة التي تقيدت وما 
تزال بقوانين الموازنات العامة التي 
اعــتــنــقــهــا الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي قبل 
عشرين عاما. ويقول الخبراء في 

مركز الأبحاث الاقتصادية بجامعة 
«إي تــــي إتــــــش» فــــي زيـــــوريـــــخ، إن 
«الدين العام السويسري لا يتخطى 
٣٤ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج الــقــومــي 
العام. في حين يتخطى معدل الدين 
العام لدول الاتحاد الأوروبي ٨٥ في 
المائة من الناتج القومي الأوروبي». 
وعــلــى مستوى الــقــارة الأوروبــيــة، 
تتألق سويسرا والنرويج من حيث 
الــقــدرة الاستثنائية على تقليص 
الديون العامة بشكل متواصل منذ 
الأزمــــة المــالــيــة الــعــالمــيــة عـــام ٢٠٠٧، 
علما بأن الدين العام في النرويج 
لا يتجاوز بــدوره ٣٢ في المائة من 
الــنــاتــج الــقــومــي فـــي الـــدولـــة الــتــي 

تعتمد عــلــى الــنــفــط فــي جــانــب من 
تجارتها الخارجية.

وقـــــــد نـــجـــحـــت ســــويــــســــرا فــي 
الصمود في وجــه الأزمــة العالمية، 
ولم تتردد حكومتها في الاستثمار 
لإنشاء بنى تحتية جديدة ومكلفة، 
مثل نفق «ســان غــوتــاردو» للسكك 
الـــحـــديـــديـــة، وهــــو الأطــــــول عــالمــيــاً، 
والذي يخترق جبال الألب ويربطها 

بإيطاليا.
وبحسب الخبير «أوغو مولر»، 
من مصرف «كريديه سويس»، فإن 
ســويــســرا عــلــى الـــرغـــم مـــن بقائها 
خارج كتلة دول الاتحاد الأوروبي 
واحــتــفــاظــهــا بــعــمــلــتــهــا الــوطــنــيــة، 

فـــــإنـــــهـــــا تــــصــــنــــف ضـــــمـــــن الــــــــــدول 
الأوروبية القليلة التي طالما التزمت 
بــقــوانــين مــعــاهــدة «ماستريخت»، 
الـــتـــي وُلــــــدت فـــي عــــام ١٩٩٢ وكـــان 
هــدفــهــا الـــحـــيـــوي تــأســيــس وحـــدة 
اقتصادية ومالية أوروبية تزامناً 
مــع إطـــلاق العنان لعملة أوروبــيــة 

موحدة.
وبحسب المتفق عليه وقتها، 
كـــــــان مـــــن المــــفــــتــــرض عــــلــــى الـــــــدول 
الأوروبـــيـــة الــتــي تــريــد تبني عملة 
اليورو، ألا يتخطى دينها العام ٦٠ 
في المائة من ناتجها القومي. مع 
ذلك، تمكنت بعض الدول الأوروبية 
مـــن انـــتـــزاع كــرســي فــــوري لــهــا في 

عــضــويــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، مثل 
إيطاليا التي كانت ديونها العامة 
آنـــــــذاك تــــعــــادل ١٠٩ فــــي المــــائــــة مــن 
ناتجها القومي، واليونان (١٠٧ في 
المائة)، وبلجيكا (١١٤ في المائة).. 
ومع بروز أزمة ٢٠٠٧ إلى السطح، 
الـــدول  تعاظمت ديـــون الكثير مــن 
الأوروبية التي وجدت حكوماتها 
نــفــســهــا أمـــــام ضــــــرورة «إســـعـــاف» 
قـــطـــاعـــاتـــهـــا المـــصـــرفـــيـــة بـــجـــرعـــات 

متواصلة من السيولة المالية.
المصرفي  الخبير  ويستطرد 
السويسري إلى القول إن الموازنات 
العامة السويسرية «استغلت في 
الأعوام الأخيرة صلابة اقتصادية 

ســويــســريــة غــيــر مــتــوقــعــة، وذلـــك 
لــلاحــتــفــاظ بــصــحــة جـــيـــدة بــدعــم 
من انتعاش الإيــرادات الضريبية. 
ونــــجــــح الاقــــتــــصــــاد الـــســـويـــســـري 
فــــي الــــخــــروج ســـريـــعـــاً مــــن الأزمـــــة 
الــــدولــــيــــة، بـــعـــدمـــا مــــر بـــحـــالـــة مــن 
الركود في عام ٢٠٠٩ فقط». ومنذ 
الــحــركــة  عــــام ٢٠١٠، اســتــرجــعــت 
الاســـتـــهـــلاكـــيـــة مـــجـــدهـــا الـــســـابـــق، 
ولـــــــم تـــشـــهـــد حـــــركـــــة الــــــصــــــادرات 
السويسرية انهياراً على الرغم من 
الطلب الضعيف المتأتي من أسواق 
الاتحاد الأوروبي. كما بقي معدل 
الـــبـــطـــالـــة المـــحـــلـــي مـــتـــأرجـــحـــاً بــين 
٣ و٤ فــي المــائــة. عـــلاوة على ذلــك، 

لعب المصرف المركزي السويسري 
دوراً استراتيجياً في إنقاذ مصرف 
«يو بي إس» من الإفلاس، وساهم 
لعدة أعوام في «كبح» قوة الفرنك 

السويسري أمام اليورو.
وبـــــــــدلاً مـــــن تـــبـــنـــي ســـيـــاســـات 
الإســــراف والــتــبــذيــر المــالــي، عمدت 
حكومة بــرن إلــى الادخـــار وتوخي 
الحذر لدى التعاطي مع موازناتها 
المالية التي تعطي أولوية الإنفاق 
الــدفــاع والــزراعــة والنقل  لقطاعات 

العام في الوقت الراهن.
الــدول  وفيما يتعلق بــديــون 
الأوروبية، نجح الخبراء في مركز 
الدراسات الاقتصادية «ايمبريزا 

فــي مــعــالــجــة المعطيات  لافـــــورو» 
الــــــــــواردة مــــن المــــصــــرف المــــركــــزي 
الأوروبـــــي، المــنــوطــة بــديــون أكبر 
الفترة  خمس دول أوروبــيــة، فــي 
الممتدة بين عام ٢٠١٤ والربع الأول 
مـــن الـــعـــام الـــجـــاري. وبــاســتــثــنــاء 
ألمانيا، التي نجحت في تقليص 
ديونها مقارنة بناتجها القومي 
من ٧٦٫٣ في المائة في عام ٢٠١٤، 
نزولاً إلى ٦٦٫٩ في المائة في شهر 
مارس (آذار) الماضي، وبما يصل 
إجــمــالــيــه إلــــى ٦٣ مــلــيــار يــــورو، 
يفيدنا هؤلاء الخبراء بأن ديون 
الــدول الأوروبية الأربعة الأخرى 

تتعاظم باطراد.

«إس آند بي»: ٧٢ ٪ من مصارف الخليج تصنيفها أكثر من «قوي»

رساميل البنوك السعودية الأعلى والأجود خليجياً
لندن: مطلق منير

لا تـــــــزال وكــــالــــة «ســــتــــانــــدرد 
بـــورز غــلــوبــال» للتصنيفات  آنـــد 
الائتمانية تــرى أن الرسملة من 
الـــعـــوامـــل الإيــجــابــيــة الــتــي تــدعــم 
التصنيفات الائتمانية للبنوك في 
الدول الخليجية. وبعد انتهائها 
مــــؤخــــرا مــــن حـــســـاب نـــســـب رأس 
المـــال المــرجــح بالمخاطر لــدى هذه 
البنوك، استنادا إلى إفصاحاتها 
المالية لنهاية عام ٢٠١٦، وبموجب 
الــخــاصــة كــمــا فــي ١٦  مقاييسها 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٧، 
بــلــغــت الـــنـــســـبـــة المـــتـــوســـطـــة غــيــر 
المرجحة للبنوك الخليجية التي 
تصنفها ١١٫٥ في المائة. وتتوقع 
«إس آنــد بــي غلوبال» بــأن تبقى 
نسب رأس المال المرجح بالمخاطر 
لدى هذه البنوك مستقرة نسبيا 

في الأشهر الـ١٢ إلى ٢٤ المقبلة.
وتـــــــــدعـــــــــم هــــــــــــذه الــــنــــتــــيــــجــــة 
تقييمات لرأس المال والأرباح لدى 
٧٢ في المائة من البنوك الخليجية 
فها الوكالة بمستوى 

ِّ
التي تصن

«قوي» أو «قوي جداً». ورغم أنها 
لاحظت ازدياد لجوء هذه البنوك 
إلى الأدوات المالية الهجينة خلال 
الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، فــإن 
جــــودة رأس المــــال لــديــهــا لا تـــزال 
نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠١٦،  قــــويــــة. وفـــــي 
المــالــيــة الهجينة  مــثــلــت الأدوات 
المستوفية للشروط ٩ في المائة في 
المــتــوســط مــن إجــمــالــي رأس المــال 
المــعــدل لـــدى الــبــنــوك، الـــذي يمثل 
لــرأس  مقياس الوكالة الأســاســي 
المال. وتهيمن المخاطر الائتمانية، 
وتـــحـــديـــدا الـــتـــعـــرض لــلــشــركــات، 
عــلــى حـــســـاب الأصــــــول المــرجــحــة 
بــالمــخــاطــر لــهــذه الــبــنــوك. وتشير 
نــســبــة رأس المــــال المـــعـــدل المــرجــح 
بالمخاطر وفقا لحسابات الوكالة 
إلـــى الــتــركــز الـــفـــردي والــجــغــرافــي 
كــعــوامــل خـــطـــورة إضـــافـــيـــة. وقــد 

قــامــت بــعــكــس هـــذه الــعــوامــل في 
تقييمها لوضع المخاطر.

ومن الجدير ذكره أن متوسط 
نسبة رأس المال المرجح بالمخاطر 
الــبــالــغ ١١٫٥ فــي المــائــة فــي نهاية 
فــــوارق  عــــام ٢٠١٦ يــخــفــي وراءه 
ـــفـــة، 

َّ
كـــبـــيـــرة بــــين الــــبــــنــــوك المُـــصـــن

تتراوح ما بين ٥٫٣ و١٧ في المائة. 
فة فــي كل 

َّ
وتتمتع البنوك المُصن

مـــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
والإمارات العربية المتحدة، بأعلى 
المستويات من الرسملة. ويُعزى 
انــــخــــفــــاض مــــتــــوســــط الـــرســـمـــلـــة 
لــــدى بــعــض الــبــنــوك الــبــحــريــنــيــة 
والــكــويــتــيــة إلـــى تــعــرضــهــا لـــدول 
ذات مــخــاطــر أكـــبـــر؛ مــثــل تــركــيــا 
وغيرها من دول الشرق الأوسط. 
المــال  لـــرأس  فالمستوى المنخفض 
المــــرجــــح بـــالمـــخـــاطـــر مـــقـــارنـــة مــع 
المــتــطــلــبــات الــتــنــظــيــمــيــة المــحــلــيــة 
يـــرجـــع أســــاســــا إلـــــى أن الـــوكـــالـــة 
تطبق أوزان مخاطر أكثر تحفظا 
على معظم فئات الأصول، بما في 

ذلك التعرضات السيادية.
المــال  وإذا كــانــت نسبة رأس 
المـــــرجـــــح بــــالمــــخــــاطــــر تـــــســـــاوي ٨ 
فــي المـــائـــة، وفــقــا لمــعــيــار الــوكــالــة، 
فـــهـــذا يــعــنــي أن الـــبـــنـــوك تــمــتــلــك، 
مــن وجهة نظرها، رأســمــال كــافٍ 
لمواجهة الضغوط المحتملة (من 
الــنــوع A) فــي الأســـواق المتقدمة. 
وقـــد وصـــل مــتــوســط نــســبــة رأس 
المـــــال مـــن الــشــريــحــة الأولـــــى لــدى 
فة بحسب المقاييس 

َّ
البنوك المُصن

الــتــنــظــيــمــيــة إلــــى ١٦٫٣ فـــي المــائــة 
بنهاية عام ٢٠١٦.

وتــواصــل البنوك الخليجية 
الــــــحــــــفــــــاظ عـــــلـــــى جــــــــــــودة قــــويــــة 
لرأسمالها، رغم أن «إس آند بي» 
تتوقع استمرار تراجعها. إذ بلغ 
متوسط مساهمة أدوات رأس المال 
الإضـــافـــيـــة مـــن الــشــريــحــة الأولــــى 
(المـــســـتـــوفـــيـــة لــــلــــشــــروط بــحــســب 
منهج رأس المال المرجح بالمخاطر 

لمـــحـــتـــوى رأســـــمـــــال مــــتــــوســــط) ٩ 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي رأس المــال 
ـــفـــة. 

َّ
المــــعــــدل لـــــدى الـــبـــنـــوك المُـــصـــن

وقــــد لاحـــظـــت الـــوكـــالـــة بــــأن رأس 
المــال الأعلى جــودة يتركّز في كل 
مـــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
وعمان، حيث إن رأس المــال يكاد 
يـــكـــون تــقــريــبــا مـــكـــونـــا كــلــيــا مــن 
أدوات مــن الشريحة الأولـــى. كما 
لاحــظــت بــأن رأس المـــال الأضعف 
جــودة يتركّز في قطر على الرغم 
من ارتفاع الرساميل، حيث بلغت 
نسبة مساهمة أدوات رأس المال 
الهجينة ٢٦ في المائة من إجمالي 

رأس المال المعدل المتوسط.
بالإضافة إلى ذلك، كان لجوء 
البنوك في كل من دولــة الإمــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة والـــكـــويـــت إلــى 
الــشــريــحــة  المـــــال مـــن  أدوات رأس 
الأولــــــى مــعــتــدلا خــــلال الــســنــوات 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة. ومــــن الــجــديــر 
ذكره هنا أن معظم عمليات جمع 
رأس المال التي قامت بها البنوك 
الــســنــوات القليلة  الخليجية فــي 
الماضية كانت أدوات من الشريحة 
الأولى بدلا من ضخ رؤوس أموال 
أساسية. ويعود السبب الرئيسي 
لذلك إلى أن تكلفة رؤوس الأموال 
الأساسية أعلى نسبياً، وذلك نظراً 
لظروف السيولة الملائمة عالمياً. 
المــســاهــمــين والمــســتــثــمــريــن  ولأن 
الآخـــــريـــــن أقـــــل اســــتــــعــــدادا لــضــخ 
أمـــــــوال أســـاســـيـــة وأكـــثـــر  رؤوس 
اهتماما في الحصول على مصدر 
دخــل مستمر ومحدد مسبقا من 
فـــإن  الــهــجــيــنــة،  المـــالـــيـــة  الأدوات 
الــوكــالــة تــتــوقــع اســتــمــرار تــراجــع 

جودة رأس المال.
وتعتبر المخاطر الائتمانية 
العامل الرئيسي المؤثر في حساب 
الأصـــول المرجحة بالمخاطر لدى 
البنوك الخليجية، نظرا للنموذج 
المــــبــــســــط لــــــلأعــــــمــــــال. وتـــســـتـــمـــد 
مــعــظــم هـــــذه الـــبـــنـــوك أنــشــطــتــهــا 

مـــن الـــوســـاطـــة الـــعـــاديـــة، ويــكــون 
أو  السوقية  للمخاطر  تعرضها 

المخاطر التشغيلية محدوداً.
وفي نهاية عام ٢٠١٦، بلغت 
المــخــاطــر الائــتــمــانــيــة نحو  نسبة 
٨٤ في المائة من الأصول المرجحة 
بــــالمــــخــــاطــــر، فـــــي حـــــين أن نــســبــة 
المخاطر السوقية بلغت نحو ١٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن الأصـــــول المــرجــحــة 
بــالمــخــاطــر. وقـــد حــظــيــت الــبــنــوك 
الــكــويــتــيــة بــالــحــصــة الأكــــبــــر مــن 
نسبة المخاطر السوقية في عينة 
وكالة «إس آند بي»، ويعود ذلك 
بشكل رئيسي لتعرضها الأكبر 
لــلأســهــم ولــلــجــوئــهــا الأكـــبـــر إلــى 
أدوات التحوط من مخاطر العملة 

الأجنبية لدى بعض البنوك.
وفــي نظرة أكثر تعمقا على 
المخاطر الائتمانية، ترى الوكالة 
أن التعرض للشركات يهيمن على 
الأصــول المرجحة بالمخاطر، مما 
يعكس التركيبة التي تتكون منها 
الميزانيات العمومية ومستوياتها 
المـــرتـــفـــعـــة لأوزان مـــخـــاطـــر. وقـــد 
مــثــلــت الــتــعــرضــات لــلــشــركــات ٦٣ 
فـــي المـــائـــة مـــن الأصـــــول المــرجــحــة 
بــالمــخــاطــر فــي نــهــايــة عـــام ٢٠١٦، 
وبــمــتــوســط وزن مــخــاطــر تطبقه 
الـــوكـــالـــة نــســبــتــه ١١٤ فـــي المـــائـــة. 
وجاءت المساهمة الكبرى الثانية 
مــن التعرضات لقطاع التجزئة، 
حيث بلغت نسبتها ١٧ في المائة 
المــرجــحــة بالمخاطر  مــن الأصــــول 
وبمتوسط وزن مخاطر بلغ ١٠٠ 

في المائة.
ومثلت تعرضات المؤسسات 
المــالــيــة والــســيــاديــة مجتمعة ١٢ 
فـــي المـــائـــة مـــن الأصـــــول المــرجــحــة 
بالمخاطر التي استندت بالدرجة 
إلــى أدوات إدارة السيولة  الأولــى 
الــبــنــوك الخليجية. وتميل  لـــدى 
الـــــبـــــنـــــوك فــــــي مـــنـــطـــقـــة الـــخـــلـــيـــج 
لــلاحــتــفــاظ بــمــســتــويــات مرتفعة 
مــن الــســيــولــة مــن خـــلال الــســنــدات 

الــحــكــومــيــة والمـــؤســـســـات المــالــيــة 
(المـــــحـــــلـــــيـــــة والـــــــدولـــــــيـــــــة) عـــالـــيـــة 
الـــتـــصـــنـــيـــف. وقـــــد بـــلـــغ مــتــوســط 
وزن المخاطر الذي تطبقه الوكالة 
على التعرضات الحكومية ٢٣ في 

المائة.
وتقوم «إس آند بي غلوبال» 
للتصنيفات الائتمانية، بحساب 
ونــشــر نــســبــة رأس المــــال المــرجــح 
بــالمــخــاطــر بــعــد الـــتـــعـــديـــلات بما 
الــفــردي، والتركز  فــي ذلــك التركز 
الــقــطــاعــي، والـــتـــركـــز الــجــغــرافــي، 
وأنـــواع الأعــمــال والمخاطر. وذلك 
يؤدي إلى فائدة أو غرامة تنويع. 
الـــحـــقـــيـــقـــة، إن الأخـــــــذ بــعــين  فـــــي 
الاعــتــبــار هـــذه الــتــعــديــلات، يرفع 
تقدير الوكالة للأصول المرجحة 
بالمخاطر بنسبة ١٧ في المائة في 
المتوسط كنتيجة رئيسية للتركّز 

الفردي والجغرافي.
وتميل البنوك الخليجية إلى 
التركيز في عملياتها على السوق 
المحلية، رغــم وجـــود تــوجــه نحو 
التوسع الجغرافي خلال السنوات 
القليلة الماضية، وبشكل رئيسي 
نحو دول ذات مستويات أعلى من 
المخاطر مثل تركيا. لقد استفادت 
ثــــلاثــــة بــــنــــوك فـــقـــط مـــــن الـــتـــنـــوع 
الجغرافي، ويعود ذلك في المقام 
لعملياتها  الكبير  للتنوع  الأول 
فــي دول مــحــدودة الارتــبــاط. إلى 
التركّز الفردي،  ذلك فإن مستوى 
الــذي يزيد مــن احتمال التعرض 
إلى خسائر غير متوقعة لشركات 
الــــكــــبــــيــــرة، مــــرتــــفــــع فـــــي الـــبـــنـــوك 
فة، حيث إن أعلى 

َّ
الخليجية المُصن

٢٠ قــرضــا تــمــثــل مــا بــين ٢٥ و٣٥ 
المــائــة مــن إجمالي قروضها.  فــي 
وأخـــــيـــــراً، قـــامـــت الــــوكــــالــــة بــمــنــح 
بـــعـــض الـــبـــنـــوك فــــائــــدة الــتــنــويــع 
بسبب الحجم الكبير لعملياتها 
المـــصـــرفـــيـــة لـــــلأفـــــراد، الــــتــــي تـــرى 
بأنها ذات مخاطر أقل من أنشطة 

الخدمات المصرفية للشركات.
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نقلها الوزير الفالح وناقش مع عبد الرزاق التعاون في مجال الطاقة والصناعة والاستثمار

خادم الحرمين يبعث برسالة لملك ماليزيا 
يتسلمها رئيس وزرائها

كيدا (ماليزيا): «الشرق الأوسط»

تسلم رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب تون 
الـــرزاق رسالة بعثها خــادم الحرمين الشريفين  عبد 
إلــى السلطان محمد  الــعــزيــز،  المــلــك سلمان بــن عبد 
الــخــامــس ملك مــالــيــزيــا، الــتــي نقلها المــهــنــدس خالد 
الــفــالــح وزيــــر الــطــاقــة والــصــنــاعــة والـــثـــروة المعدنية 
الــرزاق له في مدينة  السعودي، أثناء استقبال عبد 

كيدا الماليزية أمس.
واســتــعــرض الــوزيــر الــفــالــح، مــع رئــيــس الـــوزراء 
المـــالـــيـــزي، مـــجـــالات الـــتـــعـــاون والــعــمــل المــشــتــرك بين 
الــتــوازن في  الــتــعــاون لتعزيز  البلدين، بما فــي ذلــك 
أســــواق الــنــفــط الــعــالمــيــة، الـــذي بـــدأت نــتــائــجــه تظهر 
بوضوح من خلال اتفاقية خفض الإنتاج، بين الدول 
المنتجة للنفط من داخل منظمة أوبك وخارجها، منذ 
اللقاء إلى تطورات أسواق  بداية هذا العام، وتطرق 
النفط العالمية، واستعراض مسيرة العمل باتفاقية 
خفض الإنــتــاج، وأهــمــيــة الــتــزام الـــدول المــشــاركــة في 
هذه الاتفاقية بنسب الخفض المُخصصة لكل دولة، 

لتحقيق التوازن في السوق البترولية الدولية.
وأكـــد الــطــرفــان ضـــرورة الــتــزام جميع الــدول 
المــشــاركــة فـــي الاتــفــاقــيــة بــنِــسَــب الــخــفــض المتفق 

عليها، بشكل تام ومستمر.
وامتداداً لهذا الموضوع الجوهري، جرت مناقشة 
الاســـتـــعـــدادات لــلاجــتــمــاع الــــذي ســيُــعــقــد بـــين الـــدول 
الأعــضــاء فــي «أوبـــك» والـــدول المنتجة مــن خارجها، 
المقرر عقده في العاصمة النمساوية؛ فيينا، في ٣٠ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧، وسبل العمل على دعم 
الــذي يُحقق مصالح  أسباب نجاح الاجتماع، الأمــر 
البلدين، وكذلك مصالح الدول المصدرة والمستوردة 

للنفط في آنٍ واحد.
كما استعرض الفالح مع رئيس الوزراء الماليزي 
أهــــم مـــحـــاور الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي فـــي مـــجـــال الــطــاقــة 
والصناعة والاستثمار، لا سيما التقدم الذي تم بين 
شركتي أرامكو وبتروناس لتنفيذ مشروع التطوير 
المتكامل للتكرير والبتروكيماويات «رابـــد» مجمع 

بينغيرانغ المتكامل.
الــبــلــدان بمشاركة «أرامــكــو السعودية»  ورحـــب 
مع شركة «بتروناس الماليزية»، لتطوير وتملك هذا 
المجمع العملاق والمتكامل للتكرير والبتروكيماويات 
في ولايــة جوهور الماليزية، الــذي سيكون من شأنه 
الإسهام بشكل كبير في دعم الشراكة الاقتصادية بين 
البلدين على المدى الطويل، وتعزيز التعاون بينهما 

في مجال الطاقة.

رئيس الوزراء الماليزي خلال تسلمه رسالة خادم الحرمين الشريفين لملك ماليزيا من الوزير خالد الفالح (واس)
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رغم تأثيراته الإيجابية على سوق الصرف والصادرات

مؤشرات عام التعويم تروي حكايات الصبر والتقشف في البيوت المصرية
القاهرة: محمد جاد

بحلول مطلع نوفمبر (تشرين 
الثاني)، يكون قد مر عام على قرار 
المـــصـــري بالتخلي  المـــركـــزي  الــبــنــك 
تماما عن حماية العملة المحلية، أو 
القرار  «التعويم»، وهو  ما يُعرف بـ
الــذي قــاد مــعــدلات التضخم لأعلى 
مــســتــويــاتــهــا خـــــلال ثـــلاثـــة عـــقـــود، 
وتــعــكــس نــتــائــج أعـــمـــال الــشــركــات 
مــحــاولات الأســر المصرية للحفاظ 
على الوتيرة الطبيعية لاستهلاك 
المنتجات الأساسية وتقليل معدلات 

الاستهلاك في المجالات الأخرى.
وفـــي مــطــلــع هـــذا الـــعـــام، لفتت 
«مجموعة العرفة» أنظار العابرين 
فـــــــي شــــــــــــــوارع الــــــقــــــاهــــــرة بـــحـــمـــلـــة 
إعلانية لماركة الملابس التابعة لها 
«كونكريت»، حيث جمعت الحملة 
كـــثـــيـــرا مــــن الــــوجــــوه الـــتـــي تــحــظــى 
بشعبية قوية في أوساط الشباب، 
وبــيــنــمــا تــحــدث الــبــعــض عــن أنــاقــة 
نجمه المفضل كان آخرون يعبرون 
عـــن دهــشــتــهــم مـــن ارتــــفــــاع أســعــار 
المــلابــس خــلال الأشــهــر الــتــي فقدت 
فيها العملة المحلية أكثر من نصف 

قيمتها.
الـــحـــمـــلـــة الإعـــلانـــيـــة  تــــــزال  ولا 
تــقــول في  مستمرة، لكن «الــعــرفــة» 
بــيــان نــتــائــج أعــمــالــهــا عــن النصف 
الأول من ٢٠١٧، المنشور على موقع 
البورصة المصرية، إن سوق الملابس 

في مصر يعاني من الانكماش.
وعـــلـــقـــت المـــجـــمـــوعـــة الـــدولـــيـــة، 
التي تتخذ من مصر مقرا لها، على 
أعمالها بقولها إنها استطاعت أن 
تنمي من أرباحها التشغيلية رغم 
المــبــيــعــات ســلــبــا بانخفاض  «تــأثــر 
قــيــمــة مــبــيــعــات الــشــركــات الــعــامــلــة 
بالسوق المصرية بانخفاض قيمة 
الجنيه المصري... وانكماش سوق 
الــتــي صاحبها  المــحــلــيــة  الــتــجــزئــة 
زيـــادة كبيرة فــي التكاليف نتيجة 

نسب التضخم الكبيرة».
وقــــد تـــراجـــع صـــافـــي مــبــيــعــات 
المجموعة الذي تأثر أيضا بتباطؤ 
السوق العالمية بنحو ٦٫٦ في المائة 

مقارنة بالنصف الأول من ٢٠١٦.
وتـــجـــاوزت مــعــدلات التضخم 
فــي مــصــر مــســتــوى الـــــ٣٠ فــي المــائــة 
في منتصف العام الحالي، لتصل 
إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف 
ارتـــفـــاع تكاليف  الــثــمــانــيــنــات، مـــع 
اســــتــــيــــراد المـــنـــتـــجـــات مــــن الـــخـــارج 

نتيجة تراجع قيمة الجنيه.
وتزامنت إجراءات التعويم مع 
قيام الحكومة بالتوسع في فرض 
ضــــرائــــب الاســـتـــهـــلاك عـــبـــر قـــانـــون 
جـــديـــد لــضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة، 
وتطبيق زيادات في أسعار الوقود 
والــكــهــربــاء ضــمــن خــطــة لــلإصــلاح 
الاقتصادي، وبلغ متوسط التضخم 
السنوي منذ نوفمبر حتى سبتمبر 

(أيلول)  الماضيين ٣٢ في المائة.
ظهر بيانات البنك المركزي 

ُ
وت

تراجعا ملحوظا في معدلات نمو 
الاســـتـــهـــلاك الــنــهــائــي الـــخـــاص في 
مصر خلال الفترة من يوليو (تموز) 

الـــتـــي تــخــلــلــهــا  مــــــارس (آذار)  إلـــــى 
إلــى ٤٫٤ في المائة  التعويم، لتصل 
مـــقـــابـــل ٥٫٥ فــــي المــــائــــة فــــي الــفــتــرة 

نفسها من العام السابق.
وتــــبــــدو شــــركــــات الــصــنــاعــات 
الغذائية ليست بمعزل عن تداعيات 
التضخم أيضا، لكن واحدة من أكبر 
الشركات المصنعة للجبن، دومتي، 
قـــالـــت فـــي بـــيـــان أخـــيـــر لــلــبــورصــة، 
إن مــبــيــعــاتــهــا عـــــادت لــتــقــتــرب من 

«معدلاتها الطبيعية».
وأظهرت نتائج أعمال الشركة 
الثالث مــن ٢٠١٧ ارتفاع  الــربــع  عــن 
إلـــى ٦٨٠ مــلــيــون جنيه،  المــبــيــعــات 

مقارنة بمبيعات لم تتجاوز الـ٥٠٠ 
مـــلـــيـــون جــنــيــه خـــــلال الــــربــــع الأول 
والـــثـــانـــي مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي، لكن 
الشركة تشير في بيانها أيضا إلى 
أنها بدأت مؤخرا تعمل على تنمية 
مــبــيــعــاتــهــا مـــن خــــلال الــتــوســع في 

أسواق التصدير.
ويقول بنك الاستثمار بلتون 
فـــي تــعــلــيــقــه عــلــى نــتــائــج الأعـــمـــال 
الـــشـــركـــة  لـــــدومـــــتـــــي، إن  الأخــــــيــــــرة 
استطاعت أن تحافظ على هوامش 
أربــاحــهــا رغـــم زيــــادة الأســـعـــار بما 

يتراوح بين ٥٠ إلى ٦٠ في المائة.
«المــنــتــجــات الــغــذائــيــة وبــعــض 

المنتجات الأخرى خاصة في مجال 
الــــطــــاقــــة تــعــتــبــر مــــن الأســــاســــيــــات 
الـــــتـــــي يـــصـــعـــب تـــغـــيـــيـــر الــــــعــــــادات 
الاستهلاكية الخاصة بها مع تغير 
القيمة الحقيقية للأجر»، كما يقول 
عـــمـــرو عــــادلــــي أســــتــــاذ الاقـــتـــصـــاد 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة بالقاهرة  فــي 

«الشرق الأوسط». لـ
ويـــــضـــــيـــــف عــــــــادلــــــــي: «حــــتــــى 
الأغذية الخفيفة المعلبة في أكياس 
أصــبــحــت مــن المــنــتــجــات الأســاســيــة 
لتغذية الأطفال في أوقات المدارس 
ويــصــعــب الاســتــغــنــاء عــنــهــا... من 
الأرجح أن الحفاظ على هذه العادات 

الاستهلاكية قابله تقليل في وتيرة 
الاستهلاك لمنتجات أخرى».

شركة إيديتا، التي تنتج أغذية 
الــكــورواســون،  خفيفة معلبة مــثــل 
رفعت أسعار منتجاتها خلال الربع 
الثاني من العام الحالي بنحو ٨١ 
فـــي المـــائـــة فـــي المـــتـــوســـط، ولــكــنــهــا 
استطاعت أن تنمي مبيعاتها خلال 
النصف الأول من العام بنحو ١٧٫٤ 
في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 

العام السابق.
إيـــديـــتـــا واجــــهــــت، مــثــل معظم 
الـــــكـــــيـــــانـــــات المــــنــــتــــجــــة فــــــي مـــصـــر، 
تحديات زيادة تكاليف الإنتاج في 

ظل الضغوط التضخمية الماضية 
بــجــانــب ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الــتــمــويــل 
مـــــع رفـــــــع الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي لــســعــر 
الفائدة سبعمائة نقطة أساس منذ 

التعويم.
لكن اســتــعــداد الأســـر المصرية 
لــلــحــفــاظ عــلــى وتـــيـــرة اســتــهــلاكــهــم 
لمنتجاتها حتى مع زيادة الأسعار 
هــــــو الـــــــــذي ســــاعــــدهــــا عــــلــــى خــلــق 
إيـــــرادات تتماشى مــع «مستويات 
التضخم غير المــســبــوقــة»، بحسب 
التعبير الذي استخدمته في بيانها 

للبورصة.
وتبدو صورة السوق المصرية 

إيجابية للغاية في بيانات بعض 
الشركات العقارية، حيث تقول بالم 
الــتــي سجلت زيــــادة سنوية  هيلز 
في مبيعاتها الجديدة خلال الربع 
الــثــانــي مــن ٢٠١٧ بنسبة ١٥٦ في 
المــائــة إنـــه «فـــي ظــل ظـــروف الــســوق 
الـــقـــويـــة واســــتــــمــــرار عـــــدم تــنــاســب 
الــــــعــــــرض مــــــع الــــطــــلــــب فــــــي مـــجـــال 
الإسكان، فإن الشركة مستمرة في 
طريقها لبلوغ المستهدفات المعلنة 
مــن قبل بتحقيق مبيعات جديدة 

خلال ٢٠١٧ بقيمة ٩٫٥ في المائة».
ويكتسب القطاع العقاري قوته 
في مصر من كونه مخزنا للحفاظ 
على قيمة المدخرات بالعملة المحلية 
في ظل معدلات التضخم المتنامية، 
مما يدفع كثيرا من الأســر للإقبال 
على شراء العقارات بوصفها إحدى 

أدوات الاستثمار.
كـــمـــا شـــجـــع انــــخــــفــــاض قــيــمــة 
الأصــــول المــحــلــيــة مــع تــراجــع قيمة 
الجنيه كثيرا من المصريين العاملين 
في الأسواق الأجنبية على استثمار 
مــدخــراتــهــم بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة في 

المجال العقاري.
وأقبل البنك المركزي المصري 
على تحرير ســوق صــرف العملة 
بــالــكــامــل مـــع تـــزايـــد الــفــجــوة بين 
السعر الرسمي والموازي للدولار، 
واستطاعت خــطــوة التعويم في 
نوفمبر الماضي أن تقضي تماما 

على السوق السوداء.
ورحـــــــــــــب صــــــــنــــــــدوق الــــنــــقــــد 
الدولي، الذي أبرمت مصر اتفاق 
قــرض معه خــلال شهر التعويم، 
بــســيــاســات الــبــنــك المـــركـــزي الــتــي 
كان لها آثار إيجابية أخرى على 
الاقتصاد في مقابل معاناة الأسر 

من التضخم.
حـــيـــث شـــجـــع الــــقــــضــــاء عــلــى 
السوق الموازية المصريين العاملين 
في الخارج على تحويل أموالهم 
عبر المصارف بشكل أكبر، لترتفع 
قــيــمــة تــحــويــلاتــهــم خـــــلال الـــربـــع 
الــــرابــــع مـــن الـــعـــام المـــالـــي ٢٠١٦ - 
٢٠١٧، أول ربع كامل بعد التعويم، 

بنحو ٩ في المائة.
كما ساهم التعويم في تعزيز 
لــلــصــادرات  الــســعــريــة  التنافسية 
المـــصـــريـــة لـــتـــزيـــد قــيــمــتــهــا خـــلال 
الفترة نفسها بنحو ٧٫٤ في المائة، 
وزاد من تنافسية الخدمات أيضا 
لترتفع إيرادات السياحة بأكثر من 
٢٠٠ في المائة خلال الفترة نفسها.

خلال الربع الأول من السنة المالية

تراجع استهلاك البنزين والسولار في مصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــال وزيـــــر الـــبـــتـــرول المــصــري 
طــــــارق المــــــلا، إن اســـتـــهـــلاك بــــلاده 
مــن البنزين تــراجــع ٤٫٢ فــي المائة 

والــســولار ٧٫١ فــي المــائــة فــي الربع 
الأول من السنة المالية ٢٠١٧ - ٢٠١٨. 
وتبدأ السنة المالية بمصر في الأول 
من يوليو (تموز) وتنتهي في ٣٠ 

يونيو (حزيران).

ورفـــعـــت مــصــر أســـعـــار المــــواد 
الـــبـــتـــرولـــيـــة مــــرتــــين فـــــي نــوفــمــبــر 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٦ ويــونــيــو  (تــشــريــن 

الماضي.
وقــــال المـــلا لــوكــالــة «رويـــتـــرز» 

بـــــــــلاده مــن  أمـــــــــس، إن اســــتــــهــــلاك 
الــبــنــزيــن «بــلــغ ١٫٨٧٢ مــلــيــون طن 
في ثلاثة أشهر حتى ٣٠ سبتمبر 
(أيــلــول) مقابل ١٫٩٥٥ مليون طن 
قبل عــام، والــســولار ٣٫٤١٩ مليون 

طــن مقابل ٣٫٦٨٠ مليون طــن قبل 
عــــــــام». وتـــســـعـــى مـــصـــر لــتــطــبــيــق 
إصلاحات من بينها تدشين نظام 
للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك 
فـــــي مــــحــــطــــات الــــــوقــــــود وتـــــوزيـــــع 

أســطــوانــات غــاز الطهي مــن خلال 
بـــطـــاقـــات الــتــمــويــن الـــتـــي تحصل 
بموجبها الأسر على سلع بأسعار 
مــدعــمــة. لــكــن هــــذه الإجــــــــراءات لم 

تطبق فعليا حتى الآن.

رأى أنها غير ضرورية وتفاقم العجز التجاري

«المركزي التونسي» يمنع 
استيراد ٢٢٠ سلعة

تونس: المنجي السعيداني

حـــدد الــبــنــك المـــركـــزي الــتــونــســي 
قائمة تتضمن ٢٢٠ منتجا استهلاكيا 
اعــتــبــرهــا غــيــر ضـــروريـــة وبــالإمــكــان 
التخلي عنها، وذلك في إطار سياسة 
الحكومة لتقليل الواردات والحد من 

عجز الميزان التجاري.
ومــــــــــن بــــــــين المـــــنـــــتـــــجـــــات الــــتــــي 
ســـيـــســـتـــهـــدف المـــــركـــــزي الــــحــــد مــنــهــا 
أو مـــنـــع دخـــولـــهـــا لـــلـــبـــلاد، عـــــدد مــن 
المــنــتــجــات الــغــذائــيــة مــثــل أنـــــواع من 
الأســمــاك والأجــبــان والــفــواكــه إضافة 
إلــى العطور والمــشــروبــات الكحولية 
وبعض الأجهزة الكهربائية مثل آلات 

التكييف.
ولــلــحــد مــن تــلــك الـــــــواردات، دعــا 
الـــشـــاذلـــي الـــعـــيـــاري، مــحــافــظ الــبــنــك 
المـــــركـــــزي الـــتـــونـــســـي، المـــــســـــؤول عــن 
السياسة النقدية في تونس، البنوك 
المحلية إلى وقف منح قروض لتمويل 
عــمــلــيــات اســتــيــراد الــســلــع الــتــي يــرى 

أنها غير ضرورية.
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، أكـــــد رضـــا 
الـــســـعـــيـــدي، المــســتــشــار الاقـــتـــصـــادي 
لـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــتـــونـــســـيـــة، فــي 
تصريح إعلامي أن الحكومة ستفرض 
خــــلال الــســنــة المــقــبــلــة مــجــمــوعــة من 
المعاليم الجبائية(الرسوم الجمركية) 
عــلــى حـــزمـــة مـــن الــــــــواردات الــزراعــيــة 

وبعض المواد الكمالية مثل العطور.
وكــشــف ســمــيــر بــالــطــيــب، وزيـــر 
الــفــلاحــة التونسية والمــــوارد المائية، 
عن اتخاذ قــرار رسمي لمنع استيراد 
بـــعـــض الـــســـلـــع مــــن تـــركـــيـــا وخـــاصـــة 
الــزراعــيــة مــنــهــا بــعــد أن بـــات المــيــزان 
التجاري بين البلدين لصالح الطرف 
التركي، في ظل استفادة الأخيرة من 
امـــتـــيـــازات اتـــفـــاق الـــتـــبـــادل الــتــجــاري 

الموقع في ٢٠٠٤.
ويـــــعـــــانـــــي المـــــــيـــــــزان الــــتــــجــــاري 
الــتــونــســي مـــن عــجــز كــبــيــر لــصــالــح 
عدد من البلدان التي تتعامل معها 

تــونــس عــلــى غـــرار الــصــين وروســيــا 
وتركيا. وبلغت المعاملات التجارية 
مـــع تــركــيــا خــــلال الــســنــة المــاضــيــة، 
حـــدود ٢٫٢٧ مليار ديــنــار تونسي، 
مـــن بــيــنــهــا ٥٤٥ مــلــيــون ديـــنـــار من 
الــــصــــادرات الــتــونــســيــة فـــي حـــين أن 

الواردات أضعاف هذا المبلغ.
وتــســعــى الــحــكــومــة الــتــونــســيــة 
من خلال مجموعة هذه الإجــراءات، 
إلى تخفيض العجز التجاري للبلاد 
الــــــذي بـــلـــغ خـــــلال الأشــــهــــر الــتــســعــة 
الأولـــــــى مــــن الــــعــــام الـــحـــالـــي حــــدود 
١١٫٤٦٠ مليار دينار تونسي (نحو 

٤٫٥٨ مليار دولار).
كما تعمل الحكومة على حماية 
احتياطي العملة الأجنبية الذي قدر 
إلى غاية ١٢ أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــــاضـــــي، بــــــــــــ١٢٫٥٧١ مـــلـــيـــار ديـــنـــار 
تونسي (٥٠٨٩ مليون دولار) وهو 
ما يغطي نحو ٩٥ يوما من التوريد.

وشهد الاحتياطي التونسي من 
العملات الصعبة تراجعا حادا خلال 
الأشهر الماضية مع تراجع الدينار 
الــتــونــســي (الــعــمــلــة المــحــلــيــة) أمـــام 
اليورو الأوروبي والدولار الأميركي، 
وتـــــوجـــــه الـــحـــكـــومـــة نـــحـــو تــســديــد 
مــجــمــوعــة مــن الـــقـــروض الــخــارجــيــة 
تتراجع فيه عائداتها من الصادرات 
والسياحة عن مستوياتها السابقة.
المـــــرصـــــد  أورده  مــــــــا  ووفــــــــــــق 
الــــتــــونــــســــي لــــلاقــــتــــصــــاد (مــــرصــــد 
مستقل)، فقد كــان لتراجع الدينار 
الــتــونــســي (الــعــمــلــة المــحــلــيــة) أثـــره 
الــســلــبــي عــلــى المــــبــــادلات الــتــجــاريــة 
وذلك بنحو ١٫١ مليار دينار تونسي 

خلال السنة الماضية.
أمــــــــا فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــســـنـــة 
الحالية، فــإن تأثيره تجاوز المليار 
دينار تونسي من العجز التجاري 
الإضــــــافــــــي، وذلــــــــك خــــــلال الــنــصــف 
الأول مــن ٢٠١٧، وهـــو مــا يعني أن 
تـــأثـــيـــر انـــخـــفـــاض الــعــمــلــة المــحــلــيــة 

سيتضاعف خلال هذه السنة.

جيروم باول الأقرب للمنصب

ترمب يحافظ على «التشويق» لآخر لحظة في ملف الفيدرالي
لندن: «الشرق الأوسط»

عــقــد الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
(الــبــنــك المــركــزي الأمــيــركــي) أمــس 
الأربعاء اجتماعا حول السياسة 
الــنــقــديــة وكـــــان مـــن المـــتـــوقـــع قبل 
نــهــايــتــه أن يــبــقــي عــلــى مــعــدلات 
تــــغــــيــــيــــر، وذلــــــك  الـــــفـــــائـــــدة دون 
بالتزامن مع انتظار قرار الرئيس 
الأمــيــركــي حــول الــرئــيــس الجديد 
لــــهــــذه المــــؤســــســــة المــــالــــيــــة، خــلــفــا 
لـــجـــانـــيـــت يــــلــــين.. ولــــعــــل الـــلافـــت 
أن الأســـــواق كــانــت تــتــرقــب خــلال 
الــســاعــات الأخـــيـــرة الأمــــر الــثــانــي 
بصورة أكبر كثيرا من الأمر الأول 

رغم أهميته الفائقة.
وصرح ترمب الاثنين الماضي 
بــعــدمــا أجــــرى تــقــيــيــمــا لــعــدد من 
المــرشــحــين بــمــن فــيــهــم يـــلـــين، أنــه 
ســيــعــلــن قـــــراره الـــيـــوم الــخــمــيــس، 
قـــــائـــــلا: «أفـــــكـــــر بـــشـــخـــص مـــحـــدد 
وأعتقد أن الجميع سيعجب به».

وأشــــــــــــــــارت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
كــثــيــرة إلــــى أن هــــذا الـــخـــيـــار هو 
جيروم بــاول الجمهوري المعتدل 
الـــذي يعمل أســاســا محافظا في 

الاحتياطي الفيدرالي، وعمل مع 
جانيت يلين في السنوات الأربع 

الأخيرة.
وعـــلـــى مـــــدى شـــهـــور وحــتــى 
تـــــرمـــــب شــخــصــيــا  يـــــغـــــذي  الآن، 
الــتــكــهــنــات بـــشـــأن هـــويـــة رئــيــس 
مجلس الاحــتــيــاط الاتــحــادي من 
خلال تصريحات وإشــارات عامة 
بـــشـــأن اخــــتــــيــــاره المـــحـــتـــمـــل لــهــذا 

المنصب.
فــفــي يــــوم الــجــمــعــة المــاضــي، 
ومن خلال تسجيل فيديو تم بثه 
عبر موقع التواصل الاجتماعي 
«إنستغرام» قال الرئيس الأميركي: 
«الـــنـــاس تنتظر بــانــفــعــال شديد 
قراري»، مضيفا أنه سيكشف عن 
اختياره خلال أسبوع.. وبحسب 
كــثــيــر مـــن المـــراقـــبـــين، فــــإن تــرمــب 
يستمتع بالإبقاء على «التشويق 
والإثــــــــــارة» فــــي هـــــذا المـــلـــف حــتــى 
الــلــحــظــة الأخـــيـــرة، مــشــبــهــين ذلــك 
بما كان يفعله الرئيس الأميركي 
في برنامجه التلفزيوني الشهير 

«ذي ابرنتس».
تـــــرمـــــب إن مـــرشـــحـــه  وقــــــــــال 
ســيــكــون «الـــشـــخـــص الـــــذي يــأمــل 

منه أداء وظيفة رائـــعـــة».. وعلى 
مــــدى أســـابـــيـــع، تــحــدثــت تــقــاريــر 
عـــــن مـــقـــابـــلـــة تـــــرمـــــب لمـــــرشـــــح أو 
آخــــــر لـــلـــمـــنـــصـــب. وأخـــــيـــــرا أعــلــن 
الرئيس تحديد قائمة مختصرة 
بالمرشحين للمنصب وهم جيروم 
بــاول محافظ مجلس الفيدرالي، 
وجــون تايلور أستاذ الاقتصاد، 
والـــــرئـــــيـــــســـــة الــــحــــالــــيــــة لمــجــلــس 
الاحــتــيــاطــي جــانــيــت يــلــين، الــتــي 
ستنتهي فترة رئاستها الحالية 

في فبراير (شباط) المقبل.
وجاء الكشف عن هذه القائمة 
القصيرة لتؤكد أن غاري كوهين» 
الاقتصاديين  المستشارين  كبير 
لـــلـــرئـــيـــس تـــــرمـــــب والمـــصـــرفـــيـــين 
السابق خارج دائرة الترشيحات 
لـــهـــذا المــنــصــب الـــرفـــيـــع، رغــــم أنــه 
ظـــل لــفــتــرة طــويــلــة ضــمــن دائــــرة 

التكهنات.
وفـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي ذكــر 
مـــوقـــع «بـــولـــيـــتـــكـــو» المــتــخــصــص 
فـــي المـــوضـــوعـــات الــســيــاســيــة أن 
«يلين خارج المنصب»، في إشارة 
إلـــى اعـــتـــزام الــرئــيــس تــرمــب عــدم 
التجديد لها لفترة ثانية، وذلــك 

نــقــلا عـــن شــخــص وصـــفـــه المــوقــع 
بــأنــه «يــقــابــل تــرمــب بــاســتــمــرار». 
وهــذا يعني أن السباق ينحصر 

بين تايلور وباول.
وســرعــان مــا انــضــمــت وكــالــة 
«بــلــومــبــرغ» إلــى الــســبــاق، وقالت 
إن تــرمــب يــمــيــل إلـــى بــــاول، وهــو 
مــا ذكــرتــه صحيفة وول ستريت 

جورنال الاقتصادية أيضا.
ويـــرى الــبــعــض الآن أن بــاول 
أصـــبـــح المـــرشـــح المـــفـــضـــل. ومــنــح 
المــراهــنــات «بريديكت إت»  مــوقــع 
يـــوم الأحــــد المــاضــي بــــاول فرصة 
الـــفـــوز بــالمــنــصــب بــنــســبــة ٧٦ في 
المـــائـــة، مــقــابــل ١٣ فــي المــائــة فقط 
لمــنــافــســه تــايــلــور، ولــكــن مــن هما 
هذان المرشحان وما الذي يعنيه 
بــالــنــســبــة  اخــــتــــيــــار أي مـــنـــهـــمـــا 

للأسواق المالية؟
باول هو محام ومصرفي في 
قطاع بنوك الاستثمار، وكعضو 
فــــي مـــجـــلـــس مـــحـــافـــظـــي مــجــلــس 
الاحتياط الفيدرالي فهو يتمتع 
بنفوذ واســع داخــل المجلس منذ 
الـــرجـــل  فـــــإن  ٢٠١٢، وحـــتـــى الآن 
البالغ من العمر ٦٤ عاما يتولى 

مسؤولية الموضوعات التنظيمية 
فـــي مــجــلــس الــفــيــدرالــي. كــمــا أنــه 
الــحــال بالنسبة  يعتبر، كما هــو 
لـــيـــلـــين، مـــــن «الــــحــــمــــائــــم» داخـــــل 
المجلس، حيث يفضل السياسات 
النقدية التوسعية المرنة الداعمة 
للنمو الاقتصادي، في حين يرى 
أنــه من الأفضل تبني  «الصقور» 

سياسات نقدية متشددة.
ويــقــول بيتر هــوبــر، الخبير 
المــــالــــي فــــي مــجــمــوعــة «دويـــتـــشـــه 
بـــــــنـــــــك» الألمــــــــانــــــــيــــــــة إن «بـــــــــــاول 
سيضمن أعلى درجة من درجات 
الاستمرارية بالنسبة للسياسات 
الــحــالــيــة إذا حـــل محل  الــنــقــديــة 
يلين».. ويعني اختياره بالنسبة 
الـــســـيـــاســـات  لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن أن 

النقدية الحالية ستستمر.
وأضاف أن «الأوضاع المالية 
ستظل مرنة، ولكن هذا لن يكون 
الـــحـــال بــالــنــســبــة لمـــســـار الــنــمــو»، 
وهذا يتماشي مع أمنيات ترمب 
نفسه، وعلى خلاف بياناته أثناء 
حملة انتخابات الرئاسة، فقد قال 
تــرمــب نــفــســه: «أتــمــنــى اســتــمــرار 

أسعار الفائدة المنخفضة».

أســــتــــاذ  تــــيــــم دوي،  وقــــــــــال 
الاقــتــصــاد فــي جامعة أوريــغــون، 
إنــــــــه يــــمــــثــــل الاســــــتــــــمــــــراريــــــة فــي 
الــنــقــديــة. وأضـــاف هذا  السياسة 
الــخــبــيــر فـــي شــــؤون الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي في تصريحات أنه «لن 
يحدث تغيير كبير في السياسة 
النقدية بالمقارنة مع يلين في عهد 
بــاول، إذا سار الاقتصاد كما هو 

متوقع».
الــخــبــيــر  كــــريــــس لاو  وقـــــــال 
الاقــتــصــادي فــي مــجــمــوعــة «إف 
فـــايـــنـــنـــشـــال» إن «لــجــنــة  تــــي إن 
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة تـــعـــقـــد مــا 
يــمــكــن أن يـــكـــون آخـــــر اجــتــمــاع 
لجانيت يلين بصفتها رئيسة 

للمؤسسة».
ومع ذلك، إذا لم تمدد ولاية 
يـــــلـــــين، ســـــتـــــتـــــرأس اجـــتـــمـــاعـــين 
آخرين، الأول في ١٢ و١٣ ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل ويعقد بعده 
مؤتمر صحافي، والثاني في ٣٠ 
و٣١ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨، 
وفـــي مــجــال الــنــقــد، يــفــتــرض أن 
الــفــائــدة بهامش  تبقى مــعــدلات 

يتراوح بين ١ و١٫٢٥ في المائة.

١٠ آلاف وظيفة في القطاع المالي البريطاني مهددة بعد «بريكست»
لندن: «الشرق الأوسط»

حـــذر مــســؤول كبير فــي بنك 
إنجلترا أمس الأربعاء، بأن نحو 
عــشــرة آلاف وظــيــفــة فـــي قــطــاعــي 
المــصــارف والــتــأمــين مــهــددة بنقل 
مراكزها إلى خارج المملكة المتحدة 

مباشرة بعد بريكست.
ولـــــــم يــــوضــــح المـــــديـــــر الــــعــــام 
لــهــيــئــة الــتــنــظــيــم الاحــــتــــرازي في 
المـــــركـــــزي ســــــام وودز إن  الـــبـــنـــك 
الــوظــائــف ستنقل في  كانت هــذه 
مــطــلــق الأحـــــوال أم فــقــط فــي حــال 

عدم التوصل إلى اتفاق بين لندن 
وبروكسل بشأن بريكست.

وقــــــال مـــتـــحـــدثـــا أمــــــام لــجــنــة 
في مجلس اللوردات إن «التأثير 
عــلــى المـــدى الــقــريــب اســتــنــادا إلــى 
خـــطـــط الإنـــــقـــــاذ الـــتـــي تــلــقــيــنــاهــا 
مـــن المـــصـــارف وشـــركـــات الــتــأمــين 
يــقــارب عشرة آلاف» وظيفة   (...)

ستخسرها المملكة المتحدة.
أثــار قــرار بريطانيا الخروج 
من الاتحاد الأوروبــي قلقا كبيرا 
فــــي حــــي المــــــال والأعـــــمـــــال بــلــنــدن 
الــذي يعتبر مركز أوروبــا المالي، 

لا سيما أنـــه قــد يــحــرم الــشــركــات 
المتمركزة في بريطانيا من جواز 
الـــســـفـــر المــــالــــي الأوروبـــــــــــي الــــذي 
يسمح لها بــمــزاولــة أعمالها من 
دون أي عقبات فــي جميع بلدان 

الكتلة الأوروبية.
لكن وودز استبعد أن تنقل 
المـــــــصـــــــارف وشـــــــركـــــــات الــــتــــأمــــين 
أكثر مــن عشرة آلاف وظيفة فور 
بــريــكــســت عــلــى ضـــوء المــعــلــومــات 
الــتــي تلقاها بنك إنجلترا منها 

خلال الصيف.
وقـــــــال: «هــــــذا يــمــثــل أقـــــل مــن 

واحــــــد فــــي المــــائــــة مــــن الـــوظـــائـــف 
المــالــيــة (فـــي بــريــطــانــيــا) واثــنــتــين 
في المائة من الوظائف في قطاع 

المصارف والتأمين».
تـــــخـــــرج  المـــــــــقـــــــــرر أن  ومــــــــــــن 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
في نهاية مارس (آذار) ٢٠١٩ لكن 
السلطات البريطانية والأوروبية 
تجد صعوبة في تحقيق تقدم في 
مفاوضات الخروج، إلى حد بدأت 
مخاوف تظهر من حصول طلاق 

من دون اتفاق.
وسئل وودز عن عواقب عدم 

الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق عــلــى المـــدى 
الــبــعــيــد، فـــــرأى أن الأرقـــــــام الــتــي 
أوردتـــهـــا «بـــي بــي ســـي» الــثــلاثــاء 
حــين توقعت خــســارة ٦٥ إلــى ٧٥ 
ألف وظيفة مالية ستكون عندها 

«احتمالا ممكنا».
إلــــــى أن هـــذه  لـــكـــنـــه أشــــــــار 
الأرقــام وردت في دراسة أعدها 
مكتب متخصص ولــم تحصل 
عـــلـــى تـــأكـــيـــد رســــمــــي مـــــن بــنــك 
إنجلترا، وهي تتعلق بوظائف 
فــــي الـــقـــطـــاع المــــالــــي بــمــفــهــومــه 
الــــــواســــــع الــــــــذي يـــشـــمـــل أيـــضـــا 

الوظائف القانونية والمحاسبة.
ولا تــــــزال بــريــطــانــيــا تــشــهــد 
جــــــــدلا مــــحــــتــــدمــــا حــــــــول عــــواقــــب 
بريكست. واعتبر مركز الدراسات 
المـــســـتـــقـــل «نـــيـــســـر» الأربـــــعـــــاء أن 
تراجع قيمة الجنيه الإسترليني 
وتــبــاطــؤ الاقـــتـــصـــاد الــبــريــطــانــي 
اللذين يسجلان منذ العام الماضي 
هما «نتيجة التصويت لصالح 
الـــظـــاهـــرتـــان  بـــريـــكـــســـت». وأدت 
إلــى خسارة العائلات معدل ٦٠٠ 
جنيه (٦٨٠ يــورو) في السنة من 

عائداتها، بحسب أرقام المركز.
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٦٠ شركة روسية تبحث في الرياض الاستثمار بمجالات الغاز والطاقة وسكك الحديد
الرياض: فتح الرحمن يوسف

تـــــســـــتـــــقـــــبـــــل الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، الـــــــيـــــــوم، وفــــــداً 
يــضــم أكــثــر مــن ٦٠ شــركــة من 
ضمنها «لـــوك أويــــل»، و«غــاز 
بــــــــــــروم» وشــــــركــــــة الــــخــــطــــوط 
الـــروســـيـــة، لبحث  الــحــديــديــة 
علاقات التعاون الاقتصادي 
وآلــيــات تــطــويــرهــا، بمشاركة 
وزيـــــر الـــتـــجـــارة والاســتــثــمــار 
الــــســــعــــودي الــــدكــــتــــور مـــاجـــد 
الــــقــــصــــبــــي، ووزيـــــــــــر الـــطـــاقـــة 
الـــــروســـــي ألـــكـــســـنـــدر نـــوفـــاك، 
ومـــــحـــــافـــــظ الــــهــــيــــئــــة الـــعـــامـــة 
للاستثمار المهندس إبراهيم 

العمر.
ويستعرض لقاء الأعمال 

السعودي الروسي، بالتزامن 
مــــــــع اجــــــتــــــمــــــاعــــــات الــــلــــجــــنــــة 
الحكومية السعودية الروسية 
المشتركة، الفرص الاستثمارية 
في البلدين في المجالات كافة، 
وكيفية التعاون بين صندوق 
الاستثمارات العامة السعودي 
الــروســي، بقطاعات  ونــظــيــره 
الطاقة والتنقيب الجيولوجي 
والتعدين والبتروكيماويات 
وبــنــاء نــاقــلات الــنــفــط وسكك 

الحديد والتدريب، وغيرها.
وقـــــــــــــــــال عـــــــبـــــــد الــــــعــــــزيــــــز 
الـــــكـــــريـــــديـــــس، نـــــائـــــب رئـــيـــس 
مجلس الأعــمــال الــســعــودي - 
«الشرق الأوسط»:  لـ الروسي، 
الـــحـــرمـــين  إن «زيـــــــــارة خـــــــادم 
الــشــريــفــين الأخــــيــــرة لمــوســكــو 

شـــكّـــلـــت مـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــن 
تاريخ العلاقات بين البلدين، 
وأطــــلــــقــــت الــــعــــنــــان لـــلـــتـــعـــاون 
الــــــشــــــامــــــل مــــــــع روســــــــيــــــــا فـــي 
مختلف المجالات الاقتصادية 
والاســـتـــثـــمـــاريـــة والـــتـــجـــاريـــه 

والثقافية».
وأضــــــاف الـــكـــريـــديـــس، أن 
الــــتــــعــــاون المــــشــــتــــرك ســيــثــمــر 
تحقيق أهداف عدة، من بينها 
تــــوطــــين الـــصـــنـــاعـــة وتـــذلـــيـــل 
التحديات التي تواجه رجال 
الأعــــــمــــــال فـــــي كـــــلا الـــبـــلـــديـــن، 
مــثــل تسهيل الــحــركــة المــالــيــة، 
والزيارات للأفراد والشركات، 
وتخفيف الأعباء في الجانب 
الضريبي، إلى جانب تسهيل 
وضـــــــمـــــــان الاســــــتــــــثــــــمــــــار فـــي 

كـــلا الـــبـــلـــديـــن، وفـــتـــح مــكــاتــب 
تــمــثــيــل اقـــتـــصـــادي لــلــمــمــلــكــة 
فــــــــي مــــــوســــــكــــــو، ولـــــروســـــيـــــا 
فــــي الـــــريـــــاض، لــتــحــقــيــق تــلــك 

الأهداف.
وتــــوقــــع الــــكــــريــــديــــس، أن 
تــشــهــد الــفــتــرة المــقــبــلــة، زيـــادة 
الاستثمارات المشتركة وزيادة 
حجم التبادل التجاري التي لا 
تتجاوز ملياري دولار، مؤكداً 
أن ذلك لا يعكس حجم اقتصاد 
البلدين كــأعــضــاء بمجموعة 
دول العشرين، مشيراً إلى أن 
اللقاء فرصة جــديــدة لتعزيز 
الــتــعــاون الــتــجــاري والــفــرص 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة المــــتــــاحــــة فــي 
البلدين انطلاقا مما تطرحه 
المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠» مــن  «رؤيـــــــــة 

مـــشـــروعـــات اســـتـــثـــمـــاريـــة فــي 
مختلف المجالات.

ويشارك في لقاء الأعمال 
الــذي ينظمه مجلس  المشترك 
الــغــرف الــســعــوديــة بــالــريــاض 
الــــــيــــــوم، عــــــدد مـــــن الـــشـــركـــات 
الــســعــوديــة والـــروســـيـــة الــتــي 
تــمــثــل الــكــثــيــر مـــن الــقــطــاعــات 
الاقتصادية ذات الأولوية في 
أجــنــدة الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، ويــســتــعــرض 
الــلــقــاء الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة 
فــــي روســــيــــا، والــــتــــعــــاون بــين 
صندوق الاستثمارات العامة 
الــروســي،  السعودي ونظيره 
ومقومات البيئة الاستثمارية 
فـــــي المـــمـــلـــكـــة تـــقـــدمـــه الــهــيــئــة 

العامة للاستثمار.

ويــــــســــــتــــــكــــــمــــــل الـــــــلـــــــقـــــــاء 
المــــبــــاحــــثــــات الــــتــــجــــاريــــة بــين 
المــمــلــكــة وروســـيـــا الــتــي بـــدأت 
بالعاصمة الروسية موسكو 
خــــــــلال مــــنــــتــــدى الاســــتــــثــــمــــار 
الــــروســــي الأول   - الـــســـعـــودي 
الــــذي نــظــمــتــه الــهــيــئــة الــعــامــة 
لـــلاســـتـــثـــمـــار بــــالــــتــــعــــاون مــع 
مـــجـــلـــس الــــغــــرف الـــســـعـــوديـــة 
والمجلس السعودي - الروسي 
المـــشـــتـــرك، إبـــــان زيــــــارة خـــادم 
الـــــحـــــرمـــــين الــــشــــريــــفــــين المـــلـــك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، إلــى 
روســـيـــا خــــلال شــهــر أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) الماضي.
يذكر أن المملكة وروسيا 
ـــعـــتـــا عـــــددا من 

ّ
الاتـــحـــاديـــة وق

الاتفاقيات لتنشيط التعاون 

فـــــي مـــخـــتـــلـــف المــــــجــــــالات، فــي 
حــــــين تـــــوجـــــد قــــــنــــــوات وأطــــــر 
مــؤســســيــة لــلــتــعــاون المــشــتــرك 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، مـــثـــل الــلــجــنــة 
الحكومية السعودية الروسية 
المــشــتــركــة لــلــتــعــاون الــتــجــاري 
والاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي والــــعــــلــــمــــي 
والــتــقــنــي، ومــجــلــس الأعــمــال 
السعودي -الروسي بمجلس 

الغرف السعودية.
ويــــعــــول قـــطـــاعـــا الأعـــمـــال 
الــــســــعــــودي والــــــروســــــي عــلــى 
تــعــزيــز شــراكــتــهــمــا مـــن خــلال 
الاســــــــتــــــــفــــــــادة مــــــــن الــــــفــــــرص 
الــــتــــجــــاريــــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة 
الكبيرة التي تطرحها «رؤية 
المملكة ٢٠٣٠»؛ وذلــك لتفعيل 
الــشــركــات الروسية  مساهمة 

فـــي تــلــك الـــفـــرص، إلـــى جــانــب 
الــتــصــديــريــة الكبيرة  الــفــرص 
التي توفرها السوق الروسية 

للشركات السعودية.
وتشمل أوجــه الاستثمار 
البلدين مــجــالات أخــرى،  بــين 
مـــنـــهـــا الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة، 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، والــعــقــار، 
والـــــتـــــقـــــنـــــيـــــة والاتــــــــــصــــــــــالات، 
وتصنيع الشاحنات والمعدات 
الــــــــزراعــــــــيــــــــة، والـــــصـــــنـــــاعـــــات 
الصيدلانية، بجانب قطاعات 
الــــــتــــــعــــــاون المــــســــتــــهــــدفــــة بــين 
الــبــلــديــن، مـــن بــيــنــهــا الــطــاقــة 
ــــتــــنــــقــــيــــب الــــجــــيــــولــــوجــــي  وال
والتعدين والبتروكيماويات 
وبـــــــــنـــــــــاء نـــــــــاقـــــــــلات الـــــنـــــفـــــط، 

والتدريب.

«هيئة الأمن السيبراني» في السعودية 
تعزز حماية أنظمة المعلومات

الرياض: نايف الرشيد

أكـــــد خــــبــــراء ومـــتـــخـــصـــصـــون فــــي أمـــن 
المعلومات، أن الأمــر الملكي السعودي الذي 
صدر أول من أمس بإنشاء «الهيئة الوطنية 
لــلأمــن الــســيــبــرانــي» فـــي الــســعــوديــة، يــأتــي 
لحماية وتــعــزيــز الشبكات وأنــظــمــة تقنية 
الــتــقــنــيــات التشغيلية  المــعــلــومــات وأنــظــمــة 

ومكوناتها من أجهزة وبرمجيات.
«الشرق الأوسط»،  وأكدوا، في أحاديث لـ
أن إنـــشـــاء الــهــيــئــة خــطــوة لــلــمــحــافــظــة على 
أمن المجتمع السعودي واستقراره وتأمين 
ســلامــة عــمــل قــطــاعــات الــدولــة المختلفة من 
خــلال تحقيق الأمــن لها مــن أي اختراقات، 
فـــي ظـــل الــتــطــور الــهــائــل فـــي اســتــخــدامــات 
الــــحــــاســــب، ومــــــا صـــاحـــبـــه مـــــن تــــنــــوع فــي 
الوسائل الاتصالية، والبرامج الحاسوبية 
وتطبيقاتها، الأمر الذي زاد من حجم انتشار 
المعلومات، وتــبــادل البيانات بــين مختلف 

قارات العالم.
وذكــــر الــدكــتــور فــايــز الــشــهــري، عضو 
مــجــلــس الــــشــــورى، ومــتــخــصــص فـــي الأمـــن 
الإلكتروني، أن صدور الأمر يأتي في وقته، 
ويمثل حاجة عصرية وحاجة تقنية ومطلبا 

أمنيا مُلحا في عصر «الحروب الناعمة».
وأضاف الشهري، أن السعودية من أهم 
الدول التي تعتمد على الإنترنت وخدماته، 
لــذا أتــت الحاجة إلــى وجــود مؤسسة عليا 
الــســيــاســات، وتكون  تنظم وتنسق وتــضــع 
لها مظلة تسمح لها بمباشرة أعمالها كافة 
الــذي يعد أحد  المتعلقة بالأمن السيبراني 

أهم الهموم في دول العالم كافة.
وأشار إلى أن الهيئة الجديدة ستكون 
المــظــلــة الـــتـــي تــســتــوعــب آخــــر الــتــشــريــعــات 
والــتــقــنــيــات والــســيــاســات المــتــعــلــقــة بــالأمــن 
السيبراني، آمــلا أن تنطوي تحتها المراكز 
والهيئات التي شكلت سابقا لإكمال الأدوار 
وتـــنـــســـيـــق الـــجـــهـــود الـــتـــي تــتــعــلــق بـــالأمـــن 

السيبراني.
إلـــى ذلــــك، أوضــــح الــبــروفــســور ســامــي 
الــوكــيــل، المتخصص فــي هندسة الحاسب 
العميد السابق لكلية الحاسب في جامعة 
الملك سعود، أن مصطلح الأمــن السيبراني 
أتـــــى مــــن لـــفـــظ الــســيــبــر المـــنـــقـــول عــــن كــلــمــة 
الــلاتــيــنــيــة، ومــعــنــاهــا «الــفــضــاء   «Cyber»
المعلوماتي»، في حين يعني مصطلح الأمن 

السيبراني «أمن الفضاء المعلوماتي» من كل 
جوانبه، وهــو عــبــارة عــن تعبير شامل عن 
العالم الافتراضي الذي يحوي كل ما يتعلق 
باستخدامات وآليات وتطبيقات وتجهيزات 
تقنية المعلومات والحاسب الآلي، والترابط 
فــيــمــا بــيــنــهــا مـــن خــــلال شــبــكــات الــحــاســب 

والاتصالات والإنترنت.
وشــــدّد عــلــى أن أمـــن الــحــاســب وتقنية 
المــعــلــومــات يــعــد مطلبا حــيــويــا للمحافظة 
على خصوصية وسلامة تصرفات الأفــراد 
والــهــيــئــات، مــبــيــنــا أنــــه مـــن دونــــه ستنهار 
الثقة في التعامل مع القطاعات التي تقدم 
خدماتها بالاعتماد على معالجة البيانات 
والمعلومات، إذ قد يــؤدي ذلــك لا سمح الله 
إلـــى تــوقــف نــشــاط الــفــرد أو الــهــيــئــة أو إلــى 
حــدوث نتائج كارثية يصعب إزالــة آثارها 

لاحقاً، وتكون مكلفة ماليا ومعنويا.
وبــينّ أن أمــن المعلومات هــو أيضا من 
الأمور الضرورية في الحياة المعاصرة، من 
منطلق أن ما تختزنه منظومة الحاسب من 
بيانات ومعلومات هي سلعة تعد ذات قيمة 
قد لا يقدر فقدها بثمن للفرد أو للهيئة أو 

المجتمع.
ولــفــت الــوكــيــل إلـــى أن أمـــن المــعــلــومــات 
والأمــن السيبراني مهم لمواجهة التحديات 
التي تخل بأمن قطاعات المجتمع المعتمدة 
الــتــي تنحصر فــي ثلاثة  التقنية  على هــذه 
مـــحـــاور هــــي: المــحــافــظــة عــلــى خــصــوصــيــة 
وســرّيــة المعلومات مــن خــلال منع التوصل 
إلى المعلومة إلا من صاحب الصلاحية في 
ذلــــك، والــتــحــقــق مـــن هــويــة المــســتــخــدم لــهــا، 
وسلامة ووحدة وتجانس المعلومات بمنع 
التغيير والــعــبــث فــي الــبــيــانــات، وجــاهــزيــة 
المعلومات والتجهيزات وتوفرها عند الطلب 
لصاحب الصلاحية بعد التحقق من هويته.

مـــن جــهــتــه، أكـــد الــبــروفــســور الــدكــتــور 
عبد الله الغامدي، المشرف العام على مركز 
القيادة والسيطرة للدراسات المتقدمة في 
جــامــعــة المــلــك ســعــود، أن الأمـــن السيبراني 
ســـيـــســـهـــم فــــــي صــــــد عــــمــــلــــيــــات الاخــــــتــــــراق 
الــتــي صــاحــبــت انــتــشــار أنــظــمــة المــعــلــومــات 
والاتـــصـــالات، مبينا أن الاخــتــراق وإرســـال 
البرمجيات الخبيثة وتعطيل الخدمة ظهر 
قبل الإنترنت من خلال إرســال الفيروسات 
التي كانت تحمل عن طريق وحدات التخزين 

.«USBو ،CD»

٤٤ ٪ يتوقعون تردي الظروف المعيشية في المستقبل

أكثر من نصف الأردنيين يرون أن أوضاعهم الاقتصادية أصبحت أسوأ
عمان: محمد الدعمة

لــلــرأي، أن نحو ٥٧  أظهر استطلاع 
في المائة من الأردنيين يــرون أوضاعهم 
الاقتصادية حالياً أسوأ مما كانت عليه 
قــبــل عــــام، فــيــمــا أفــــاد ١١ فـــي المـــائـــة بــأن 
أوضاعهم اليوم أفضل مما كانت عليه 
قبل الــعــام، ونــحــو الثلث، ٣٢ فــي المــائــة، 
قالوا إن ظروفهم الاقتصادية بقيت كما 

هي عليه.
وعكست إجابات الاستطلاع، الذي 
نفذه مركز الدراسات الاستراتيجية في 
المــائــة من  الجامعة الأردنـــيـــة، أن ٥٩ فــي 
العينة الوطنية من الأردنيين يعتقدون 
أن الأمــور في بلادهم لا تسير بالاتجاه 
الـــصـــحـــيـــح، مـــقـــابـــل ٤١ فــــي المــــائــــة فــقــط 

يعتقدون عكس ذلك.
وأفــاد الاستطلاع، الــذي تم تنفيذه 
بمناسبة مرور عام على تشكيل حكومة 
هـــانـــي المـــلـــقـــي الـــثـــانـــيـــة، بـــــأن المــشــكــلات 
الاقــتــصــاديــة بــصــفــة عــامــة هـــي أكــثــر ما 
يشغل الأردنيين، حيث اعتبرها أكثر من 
٨٠ في المائة من العينة الوطنية أنها على 

رأس أولوياتهم.
وأوضـــــح الاســـتـــطـــلاع، الــــذي أعلنه 
مــديــر المـــركـــز، مــوســى الــشــتــيــوي، خــلال 
مؤتمر صحافي أمس الأربعاء، أن أفراد 
العينة الوطنية أفادوا بأن أهم المشكلات 
التي تواجه الأردن، توزعت كالتالي: ٢٣ 
في المائة لمشكلة البطالة، مشكلتا ارتفاع 
الأســـعـــار وغــــلاء المــعــيــشــة ٢١ فــي المــائــة، 
والوضع الاقتصادي بصفة عامة ٢١ في 

المائة، والفقر ١٦ في المائة.
وكـــــان آخــــر اســـتـــطـــلاع لــلــمــركــز في 
أبــريــل (نيسان) المــاضــي قــد أظهر أن ٤٨ 
في المائة من العينة تعتبر بلادها تسير 
في الاتجاه الصحيح، ويمثل الاستطلاع 
الأخـــيـــر تــراجــعــا فـــي ثــقــة الأردنــــيــــين في 

سياسات بلادهم.
في حين أشار ٣٤ في المائة من عينة 
قادة الرأي في الاستطلاع إلى أن الأمور 
الــصــحــيــح، مسجلين  بـــالاتـــجـــاه  تــســيــر 
انخفاضا مقداره ٢١ نقطة عن الاستطلاع 

الماضي.
وأظهرت النتائج أن فئتي النقابات 
المــهــنــيــة وكــبــار رجـــال وســـيـــدات الــدولــة 
هـــم أصـــحـــاب الــــرؤيــــة الأكـــثـــر إيــجــابــيــة 

بشأن الوضع الحالي في البلاد، فيما 
كانت فئتا القيادات الحزبية وقيادات 
النقابات المهنية والعمالية هما الأقــل 

إيجابية.
المــــواطــــنــــين لأداء  تـــقـــيـــيـــم  وبـــــشـــــأن 
الـــحـــكـــومـــة، أظـــهـــرت الــنــتــائــج بــــأن أكــثــر 
الــوطــنــيــة بقليل يعتقدون  الــعــيــنــة  ثــلــث 
أن «الــحــكــومــة كــانــت قــــادرة عــلــى تحمل 
مسؤوليات المرحلة الماضية، وتمثل تلك 
النتيجة تراجعاً بتسع نقاط تقريباً عن 

استطلاع أبريل الماضي».
أما فيما يتعلق بعينة قادة الرأي، 
فقد جاء تقييم قدرة الحكومة على تحمل 
مسؤولياتها أعلى من العينة الوطنية 
بنحو ١٠ في المائة، ولكن هذه النتيجة 
تنخفض أيضا بأكثر من ثماني نقاط عن 

الاستطلاع الماضي.
وحــول أســبــاب عــدم قــدرة الحكومة 
على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، 

أوضــــحــــت الـــنـــتـــائـــج المــتــعــلــقــة بــالــعــيــنــة 
الوطنية أن ذلك يعود إلى أربعة أسباب 
رئـــيـــســـيـــة، ارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار والــــوضــــع 
الاقتصادي العام، وازدياد البطالة، وعدم 
وجود إنجازات وإصلاحات، وعدم نجاح 

الحكومة بمحاربة الفساد.
أمـــــا بــالــنــســبــة لــعــيــنــة قــــــادة الـــــرأي 
فــقــد ألــقــوا بــالــلــوم عــلــى ضــعــف الرئيس 
والفريق الــوزاري، لعدم وجود إنجازات 
وإصلاحات، وضعف التخطيط والإدارة، 

وغيرها من الأسباب الأخرى.
وأشار الاستطلاع إلى تدني نسبة 
المستجيبين في العينتين ممن يعتقدون 
أن الحكومة نجحت في محاربة مشكلة 

البطالة.
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــنـــظـــرة المـــواطـــنـــين 
لمستقبل أسرهم الاقتصادي خلال الاثني 
عشر شهراً المقبلة، بين الاستطلاع أن أكثر 
مــن ربــع العينة الوطنية، ٢٦ فــي المائة، 

قالوا إن وضعهم سيكون أفضل، بينما 
أجاب أقل من النصف، ٤٤ في المائة، بأن 
أحوالهم ستكون أسوأ مما هي عليه الآن، 
في حين توقع الربع ٢٥ في المائة ألا يطرأ 
أي تغيير على وضعهم الاقتصادي خلال 

الاثني عشر شهراً المقبلة.
وبسؤال المستجيبين عما ينفقونه 
في اليوم على بعض السلع والخدمات 
قــبــل ثلاثة  مــقــارنــة بــمــا كــانــوا ينفقونه 
أشهر، قالت ٨٠ في المائة من العينة إنهم 
ينفقون على الكهرباء أكــثــر مما كانوا 
ينفقونه قبل ثلاثة أشهر ماضية، فيما 
أفاد ٦٩ في المائة بأنهم ينفقون أكثر على 
التعليم الجامعي، و٦٧ في المائة ينفقون 

أكثر على الطعام والشراب.
فـــي حـــين أفــــاد ٦٢ فـــي المـــائـــة بأنهم 
أكــثــر على التنقل والمــواصــلات  ينفقون 
أكثر مما كانوا ينفقونه مقارنة بالأشهر 
الثلاثة الماضية، و٤٨ في المائة ينفقون 

على الملبس أكثر، فيما أفاد ٤٠ في المائة 
بــأنــهــم يــنــفــقــون عــلــى الــتــعــلــيــم المــدرســي 

اليوم أكثر.
يُذكر أن الاستطلاع تم تنفيذه خلال 
الــفــتــرة الــواقــعــة مــا بــين ١٥ و٢٤ أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، حيث شارك في 
تنفيذه ٥٢ باحثاً ميدانياً، و١٣ مشرفاً 
و٨ باحثات للعمل على عينة قادة الرأي. 
ونسبة هامش الخطأ في العينة الوطنية 

٢٫٥ في المائة.
وبــلــغ حجم العينة الوطنية ١٨٢٤ 
شخصاً ممن أعمارهم ١٨ عاما فأكثر، 
وبــنــســبــة ٥٠ فـــي المـــائـــة لــكــل مـــن الــذكــور 
والإناث، تم اختيارهم عشوائياً من ١٦٢ 

موقعاً تغطي مناطق المملكة كافة.
الــرأي  قـــادة  بينما بلغ حجم عينة 
٧٠٠ شخص من سبع فئات، بواقع مائة 
شخص من كل فئة، بنسبة استجابة ٩٧ 

في المائة.

٥٧ في المائة من الأردنيين يرون أوضاعهم الاقتصادية حالياً أسوأ مما كانت عليه قبل عام

إيران تسعى لجذب ٥٠ مليار دولار استثمارات في قطاع التعدين
ملبورن (أستراليا): «الشرق الأوسط»

قــــال نـــائـــب وزيـــــر المــنــاجــم 
الإيــــــــرانــــــــي أمــــــــس الأربـــــــعـــــــاء، 
لــــجــــذب  تـــــســـــعـــــى  بـــــــــــــلاده  إن 
اســتــثــمــارات بقيمة ٥٠ مليار 
دولار فــي صــنــاعــات التعدين 
حتى عــام ٢٠٢٢ وإنــهــا وقعت 
على اتــفــاقــيــات مــع عــدة بنوك 
آسيوية وأوروبية في الشهور 

القليلة الماضية.
وقــــــال مـــهـــدي كــربــاســيــان 
نائب وزير الصناعة والمناجم 
«رويــــتــــرز» عــلــى  والــــتــــجــــارة لـــــ
هامش مؤتمر إيمارك للتعدين 
فـــــي مــــلــــبــــورن: «نــــحــــتــــاج إلـــى 
اســتــثــمــارات بقيمة ٥٠ مليار 
دولار في التعدين وصناعات 

التعدين في إيران».
وأضـــــــاف: «فــــي الــشــهــريــن 

الماضيين عقدنا اتفاقيات مع 
كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة والــنــمــســا 
والدنمارك وفي الطريق لدول 
أخرى مثل ألمانيا» دون الإشارة 

لمستثمرين معينين.
وأشـــار إلــى أن الخطة هي 
المـــــــال عـــلـــى مــــدار  جـــــذب رأس 
خمسة أعـــوام لكنه امتنع عن 
التصريح بحجم الاستثمارات 
التي جمعتها إيران حتى الآن.

إيــــــــــران تــســعــى  وقـــــــــال إن 
لــشــراكــات مــع شــركــات تعدين 
وصــنــاعــات تحويلية أجنبية 

غير محددة.
وأضاف: «نحاول بكل جهد 
إيجاد المستثمرين الملائمين... 
المناجم والمصانع من الفرص 
المتاحة أمام الشركات الأجنبية 

للاستثمار فيها».
وقال إنه في إطار الخطط 

الــتــوســعــيــة فـــي قــطــاع المــــوارد 
تــســعــى إيـــــــران لــــزيــــادة إنـــتـــاج 
الألمونيوم إلى ١٫٥ مليون طن 
سنويا بحلول عــام ٢٠٢٥ من 
نــحــو ٤٥٠ ألـــف طـــن فـــي الــعــام 
أنــه لتحقيق  المــاضــي، مضيفا 
ذلــك تحتاج إيـــران إلــى توفير 
مزيد من موارد البوكسيت من 

الخارج.
وأضــــــــــــاف كـــــربـــــاســـــيـــــان أن 

إيــــــــــران تــــجــــري مـــــحـــــادثـــــات مــع 
منتجي البوكسيت في أستراليا 
والـــــــبـــــــرازيـــــــل وســــــتــــــشــــــارك فـــي 
مــنــاقــصــة بــوكــســيــت عــالمــيــة في 
الشهرين المقبلين مع شريكتها 
في غينيا سوسيته دي بوكسيت 
دي دابولا - توج. وتسعى إيران 
ـــــزيـــــادة إنـــــتـــــاج أقـــطـــاب  أيــــضــــا ل
النحاس إلى ٨٠٠ ألف طن سنويا 

بحلول عام ٢٠٢٥.

على صعيد آخر، قال إيجور 
ســـيـــتـــشـــن الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لــــشــــركــــة روســـــنـــــفـــــت أمـــــــــس، إن 
الــــشــــركــــة الـــــروســـــيـــــة الـــعـــمـــلاقـــة 
المنتجة للنفط وقعت مع شركة 
الــنــفــط الــوطــنــيــة الإيــرانــيــة على 
خريطة طريق لتنفيذ مشروعات 
«اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة» فـــــــي إيـــــــــران 
باستثمارات إجمالية تصل إلى 

٣٠ مليار دولار.

وأضــــــــــــــــاف ســــيــــتــــشــــن أن 
الصفقة تمهد الطريق لتوقيع 
اتـــفـــاقـــات مــلــزمــة مـــن الــنــاحــيــة 
القانونية خلال عــام. وقــال إن 
مـــن المــتــوقــع أن يــبــلــغ الإنــتــاج 
مـــن المـــشـــروعـــات المــشــتــركــة ٥٥ 
مليون طن سنويا (١٫١ مليون 
برميل يوميا). ولم تتضح بعد 
كيفية تقسيم الاستثمارات بين 

الشركتين.

بزيادة ٣ ٪ عن الربع السابق

«سامبا» تتفوق على توقعات المحللين بأرباح ١٫٣ مليار ريال صافية بنهاية الربع الثالث
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن عـــيـــســـى بــــن مــحــمــد 
الـــــعـــــيـــــســـــى، رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
إدارة مجموعة سامبا المالية، 
الـــنـــتـــائـــج المـــالـــيـــة لــلــمــجــمــوعــة 
فــــي الــــربــــع الـــثـــالـــث مــــن الـــعـــام 
تــمــكّــنــت  الـــتـــي  الـــحـــالـــي ٢٠١٧ 
المجموعة خلالها من تحقيق 
أربــــاح صــافــيــة فــاقــت توقعات 
المــحــلــلــين، حــيــث بــلــغــت ١٫٣٠٨ 
مليون ريال بزيادة قدرها ٣ في 
المائة، عن أرباح الربع السابق 
الــعــام ٢٠١٧، لتصل بذلك  مــن 
الــصــافــيــة للمجموعة  الأربــــاح 

خــلال التسعة أشهر من العام 
الــحــالــي إلـــى ٣٫٨ مــلــيــار ريـــال 

(١٫٠١ مليار دولار).
وأوضــح العيسى أن دخل 
الـــــعـــــمـــــولات الــــخــــاصــــة ارتــــفــــع 
المــائــة، مقارنة  بنسبة ٤٫٤ فــي 
بالربع السابق من عام ٢٠١٧، 
كــــمــــا ارتــــــفــــــع إجـــــمـــــالـــــي دخــــل 
الــربــع الثالث  العمليات خــلال 
بــنــســبــة اثــنــتــين فـــي المـــائـــة عن 
الــربــع الــســابــق مــن عــام ٢٠١٧، 
وصــولاً إلى ٢٫٠٢ مليار ريال. 
إلـــى جــانــب مــا حققته سامبا 
مـــن تــنــمــيــة عــوائــدهــا المــتــأتــيــة 
من دخل المتاجرة بارتفاع قدره 

١٩٠ فــي المــائــة، وارتــفــاع دخل 
الاستثمارات المدرجة بقيمتها 
الــعــادلــة بنسبة ٨٩ فــي المــائــة. 
كما نمت إيراداتها من الدخل 
من العمليات الأخرى بنسبة ٦ 
في المائة مقارنة بالربع الثالث 

من العام الماضي.
الــــــعــــــيــــــســــــى أن  وأشـــــــــــــــــــار 
ســامــبــا عــمــلــت عــلــى مــواصــلــة 
تــعــزيــز مــركــزهــا المـــالـــي، حيث 
حــقــقــت ارتـــفـــاعـــاً فـــي إجــمــالــي 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات خــــــلال الـــربـــع 
الــثــالــث مــن عــام ٢٠١٧، لتصل 
إلــــى ٦٣٫٤ مــلــيــار ريــــال (١٦٫٩ 
مليار دولار)، مقارنة مع ٥٣٫٧ 

مليار ريال (١٤٫٣ مليار دولار)، 
مـــن الــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الــعــام 
الماضي بنسبة نمو تصل إلى 
١٨ في المائة. وقد بلغ إجمالي 
الأصول ٢٢٩ مليار ريال (٦١٫٠ 
لــــلأداء  مــلــيــار دولار)، وتــبــعــاً 
الإيجابي الذي تمكنت سامبا 
من دعم وتيرته خلال الأشهر 
الـــتـــســـعـــة مـــــن الـــــعـــــام الـــحـــالـــي 
فـــقـــد ارتــــفــــع إجـــمـــالـــي حــقــوق 
المــســاهــمــين فـــي نــهــايــة الــفــتــرة 
لــيــبــلــغ ٤٤ مــلــيــار ريــــال (١١٫٧ 
مليار دولار) مقابل ٤١ مليار 
ريــال (١٠٫٩ مليار دولار)، في 
نــهــايــة الـــربـــع الــثــالــث مـــن عــام 

٢٠١٦ وبزيادة نسبتها ٦٫٤ في 
المائة.

وأشــــــــــــــــــــــــــــــــاد الـــــــعـــــــيـــــــســـــــى 
بـــــالإنـــــجـــــازات الــــتــــي واصـــلـــت 
المــــجــــمــــوعــــة تـــحـــقـــيـــقـــهـــا ومــــا 
حظيت بــه مــن تــقــديــرٍ انعكس 
عــــــلــــــى تـــــتـــــويـــــجـــــهـــــا بــــحــــزمــــة 
واســعــة مــن الــجــوائــز العالمية، 
مــنــهــا جـــائـــزة أفـــضـــل بــنــك في 
السعودية للمرة الثانية عشر 
من مجلة «غلوبال فاينانس»، 
وجائزة أفضل بنك في تقديم 
خــدمــات الــصــرف الأجنبي في 
الـــســـعـــوديـــة لــلــمــرة الــتــاســعــة، 
وجميع تلك الجوائز تؤكد على 

المــكــانــة الــريــاديــة الــتــي تحظى 
بـــهـــا ســـامـــبـــا مــــن قـــبـــل بــيــوت 
الخبرة العالمية، والثقة بنهج 
ســامــبــا فـــي تـــأديـــة أنــشــطــتــهــا 
المــــصــــرفــــيــــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة، 
وتـــقـــديـــم خــــدمــــات ومــنــتــجــات 
نــوعــيــة، تــثــري تجربة القطاع 

المصرفي السعودي.
وأعرب رئيس مجلس إدارة 
المجموعة عن شكره وتقديره 
لعملاء سامبا لثقتهم المطردة 
زها 

ّ
فــي المجموعة والــتــي تحف

نحو مزيد من التقدم والنمو، 
وكــذلــك عــن اعـــتـــزازه بموظفي 

عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا الماليةالمجموعة لتفانيهم وولائهم.
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تعويض مالي لأصحاب المزارع المتوسطة والصغيرة

السعودية تحدد ضوابط زراعة الأعلاف
الرياض: شجاع البقمي

فـــي خـــطـــوة مـــن شــأنــهــا تنظيم 
الـــقـــطـــاع الــــــزراعــــــي، والــــحــــفــــاظ عــلــى 
الــــثــــروة المـــائـــيـــة فـــي الــــبــــلاد، أعــلــنــت 
السعودية أمس آلية تطبيق ضوابط 
إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، وهي 
الآلية التي سمحت لصغار المزارعين 
بـــزراعـــة «الــقــمــح»، عــلــى أن تستقبل 
المـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــحــبــوب الــقــمــح 
المنتج بصفتها الجهة الوحيدة التي 

تمد شركات المطاحن.
وفــي هــذا الــشــأن، كشفت وزارة 
البيئة والمياه والــزراعــة آلية تطبيق 
ضـــــوابـــــط إيـــــقـــــاف زراعــــــــــة الأعـــــــلاف 
الـــــخـــــضـــــراء، الــــتــــي تـــــم الـــعـــمـــل عــلــى 
إعدادها من قبل لجان متخصصة من 
داخل الوزارة وخارجها، فيما سيتم 
تطبيقها اعتبارا من ٢٥ صفر ١٤٤٠هـ.
الــبــيــئــة والمـــيـــاه  وأكـــــــدت وزارة 
والــــزراعــــة - خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي 
عــقــدتــه أمـــس فــي الـــريـــاض بحضور 
وكيل الوزارة المهندس أحمد العيادة، 
ومـــديـــر عــــام مـــشـــروع إيـــقـــاف زراعــــة 
الأعــــلاف الــخــضــراء المــهــنــدس محمد 
الـــعـــبـــد الــلــطــيــف - أن المـــــزارعـــــين فــي 
البلاد سيلتزمون مستقبلا بإصدار 
ســجــل زراعــــي صـــادر عــنــهــا، يــتــم من 
خلاله تحديد نوع النشاط والمساحة 

المزروعة وإحداثيات المزرعة.
وفـــــــي إطــــــــار ذي صــــلــــة، كــشــف 
المــهــنــدس الــعــيــادة أن تــوجــه الـــوزارة 
لـــتـــطـــبـــيـــق ضـــــوابـــــط إيـــــقـــــاف زراعـــــــة 
الأعلاف الخضراء يأتي حرصا منها 
عــلــى المــحــافــظــة عــلــى المـــــوارد المــائــيــة 
للمياه الجوفية التي تستهلك زراعة 
الأعلاف كمية كبيرة منها، مع الأخذ 
بــعــين الاعـــتـــبـــار ضــمــان دعــــم صــغــار 
المزارعين وتنميتهم واستمرارهم في 

النشاط الزراعي.
آلــيــة تطبيق  الــعــيــادة أن  وبـــين 
ضـــــوابـــــط إيـــــقـــــاف زراعــــــــــة الأعـــــــلاف 
الخضراء الصادرة بقرار من مجلس 
ــــــــــوزراء تــضــمــنــت نــــطــــاق الإيــــقــــاف  ال
الــــــذي يــشــمــل المـــســـاحـــات المــشــمــولــة 
بالإيقاف الذي يسري على المزارعين 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن فـــــي زراعـــــــــة الأعــــــلاف 
الــخــضــراء فـــي المــســاحــات المــشــمــولــة 

البند (أولاً) من ضوابط تطبيق  في 
قــــــــرار مـــجـــلـــس الـــــــــــــــوزراء، حــــيــــث تــم 
تــقــســيــمــهــم إلــــى مــتــوســطــي وصــغــار 
المزارعين، والشركات الزراعية وكبار 
المزارعين أصحاب المشاريع الكبيرة 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن فـــــي زراعـــــــــة الأعــــــلاف 
الـــــخـــــضـــــراء، إضـــــافـــــة إلـــــــى شــــركــــات 
ومــشــاريــع إنــتــاج الألــبــان الــتــي تقوم 

بزراعة الأعلاف الخضراء.
وأشــــــــــــار وكـــــيـــــل الـــــــــــــــوزارة إلــــى 
أن المـــســـاحـــات المـــــزروعـــــة بـــالأعـــلاف 
الخضراء المشمولة بالقرار تقع في 
الــرســوبــي والمــوضــحــة  الـــرف  منطقة 
بالخريطة المائية التي أصدرها قطاع 
بـــالـــوزارة، وتــم تقسيمها إلى  المــيــاه 
ثلاث فئات كالتالي: الأولى ٥٠ هكتارا 
وأقـــــل (مـــــــزارع صــغــيــر مــســتــثــمــر في 
زراعــة الأعــلاف الخضراء)، والثانية 
أكثر من ٥٠ هكتارا وحتى ١٠٠ هكتار 
(مـــزارع متوسط مستثمر في زراعــة 
الأعــــلاف الــخــضــراء)، والــثــالــثــة أكثر 
الــزراعــيــة  مــن ١٠٠ هكتار (الــشــركــات 

والمزارعون أصحاب المشاريع الكبيرة 
المـــســـتـــثـــمـــرون فـــــي زراعـــــــــة الأعــــــلاف 
الـــخـــضـــراء، وكـــذلـــك شـــركـــات إنــتــاج 
الألبان التي تزرع الأعلاف الخضراء).

بــيــنــمــا بـــينّ مــديــر عـــام مــشــروع 
إيقاف الأعــلاف الخضراء، المهندس 
محمد العبد اللطيف، أنواع محاصيل 
الأعلاف الخضراء المحظورة زراعتها 
لاستهلاكها كميات كبيرة من مياه 
الــــــري وهــــــي: «الـــبـــرســـيـــم وحــشــيــشــة 
الــــــــــرودس والــــــــــذرة الــــرفــــيــــعــــة»، هـــذا 
بــالإضــافــة إلـــى «الأعـــــلاف الــخــضــراء 
والــحــبــوب والــــذرة الشامية والثمام 

الأزرق وعشبة الراي والشعير».
وأوضـــــــــــــــــح كـــــــذلـــــــك المـــــهـــــنـــــدس 
الــزراعــيــة  العبد اللطيف المحاصيل 
الــطــازجــة أو المصنعة  ومــنــتــجــاتــهــا 
المــهــدرة للمياه المحظور تصديرها، 
وهي: «البطيخ والشمام والبطاطس 
والــبــصــل الــجــاف والــطــمــاطــم والـــذرة 
والــزيــتــون والــقــرع والــعــنــب»، إضافة 
إلــــى مـــا تـــــراه الـــــــوزارة مــســتــقــبــلا من 

زراعات مهدرة للمياه.
بينما أشــار وكيل وزارة البيئة 
والمــــيــــاه والـــــزراعـــــة، المـــهـــنـــدس أحــمــد 
الــعــيــادة، إلـــى بــدائــل زراعــــة الأعـــلاف 
الخضراء المتاحة لمن يــزرع الأعــلاف 
الخضراء على مساحة أكثر من ١٠٠ 
هكتار، حسب الاشــتــراطــات الإداريــة 
والفنية للوزارة، وهي الاستثمار في 
مــصــانــع الأعــــلاف المتكاملة شريطة 
استيراد المدخلات، أو الاستثمار في 
مــشــاريــع الـــدواجـــن وصــنــاعــاتــهــا، أو 
الاستثمار في تربية وتسمين الماشية 
التي تعتمد على الأعلاف المتكاملة في 
تغذيتها، أو الاستثمار في البيوت 
المــحــمــيــة المــتــقــدمــة بــمــا يــســاهــم في 
تحقيق الأمن الغذائي، أو الاستثمار 
في زراعة النباتات الرعوية، شريطة 
استخدام أنظمة الري الحديثة وفق 
الأصناف والمساحات التي تحددها 
الــــوزارة، أو الاستثمار فــي مشاريع 
الــثــروة السمكية فــي المــيــاه المــالــحــة، 
أو الاســـتـــثـــمـــار فــــي زراعـــــــة الأعـــــلاف 

الـــخـــضـــراء خـــــارج المــمــلــكــة، مـــن أجــل 
تـــصـــديـــرهـــا إلــــــى المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية، أو الاستثمار في المشاريع 

السياحية غير المهدرة للمياه.
وذكر المهندس العيادة الخيارات 
المتاحة لكل من يمارس زراعة الأعلاف 
فــي مــســاحــات لا تــتــجــاوز ٥٠ هكتارا 
(صغار المزارعين) وقت صدور القرار، 
وهي التوقف كليا عن زراعة الأعلاف، 
والـــــحـــــصـــــول عــــلــــى تــــعــــويــــض مـــالـــي 
مــقــداره ٤ آلاف ريـــال عــن كــل هكتار، 
وبحد أقصى ٢٠٠ ألــف ريــال تصرف 
على دفعات خلال خمس سنوات، أو 
زراعـــة القمح فــي مساحة لا تتجاوز 
٥٠ هـــكـــتـــارا، والـــتـــوقـــف بــعــد انــتــهــاء 
موسم حصاد القمح، فيما تستقبل 
المؤسسة العامة للحبوب القمح المنتج 
بوصفها الجهة الــوحــيــدة الــتــي تمد 
شركات المطاحن بالقمح، أو الاستمرار 
فــي زراعــــة الأعــــلاف الــخــضــراء بــمــا لا 

يتجاوز مساحة ٥٠ هكتارا.
كــمــا أوضـــح الــعــيــادة الــخــيــارات 

المتاحة لكل من يمارس زراعة الأعلاف 
الــخــضــراء فــي المــســاحــات الــتــي تزيد 
تـــتـــجـــاوز ١٠٠  عــلــى ٥٠ هـــكـــتـــارا ولا 
هــكــتــار (مــتــوســطــي المـــزارعـــين) وقــت 
صـــــــدور الـــــقـــــرار، حـــيـــث يـــجـــب عــلــيــه 
تقليص المساحة المزروعة بالأعلاف 
الخضراء إلى ٥٠ هكتارا، كحد أقصى، 
التالية وهي:  واختيار أحــد البدائل 
التوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء 
كلياً، والحصول على تعويض مادي 
بــمــبــلــغ ٤ آلاف ريــــال عـــن كـــل هــكــتــار 
مـــــــزروع بــــالأعــــلاف الـــخـــضـــراء وقـــت 
صـــدور الـــقـــرار، بــمــا لا يــتــجــاوز ٤٠٠ 
ألف ريال، ويصرف المبلغ على دفعات 
خــلال خمس ســنــوات، أو الاستمرار 
فــــي زراعـــــــة الأعـــــــلاف الـــخـــضـــراء فــي 
مساحة لا تتجاوز ٥٠ هــكــتــارا، كما 
له الحق في التعويض عن المساحة 
المقلصة بمبلغ أربعة آلاف ريــال عن 
كــــل هـــكـــتـــار، وبـــمـــا لا يـــتـــجـــاوز ٢٠٠ 
ألف ريال تصرف على دفعات خلال 
خمس ســنــوات، أو زراعـــة القمح في 
مساحة لا تتجاوز ٥٠ هكتارا فقط، 
والـــتـــوقـــف عـــن الــــزراعــــة بــعــد انــتــهــاء 
موسم حصاد القمح، على أن تستقبل 
المـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــحــبــوب الــقــمــح 
المنتج بوصفها الجهة الوحيدة التي 
المــطــاحــن بالقمح، كما  تمد شــركــات 
له الحق في التعويض عن المساحة 
المقلصة بمبلغ ٤ آلاف ريـــال عــن كل 
هــكــتــار مــــزروع بـــالأعـــلاف الــخــضــراء 
وقت صدور القرار، وبما لا يتجاوز 
ألــف ريـــال تــصــرف على دفعات   ٢٠٠

خلال خمس سنوات.
بــيــنــمــا أوضــــــح مـــديـــر مـــشـــروع 
إيـــقـــاف زراعــــــة الأعــــــلاف الـــخـــضـــراء، 
أن كــــل مــــن يــــــــزاول زراعــــــــة الأعــــــلاف 
الــخــضــراء فــي المــســاحــات الــتــي تزيد 
الزراعية  على ١٠٠ هكتار (الشركات 
والمزارعون أصحاب المشاريع الكبيرة 
المـــســـتـــثـــمـــرون فـــــي زراعـــــــــة الأعــــــلاف 
الــخــضــراء ومـــن يــــزرع الأعــــلاف على 
مـــســـاحـــة أكـــثـــر مــــن ١٠٠ هـــكـــتـــار مــن 
شــــركــــات ومـــنـــتـــجـــي الألــــــبــــــان) وقـــت 
صــــدور الـــقـــرار فــعــلــيــه الــتــوقــف كليا 
عـــن زراعــــــة الأعــــــلاف الـــخـــضـــراء ولــه 
الحق فقط في الاستثمار في البدائل 

المتاحة الموضحة سابقاً.

العيادة والعبد اللطيف خلال المؤتمر الصحافي لوزارة الزراعة في الرياض أمس (تصوير: خالد الخميس)

تركيز على دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
في عملية النمو الاقتصادي في السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

شـــــــــدد الــــــدكــــــتــــــور غــــســــان 
الـــســـلـــيـــمـــان، مـــحـــافـــظ الــهــيــئــة 
الـــعـــامـــة لــلــمــنــشــآت الــصــغــيــرة 
والمـــتـــوســـطـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة، 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة ريـــــــــادة الأعــــمــــال 
والابــــــتــــــكــــــار فــــــي المـــــشـــــروعـــــات 
المستقبلية للمنشآت الصغيرة 
والمــــتــــوســــطــــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
مــســاهــمــة المـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة 
والمـــتـــوســـطـــة فــــي دعــــــم الــنــمــو 
الاقتصادي في المملكة تبلغ ٢٢ 
في المائة، وعددها يشكل ٩٩٫٢ 
فــي المــائــة مــن مــنــشــآت الــقــطــاع 

الخاص بالمملكة.
وأكــــــــــد الــــســــلــــيــــمــــان خــــلال 
ورشـــــــــــة عـــــمـــــل عـــــــن «مــــــشــــــروع 
استراتيجية المنشآت الصغيرة 
والمـــتـــوســـطـــة» نــظــمــهــا مجلس 
الـــــغـــــرف الــــســــعــــوديــــة، أهـــمـــيـــة 
التكامل والتعاون بين الجهات 
الحكومية ذات العلاقة والقطاع 
الــــــخــــــاص لــــلــــنــــهــــوض بـــقـــطـــاع 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

إلـــــى ذلــــــك، ذكـــــر المــهــنــدس 
أحمد الراجحي، رئيس مجلس 
الـــغـــرف الـــســـعـــوديـــة، أن قــطــاع 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
محرك عجلة النمو الاقتصادي 
في المملكة، حيث يشكل ٩٥ في 
المائة من إجمالي عدد المنشآت 
التجارية في البلاد، داعياً إلى 
دعـــــم هـــــذا الـــقـــطـــاع والـــتـــعـــاون 
الــعــامــة للمنشآت  الــهــيــئــة  مـــع 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة لوضع 
خـــريـــطـــة طـــريـــق لــتــطــويــر هـــذا 
الـــقـــطـــاع لــيــســهــم بــفــاعــلــيــة في 

الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن مجلس الغرف 
السعودية أعد ١٢ مبادرة لدعم 
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي وتــحــقــيــق 
أهــــداف «رؤيــــة المملكة ٢٠٣٠»، 
منها مــبــادرة تتعلق بتطوير 
ودعــــــــــم المـــــنـــــشـــــآت الـــصـــغـــيـــرة 
والمتوسطة، ويتولى فريق عمل 
مهام هذه المبادرة التي ستنفذ 
بالتنسيق والتعاون مع الهيئة 

الـــعـــامـــة لــلــمــنــشــآت الــصــغــيــرة 
والمتوسطة.

وشـــــــــــــــهـــــــــــــــدت الــــــــــــورشــــــــــــة 
اســــــــــــــتــــــــــــــعــــــــــــــراض مـــــــــــشـــــــــــروع 
استراتيجية المنشآت الصغيرة 
والمــتــوســطــة، الــتــي ركـــزت على 
إيــــجــــاد بــــرامــــج جــــديــــدة لــدعــم 
حــاضــنــات ومــســرعــات الأعــمــال 
لــجــذب رواد  المـــدن الكبيرة  فــي 
الأعــــمــــال وتـــوفـــيـــر الــكــثــيــر مــن 

الوظائف للشباب السعودي.
الــــــــــــــعــــــــــــــرض أن  وبــــــــــــــــــــــــينّ 
الاستراتيجية ستعالج بشكل 
كــبــيــر الــفــجــوات المـــوجـــودة في 
قطاع التمويل، وذلــك انطلاقاً 
من أهداف «رؤية المملكة ٢٠٣٠» 
التي تنص على زيــادة تمويل 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
بواسطة المصارف التجارية من 
اثنين في المائة إلى ٢٠ في المائة، 
إضافة إلى برنامج كفالة الذي 
يعد من أهم البرامج لدعم هذا 

النوع من المنشآت.
وأشــــــــارت الاســتــراتــيــجــيــة 
إلــى ٧ ركــائــز أساسية لتطوير 
ودعــــــــــم هــــــــذا الـــــقـــــطـــــاع تــشــمــل 
الــفــرص الوظيفية وفتح  خلق 
الأســـــــــــــــواق، وتـــــوفـــــيـــــر قــــنــــوات 
الـــتـــمـــويـــل المــخــتــلــفــة، وإيـــجـــاد 
بيئة تنظيمية جاذبة للقطاع، 
وتـــوفـــيـــر الــــدعــــم الــــــــلازم لــهــذه 
المــنــشــآت، والاهــتــمــام بجوانب 
الابتكار والتقنية، ونشر ثقافة 
ريــــادة الأعـــمـــال والــعــمــل الــحــر، 
والتركيز على التعليم وتطوير 

المهارات والقدرات المطلوبة.
ونـــــوّهـــــت الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
أيــضــاً إلـــى أن ٧٠ فــي المــائــة من 
هذه المنشآت يتواجد في قطاعي 
المقاولات والتجزئة، مشيرة إلى 
حصر ١١ قطاعاً يتضمن فرصاً 
كبيرة؛ ما يسهم في نمو الناتج 
المـــحـــلـــي الإجـــــمـــــالـــــي، وتــشــمــل 
مـــجـــالات الــتــعــلــيــم والــصــنــاعــة 
والـــصـــحـــة وتــقــنــيــة المــعــلــومــات 
والــريــاضــة والــزراعــة والإســكــان 
والــــعــــقــــار والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات 

والكهرباء والاتصالات.
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«المراعي» تفوز بجائزة «الشركة الأسعد» 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

> فازت شركة «المراعي» بجائزة «ثقافة السعادة» 
وجـــائـــزة «أفـــضـــل ثــقــافــة تــعــلــم» فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
وشمال أفريقيا، استناداً إلى شبكة «لينكد إن» المهنية 
التي تضم ٥٠٠ مليون عضو في أكثر من ٢٠٠ دولة 

وإقليم حول العالم.
وجاء تكريم «المراعي» بهاتين الجائزتين في حفل 
كبير أقيم مؤخراً بهذه المناسبة نظمته شبكة «لينكد 
إن» في مدينة دبي، وحضره عدد كبير من رجال المال 

والأعمال والإعلام في المنطقة العربية.
وسلمت راعية الحفل عهود بنت خلفان الرومي، 
وزيـــــرة الـــدولـــة الإمـــاراتـــيـــة لــلــســعــادة، جـــائـــزة «ثــقــافــة 
السعادة» إلى حسام اليوسف، نائب الرئيس التنفيذي 
للموارد البشرية والخدمات المساندة في شركة «المراعي» 
تقديراً منها ومن القائمين على الجائزة لنجاح الشركة 

في توفير بيئة عمل سعيدة وإيجابية لموظفيها.
فيما تسلم محمد اليحيى، مدير عــام التدريب 
«المراعي»، جائزة «أفضل ثقافة تعلم» من  والتطوير بـ

إيان ماكلوين رئيس حلول التعلم في «لينكد إن».

وقــــال حــســام الــيــوســف بــهــذه المــنــاســبــة إن فــوز 
الشركة بهاتين الجائزتين الرفيعتين يؤكد على تميز 
البيئة المهنية التي توفرها «المــراعــي» لموظفيها في 
الــوقــت نفسه إلى  قــطــاعــات عملها كــافــة، ويشير فــي 
الــقــائــمــة الآن فــي تطوير  نــجــاح خططها وبــرامــجــهــا 
وتدريب كوادرها على رأس العمل. وأضاف اليوسف 
أنـــه فــخــور جـــداً بــمــوظــفــي «المـــراعـــي» كــافــة الــــذي كــان 
الـــدور الكبير في  لأدائــهــم العملي وسلوكهم المهني 

تحقيق الشركة لهاتين الجائزتين.

«البنك الأهلي» يُعرّف عملاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنظام ضريبة القيمة المضافة
فــــــي إطـــــــــار مـــســـاهـــمـــتـــه   <
فــي الــتــنــمــيــة، وضــمــن سلسلة 
بـــــرامـــــج تــــوعــــويــــة تـــســـتـــهـــدف 
الــنــمــو تماشيا  فـــرص  تحقيق 
الــداعــمــة للأنشطة  مـــع رؤيـــتـــه 
الحيوية للاقتصاد السعودي، 
يعقد «البنك الأهــلــي» ١٦ لقاء 
مــع عــمــلاء المــنــشــآت الصغيرة 
والمــــتــــوســــطــــة بــمــخــتــلــف مـــدن 
المملكة، بــعــنــوان: «دعـــم فرص 
الـــنـــمـــو لـــلـــمـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة 
والمـــتـــوســـطـــة فــــي ظــــل ضــريــبــة 

القيمة المضافة». 
وقـــــد بـــلـــغ عـــــدد الـــلـــقـــاءات 
الـــــتـــــي عــــقــــدهــــا الــــبــــنــــك حــــول 
ضريبة القيمة المضافة خلال 
الشهر الحالي ٦ لقاءات أقيمت 
فـــي مــــدن: جــــدة ومــكــة المــكــرمــة 
والأحـــــــســـــــاء والــــــــدمــــــــام، فــيــمــا 
يستمر البنك في استكمال عقد 
بقية اللقاءات في مدن: القصيم 

والـــــــريـــــــاض وأبـــــهـــــا والمــــديــــنــــة 
المنورة وجدة.

وتـــنـــاقـــش تـــلـــك الـــلـــقـــاءات 
نــظــام ضريبة القيمة المضافة 

وتـــــأثـــــيـــــرهـــــا عـــــلـــــى المــــنــــشــــآت 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، حيث 

ا من  تــعــد هـــذه الـــلـــقـــاءات جــــزء
الـــبـــرامـــج الــتــي يــقــدمــهــا الــبــنــك 
لــتــطــويــر مـــهـــارات عــمــلائــه من 
رجــــــــال الأعـــــــمـــــــال، والمــــديــــريــــن 
الــتــنــفــيــذيــين، مــســتــهــدفــا بــذلــك 
رفع الوعي والثقة بين العميل 
والبنك والتعريف بالمعلومات 
والإرشــــــــــــــــــــــــادات الـــصـــحـــيـــحـــة 
والــلــوائــح والـــقـــرارات الخاصة 
بنظام هذه الضريبة، بالإضافة 
إلى التعاون مع جميع الجهات 
بما يحقق  لتطبيقها  المعنية 
الــهــدف الــذي فرضت مــن أجله 
لتحقيق فرص النمو والتعامل 
الاحترافي في تقديم متطلبات 
البنك، والــتــعــرف على وسائل 
الــتــحــســين والــتــطــويــر المــلائــمــة 
للتطبيق بما يمكّن من إعطاء 
صــــــــــورة واضــــــحــــــة لأصــــحــــاب 
الأعــمــال عــن المــســار المستقبلي 

لأعمالهم.

سلسلة «هواوي مايت ١٠» ترتقي بمفهوم 
الهواتف الذكية في المنطقة نحو أبعاد جديدة

> تواصل «هواوي»، إحدى أبرز 
العلامات التجارية للهواتف الذكية 
حــــول الـــعـــالـــم، ابـــتـــكـــاراتـــهـــا الــفــريــدة 
مــن خـــلال كــشــف الــنــقــاب عــن سلسلة 
«هــــواوي مــايــت ١٠» للهواتف فائقة 
الذكاء خلال فعاليةٍ مرموقة في دبي. 
وتـــشـــمـــل الــســلــســة أجــــهــــزة «هــــــواوي 
مايت ١٠»، و«هواوي مايت ١٠ برو»، 
و«هــــــــواوي مـــايـــت ١٠» مـــن تصميم 
«بــــورشــــه ديـــــزايـــــن»، وهــــي مــدعــومــة 
بــتــكــنــولــوجــيــا الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي 
وتعلم الآلــة لتوفير تجربةٍ في غاية 

السلاسة للعملاء.
ويــنــفــرد كــل مــن «هــــواوي مايت 
١٠» و«هواوي مايت ١٠ برو» بالقدرة 
المــأكــولات والثلج  على التعرّف على 
والمساء كالعين المجردة، ومن ثم يعمد 
بذكاءٍ إلى ضبط واختيار الإعــدادات 
المـــنـــاســـبـــة لمـــســـاعـــدة المـــســـتـــخـــدم فــي 

التقاط أفضل الصور الفوتوغرافية 
فــي مجموعة مختلفة مــن البيئات. 
وتتمتع السلسلة بخاصية التقريب 
الرقمي بين ٦ و١٠ مرات، ما يزيد من 
وضوح النصوص البعيدة ويساعد 
فــــي الـــتـــقـــاط مـــزيـــد مــــن الــتــفــاصــيــل. 
 عــلــى ذلــــك، تــتــمــيــز الأجــهــزة 

ً
وعــــــلاوة

بــكــامــيــرا ثنائية مصممة بالتعاون 
مع شركة «لايكا» الرائدة في صناعة 

أمــا بالنسبة للتصميم،  الــكــامــيــرات. 
فبخلاف التوجه السائد بين الشركات 
نـــحـــو إنـــــتـــــاج هـــــواتـــــف ذكــــيــــة رقــيــقــة 
وخفيفة الوزن بشاشات عرض كبيرة 
دون إطار، تستوحي سلسلة «هواوي 
مايت ١٠» الطابع الكلاسيكي لسلسلة 
«مـــايـــت» مـــع إضـــفـــاء مــلامــح تصميم 
جــديــدة لابــتــكــار هــويــةٍ فــريــدة تواكب 

احتياجات جيلٍ جديد من العملاء.

فندق الفيصلية يُثبت من جديد تميّزه 
في الضيافة في حفل جوائز السفر العالمية ٢٠١٧

أبــــدى فــنــدق الفيصلية،   <
وهو فندق شهير من فئة الخمس 
نجوم في مدينة الرياض، تفوقاً 
ملحوظاً في قطاع الضيافة؛ إذ 
حــصــد أربــــع جــوائــز فــي الحفل 
السنوي لتوزيع «جوائز السفر 
العالمية لمنطقة الشرق الأوسط» 
الـــذي اســتــضــافــه فــنــدق أرمــانــي 
دبـــــي فــــي ٢٩ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الأول) ٢٠١٧.
يـــقـــع فـــنـــدق الــفــيــصــلــيــة في 
قلب العاصمة الرياض النابض 
بالأعمال، وينفرد بطابعه الذي 
يجمع مــا بــين الأصــالــة العربية 
والـــفـــخـــامـــة الـــعـــالمـــيـــة. لا يــمــكــن 
للناظر إلى المدينة إلا أن يلحظ 
فـــنـــدق الــفــيــصــلــيــة الــــــذي يــتــألــق 
كدرّة في الأفق، ويُعَدّ واحداً من 
الـــتـــي يقصدها  الـــفـــنـــادق  أفـــخـــم 
 
ً
الــــــــــــــزوّار لــــلاســــتــــجــــمــــام، فـــضـــلا

عــــن نــخــبــة مــــن رجـــــــال الأعــــمــــال 
المـــســـافـــريـــن. كــمــا يــتــمــيــز فــنــدق 
الفيصلية بكونه المكان الأنسب 
لاستضافة جميع الفعاليات؛ إذ 
يقدّم قاعات عصرية مرنة تلائم 
جميع المناسبات، من اجتماعات 
الــــــشــــــركــــــات والمـــــــؤتـــــــمـــــــرات إلــــى 
اللقاءات والاحــتــفــالات العائلية 

الكبرى.

وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، كــرّمــت 
الـــعـــالمـــيـــة ٢٠١٧  الـــســـفـــر  جــــوائــــز 
فـــنـــدق الــفــيــصــلــيــة أفـــضـــل فــنــدق 
الــزفــاف في السعودية،  لحفلات 
ــت بــمــرافــقــه المــبــتــكــرة 

َ
كــمــا احــتــف

المخصصة للأعمال والمؤتمرات 
وأجنحته الفخمة. وقــد شملت 
الـــجـــوائـــز الـــتـــي حــصــدهــا فــنــدق 
وأجــنــحــة الفيصلية ضمن هذه 
الــفــعــالــيــة الــراقــيــة: أفــضــل فندق 

للأعمال والمــؤتــمــرات في الشرق 
فـــنـــدق  لـــســـنـــة ٢٠١٧:  الأوســــــــــط 
الفيصلية، أفضل أجنحة فندقية 
فخمة في الشرق الأوســط لسنة 
٢٠١٧: أجنحة الفيصلية، أفضل 
فــنــدق لــلأعــمــال والمـــؤتـــمـــرات في 
فــنــدق  لــســنــة ٢٠١٧:  الــســعــوديــة 
الــــفــــيــــصــــلــــيــــة، وأفـــــــضـــــــل فــــنــــدق 
الــزفــاف فــي السعودية  لحفلات 

لسنة ٢٠١٧.

«نيسان» تكشف عن السيارة الاختبارية IMx الخالية من الانبعاثات في معرض طوكيو للسيارات ٢٠١٧
> كشفت شركة «نيسان» عن 
السيارة الاختبارية الخالية من 
الانــبــعــاثــات IMx ذاتــيــة الــقــيــادة، 
الـــتـــي تــعــمــل بـــالـــكـــهـــربـــاء بــشــكــل 
كامل، ويصل مداها إلى ٦٠٠ كيلو 
مــتــر، وذلــــك فـــي مــعــرض طوكيو 

للسيارات ٢٠١٧.
وتحمل السيارة الاختبارية 
المـــبـــتـــكـــرة لمــــحــــات مـــــن مــســتــقــبــل 
اســتــراتــيــجــيــة الــتــنــقــل الـــذكـــي من 
«نيسان»، وهو النهج الذي تتبعه 
«نيسان» لتغيير أسلوب تشغيل 
وقيادة السيارات، واندماجها مع 
المجتمع. وتــم تصميم النموذج 
الجديد بأسلوب من شأنه تقوية 
الــصــلــة بـــين الـــســـيـــارة والــســائــق، 
لــتــصــبــح شـــريـــكـــاً مـــوثـــوقـــاً يــقــدم 
تــجــربــة قــيــادة أكــثــر أمــانــاً وراحـــة 
 «IMx ومــتــعــة. وتــهــدف «نــيــســان
إلـــــــى تـــغـــيـــيـــر الــــحــــيــــاة الـــيـــومـــيـــة 
للسائقين مــن خــلال تقديم متعة 
غير مسبوقة في الحركة، والقدرة 
عــلــى الــتــحــكــم فـــي وضـــع الــقــيــادة 

اليدوية.
وقــــال دانـــيـــال إســكــيــلاتــشــي، 
نائب الرئيس التنفيذي للتسويق 
والمـــبـــيـــعـــات الـــعـــالمـــيـــة لــلــمــركــبــات 
خالية الانــبــعــاثــات والــبــطــاريــات: 
«تـــجـــســـد الــــســــيــــارة الاخـــتـــبـــاريـــة 

الجديدة عديمة الانبعاثات 
إلــى فئة  الــتــي تنتمي   IMx
كــــــــروس أوفــــــــــر، مــســتــقــبــل 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــتـــنـــقـــل 
الذكي من نيسان. وتلتزم 
نـــيـــســـان مـــــن خــــــلال هـــذه 
الاســتــراتــيــجــيــة بتغيير 
أسلوب تعامل الناس مع 
السيارات، وكذلك كيفية 
تـــفـــاعـــل الــــســــيــــارات مــع 
المجتمع فــي المستقبل 

القريب وما بعده».
اتجهت «نيسان» 
فــــــــي تــــصــــمــــيــــم هـــــذه 
الــســيــارة الاختبارية 
إلـــــى مـــفـــهـــوم جــديــد 
على عالم السيارات، 
فحتى الآن يختلف 
تــصــمــيــم المـــركـــبـــات 
الـــــــــخـــــــــارجـــــــــي عــــن 
الـــــــداخـــــــلـــــــي، فـــفـــي 
الـــوقـــت الـــــذي يتم 
تصميم السيارة 
مــــــــــــن الــــــــــخــــــــــارج 
بــــــشــــــكــــــل يــــــوفــــــر 
شعوراً بالأمان، 

يــــتــــم تـــصـــمـــيـــمـــهـــا مــن 
الداخل لتجعل السائق يركز على 

القيادة.

ت ب الا
إلــى فئة  مي 
 مــســتــقــبــل 
ة الـــتـــنـــقـــل 
ن. وتلتزم 
لالاــلال هـــذه  ـــ ـــ
ة بتغيير 
لناس مع 
ك كيفية 
رات مــع 
ستقبل 

ه».
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ــهـــا مــن 
لسائق يركز على 

بنك الرياض يطرح مزايا جديدة للتمويل 
العقاري ضمن العرض التمويلي الرباعي

> طــرح بنك الــريــاض مــزايــا تمويلية 
جـــديـــدة عــلــى مــنــتــج الــتــمــويــل الـــعـــقـــاري، 
ضــمــن الــعــرض الــتــمــويــلــي الــربــاعــي الــذي 
أطلقه مؤخراً وشمل التمويل الشخصي 
الـــــتـــــأجـــــيـــــري لـــــلـــــســـــيـــــارات، والــــبــــطــــاقــــات 
الائـــتـــمـــانـــيـــة، فــــي ســــيــــاق ســـعـــيـــه لــتــلــبــيــة 
ابتكار  تطلعات ومتطلبات عملائه عبر 
الــحــلــول الــتــمــويــلــيــة المــمــيــزة. حــيــث أعــلــن 
البنك عن حزمة جديدة من المزايا الفريدة 
لمنتج التمويل العقاري تمنح للعملاء بعد 
الموافقة على طلب التمويل، قسيمة شرائية 
بــقــيــمــة ٥ آلاف ريــــال ســـعـــودي مخصصة 

لشراء أجهزة إلكترونية منزلية.
وأوضـــــــح نـــائـــب الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لمصرفية الأفــراد ريــاض الزهراني أن بنك 
الــريــاض يــقــدم ثــلاثــة بــرامــج مــن التمويل 
الــعــقــاري المــعــتــمــدة مـــن الــهــيــئــة الــشــرعــيــة 
لــلــمــصــرفــيــة الإســــلامــــيــــة بـــالـــبـــنـــك، وذلــــك 
عــن طريق المــرابــحــة أو الإجـــارة مــع الوعد 
بــالــتــمــلــك أو الإجــــــارة المـــوصـــوفـــة بــالــذمــة 
وتمويل الملاك بحيث يمكن للعميل اختيار 

ما يناسبه منها.

وأشــــــــار الــــزهــــرانــــي إلــــــى عــــــدة مـــزايـــا 
للتمويل العقاري كإمكانية التمويل حتى 
خــمــســة مـــلايـــين ريــــــال ســــعــــودي، وتــصــل 
مدة السداد إلى ثلاثين سنة بهامش ربح 
تنافسي. وإعــفــاء الــورثــة مــن ســـداد قيمة 
بــاقــي الأقـــســـاط فـــي حـــال وفــــاة الــعــمــيــل لا 
قدر الله. إضافة إلى ذلك إمكانية تسجيل 
العقار باسم العميل مباشرة، والتضامن 
بين أفراد الأسرة، وإمكانية تأجير العقار. 
مبيناً أن التمويل العقاري من بنك الرياض 

متاح لرجال الأعمال وموظفي البنوك.

 iPhone X ر
ّ
موبايلي تعلن عن توف

> أعلنت شركة «اتحاد الاتصالات» 
الــذكــي  الـــجـــهـــاز   ،iPhone X ـــر

ّ
تـــوف عـــن 

بمواصفاتِه الذكية الفريدة من نوعِها، 
إذ يُمكن لعملاء «موبايلي» أن يحصلوا 
على الجهاز عبر موقعها الرسمي بميزة 
سبق ابتداءً من الجمعة الموافق 

ُ
الطلب الم

٢٧ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧م، كما 
 iPhone قدم «موبايلي» أحــدث أجهزة

ُ
ت

عبر فروعها إصداري ٨ و٨ بلس.
وأكــــــد الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
«مــوبــايــلــي» المــهــنــدس أحــمــد أبـــو دومــة 
بــالــقــول: «تــلــتــزم (مــوبــايــلــي) بالحفاظ 
عـــلـــى ريــــادتــــهــــا فــــي الـــقـــطـــاع مــــن خـــلال 
ـــعـــاتِ عـــمـــلائِـــهـــا، وتــقــديــم 

ُّ
تــحــقــيــق تـــطـــل

أفـــضـــل الـــخـــدمـــات والمــنــتــجــات الــتــقــنــيــة 
والتكنولوجية»

يــتــمــيّــز جــهــاز iPhone X بتصميمٍ 
جاجي مقاومٍ للصدأ، وشاشة بحجم 

ُ
ز

ــلاثــيــة 
ُ
٥٫٨ بـــوصـــة، كــمــا يــتــيــح ألــعــابــاً ث

الأبــــعــــاد، ويُــــؤمــــن طــريــقــة فــتــح جــديــدة 
وأخذ صورة لوجه المستخدم، وبشاحنٍ 
لا ســلــكــي، وتــتــمــيّــز الــكــامــيــرا الأمــامــيــة 
بأفضل الالتقاطات وأدقها مع إضافتها 
ــنٍ «أنــيــمــوجــي»، وتـــقـــوم بــالــتــقــاط  لــتــمــكُّ
الــصــورة الثابتة  وتحليل ٥٠ حركة في 

والمتحركة، كما تتميز الكاميرا الخلفية 
بألوانٍ فلترية جديدة وتصوير مزدوج 
 iPhone Xوبدقة أكثر عمقاً، كما يتميّز الـ
 ،Apple بمعالج إشارة مُحسنة من قِبل
ويــتــمــيــز بـــوضـــع عــــمــــودي مــــع إضـــــاءة 
الــجــهــاز بزجاجيته  عــمــوديــة، ويــتــمــيّــز 
الأمامية والخلفية ويتوفر بلونين فضي 

ورمادي.

«الخزف السعودي» تبدأ 
تصدير سخاناتها إلى لاتفيا

> أعـــلـــنـــت شـــركـــة الـــخـــزف 
السعودية تصدير أول شحنة 
من منتجاتها من السخانات 
إلــى دولــة لاتفيا، لتصل بذلك 
ســخــانــات الـــخـــزف الــســعــودي 
إلى أكثر من ٧٠ دولة في أربع 

قارات.
وأوضــــــــــــــــــــــــــح إبـــــــــراهـــــــــيـــــــــم 
الـــــحـــــيـــــدري، نـــــائـــــب الـــرئـــيـــس 
التنفيــذي للشــركة للتســويــق 
ــــعــــات، أن ســـخـــانـــات  ـــــ والمــــبــــيـــــ
اشتهرت  الســـعودي  الخـــزف 
المـــمـــلـــكـــة ودول مــجــلــس  فــــــي 
التعاون والدول العربية، مبيناً 
الــشــركــة تمكنت أيــضــاً من  أن 
تحقيق سمعة عــالمــيــة مميزة 
مكنتها من تسويق منتجاتها 
في أكثر من ٧٠ دولة في أوروبا 
وآســـــيـــــا وأفــــريــــقــــيــــا وأمـــيـــركـــا 

الجنوبية.
المــــكــــانــــة  وأكـــــــــــد أن هـــــــــذه 
لــســخــانــات الــخــزف الــســعــودي 
فــي الــــدول الــتــي تــصــدر إليها 
جـــــــــــاءت نــــتــــيــــجــــة لــــجــــودتــــهــــا 
الــعــالــيــة، واحــتــفــاظــهــا بــدرجــة 

المــاء، ومستوى أمانها  نقـــاوة 
الــعــالــي، وأدائـــهـــا الــقــوي على 
مـــــــدار ســــنــــوات طـــويـــلـــة تــحــت 

ضمان الشركة.
وذكـــر الــحــيــدري أن شركة 
الــخــزف الــســعــوديــة قــامــت في 
الــفــتــرة الأخــيــرة بتنفيذ خطة 
طـــمـــوحـــة لـــــزيـــــادة مــبــيــعــاتــهــا 
مــــن الـــســـخـــانـــات والمـــنـــتـــجـــات 
الأخــرى في الأســـواق الدولية، 
وخــصــوصــاً أوروبــــا وأمــيــركــا، 
مـــــــــن خــــــــــــلال تــــــعــــــزيــــــز فـــــريـــــق 
المــبــيــعــات وتـــطـــويـــر مــنــتــجــات 
تـــتـــوافـــق مـــع احـــتـــيـــاجـــات تلك 
إلــى أن الشركة  الـــدول، مشيراً 
تــــســــعــــى إلــــــــى إطــــــــــلاق خـــدمـــة 
التسويق الإلكتروني من خلال 
موقعها لتمكين أكبر عدد من 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين داخــــــــل وخــــــارج 
المــمــلــكــة مـــن شــــراء منتجاتها 

بأسرع وأسهل الطرق.
يشار إلى أن شركة الخزف 
الـــســـعـــوديـــة تــعــد أكـــبـــر شــركــة 
مصنعة للسخانات في منطقة 

الشرق الأوسط.

«سايبرماك» لأنظمة المعلومات تحصد ٣ جوائز تقديرية 
خلال مشاركتها في مؤتمر «بي إم سي» السنوي للشركاء

> نجحت شركة «سايبرماك» 
لأنظمة المعلومات في الحصول 
عـــلـــى ٣ جــــوائــــز تـــقـــديـــريـــة خـــلال 
مــشــاركــتــهــا فـــي مــؤتــمــر «بــــي إم 
ســــي» الـــســـنـــوي لــلــشــركــاء الـــذي 
انـــعـــقـــد مــنــتــصــف هـــــذا الــصــيــف 
الـــعـــاصـــمـــة  ٢٠١٧ واحـــتـــضـــنـــتـــه 
الإسبانية مدريد، حيث حصلت 
«سايبرماك» خلاله على الجوائز 
الــــتــــالــــيــــة تــــقــــديــــراً لـــنـــجـــاحـــاتـــهـــا 
المتوالية خلال الأعــوام الماضية، 
الـــتـــي تــمــثــلــت فـــي قـــدرتـــهـــا على 
دعم تجربة عملائها في التحول 
الرقمي مــن خــلال تطبيق حلول 
مـــــجـــــالات  فـــــــي  «بــــــــــي إم ســــــــــي» 
التشغيل الآلــي لمراكز البيانات، 
والأمـــن المــعــلــومــاتــي، والامــتــثــال، 
تــكــنــولــوجــيــا  خـــــدمـــــات  وإدارة 
المــــعــــلــــومــــات، والـــتـــشـــغـــيـــل الآلــــي 
لــــجــــدولــــة الــــوظــــائــــف، ومـــراقـــبـــة 
وتحسين قــدرات البنية التحتية 
ومراقبة البرامج والتطبيقات، ما 
أســهــم بشكل فــاعــل فــي مساعدة 
كثير مــن المؤسسات فــي ترشيد 
المصروفات بالتوازي مع تحسين 

جــــــودة الـــخـــدمـــات فــيــمــا يــتــعــلــق 
المــعــلــومــات، حيث  بتكنولوجيا 
جــــــــاءت الــــجــــوائــــز عـــلـــى الــنــحــو 
التالي؛ الجائزة الأولــي: اعتماد 
«ســـايـــبـــرمـــاك» شــريــكــاً بلاتينياً 
لــتــصــبــح أول شــــريــــك بــلاتــيــنــي 
الــشــرق الأوســـط لشركة  بمنطقة 
الــجــائــزة الثانية:  «بــي إم ســـي»، 
أفــــضــــل شــــريــــك لـــشـــركـــة «بــــــي إم 
الـــشـــرق  فـــــي  لــــعــــام ٢٠١٧  ســــــي» 

الأوســــــــط وأوروبـــــــــــا وأفـــريـــقـــيـــا، 
الــجــائــزة الــثــالــثــة: أفــضــل شريك 
لشركة «بــي إم ســي» فــي الشرق 
الأوســــط وأوروبـــــا وأفــريــقــيــا في 
الــتــي تشمل   TrueSight تقنيات
الــبــنــيــة  حــــلــــول إدارة ومــــراقــــبــــة 
التحتية وكــفــاءة وأداء البرامج 
والــتــطــبــيــقــات وكــذلــك التخطيط 
لــلــطــاقــات الاســتــيــعــابــيــة لمــــوارد 

تكنولوجيا المعلومات.

رئيس «موانئ دبي»: «نيوم» مشروع سابق لعصره
> أشاد سلطان أحمد بن سليم، 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الإدارة والـــرئـــيـــس 
الــتــنــفــيــذي لمــجــمــوعــة «مــــوانــــئ دبــي 
الــعــالمــيــة»، بــمــشــروع مــديــنــة «نــيــوم» 
الــــــذي أعـــلـــن عـــنـــه الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
الــعــزيــز، ولــي العهد  سلمان بــن عبد 
الـــــســـــعـــــودي نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الــــــــــوزراء وزيــــــر الـــــدفـــــاع الـــســـعـــودي، 
فــعــالــيــات «مــــبــــادرة مستقبل  خــــلال 
الاستثمار»، مــؤكــدا أن هــذا المشروع 
يــعــد ســابــقــا لــعــصــره، وأنــــه يكتسب 
أهمية كبرى على عدد من المستويات، 
يـــــــأتـــــــي فــــــــي مــــقــــدمــــتــــهــــا المـــــســـــتـــــوى 
الاقتصادي، حيث قــرب المشروع من 
الأســـــواق والمـــســـارات الــتــجــاريــة، إلــى 
جانب مرور ما يقارب من ١٠ في المائة 
من التجارة العالمية عليه، مضيفا أن 
ما سيحدثه المشروع من نقلات على 
مستويات التكنولوجيا والاتصالات 
والــطــاقــة ســتــكــون الأولــــى مــن نوعها 

على مستوى العالم.
وقـــال بــن ســلــيــم: «كـــون (مــوانــئ 
دبــي العالمية) أول مستثمر رئيسي 
فـــي مــيــنــاء جــــدة مــنــذ مـــا يـــقـــارب ٢٠ 
عــامــا، فــإنــنــا مــلــتــزمــون بــدعــم جهود 
المـــمـــلـــكـــة لـــلاســـتـــفـــادة الـــقـــصـــوى مــن 
مـــــواردهـــــا وقــــدراتــــهــــا الاســتــثــمــاريــة 
مــن خــلال العمل على تطوير ميناء 

جــــــدة»، مــشــيــرا إلــــى ســعــي «مـــوانـــئ 
دبــــي» لــتــوظــيــف خــبــراتــهــا المــتــراكــمــة 
الــتــي اكــتــســبــتــهــا مـــن تــطــويــر وإدارة 
بـــلـــدا  فـــــي ٤٠  وتـــشـــغـــيـــل ٧٨ مـــحـــطـــة 
لتطوير العمل في ميناء جدة، حيث 
الــتــقــنــيــات المبتكرة  سيتم اســتــخــدام 
الــــتــــي ســـتـــحـــول المــــرفــــق إلـــــى مــحــطــة 
تعمل بطريقة شبه أوتوماتيكية، ما 
يسمح بتوفير فرص عمل متخصصة 
لــلــشــبــاب الـــســـعـــودي. بــالإضــافــة إلــى 
تــحــويــل مــيــنــاء جـــدة لــبــوابــة تجارية 

مــهــمــة لأســـــــواق تـــخـــدم ٥٠٠ مــلــيــون 
الــذي من شأنه تحويل  نسمة، الأمــر 
المــوانــئ والخدمات اللوجيستية في 
المــمــلــكــة إلـــــى ضـــــــرورة ولـــيـــس خــيــار 
لأسواق التجارة العالمية، ولا سيما أن 
البحر الأحمر يعتبر شريان التجارة 
العالمية، مضيفا أن ميناء جدة مؤهل، 
ليكون ميناء محوريا يسهل ويوفر 
حـــلـــولا اقـــتـــصـــاديـــة تــضــمــن وصــــول 
الــبــضــائــع بــين الــشــرق والـــغـــرب، كما 
أنها ستلعب دورا كبيرا في تصدير 

المنتجات السعودية إلى العالم.
كـــــــمـــــــا أكـــــــــــــد رئــــــــيــــــــس مــــجــــلــــس 
إدارة مــجــمــوعــة «مـــوانـــئ دبــــــي»، أن 
«التجارة والبنى التحتية المدعومة 
بالتكنولوجيا، تشكل أهـــم الأركـــان 
الأســـاســـيـــة لــتــنــويــع الاقــــتــــصــــادات»، 
مبينا أن «ميناء جبل علي والمنطقة 
الــــحــــرة فــــي دبـــــي مــــثــــالان عـــلـــى ذلــــك، 
حــيــث يــســاهــمــان مــعــا بــأكــثــر مـــن ٢٠ 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
لإمـــــــــارة دبـــــــي. كـــمـــا تـــشـــكـــل المــــمــــرات 
اللوجيستية طريقة أخــرى لتسهيل 
الأعــمــال الــتــجــاريــة فــي المــنــطــقــة، كما 
يعد الوصول إلى البيانات عن طريق 
التقنيات الرقمية والمعلومات الشفافة 
من العناصر المهمة في وضع الأسس 

الراسخة للحوكمة».
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من تنظيف البشرة إلى آخر رشة بودرة

شارلوت تيلبوري تكشف مراحل ماكياج أمل كلوني خطوة خطوة
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــد لا تـــكـــون نــجــمــة ســيــنــمــائــيــة 
من الدرجة الأولى ولا الثالثة، لكنها 
وفـــــي كــــل مــنــاســبــة تـــســـرق الأضــــــواء 
مـــن كـــل الــنــجــمــات، إنــهــا أمـــل كلوني 
التي تحولت منذ زواجها من النجم 
جـــــورج كــلــونــي إلــــى أيـــقـــونـــة مــوضــة 
وجمال. أكبر دليل على هذا أنها خلال 
مهرجان البندقية السينمائي كانت 
حديث صحافة الموضة نظراً لأناقتها. 
وقــــــد اخـــــتـــــارت لــلــمــنــاســبــة فــســتــانــاً 
ليلكياً وتــســريــحــة شــعــر ومــاكــيــاجــاً 
استحضروا صورة نجمات هوليوود 
الــقــرن المــاضــي؛  فــي الخمسينات مــن 
كــانــت الإطــلالــة كلاسيكية وعصرية 
في الوقت ذاتــه، ويعود الفضل فيها 
إلى دوناتيلا فيرساتشي التي أبدعت 
الــطــويــل، كما إلى  الفستان الليلكي 
خــبــيــرة المــاكــيــاج شــارلــوت تيلبوري 
الـــتـــي أضـــفـــت عــلــى وجــــه أمــــل جــمــالاً 

وإشراقاً هوليوودياً.
بــــالــــفــــضــــول كــيــف  إذا شـــــعـــــرت 
حصلت أمل على إطلالتها، فإن خبيرة 
المــاكــيــاج شـــارلـــوت تــيــلــبــوري تتمتع 
بنزعة ديمقراطية، لهذا شاركت نساء 

العالم كل الخطوات والمستحضرات 
التي استعملتها للحصول على هذه 

الإطلالة الهوليوودية:
 - بـــــدايـــــة حــــضــــرت بــــشــــرة أمـــل 
بـــتـــنـــظـــيـــفـــهـــا وتـــرطـــيـــبـــهـــا 

بـــــاســـــتـــــعـــــمـــــال 
مـــاســـك ســريــع 
وســهــل يمكن 
اســـتـــعـــمـــالـــه 
فـــــي الــبــيــت 

مـــن دون تــعــقــيــدات، هـــو «إنــســتــانــت 
شـــيـــت  دراي  فــــــايــــــشــــــل  مــــــاجــــــيــــــك 
 Instant Magic Facial Dry«مـــــاســـــك
Sheet Mask، وهـــو مــن مجموعتها 

عــــــــــلــــــــــى الــــجــــديــــدة، ويــســاعــد 
إخــــــفــــــاء الـــتـــجـــاعـــيـــد 
والخطوط الرفيعة، 
كــــمــــا يــــســــاعــــد عــلــى 

تــرطــيــب 
الــبــشــرة 

وإنــعــاشــهــا، ويــمــكــن اســتــعــمــالــه قبل 
أي مناسبة مهمة بنصف ساعة، كما 
يمكن استعماله فــي الأيـــام العادية 

وخلال السفر.
الـــتـــي  لــــلإشــــراقــــة   - بـــالـــنـــســـبـــة 

تميزت بها الإطلالة، فتعود إلى كريم 
 ،Magic Cream «ترطيب «ماجيك كريم
الذي استعملته تيلبوري على الوجه 
والعنق للحصول على بشرة صافية 

جاهزة للماكياج.
الــــثــــالــــثــــة تــمــثــلــت  الــــخــــطــــوة   -  
بــاســتــعــمــال «مــاجــيــك آي ريــســكــيــو» 
العينين  حــــول   Magic Eye Rescue
لإضـــفـــاء الـــبـــريـــق عــلــيــهــمــا، وإخـــفـــاء 
أي شـــوائـــب مــثــل الــــهــــالات الـــســـوداء 

وغيرها.
الـــبـــشـــرة  بـــعـــد أن أصـــبـــحـــت   -  
جــاهــزة تــمــامــاً، استعملت تيلبوري 
كـــــريـــــم الأســـــــــــاس «مـــــاجـــــيـــــك» بـــمـــزج 
درجـــتـــين مــنــه، ٥ و٧ لــلــحــصــول على 
لون يناسب لون بشرة أمل، ويتناغم 
معها بشكل طبيعي، أتبعته بخافي 
 Mini «عيوب «ميني ميراكل آي واند
حــول  وزعـــتـــه   ،Miracle Eye Wand
العينين والأنــــف لإخــفــاء أي شــوائــب 

صغيرة ظلت عالقة.
نــــجــــمــــات  لـــــخـــــلـــــق إطــــــــلالــــــــة   -  
هوليوود، كان لا بد من إبراز الخدود 
الــغــايــة استعملت  ورفـــعـــهـــا، ولـــهـــذه 
 NEW «نيو هوليوود كونتور واند»
بدرجة   Hollywood Contour Wand

لـــــون قـــريـــبـــة مــــن بـــشـــرتـــهـــا، أتــبــعــتــه 
ببودرة سائبة فيها لمعة لإبراز عظمة 

وجنتيها أكثر.
 - ورغم أن أمل تتمتع بحواجب 
كـــثـــيـــفـــة، اســـتـــعـــمـــلـــت تـــيـــلـــبـــوري قــلــم 
حواجب لملء أي فراغات، وخلق المزيد 

من الكثافة لتأثير درامي.
 - وبــالــنــســبــة لـــظـــلال الـــعـــيـــون، 
استعملت ظــلال «مــاري انطوانيت»، 
بــتــركــيــبــة الـــكـــريـــم، ووضـــعـــتـــه وســط 
الجفن ووزعــتــه جيداً على الجوانب 

حتى يبدو طبيعياً.
 - للعيون، استعملت قلم كحل 
«بــاربــاريــلا بــــراون»، وهــو مــن النوع 
السائل حتى تضمن بقاءه، وماسكارا 

«فول فات».
 - وأنهت تيلبوري الماكياج بمزج 
أحمر شفاه «مات ريفولوشن إن لوف 
لــيــبــرتــي»، وهــو بــلــون الــتــوت بأحمر 

شفاه «ذي كوين» بلون وردي.
 - وأخيراً، أنهت العملية بنشر 
بــــــــودرة ســـائـــبـــة شـــفـــافـــة «إيـــــربـــــراش 
 Airbrush Flawless «فلوليس فينش
Finish Powder على مجموع الوجه 
المــاكــيــاج، والتخلص مــن أي  لتثبيت 

لمعة غير مرغوب فيها.
أمل كلوني لدى وصولها إلى مهرجان 

البندقية السينمائي رفقة زوجها جورج كلوني
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 تم استعمالهسيسيلر» أو خافي العيوب الذي

الماسك الذي
 استعملته في البداية

منذ عشرينات القرن الماضي إلى اليوم وهو ينعم بكلاسيكية تتحدى الزمن

كيف تنافست غابرييل شانيل والأمير ألبرت على إدخال التويد عالم الأناقة؟
لندن: «الشرق الأوسط»

يُذكر قماش التويد فيتبادر إلى الذهن اسم «شانيل». 
فمنذ أن سرقته غابرييل شانيل من خزانة الرجل لتُهديه 
للمرة فــي عشرينات الــقــرن المــاضــي وهــو لصيق بــالــدار. 
«هوت  يحدد شخصيتها ويظهر في كل عروضها من الـ
كوتير» إلى الأزياء الجاهزة وفي السنوات الأخيرة حتى 

في الإكسسوارات والساعات الرفيعة.
قبل أن تستحوذ عليه غابرييل شانيل وتجعله واحدا 
من مُمتلكاتها، هو بالأساس ملكا إنجليزيا أسكوتلنديا 

ارتبط بالريف وحفلات الصيد، لما يتمتع 
بــه مــن ســمــك ومــقــاومــة لــلــمــاء. وكما 

تــبــنــتــه الــطــبــقــات الأرســتــقــراطــيــة، 
اقتداء بالأمير ألبرت الذي كان له 
الفضل في إدخال ألوان وخامات 
جـــــــديـــــــدة عـــــلـــــيـــــه، مــــــالــــــت إلــــيــــه 
الطبقات العاملة لعمليته. وإذا 
كــان الأمــيــر ألــبــرت أشــهــره على 
مــســتــوى إنــجــلــيــزي ورجـــالـــي، 

فــإن لا أحــد ينكر أن الفضل 
فــي دخــولــه عــالــم الموضة 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة يــــــعــــــود إلـــــى 
الآنسة غابرييل شانيل. 
تــزامــنــت قصتها معه 
مــــــع دوق  بـــقـــصـــتـــهـــا 
ويستمنستر، الذي 
كــان له تأثير كبير 
عــــــــلــــــــى حـــــيـــــاتـــــهـــــا 
الــــــــشــــــــخــــــــصــــــــيــــــــة 
والمـــــهـــــنـــــيـــــة عـــلـــى 
حــد ســــواء. كانت 
تــثــيــرهــا ملابسه 
لمـــــــــــــــــا تــــــحــــــمــــــلــــــه 
مــــــــــــن بــــــصــــــمــــــات 
«الــــجــــنــــتــــلــــمــــان» 
الإنـــــــــجـــــــــلـــــــــيـــــــــزي. 

وتطورت هذه العلاقة 
مـــــع الــــتــــويــــد، عــنــدمــا 
اســــتــــضــــافــــهــــا الــــــــدوق 

فـــي قـــصـــره بــأســكــوتــلــنــدا 
ضــــــاربــــــا عـــــــرض الـــحـــائـــط 
بــــالأعــــراف والــبــروتــوكــول 
آنـــــذاك. خـــلال هـــذه الــزيــارة 

عــــايــــنــــت عـــــن قـــــــرب مـــــــدى اعـــــتـــــزاز 
سكان المنطقة بهذا القماش ومــدى 
ديمقراطيته. لكن أهم ما حفزها من 

الناحية الإبداعية أنه كان ذكوريا 
بكل ما تحمله الكلمة من معنى. 
ولأنها كانت مسكونة بالتمرد 
والـــتـــوق لــتــكــســيــر الــتــابــوهــات 

ودمـــــج الــتــنــاقــضــات وجـــدت 
فــيــه ضــالــتــهــا. اســتــعــمــلــتــه 
كـــــوســـــيـــــلـــــة لـــــخـــــض عــــالــــم 
المــــــــــوضــــــــــة الـــــــــتـــــــــي كـــــانـــــت 

فــــــي الــــعــــشــــريــــنــــات تــتــقــيــد 
بأبجديات معينة تقيد المرأة 
وتحد من حركتها وحريتها. 

بإدخالها هذا القماش للأزياء 

النسائية قامت بخطوة مهمة كسرت 
فيها الفوارق بين المرأة والرجل.

أهــدتــه لــلــمــرأة مــن خــلال جاكيت 
تـــحـــول إلــــى أيــقــونــة كــلاســيــكــيــة، كما 
استعملته في فساتين ناعمة فيما بعد. 
في عام ١٩٢٤ بدأت بالتعاون مع شركة أستكلندية 
متخصصة في غزله، حتى تتمكن من فرض ألوان 
جــديــدة عــوض أن تقتصر على الألــــوان التقليدية، 
مثل الأخضر والأحمر والأرجــوانــي. إضافة إلى هذا 
اعتمدت طريقة خفيفة جدا لغسله لكي تحافظ على 

مرونته.
نظرا لبُعد الجغرافيا، بدأت تتعاون مع حائكين 
في شمال فرنسا لمزجه بألياف اصطناعية ثم بالحرير 
والقطن وخامات أخرى. كل هذا لتخفف من خشونة 

ملمسه وسماكته.
الآن لا يزال كارل لاغرفيلد، الذي تسلم مقاليد الدار 
فــي عــام ١٩٨٣، يحترم إرثــهــا ويُــوظــفــه بشكل عصري 
حتى فــي الإكــســســوارات، مــن حقائب اليد إلــى الأحذية 
المستوحاة من التصاميم الرياضية. ما شجعه على ذلك 
أن صناعة الأزياء، أو بالأحرى التقنيات، تطورت بشكل 

كبير جعلت الخشن بنعومة الحرير وخفته.
مساهمته في الارتقاء بهذا القماش أنه لم يكتف به 
في أزياء النهار وأدخله لمناسبات المساء والسهرة وعلى 

«هوت كوتير». فقد غير شخصيته تماما بعد  خط الـ
أن مزجه بخامات وأنسجة مترفة مثل الحرير وطرزه 

باللؤلؤ وأحجار الكريستال والخرز.
الــتــويــد لـــم يــبــق حُـــكـــرا عــلــى «شـــانـــيـــل». كــــان من 

الطبيعي أن تنتقل عـــدواه إلــى بــاقــي بــيــوت الأزيــــاء. من 
لــوريــن» و«ميوميو» و«بـــرادا»  إلــى «رالـــف  «بالنسياغا» 
وكــارولــيــنــا هــيــريــرا وهــلــم جـــرا. وبالنتيجة يشهد هــذا 
القماش منذ عدة مواسم انتعاشة قوية. في الموسم الحالي 
استعمله كــل مــن ديــمــنــا فــازالــيــا، مصمم «بالنسياغا» 
وميوتشا برادا وغيرهم في تشكيلاتهم، مؤكدين أنه لم 

يعد قماشا كلاسيكيا أو تراثيا.
لكن الحقيقة أن هذا القماش لم يكن محتاجا لأي تجديد 
«شانيل»،  لإقناع عشاق الموضة به. والسبب أنه مرتبط بـ
وكل ما تطرحه هذه الدار يُصبح بين عشية وضُحاها أمرا 
مفروضا على المــوضــة ومــن الكلاسيكيات التي تعشقها 
المـــرأة أينما كــانــت وبــغــض النظر عــن عمرها وأسلوبها. 

وهـــذا مــا تــؤكــده نــتــائــج المــــزادات 
«فينتاج».  الـ ومحلات بيع قطع 
هــذه الأخــيــرة تقول بأنها ما إن 
تطرح قطعة تحمل توقيع الدار 
حتى تجد مُشترية لها، وهو ما 
يشير إلى أن الزواج بين التويد 
والموضة لا يزال ناجحا وقويا.
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> تــقــول القصة أن تسميته بالتويد 
جاءت بالخطأ. كان من المفترض أن يُسمى 
«التويل» ومعناها صوف منسوج على  بـ
نحو مُضلع، غير أن أحدهم اختلط عليه 
الــتــويــد بأسكوتلندا  الأمـــر وربــطــه بنهر 

لتلتصق به هذه التسمية لحد الآن.
- المقصود بالتويد كل قماش مغزول 
مـــن مــجــمــوعــة مـــن أنـــــواع الـــصـــوف بشكل 

خشن وألوان متعددة ومتداخلة.
- نظرا لصلابته وخشونته ومقاومته 
لــلــمــاء والـــبـــرد لا يــــزال المــفــضــل فــي شمال 
اســكــوتــلــنــدا والمـــنـــاطـــق الــجــبــلــيــة وأيــضــا 
للأنشطة التي تقام في الهواء الطلق مثل 

النزهات الريفية وحفلات الصيد.
انــــتــــعــــاش  بــــــــــدأ   ١٨٤٨ عــــــــــام  فــــــــي   -
بـــــدلات ومـــعـــاطـــف الـــتـــويـــد بـــين الــطــبــقــات 
الأرســتــقــراطــيــة. كـــان ذلـــك عــنــدمــا اشــتــرى 
الأمــيــر ألــبــرت قصر بـــالمـــورال، الأمـــر الــذي 

اقتدى به الكثير منهم. أقبلوا على شراء 
قــصــور أو بــيــوت ريــفــيــة، ومـــن لــم تــكــن له 
الـــقـــدرة أو الــرغــبــة فــي الـــشـــراء مــنــهــم كــان 
يكتفي بالإيجار. الهدف كان الاستمتاع 
بــالــهــواء الــطــلــق ومـــا يــتــيــحــه مـــن أنشطة 

بعيدا عن عيون الفضوليين.
- حتى يتميزوا عن العمال والطبقات 
الكادحة بدأوا في طلب أنواع خاصة منه 
يحددها كل واحــد منهم، ســواء باختيار 
ألوان جديدة وفاتحة أو استعمال خيوط 
مترفة من الصوف. هنا أيضا كان الأمير 
ألبرت من أجــج هــذه الموضة عندما طلب 
بدلة من التويد في عام ١٨٥٠، بمواصفات 

خاصة أثارت فضول رفاقه وحاشيته.
- إذا كانت غابرييل شانيل أخرجته 
فـــي الــعــشــريــنــات مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي من 
رجــولــتــه لــتــهــديــه لــلــجــنــس الــلــطــيــف، فــإن 
أمير وايلز كان أول من أخرجه من نطاق 

المحلية في تلك الحقبة. باستعماله خيوط 
رفيعة ومزجه بالكشمير إضافة إلى ألوان 
طبيعية من درجات البني، خرج من نطاق 

الريف إلى المدينة
- رغم أنه ارتبط في المخيلة بالطبقات 
المــخــمــلــيــة والأرســـتـــقـــراطـــيـــة، فـــإنـــه، ومــنــذ 
بــدايــتــه كـــان ديــمــقــراطــيــا، يلبسه الــعــمــال 
ا من الأناقة  والفلاحون. حاليا أصبح جزء
الــعــصــريــة بــتــوجــهــه لــكــل الأعـــمـــار. فحتى 
إذا لـــم يــســتــســغــه شــــاب كــبــدلــة مــتــكــامــلــة، 
عــلــى أســـــاس أنـــهـــا قـــد تـــكـــون مُـــغـــرقـــة في 
الــكــلاســيــكــيــة، يــمــكــنــه أن يــكــتــفــي بــســتــرة 
«بلايزر» منه مع بنطلون جينز ليحصل 

على أناقة متميزة.
- أصبح الآن أكثر من مجرد قماش دافئ 
مــغــزول بــخــيــوط مــن الــصــوف والكشمير 
وألوان متداخلة... بالنسبة لدار «شانيل» 

وعشاقها، تحول إلى أسلوب حياة.

ساعة «ذي بوي» من التويد
اسمها رجالي وكل ما فيها أنثوي

لندن: «الشرق الأوسط»

 - في السنوات الأخيرة تسلل التويد إلى 
المـــجـــوهـــرات، وبـــالأخـــص ســـاعـــات الـــيـــد. قسم 
المجوهرات والساعات الرفيعة في دار «شانيل» 
مثلا قدم ساعة يد بسوار يبدو من بعيد ما لو 

أنه من هذا القماش بتداخلاته والتفافاته.
والسبب واضـــح. فهذا القسم هــو الآخــر أراد 
التفنن في قطع تحمل بصمات المؤسسة وتحتفل 
بإرثها، سواء بالاستلهام من أماكن كانت تزورها 
الــتــي كــانــت تعشقها أو بالتلاعب  الــلآلــئ  أو مــن 
الــذكــورة والأنــوثــة، كما يــدل اسمها  على مفهوم 

«ذي بوي». فهي ساعة نسائية لكنها مستوحاة 
من الرجل، بشكل مجازي على الأقل، لأنها تعبق 
بــالــنــعــومــة. ســــوارهــــا يــتــمــيــز بــــالــــتــــواءات تشبه 
الــدار إن شكلها  خيوط وخطوط التويد، وتقول 
المثمن، ظهر في تصاميم سابقة وكان من الأشكال 
القريبة من قلب غابرييل شانيل لأنه يشبه «بلاس 

فاندوم».
لا يختلف اثنان أن إضافة لمسة التويد على 
السوار أكسبت الساعة كلاسيكية لا تعترف بزمن. 
وهـــو مـــا تـــعـــززه عــلــبــتــهــا المــصــنــوعــة مـــن الــفــولاذ 
ومـــيـــنـــاؤهـــا الأســــــود المـــزيـــن بــتــقــنــيــة الــغــيــوشــيــه 

وكابوشون إسبينل باللون الأسود.

من عرض 
«كروز 
 «٢٠١٨
لشانيل

في عرض 
«كروز ٢٠١٨» 
الذي قدمته دار 
«شانيل» في 

باريس اكتسب 
التويد خفة 

وبريقاً

من عرض دار 
«شانيل» لهذا 

الموسم

ASHARQ AL-AWSAT

من اقتراحات 
دار «فندي»

 لخريف وشتاء 
٢٠١٧
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ASHARQ AL-AWSAT لمسات

المصمم روميو... عاشق ولهان للقفطان المغربي
لندن: «الشرق الأوسط»

اســـــم رومــــيــــو فــــي المــــغــــرب لــصــيــق 
بالقفطان المتجدد. فتصاميمه تناسب 
الــــذائــــقــــة الـــعـــالمـــيـــة وفــــــي الــــوقــــت ذاتــــه 
المــرأة المغربية  تحظى برضا ومباركة 
لعدم مساسه بأساسيات هذه القطعة 

المتجذرة في التاريخ.
مــحــمــد الـــعـــربـــي عـــــزوز هـــو اســمــه 
الحقيقي، لكنه اختار اسم روميو لقباً 
ر 

ّ
له كأنه كــان يستبق العالمية ويحض

لــه دلالاتـــه وسهل في  نفسه لها باسم 
النطق، أو ربما فقط للتعبير عن عشقه 
لــلــمــرأة والــجــمــال عــمــومــاً. يــنــحــدر من 
مدينة تــطــوان شــمــال المــغــرب. مــال إلى 
تصميم الأزيـــاء النسائية منذ الصغر 
رغم أن الأمر كان تحدياً اجتماعياً كبيراً 
كلفه الكثير في بداية مشواره. فعندما 
عـــــرف الأب بـــرغـــبـــة ابـــنـــه فــــي تــصــمــيــم 
الأزياء النسائية لم يستسغ الأمر كأي 
رجـــل مــن الــجــيــل الــقــديــم. اعــتــبــر مجرد 
الفكرة خروجاً على التقاليد التي تقول 
إن الخياطة النسائية خاصة بالنساء 
فقط. كان من الممكن أن يتقبل فكرة أن 
يُصبح خياطاً رجــالــيــاً لكن أن يصمم 
للمرأة، فهذا ما لم يتقبله ورفضه رفضاً 
قاطعاً. عندما وجد مقاومة من الابن، 
طرده من البيت من باب الضغط عليه 
 في أن يتوب ويعود إلى صوابه. 

ً
وأملا

لـــكـــن الــــشــــاب الـــصـــغـــيـــر كـــــان مــســكــونــاً 
بالتحدي ويشعر في قــرارة نفسه بأن 
تصميم الأزياء سواء كان للرجل والمرأة، 
قـــدره. كــان يحلم أن يرتقي بالقفطان 
إلى مصاف العالمية ويُبرهن للمجتمع 
أنــهــا مهنة  آنــــذاك،  الــتــطــوانــي المنغلق، 
لا تتعارض مع الرجولة، بل بالعكس 
يتميز فيها الرجل عن المرأة في الكثير 

من الأحيان.
يقول إن أخته الكبرى أول من فتح 
عيونه على هذا العالم «فحسب تقاليد 
الأسر التطوانية كان من الطبيعي أن لا 
تكمل الفتاة تعليمها وتتجه إلى تعلم 
الخياطة أو التطريز في المقابل». هذا 
كــان مصير معظم البنات ومــن بينهن 
أخــتــه. كــان يراقبها بفضول وإعــجــاب 
وهي تدمج الأقمشة والخيوط والألوان 
بـــعـــضـــهـــا بـــبـــعـــض لــتــنــتــهــي الــعــمــلــيــة 
بــقــطــعــة كــــل مــــا فــيــهــا يـــشـــي بــالــبــريــق 
والأناقة والجمال. كان يتطوع أحياناً 
بطرح اقتراحات وأفكار جديدة عليها 
وبالتدريج بدأ يساعدها على تنفيذها.

غـــلـــقـــت فـــي وجـــهـــه أبــــواب 
ُ
عــنــدمــا أ

البيت العائلي، قرر أن يستقل ويُثبت 
نــفــســه. شــعــر بـــأن عــلــيــه دراســـــة المهنة 
عـــلـــى أصــــولــــهــــا لـــكـــي يــــؤخــــذ بـــجـــديـــة، 
فــانــخــرط فـــي مــعــهــد إيــســمــود، بعدها 

شــــــارك مــــع إيـــلـــي صـــعـــب فــــي «مــيــشــين 
فاشيين»، البرنامج الذي كان يذاع على 
الــقــنــاة اللبنانية «ل.ب.س». وبالفعل 
استطاع روميو أن يتميز ويُقنع المصمم 
الـــعـــالمـــي بــإمــكــانــيــاتــه. كــــان مـــن بـــين ٤ 
مشاركين تلقوا دعوة للعمل والتدريب 
في مشاغل إيلي صعب ببيروت، لكن 
روميو رفض العرض. يعترف أنه ربما 
كــان قــراراً خاطئاً من جانبه، لأنــه الآن 
انــتــبــه إلـــى أنـــه كـــان بــإمــكــانــه أن يتعلم 
الكثير من المصمم العالمي، لا سيما فيما 
يتعلق بالتطريز الذي يدخل في صميم 
صناعة القفطان، لكنه في ذلــك الوقت 
كان محكوماً ومدفوعاً بفورة الشباب 
ومــا يترافق معها من رغبة في إثبات 
الذات. يقول: «كنت قد أسست مشغلي 
للتو ودربت (معلمين) وحرفيين مهرة 
للعمل معي. بدت لي ٦ أشهر في بيروت 
طويلة جداً. استحوذ عليّ الخوف من 
أنــــي ســأخــســر هـــــؤلاء (المــعــلــمــين) وكــل 
ما بنيته بين ليلة وضحاها، فعندما 
أعـــود إلـــى المــغــرب ســأضــطــر إلـــى الــبــدء 
مــن الــصــفــر مـــرة ثــانــيــة». ويــتــابــع: «لــم 
يكن لديّ الصبر، وكل ما كنت أفكر به 
أني تعبت كثيراً لكي أضع أسس داري 
الــحــرفــيــين وبــالــتــالــي  الــخــاصــة وأدرب 
عليّ أن أكمل المشوار... أعترف أني آنذاك 

لم أفكر في أبعد من هذا».
ومـــــــع ذلـــــــك يــــؤكــــد رومــــــيــــــو، وهــــو 
يتذكر هــذه الفترة، أنــه غير نــادم على 
قــــراره رغـــم أنــهــا كــانــت فــرصــة ذهــبــيــة. 
فما حققه إلى الآن لا يستهان به على 

المستويين المحلي والعالمي. أضف إلى 
هـــذا أن أدواتـــــه تختلف عــن أدوات أي 
مــصــمــم عـــصـــري حــتــى وإن كــــان إيــلــي 
فــي القفطان  صــعــب. فــهــو متخصص 
أولاً وأخــيــراً ونــذر نفسه للحفاظ على 
أصـــالـــتـــه وعــــراقــــتــــه مــــع تـــجـــديـــده بــمــا 
يناسب التقاليد المغربية والمتطلبات 
العصرية. وبالنظر إلى شهرته حالياً، 
أنــه تعلم من  فإنه حقق هدفه. لا ينكر 
تجربته القصيرة مع إيلي صعب، لكنه 
إلــى موهبته  يعيد الفضل في نجاحه 
 الدراسة 

ً
المصقولة بالتجربة، متجاهلا

الأكـــاديـــمـــيـــة. عـــنـــد ســــؤالــــه حـــــول هـــذه 
النقطة يجيب بكل صراحة بأن انخراطه 
في معهد إيسمود كان «فضولاً أكثر من 
أي شيء آخر، أو ربما محاولة لإعطاء 
نفسي فرصة القول: إني جربت ودرست 
أكــاديــمــي... ما  فــنــون التصميم بشكل 
اكتسبته من التجارب والحياة كان أهم 
بكثير من كل ما يمكن تعلمه في المعاهد 

والجامعات».
غــنــيّ عـــن الـــقـــول إنـــه بــعــد الــنــجــاح 
الــذي حققه، أقنع والـــده بتقبل مهنته 
كــمــصــمــم أزيـــــاء نــســائــيــة ورجــالــيــة من 
أنــــه، أي الأب،  إلــــى حـــد  الـــطـــراز الأول، 

فتخرين 
ُ
أصبح من أكثر المشجعين له والم

بــه. فاسمه أصبح ضمن قائمة أفضل 
المصممين المغاربة، ومؤخراً شارك في 
فعالية «قصص من المغرب» التي أقيمت 
على هامش أسبوع لندن لموضة ربيع 
وصيف ٢٠١٨. وبهر الحضور بتشكيلة 
كــل مــا فــيــهــا يــضــج بــالأنــاقــة والأنــوثــة 

والإبداع.
كــان القفطان بالطبع هــو البطل. 
تــــأرجــــح بــــين الأصـــــالـــــة وتــــلــــك الـــرغـــبـــة 
الجامحة في تجديده لمخاطبة شريحة 
عــالمــيــة. تــشــعــر فـــي بــعــض الإطــــــلالات، 
بـــــــأن المــــصــــمــــم الــــــشــــــاب، ورغــــــــم مـــــرور 
ســـنـــوات طــويــلــة عــلــى احــتــكــاكــه بإيلي 
صعب، متأثر به إلى حد ما ســواء من 
نــاحــيــة الــتــطــريــز أو مــن نــاحــيــة بعض 
الـــتـــصـــامـــيـــم الــــتــــي تــــبــــدو مـــزيـــجـــاً بــين 
الــقــفــطــان وفــســتــان ســـهـــرة. كـــان هــنــاك 
 قفطان مطرز بسخاء تميز بذيل 

ً
مثلا

طويل. أجمل ما فيه أنه يمكن أن يلعب 
وظيفة فستان زفــاف في حال اختارت 
العروس إطلالة تقليدية عصرية. كما 
انــســدل على الجسم  كــان هناك قفطان 
لــيــأخــذ شــكــل بــنــطــلــون واســــع. كــل هــذا 
تراقص على أقمشة مترفة وتطريزات 

ســـخـــيـــة صـــاغـــهـــا فــــي قــــالــــب يــفــيــض 
بالديناميكية والشبابية.

أمــــــا الــــــــــورود والأزهــــــــــــار الـــتـــي 
تــنــاثــرت على شكل تــطــريــزات هنا 
وهــــنــــاك فـــأضـــفـــت عـــلـــى كــــل هـــذه 
القفاطين رومانسية لا تخطئها 
الــعــين. بــل تــبــدو فــي الكثير من 
الحالات كأنها تحكي قصة حب 
تتحدى الــزمــن. فــقــوة رومــيــو، 
كـــمـــا يُـــجـــمـــع كــــل مــــن يــعــرفــه، 
ــدرتــه على نسج 

ُ
ق تكمن فــي 

القصص المــثــيــرة، وهــو ما 
دعا هؤلاء لأن يطلقوا عليه 
قب 

ُ
لقب شهريار. وسواء ل

مــحــمــد الـــعـــربـــي عــــزوز 
بروميو أو بشهريار 

فإن النتيجة واحدة 
وهــي أنــه عاشق 

ضــعــيــف أمـــام 
الجمال.

«لويس فويتون» وجيف كونز يكتبان 
 ثانياً حول علاقة الفن والإكسسوارات

ً
فصلا

لندن: «الشرق الأوسط»

أكثر من عام ودار «لويس 
فويتون» منكبة على كتابة 

فصل ثــانٍ مــن قصتها مع 
الــــفــــنــــان المــــعــــاصــــر جــيــف 
كــــــــونــــــــز. فـــــبـــــعـــــد نــــجــــاح 
تـــجـــربـــتـــهـــا مـــــعـــــه، الـــتـــي 
تــمــخــضــت عـــن مجموعة 
مـــن الإكـــســـســـوارات الــتــي 
لــوحــات لفنانين  جــســدت 
الــزمــن الماضي،  كبار مــن 
كشفت مــنــذ أســبــوع عن 

المـــجـــمـــوعـــة الــثــانــيــة 
مـــن هــــذه الــحــقــائــب 
والإكــــــســــــســــــوارات. 
ارتــــــــــــــــكــــــــــــــــزت هـــــي 
الأخـــــــــــــــــــــرى عــــلــــى 
ســـــــلـــــــســـــــلـــــــة مـــــن 
لوحات العمالقة 
ـــــــــــكـــــــــــبـــــــــــار، أو  ال
مـــــــــــــــــــــا تـــــــطـــــــلـــــــق 
عـــــلـــــيـــــهـــــم الــــــــــــدار 

«مـــــــــاســـــــــتـــــــــرز»،  الــــــــــ
لتشمل لوحة «فتاة مستلقية» 
لــــلــــفــــنــــان فـــــرنـــــســـــوا بـــاوتـــشـــر 
و«أرض مبهجة» لبول غوغان، 
و«غــداء على العشب» لإدوارد 
مانيت ولــوحــة «زنــابــق المــاء» 
لــكــلــود مــونــيــه و«الانـــتـــصـــار» 
لــنــيــكــولاس بـــوســـين، وأخـــيـــراً 
ولــــيــــس آخــــــــراً لــــوحــــة «رومـــــــا 

القديمة» لجاي.إم.تيرنر.
ويــشــرح كــونــز اختياراته 
: «إنـــهـــم جــــزء من 

ً
هـــاتـــه قـــائـــلا

حــمــضــي الــــــنــــــووي». أمـــــا عــن 
تجربته في عالم الموضة فعلق 
بأن هذه الحقائب ليست مجرد 
إكسسوارات عادية، بل «تحمل 
رســالــة حــب للفن والإنسانية 

على حد سواء».
كما هو الحال في الفصل 
الأول من مجموعة «ماسترز»، 
أعــاد كونز تشكيل مونوغرام 
«لــــويــــس فــــويــــتــــون» الــشــهــيــر 
لــتــحــمــل أحـــرفـــه الأولـــــى، وهــو 
ما يمكن اعتباره خروجاً عن 
تقاليد الدار لحد الآن. فهي لم 

تسمح من قبل بالتلاعب بهذا 
الرمز الأيقوني لأي سبب من 
الأســـبـــاب. لــكــن عــلــى مــا يبدو 
فإنها تضعف أمــام الفن، ولم 
تستطع أن تــرد لجيف كونز 
طــــلــــبــــاً. تــــــم تـــصـــمـــيـــم بــعــض 
عــنــاصــر المـــونـــوغـــرام الــجــديــد 
من المعدن، وُضــع على الجزء 
الـــخـــارجـــي مـــن الــحــقــيــبــة إلــى 
جانب توقيع كونز الخاص. 
كــمــا تــحــمــل كـــل حــقــيــبــة شكل 
الأرنب الذي أصبح رمزاً يتكرر 
في أعماله. وحتى من لا يعرف 
عـــــن هــــــذه الــــلــــوحــــات الـــشـــيء 
الــــدار الفرنسية  فـــإن  الــكــثــيــر، 
والــفــنــان أخـــذا عــلــى عاتقهما 
تثقيفه وتوسيع دائرة معارفه 
فــي هـــذا الــخــصــوص، بوضع 
شرح موسع لكل لوحة بداخل 
الــحــقــيــبــة، حــتــى إذا تــحــولــت 
إلـــى مــوضــوع للنقاش تكون 
صــاحــبــتــهــا عــلــى درايـــــة تــامــة 

بكل تفاصيلها.
تــــجــــدر الإشـــــــــــارة إلــــــى أن 
علاقة «لويس فويتون» بالفن 
لــيــســت جــــديــــدة. فــقــد سجلت 
سبقاً في هذا المجال منذ عقود 
ولا تزال رائدة فيه بتعاوناتها 
المستمرة مع فنانين كبار. فقد 
 أن تــعــاونــت 

ً
ســبــق لــهــا مـــثـــلا

مــع كــل مــن ستيفن ســبــروس، 
وتــــــــاكــــــــاشــــــــي مــــــــوراكــــــــامــــــــي، 
وريــتــشــارد بــريــنــس، ويــايــوي 
كوساما، وسيندي شيرمان، 
وجــايــمــس تـــوريـــل، وأولافـــــور 
إلــــيــــاســــون ودانـــــيـــــال بـــوريـــن. 
وتـــــوجـــــت هــــــذه الــــعــــلاقــــة بــين 
المــوضــة والــفــن فــي عـــام ٢٠١٤ 
بـــافـــتـــتـــاح مـــؤســـســـة «لـــويـــس 
فـــويـــتـــون» فـــي بـــاريـــس، وهــي 
عــــبــــارة عــــن مــتــحــف فـــنـــي مــن 
تصميم المعماري فرانك غيري 
لعرض أعــمــال فنية معاصرة 

على وجه الخصوص.

من الحملة الترويجية للمجموعة الجديدة وتظهر فيها حقيبة 
تجسد لوحة للفنان كلود مونيه

بعد نجاح تجربة «شانيل».. «شوبار» و«أوفيشيني بانيراي» تنضمان إليها

الساعات الفخمة والمجوهرات الرفيعة تدخل عالم التسوق الإلكتروني
لندن: «الشرق الأوسط»

عــنــدمــا دخــلــت دار «شــانــيــل» إلـــى موقع 
«نيت أبورتيه» بمجموعتها من المجوهرات 

الــرفــيــعــة «كـــــراش»، اســتــغــرب الجميع 
هــذه الخطوة. فعدا أن «شانيل» لا 
إلــى مواقع غيرها لتعرض  تحتاج 
فيها بالنظر إلــى فروعها الكثيرة 

وإمـــكـــانـــاتـــهـــا الـــعـــالـــيـــة، وثـــانـــيـــاً لأن 
المــجــمــوعــة كــانــت مــن المــجــوهــرات 

الرفيعة، والكل يعرف أن شراء 
المــجــوهــرات تحديداً يحتاج 
إلــى عاطفة وتفكير طويل 
قــبــل شــرائــهــا. لــكــن بــعــد أن 
خــف وقـــع صــدمــة المــفــاجــأة 
الأولــــيــــة، تـــذكـــر الــجــمــيــع أن 

«نيت أبورتيه» متخصص في 
كــل مــا هــو راق ورفــيــع مــن جهة، 

وكسب ثقة زبوناته في كل أنحاء 
العالم. أي أن «شانيل» لن تكون 
في موقع يُقلل من مكانتها أو 

اســمــهــا بــقــدر مــا ستخاطب 
شرائح أكبر من الزبونات.

فــــــــــالــــــــــتــــــــــطــــــــــورات 
الــــتــــي شـــهـــدهـــا الــعــقــد 
الأخـــــيـــــر، فـــرضـــت قـــوة 
الـــتـــســـوق الإلـــكـــتـــرونـــي 

عــــلــــى الــــجــــمــــيــــع. وحـــتـــى 
المتشائمين مــمــن شــكــكــوا في 

نجاحها واستمراريتها غيروا 
رأيـــــهـــــم، خـــصـــوصـــاً مــــع دخــــول 

بيوت مجوهرات رفيعة أخرى إلى 
الخط، ما شجعها على ذلك (شانيل).

 طــرحــت دار «شــوبــار» 
ً
هـــذا الــشــهــر مــثــلا

قطعاً   (NET - A -PORTER) المـــوقـــع  عــلــى 
 Happy) «مــن مجموعتها «هــابــي دايــمــونــدز
الـــذهـــب الأبــيــض  Diamonds) مــصــنــوعــة مـــن 
والوردي ١٨ قيراطاً، إضافة إلى أحجار ألماس 
متحركة. وبما أن القلب أحد رموز «شوبارد» 
إلــــى حـــد أنــهــا تــتــعــامــل مــعــه كــتــمــيــمــة للحب 
والحظ السعيد، فقد كان هو الغالب في هذه 
المجموعة التي لم ينافسه فيها سوى تصاميم 
مستوحاة من الغيوم وهي تطوف في السماء.

ضــمــن المــجــمــوعــة أيـــضـــا ســـاعـــة «هــابــي 
سبورت» (Happy Sport) المصنوعة من الفولاذ 

ومرصعة بأحجار الألماس.
أما «مستر بورتر»، وهو الموقع المخصص 
للرجل وولد نتيجة النجاح الذي حققه «نيت 
نتجات الرجالية، 

ُ
أبورتيه» وانتعاش قطاع الم

فــقــد شــهــد هــو الآخـــر إقــبــالاً مــن طـــرف بيوت 
مجوهرات وساعات فخمة، كان آخرها شركة 
«أوفــيــتــشــيــنــي بـــانـــيـــراي» الـــتـــي دخـــلـــت هي 
الأخـــرى إلــى عــالــم الــتــســوق الإلــكــتــرونــي عبر 
بوابة الموقع باعتباره الوجهة الإلكترونية 
المفضلة للرجل العارف والمقتدر. بعد أسبوع 
فــقــط مــن دخـــول «شـــوبـــار» المــوقــع النسائي، 
كان يوم الخميس ١٩ أكتوبر (تشرين الأول) 
المــاضــي بــدايــة الــتــعــاون بــين المــوقــع الرجالي 
و«بـــــانـــــيـــــراي»، حـــيـــث تــــم عـــــرض ٢٥ ســاعــة 
مـــن مــجــمــوعــتــي «لــومــيــنــور» و«راديـــومـــيـــر» 

إلــى جانب ساعة طــاولــة عبارة  الشهيرتين، 
عن مجسم دائري زجاجي شفاف يتيح رؤية 

الساعة من جانبين مختلفين.
ولا يُخفي الموقع أن انضمام «أوفيتشيني 
بانيراي» إضافة مهمة. فهي حائزة على ثقة 
الــرجــل الــــذي يُــقــدر روحــهــا الــريــاضــيــة التي 
تــجــمــع بـــين الــتــصــمــيــم الإيـــطـــالـــي والــحــرفــيــة 

السويسرية.
كل نموذج من هذه الساعات يجسّد في 
بنيته وتفاصيله، قيماً تتجدّد عاماً بعد عام 
فــي كــل مجموعة جــديــدة يتم طــرحــهــا، وفي 

رة في فلورنسا وفي 
ّ
الوقت ذاته تبقى متجذ

عالم البحار.
تشمل ســاعــات «أوفيتشيني بانيراي» 
الــتــي أطلقت على مــوقــع «مستر بــورتــر» ١٤ 

تصميماً من مجموعة «راديومير».
وتــــظــــهــــر فـــيـــهـــا هـــــويـــــة «أوفـــيـــتـــشـــيـــنـــي 
بــــانــــيــــراي» عـــلـــى الـــغـــطـــاء الــــــذي تــــم تـــزويـــده 
بجهاز حماية مبتكر ومــتــين، حتى يضمن 
مــقــاومــة مــمــتــازة لــلــمــاء. وتــعــد «راديــومــيــر» 
الساعة الأولى التي صممتها الماركة العالمية 
الإيطالية في عام ١٩٣٦. وهي ساعة مقاومة 
ذات مــقــايــيــس مــريــحــة ومــرفــقــات عــلــى شكل 
وسادة مدعومة بحزام ملحوم مباشرة على 

الغطاء.
بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، ســيــطــلــق «مــســتــر 
بــــورتــــر» رســـاعـــة طـــاولـــة مـــن «أوفــيــتــشــيــنــي 
بــانــيــراي» تعمل بحركة ميكانيكية يــدويــة، 
تـــم تـــزويـــدهـــا بــغــطــاء مــصــنــوع مـــن الـــفـــولاذ 
المصقول، وقــرص أســود يحتوي على أرقــام 

عربية وعلامات مضيئة.
تــــــتــــــراوح الأســــــعــــــار مـــــن ٢٫٥٠٠ جــنــيــه 
إلــــى ١٩٫١٠٠ جــنــيــه إســتــرلــيــنــي  إســتــرلــيــنــي 
(٣٫٠٠٠ دولار إلى ٢٢٫٥٠٠ دولار و٢٫٩٠٠ يورو 

 ٢١٫٩٠٠ يورو).إلــــــــــى 

قلادة من «شوبار»

خاتم وقرطا أذن وسوار من مجموعة «Happy Hearts» مصنوعة من الذهب الوردي 
١٨ قيراطاً بتصميم يضم قلباً مرصعاً بألماس وقلباً يحتضن حجر ماس. 
أما الساعة فمن الذهب الوردي ١٨ قيراطاً والستيل ومرصّعة بأحجار ألماس 

مع ميناء من صدف اللؤلؤ و٧ أحجار ماسية متحركة

ســـخـــيـــة صـــاغـــهـــا فــــي قــــالــــب يــفــيــض 
الديناميكية والشبابية.

أمــــــا الــــــــــورود والأزهــــــــــــار الـــتـــي 
ــنــاثــرت على شكل تــطــريــزات هنا 
وهــــنــــاك فـــأضـــفـــت عـــلـــى كــــل هـــذه 
ينينلقفاطين رومانسية لا تخطئها 
ـــعـينينـين. بــل تــبــدو فــي الكثير من  ــلـ
لحالات كأنها تحكي قصة حب 
تحدى الــزمــن. فــقــوة رومــيــو، 
ــــكـــمـــا يُـــجـــمـــع كــــل مــــن يــعــرفــه،  ُ

ــدرتــه على نسج 
ععُ
ــــكمن فــي ق

لقصص المــثــيــرة، وهــو ما 
عا هؤلاء لأن يطلقوا عليه 
قب 

ُ
قققب شهريار. وسواء ل

مــحــمــد الـــعـــربـــي عــــزوز 
بروميو أو بشهريار 

إن النتيجة واحدة 
وهــي أنــه عاشق 

ضــعــيــف أمـــام 
لجمال.

 

 

المصمم روميو
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 يخصص المعرض مساحة واسعة من برنامجه للأطفال 
عبر فعاليات كثيرة تناسب فئاتهم العمرية... وتتنوع 
بين الفعاليات المعرفية والعلمية والفنية والأنشطة 

التوعوية وعروض مسرحية وورش إبداعية

 سلطان بن محمد القاسمي: المتتبع للأحداث التي 
تنقل إلينا من كل بلدان العالم العربي يجد أن هناك 

أيادي خفية تلعب بعقول بعض من أبنائنا الذين 
خوت عقولهم من الفكر والثقافة والعلم

وقائع من سجلات القنصلية البريطانية 
في بيت المقدس (١٨٥٣ ـ ١٩٥٦)

لندن: «الشرق الأوسط»

عن منشورات المؤسسة العربية 
لـــــلـــــدراســـــات والــــنــــشــــر، صــــــدر كـــتـــاب 
«أزمــنــة مثيرة – وقــائــع مــن سجلات 
القنصلية البريطانية في بيت المقدس 
(١٩٥٦ - ١٨٥٣)» لجيمس فين، القنصل 
البريطاني في بيت المقدس في الفترة 
(١٨٤٥ - ١٨٦٣). وتــرجــم الكتاب إلى 
الـــعـــربـــيـــة جــــمــــال أبــــــو غـــــيـــــدا، الـــــذي 
اليزا  سبق له أن ترجم كتاب مــاري 
روجرز «الحياة في بيوت فلسطين» 
الصادر أيضاً عن المؤسسة العربية 

للدراسات والنشر.
يقول الدكتور جوني منصور 
الباحث الفلسطيني من حيفا الذي 
كتب مقدمة وافية للكتاب: «صدر 

هذا الكتاب في لندن في العام ١٨٧٨ 
فـــي جـــزأيـــن تــألــفــا مـــن ٩٧٥ صــفــحــة، 
فيه وصف لفلسطين في فترة دقيقة 
وحـــســـاســـة لــلــغــايــة كـــانـــت تـــمـــرّ بــهــا 
منطقة الشرق الأوسط عموماً والدولة 
العثمانية خصوصاً، ألا وهــي أزمــة 
حرب القرم (١٨٥٣ – ١٨٥٦)، وهي تمثل 
في واقع الأمر (أزمنة مثيرة) أو أزمنة 
عــاصــفــة. لــكــنــه لــم يــحــصــر نصوصه 
في هذه الفترة فقط، بل تطرق إلى ما 

سبقها وما تبعها لاحقاً».
هذا الكتاب هو عبارة عن عملية 
تـــوثـــيـــق لـــتـــدخـــل لا مـــتـــنـــاه تــقــريــبــاً 
لــلــقــنــصــل الـــبـــريـــطـــانـــي فــــي الـــشـــؤون 
الداخلية للدولة العثمانية، سواء في 
سنجق القدس أو خارجه، وكأن هذه 
لــنــفــوذه القانوني.  المنطقة خاضعة 
ولم يردعه أي تأنيب ضمير بالنسبة 
لـــنـــشـــاطـــه هــــــــذا، حــــيــــث إن ضـــمـــيـــره 
وإيمانه ومعرفته الملتصقة بمهمته 
السياسية سهلت عليه مهامه الدينية 
أيضاً، التي لم يبتعد عنها. وبموجب 
فهمه وإدراكه للأمور أراد تعزيز قوة 
الــعــثــمــانــيــين حـــلـــفـــاء بــريــطــانــيــا فــي 
حرب القرم لمواجهة المخطط الروسي 
الداعي إلى تصفية «الرجل المريض».

يــتــطــرق جــيــمــس فـــين فـــي كــتــابــه 
هـــــــذا بـــشـــكـــل تـــفـــصـــيـــلـــي إلـــــــى حـــالـــة 
الــنــشــاط الاســتــيــطــانــي الــيــهــودي في 
فلسطين، واصــفــاً حالة الفقر والقلة 
الــتــي عــاشــتــهــا شـــرائـــح يــهــوديــة في 

الـــقـــدس خــصــوصــاً. ويــصــف زيـــارة 
الــيــهــودي البريطاني موشي  الــثــري 
مـــونـــتـــفـــيـــوري لـــلـــقـــدس وبـــنـــائـــه حــي 
لليهود وطاحونة هــواء ليستفيدوا 
مــنــهــا فــي طــحــن حــبــوبــهــم، ومــواقــف 
القيادات الدينية اليهودية التقليدية 
المـــشـــكـــكـــة بــــمــــشــــروع مـــونـــتـــفـــيـــوري. 
ويــشــيــر فــين إلـــى الــــدور الــــذي لعبته 
وقـــامـــت بـــه الــقــنــصــلــيــة الــبــريــطــانــيــة 
الــيــهــود. ويشير  الــقــدس لصالح  فــي 
أيضاً إلــى حاجة اليهود إلــى حماية 
لـــهـــم مــــن قـــبـــل دولــــتــــه الـــتـــي يــمــثــلــهــا 
دبــــلــــومــــاســــيــــا، وهـــــــو بــــهــــذا يــعــكــس 
اهتمامه الشخصي واهتمام دولته 
الــســكــانــيــة لتثبيت  الــشــريــحــة  بــهــذه 
توجهات بريطانيا المستقبلية نحو 
الاستعمار الفعلي في المنطقة. وأيضاً 
ليستفيد من نظام الامــتــيــازات الذي 
الــدول  الــدولــة العثمانية مــع  اتبعته 
الــعــظــمــى، وبــضــغــط مـــن هــــذه الــــدول 
الــخــاصــة، ســواء  لحماية مصالحها 
فــي أراضـــي الــدولــة العثمانية أو من 
خــلالــهــا. مـــن جــانــب آخــــر، يُـــقـــدّم لنا 
وصـــفـــاً عـــن الـــفـــلاحـــين والـــظـــلـــم الـــذي 
لــحــق بــهــم مـــن قــبــل زعـــمـــاء الــعــشــائــر 
والأفــــــنــــــديــــــة والأعــــــــيــــــــان والآغـــــــــــوات 
المُــعــيــنــين أو المـــرضـــي عــنــهــم مـــن قبل 
الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة لــخــدمــة مــصــالــح 

هذه الدولة.
يـــقـــع الـــكـــتـــاب المـــجـــلـــد فــــي ١٠٤٨ 

صفحة من القطع الكبير.

يرى البعض أنه أمر مستحب وآخرون يرفضون الفكرة تماما

 لبراءته؟
ٌ

 لفضوله أم إجهاض
ٌ

تعليم الفلسفة للطفل... تعميق
الرباط: محسن المحمدي

صــــدر هــــذا الـــعـــام كــتــاب بــعــنــوان: 
«الــطــفــل والــفــلــســفــة» عـــن دار أفــريــقــيــا 
الــشــرق، وهــو من إعــداد وتنسيق عبد 
المــؤلَــف  الــواحــد أولاد الفقيهي. وهـــذا 
عبارة عن عمل جماعي قام به اثنا عشر 
الــبــاحــثــين وبــمــشــارب تخصصية  مــن 
مختلفة، وهو ما أضفى عليه خصوبة؛ 
إذ تجد نفسك وكأنك تقرأ كتبا وليس 
كتابا واحدا. وما دام أن الكتاب متشعب 
فإننا سنقربه للقارئ في نقط محددة 
تعطي فكرة عامة عنه، وهنا بيان ذلك:
لــقــد اجــتــمــع خـــبـــراء الــيــونــيــســكــو 
في مارس (آذار) ١٩٩٨ لمناقشة قضية 
الــفــلــســفــة والـــطـــفـــل، فـــتـــم تـــتـــويـــج ذلـــك 
بتقرير يحمل عنوان: «الفلسفة من أجل 
الأطـــفـــال»، وخــلاصــتــه أنــه يمكن تعلم 
الــســنــين الأولــــى لحياة  التفلسف مــنــذ 
الإنسان، بل تم إعلان أن الأمر مستحب 
لأسباب فلسفية وسياسية وأخلاقية 
وتــربــويــة. فهل حقا يمكن ذلـــك؟ أم أن 
الفلسفة حكر على الكبار فقط؛ نظرا 
لطابعها «المجرد» و«المعقد» كما يلح 

البعض؟
لقد كــثــرت الإصـــــدارات والــدعــوات 
والتجارب في الكثير من بقاع العالم 
تنادي بحق الطفل في الفلسفة، وبحقه 
في الدهشة والتأمل والشك والسؤال، 
فما مبررات التفكير في حاجة الطفل 
لــلــفــلــســفــة؟ ألـــيـــس فــــي ذلـــــك إجـــهـــاض 
لبراءة الطفولة وتكسير للنمو النفسي 

والعقلي للطفل؟
إن الأمر يحتمل الوجهين، فهناك 
دعـــاة إمكانية إقــحــام الطفل فــي عالم 
الفلسفة؛ لأنـــه ذو خــيــال واســــع، وهــو 
بالفطرة فضولي وجريء ومغامر في 
أسئلته، وعلى العكس من ذلــك، هناك 
من يرى أن الفلسفة ضد الطفولة، فهي 
تحتاج إلى النضج واستكمال القوى 
الــعــقــلــيــة. فــلــنــنــظــر إذن فـــي بــعــض من 

حجج كل فريق.

الفلسفة لا تصلح للأطفال

يــــــرى ديـــــكـــــارت أن الـــطـــفـــولـــة هــي 
الـــرأي، مرحلة السذاجة  بــادئ  مرحلة 
والاستقبال العفوي للمعارف، سواء 

بــــــاســــــتــــــخــــــدام الــــــحــــــواس 
الخادعة أو بتلقي أجوبة 
المــجــتــمــع، فــالــطــفــل يكدس 
كمية هائلة من الأفكار التي 
هـــي فـــي مــعــظــمــهــا خــاطــئــة 
وغـــيـــر ذات أســـــاس صــلــب؛ 
ولــــــهــــــذا فـــالـــفـــلـــســـفـــة تـــأتـــي 
متأخرة، أي حينما يستكمل 
الــــفــــرد قــــــواه الــعــقــلــيــة الــتــي 
تمكنه مــن التسلح بالمنهج 
الذي يمكنه من التخلص من 

كل زيف الطفولة.
إن الاعـــتـــراض الرئيسي 
لــــــعــــــدم الـــــقـــــبـــــول بــــمــــمــــارســــة 
الفلسفة من طرف الأطفال هو 
أن لهم نقصا معرفيا وذهنيا 
يحتاج إلى الوقت كي ينضج، 
فــــهــــم عــــــاجــــــزون عــــلــــى الـــقـــيـــام 
بــاســتــدلالات منطقية صــوريــة 
ومجردة يحتاج إليها التفكير 
الــفــلــســفــي بـــالـــضـــرورة. إضــافــة 
إلــى ما  إلــى أن الفلسفة تحتاج 
يسمى «الأشكلة» وهو مستوى 
عال من التفكير يجعل المتفلسف 
يضع القضايا في مفارقات غير 

مــحــســومــة الــحــل، وهـــو أمـــر كــمــا نعلم 
متعب جدا، ويجعل الحياة غير مريحة 
ومــقــلــقــة، وهـــو مـــا يــتــنــافــى والــطــفــولــة 
الباحثة عن الاطمئنان والسكينة، كما 
تحتاج أيضا إلى ما يسمى  «المفهمة»، 
أي التعامل مــع المفاهيم وبالمفاهيم، 
وهي كلمات مكثفة ومشحونة بدلالات 
عميقة لا يقدر الطفل على استيعابها 
تــفــكــيــكــهــا، كــمــا تــحــتــاج الفلسفة  بــلــه 
أيــضــا إلـــى مــا يــســمــى «المـــحـــاجـــة»، أي 
تــقــدم  الــفــلــســفــيــة لا  أن الأطــــــروحــــــات 
عارية دون إقناع منظم وبكل صنوفه: 
المنطقية والبلاغية والنقلية. وهو ما 

لا يقدر عليه طفل لا يزال قيد النمو.
إن دعــــاة عـــدم صــلاحــيــة الفلسفة 
للأطفال يــؤكــدون على مسألة أخــرى، 
وهـــي أن تــدريــســهــا فــيــه خــطــر نفسي 
عليهم، فزج الطفل مبكرا في مشكلات 
الــحــيــاة الــكــبــرى هـــو إجـــهـــاض لنموه 
الطبيعي، فهو له الفرصة حين ينضج 
الفلسفة للطفل  لاكــتــشــافــهــا، فتعليم 
هو تكسير لبراءته، ودفعه إلى إدراك، 
ســــابــــق لــــــــــلأوان، لمــــأســــاويــــة الـــحـــيـــاة. 

نـــــاهـــــيـــــك عـــــلـــــى أن 
الفلسفة ببرودها وجفائها وصلابتها 
المنطقية، ستكبح خيال الطفل وتهدم 
له أحــلامــه، أو بكلمة واحــدة ستسرق 
له طفولته. لكن، ورغم ذلك، فإننا نجد 
المدافعين عن إمكانية تدريس الفلسفة 
لــلأطــفــال يــــرون فــي الــتــهــديــد النفسي 
لــلــفــلــســفــة عــلــى الــطــفــل أمـــــرا مــــــردودا، 
فالطفولة ليس كما يروج عادة وبشكل 
أســطــوري أنــهــا عــالــم بــــراءة بامتياز، 
فالإنسان منذ أن يرى النور وهو يلقى 
به في عالم كله تهديد بالموت، وسؤال 
الموت هو السؤال الفلسفي الأول، كما 
أن الكثير مــن الأطــفــال يعيشون منذ 
ولادتـــهـــم الـــقـــســـوة، حــيــث يــتــعــرضــون 
لــلــمــجــاعــة والــعــبــوديــة والــشــغــل وزنـــا 
المــحــارم والبغاء وســوء المعاملة، كما 
قـــد تــرمــيــهــم الأقـــــدار فـــي مــنــاطــق تعج 
بالحروب والاقتتال... وحتى إن وجد 
الطفل في بلد آمن وتوفر لديه العيش 
الكريم، فهذا لا يمنع أن يعيش تمزقا 
أســـريـــا أو عــنــفــا بـــين الآبــــــاء، أو مــوت 
أمـــور تجعل الطفل  الأقـــربـــاء... وكلها 
يتساءل رغم أنفه، وهو ما يفرض من 

وجهة نظرهم تدريس الفلسفة 
كي يتطبع مع المشهد الإنساني 
الـــدرامـــي، ويــكــتــشــف أنـــه ليس 
اســــتــــثــــنــــاءً. لـــكـــن كـــيـــف يــمــكــن 

تدريس الفلسفة للأطفال؟

الطفل فيلسوف بالقوة

يـــعـــد الانــــطــــبــــاع الـــعـــام 
حول تعليم الفلسفة للطفل 
صـــادمـــا وغـــيـــر مــســتــســاغ؛ 
لأنه في الغالب يتم تصور 
أنــهــا تمتاز  الفلسفة عــلــى 
بـــالـــتـــعـــقـــيـــد والــــغــــمــــوض 
والـــــــتـــــــجـــــــريـــــــد وتـــــحـــــتـــــاج 
إلـــــــــى الـــــجـــــديـــــة والــــــحــــــزم 
والـــــــصـــــــرامـــــــة، وتـــتـــطـــلـــب 
مــــلــــكــــات عـــقـــلـــيـــة عـــالـــيـــة، 
وهـــو مـــا يــتــنــافــى وعــالــم 
الــطــفــولــة الـــذي هــو عالم 
اللهو والعبث والعفوية 
والتلقائية، عالم الخيال 
غـــيـــر المـــنـــضـــبـــط، عـــالـــم 
البراءة بامتياز. فكيف 
نقحم الطفل في عالم غير عالمه؟ يتم 
الـــرد على ذلــك بــالــذهــاب نحو دهشة 
الطفل وجــرأتــه فــي اقتحام المجهول، 
ألـــيـــس هـــو ذلــــك الـــكـــائـــن الـــــذي يــطــرح 
الأســـئـــلـــة الــــوجــــوديــــة الأزلــــيــــة الأكـــثـــر 
إحــراجــا؟ (عــن الــلــه والأصـــل والمصير 
والمــــــوت والــــعــــدالــــة)، وهــــي كــمــا نعلم 
الأسئلة الفلسفية الكبرى التي أضنت 
الــفــلاســفــة عــبــر الـــتـــاريـــخ، إلــــى درجـــة 
يمكن القول إن الفلسفة هي الطفولة 

الدائمة للفكر.
يقول الفيلسوف ياسبرز: «عادة 
مــا يــكــون للأطفال نــوع مــن العبقرية 
التي تضيع عندما يصبحون كبارا». 
فحقا يولد الطفل بذات إبداعية خارقة، 
وبعقل شجاع، قادر على الخوض في 
الــلانــهــايــات، لكن تأتي إليه التنشئة 
الاجتماعية لتقمع جــرأتــه، وأحيانا 
تغتال أفقه وتسيجه بأجوبة جاهزة 
مـــــوروثـــــة. فـــكـــل طـــفـــل هــــو بـــالأســـاس 
متحرر، ويتملك خيالا واسعا منفلتا 
من سطوة المألوف وقيوده، لكن وجراء 
الإكـــــــراه الاجــتــمــاعــي لــلــراشــديــن يتم 
إرغامه على ابتلاع نماذج من الأجوبة 

الــقــادمــة مــن عمق الــتــاريــخ، ســواء عن 
طــريــق الــتــرغــيــب أو الــتــرهــيــب، فيبدأ 
الاستلاب عند الطفل فيتوقف الإبداع. 
بـــاخـــتـــصـــار نــــقــــول: إن الـــطـــفـــل أوســــع 
إبــداعــا وإمــكــانــا مما تقدمه التنشئة 
الاجتماعية التي تعمل على خفضه 
إلـــى مــســتــواهــا وهـــو مــا يــهــدر طاقته 
الهائلة التي من المفروض أن تستغل 
في فتح آفــاق أكثر رحــابــة. أمــا الحل، 
فــيــكــمــن فـــي إعـــــادة الــنــظــر فـــي الــطــرق 
والبرامج التربوية، سواء في الأسرة 
كـــي تــتــوافــق  المــــدرســــة أو الإعــــــلام  أو 
وأســـئـــلـــة الـــطـــفـــل، أو بـــعـــبـــارة أخــــرى 
ينبغي العمل على عكس الآية، فعوضا 
عـــن أن تــســيــر الــتــنــشــئــة نــحــو تعليب 
الأطـــفـــال فـــي قـــوالـــب جـــاهـــزة، ينبغي 
تكييفها كي تتلاءم والطفل وإمكاناته 
الهائلة، وهذا لن يتم إلا إذا تم الإيمان 
بـــأن الأفــــق الاجــتــمــاعــي مــجــرد إمــكــان 
مــحــدود يــتــجــاوزه عقل الطفل بشكل 
لافت، وكذلك يجب تجاوز منطق القمع 
والقهر فــي التربية ومنطق الحقيقة 
الــيــقــيــنــيــة، نــحــو الـــحـــوار والإمــكــانــات 
الــلامــحــدودة، والاقــتــنــاع بــأن الإمــكــان 
البشري أوسع مما جاءنا من التاريخ.
بالطبع، لا يقترح الباحثون زج 
الطفل في دروس فلسفية منظمة كما 
فــي الــجــامــعــات، أي دراســــة نصوص 
فـــلـــســـفـــيـــة وتــــلــــقــــي مـــــحـــــاضـــــرات فــي 
القضايا الفلسفية، بل الأمر لا ينبغي 
أن يــتــجــاوز فــتــح حـــــوار جــمــاعــي مع 
الــتــلامــيــذ الــصــغــار حـــول مــوضــوعــات 
يــتــعــلــم مــــن خـــلالـــهـــا الـــطـــفـــل الــكــثــيــر، 
أنــه ليس الوحيد الذي  فــأولا سيفهم 
يطرح الأسئلة الكبرى، فهو فــي ذلك 
يتشارك مع الآخرين وضعهم المتميز 
كإنسان، باعتباره كائنا مفكرا، ناهيك 
الــحــوار الجماعي يبرز للطفل  عن أن 
نــســبــيــة الأجـــوبـــة وتـــعـــددهـــا وهــــو ما 
يـــراه الــبــعــض ضــــرورة لخلق جــو من 
الديمقراطية، الذي يؤهل الأطفال إلى 
الــســيــاســي حينما يصبحون  الــعــمــل 

راشدين.

الطفل والفلسفة
إعداد وتنسيق عبد الواحد أولاد 
الفقيهي.
دار النشر: أفريقيا الشرق - ٢٠١٧.
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زيـــارة١٨٧٨ ويــصــف خــصــوصــاً. الـــقـــدس

حاكم الشارقة افتتح فعاليات دورته الجديدة

معرض الشارقة للكتاب: ١٦٥٠ دار نشر... وأكثر من ١٫٥ مليون عنوان
الشارقة: «الشرق الأوسط»

افــــتــــتــــح الــــشــــيــــخ الــــدكــــتــــور 
ســلــطــان بـــن مــحــمــد الــقــاســمــي 
عــضــو المــجــلــس الأعـــلـــى، حــاكــم 
الــدورة  الشارقة، صباح أمــس، 
الـــدولـــي  الـــشـــارقـــة  ٣٦ لمـــعـــرض 
للكتاب، الذي ينظم تحت شعار 

«عالم في كتابي».
ويـــــــشـــــــارك فــــــي فـــعـــالـــيـــات 
هـــــذه الــــــــــدورة، الــــتــــي تــنــظــمــهــا 
هــيــئــة الــشــارقــة لــلــكــتــاب، ١٦٥٠ 
دار نــشــر مــن ٦٠ دولــــة تعرض 
أكـــثـــر مـــن ١٫٥ مــلــيــون عـــنـــوان، 
بــحــضــور ٣٩٣ كــاتــبــاً ومــثــقــفــاً، 
مــن ٤٨ دولـــة، يحيون عــدداً من 
العربية والأجنبية  الفعاليات 
الـــتـــي تـــتـــواصـــل عــلــى مــــدى ١١ 

يوماً.
وقــــــال حـــاكـــم الـــشـــارقـــة فــي 
كلمته التي ألقاها في الافتتاح 
إنــنــا «نــجــد أنــفــســنــا أمــــام تيار 
ظــلامــي يــريــد بــنــا أن نــكــون (لا 
شيء)، والمتتبع للأحداث التي 
تنقل إلينا من كل بلدان العالم 
الــعــربــي، يــجــد أن هــنــاك أيـــاديَ 
 تلعب بعقول بعض من 

ً
خفية

الـــذيـــن خـــوت عقولهم  أبــنــائــنــا 
مـــــن الـــفـــكـــر والــــثــــقــــافــــة والـــعـــلـــم 
وبـــــــدت تـــهـــد (قــــبــــل كـــــل شـــــيء) 
الإســـــــــلام الـــــــذي نـــنـــتـــمـــي إلـــيـــه، 
وإذا هـــو يــظــهــرنــا أمــــام الــعــالــم 
بــأجــمــعــه وكــأنــنــا لــســنــا بــشــراً، 
والقصد تحطيم معتقداتنا... 
ولـــم يــكــتــفــوا بــذلــك بـــل حطموا 
تـــــراثـــــنـــــا وحـــــطـــــمـــــوا ثـــقـــافـــتـــنـــا 
وعِــلْــمَــنــا ومــعــرفــتــنــا، والــنــاس 
تــظــن أن مــجــابــهــة هــــذا الــتــيــار 
الظلامي تكون بالمدافع، تكون 
بــالــرشــاش، تــكــون بالجيوش، 
وأقـــولـــهـــا صــــراحــــة: (مــجــابــهــة 
الــظــلام تــكــون بــالــنــور)، والــنــور 
هـــو الــكــلــمــة الـــصـــادقـــة والــعــلــم 
الــتــي تستطيع  النير والثقافة 
أن تملأ العقول الخاوية، التي 
تأكل كل الرذيلة، فما بالكم إذا 

أرادت أن تأكلنا نحن».
أما أحمد العامري، رئيس 
هيئة الشارقة للكتاب، فأشار 
فــي كلمته خــلال إلــى أن مدينة 
الشارقة للنشر التي افتتحها 
حــاكــم الــشــارقــة قبل يــومــين من 
انطلاق المعرض، إلى أن الشارقة 

ســــتــــكــــون«بــــابــــاً مــــشــــرعــــاً أمـــــام 
ســوق الــكــتــاب الــعــالمــي، لترفده 
في مراحلها القادمة بأكثر من 
٥٠٠ مؤسسة عاملة فــي قطاع 
النشر من جميع أنحاء العالم، 
وستعمل بقدرة طباعية تصل 
إلـــى مــلــيــون كــتــاب يــومــيــاً، كما 
سيتم توفير أكثر من ١٥ مليون 
لــغــات العالم  عــنــوان بمختلف 

ضمن المؤسسات ودور النشر 
العاملة في المدينة».

وخلال حفل الافتتاح، منح 
حاكم الشارقة «درع شخصية 
العام الثقافية» للدكتور محمد 
صابر عرب وزير الثقافة المصري 
الأسبق، وذلــك «تقديراً لمكانته 
الـــبـــارزة وشخصيته  الــثــقــافــيــة 

الأكاديمية المتميزة، ولاهتمامه 
بتطوير العمل الثقافي، وتعزيز 
عــــــــلاقــــــــات مـــــصـــــر مــــــــع جـــمـــيـــع 
الـــجـــهـــات الـــثـــقـــافـــيـــة»، وكـــذلـــك، 
لــلــدار  تـــرجـــمـــان»  «درع جـــائـــزة 
الإسبانية «بيربوم»، وذلك عن 
نشرها ترجمة كتاب «ألف ليلة 
وليلة». ووزعت بعد ذلك جوائز 
المــــعــــرض، المــخــصــصــة لأفــضــل 

كتاب لمؤلف إماراتي في مجال 
الإبــــــــداع، وفــــــازت بــهــا الــكــاتــبــة 
نـــــاديـــــة الــــنــــجــــار عـــــن روايـــتـــهـــا 
الــــدال»، وأفــضــل كتاب  «ثلاثية 
إمــاراتــي فــي مــجــال الــدراســات، 
وفــــــازت بــهــا الـــدكـــتـــورة مــيــثــاء 
مـــاجـــد الــشــامــســي عـــن كــتــابــهــا 
«سيميائية العلامة في المسرح 

الإمـــاراتـــي المــعــاصــر»، وأفــضــل 
كــــتــــاب إمــــــاراتــــــي مـــطـــبـــوع عــن 
الإمــــــــارات، وفـــــاز بــهــا الــدكــتــور 
راشد أحمد المزروعي عن كتابه 
«مـــوســـوعـــة الأمــــثــــال والأقــــــوال 
الــشــعــبــيــة فــــي دولــــــة الإمـــــــارات 
العربية المتحدة»، وأفضل كتاب 
الــروايــة، وفاز  عربي في مجال 
بها الكاتب عبد الله البصيص 
عن رواية «طعم الذئب»، وأفضل 
كــتــاب أجــنــبــي خــيــالــي، وفـــازت 
بها الكاتبة لاوري كوبيتسل، 
وأفــضــل كــتــاب أجنبي واقــعــي، 
اب صوفي  وفاز بها كل من الكُتَّ
بـــونـــشـــي،  لـــــي راي، وراديــــــكــــــا 

وديفيد بي جونز.
وكــــذلــــك خـــصـــص المـــعـــرض 
جوائز لأفضل دار نشر محلية، 
وفازت بها دار ملهمون للنشر 
والـــتـــوزيـــع مـــن دولـــــة الإمــــــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة، وأفــضــل دار 
نــشــر عـــربـــيـــة، وفــــــازت بــهــا دار 
المدى للثقافة والنشر من العراق، 
وأفضل دار نشر أجنبية، وفازت 
بها دار «مــاثــروبــومــي برنتنج 

آند ببليشنغ» من الهند.
ومـــــــن ضــــيــــوف المــــهــــرجــــان 

الأجــــانــــب، تــســتــضــيــف الـــــدورة 
الــحــالــيــة مــن المـــعـــرض، الــكــاتــب 
الأمــــيــــركــــي بــيــتــر لــيــرانــغــيــس، 
والـــــروائـــــيـــــة الأمـــيـــركـــيـــة تـــيـــارا 
جونز، والروائية الأرجنتينية 
إلــــســــا أوســـــــوريـــــــو، والـــــروائـــــي 
الـــصـــربـــي فــلاديــمــيــر بــســتــالــو، 
والكاتبة والصحافية الألمانية 
ســـعـــاد مــيــخــيــنــيــت، والـــكـــاتـــب 
والممثل التلفزيوني البريطاني 
مـــــارك بــيــلــيــنــجــهــام، والــكــاتــبــة 
الأسترالية لانغ ليف، والروائي 

الفرنسي جوليان كولوميو.
ويشارك في المعرض كذلك 
الــــكــــاتــــب والمـــــحـــــامـــــي الـــتـــركـــي 
بــــرهــــان ســـونـــمـــيـــز، والـــكـــاتـــبـــة 
الــبــريــطــانــيــة نيكولا  والمـــؤرخـــة 
كــورنــيــك، والــروائــيــة الأميركية 
فيكتوريا كريستوفر مـــوراي، 
والـــكـــاتـــبـــة الــبــريــطــانــيــة كــيــران 
ميلوود هارغريفاس، والشاعر 
والـــــــروائـــــــي الـــفـــلـــبـــيـــنـــي إدغــــــار 
كالابيا سامار، وأستاذ التاريخ 
الــــعــــالمــــي بـــجـــامـــعـــة أكـــســـفـــورد 
الــبــريــطــانــيــة بيتر فــرانــكــوبــان، 
والـــكـــاتـــبـــة الــبــريــطــانــيــة كــيــران 
ميلوود هارغريفاس، والكاتب 

الـــهـــنـــدي المــقــيــم فـــي لـــنـــدن نيل 
مخرجي.

ويــــفــــرد المــــعــــرض مــســاحــة 
واسعة من برنامجه للأطفال، 
عــبــر فــعــالــيــات كــثــيــرة تــنــاســب 
مـــخـــتـــلـــف فـــئـــاتـــهـــم الـــعـــمـــريـــة، 
وتــــــتــــــنــــــوع بــــــــين الــــفــــعــــالــــيــــات 
المــعــرفــيــة، والــعــلــمــيــة، والفنية، 
والأنــشــطــة الــتــوعــويــة، وتشمل 

سلسلة عــروض، ومسرحيات، 
وورشــــاً إبــداعــيــة يقدمها أكثر 
من ٤٤ ضيفاً، بمشاركة فرق من 
بريطانيا، والكويت، وبولندا، 
والأردن، وأستراليا، ومولدوفا، 
وروســيــا، والــهــنــد، والبحرين، 
وآيسلندا، ومنغوليا، وسوريا، 

وإيطاليا، وأوكرانيا.

وضــمــن جــديــد هـــذا الــعــام، 
يشهد معرض الشارقة الدولي 
للكتاب تنظيم معرض للقصص 
المـــصـــورة (كــومــيــكــس)، بــهــدف 
جـــــذب مــحــبــي هـــــذا الــــنــــوع مــن 
الــتــي تحظى بشعبية  الأعــمــال 

ملحوظة في المنطقة.
ويــــنــــظــــم المــــــعــــــرض ورشــــــاً 
فــنــيــة تــدريــبــيــة مــجــانــيــة حــول 

تصميم الشخصيات الكرتونية 
وصــنــاعــة صــفــحــات الــقــصــص، 
إضـــافـــة إلــــى جــلــســات نــقــاشــيــة 
مع مختصين في مجال رسوم 

القصص المصورة.
ولــلــمــرة الأولـــــى يخصص 
مـــــعـــــرض الــــــشــــــارقــــــة الـــــدولـــــي 
لــلــكــتــاب جـــنـــاحـــاً كـــبـــيـــراً لــــدور 

الــنــشــر والمــــواقــــع الإلــكــتــرونــيــة 
المتخصصة في إنتاج وتوزيع 
الكتب الإلكترونية والصوتية، 
تـــــــحـــــــت عـــــــــــنـــــــــــوان «مـــــنـــــطـــــقـــــة 

المستقبل».
ويحتفي المعرض هذا العام 
بالمملكة المتحدة كضيف شرف، 
وذلـــك فــي إطـــار احــتــفــالات عــام 
الثقافة الإماراتية - البريطانية 
المــجــلــس  يــنــظــمــهــا  الـــتـــي   ٢٠١٧
الـــثـــقـــافـــي الـــبـــريـــطـــانـــي بــهــدف 
«تــعــزيــز الــتــبــادل الــثــقــافــي بين 
الـــــدولـــــتـــــين الــــلــــتــــين تــربــطــهــمــا 
علاقات تاريخية وطيدة امتدت 

على مدى عقود من الزمن».
ويــتــضــمــن الــجــنــاح عــرض 
أقدم نسخة للقرآن الكريم، تعد 
واحــــدة مــن المــقــتــنــيــات الــنــادرة 
لجامعة برمنغهام البريطانية، 
تــرافــقــهــا نـــــدوة حــــواريــــة حــول 
هــــــذه الـــنـــســـخـــة يـــــشـــــارك فــيــهــا 
متخصصون فــي المخطوطات 

والتراث الإسلامي.
ويـــــرافـــــق المــــعــــرض تــنــظــيــم 
الــــــــــدورة الــــرابــــعــــة مـــــن مــؤتــمــر 
المكتبات، الذي ينعقد يومي ٨ 
و٩ من نوفمبر (تشرين الثاني) 
بالشراكة مع جمعية المكتبات 
الأميركية، ويتضمن ٢٦ فعالية، 
يتحدث خلالها ٢٣ خبيراً من كل 
من الولايات المتحدة، وأوروبا، 
وأفـــريـــقـــيـــا، ومــنــطــقــة الــخــلــيــج 
العربي، في كثير من المواضيع 
المتخصصة في مجال صناعة 
المكتبات، بما في ذلك التقنيات 
المــبــتــكــرة، وإعـــــداد المــيــزانــيــات، 

وتطوير الفعاليات المكتبية.
ومن المتحدثين هذا العام، 
جــــيــــم نـــــيـــــل، رئـــــيـــــس جــمــعــيــة 
المـــكـــتـــبـــات الأمــــيــــركــــيــــة، وأمــــين 
المـــكـــتـــبـــة الـــفـــخـــري فــــي جــامــعــة 
كـــولـــومـــبـــيـــا، الـــــــذي ســيــتــنــاول 
جملة مــن المــوضــوعــات الملهمة 
والمحفزة للتفكير حول المكتبات 
ودورهــــا فــي ثلاثية «الــتــحــول، 
والـــــقـــــيـــــادة، والــــشــــرعــــيــــة»، فــي 
حــــــين يــــنــــاقــــش خـــــالـــــد مــحــمــد 
إمـــام الــحــلــبــي، رئــيــس الاتــحــاد 
العربي للمكتبات والمعلومات، 
مـــــوضـــــوع «مــــكــــتــــبــــات الــــشــــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا تواصل 
مسيرة التقدم: من التقليد إلى 

التحول».

شعار المعرض



باوزا يقترب من إعلان
 البرنامج الإعدادي المونديالي للأخضر

الرياض: عماد المفوز

«الشرق  كشفت مصادر مطلعة لـ
الأوسط» عزم الأرجنتيني إدغاردو 
باوزا مدرب المنتخب السعودي على 
منح الفرصة للأسماء الجديدة التي 
تــم اخــتــيــارهــا لأول مـــرة فــي قائمة 
الأخضر أول من أمس للمشاركة في 
المواجهة الودية أمام منتخب لاتفيا 
في الـ٧ من نوفمبر (تشرين الثاني) 
الحالي، للوقوف على مستوياتهم 

ومدى انسجامهم مع المجموعة.
وكانت إدارة المنتخب السعودي 
أعلنت عن خــوض ثــلاث مواجهات 
ودية خلال المعسكر الإعدادي الذي 
ينطلق اليوم بالعاصمة البرتغالية 
لــشــبــونــة، فـــي إطـــــار الاســـتـــعـــدادات 
للمشاركة في نهائيات كأس العالم 
التي تستضيفها روسيا في يونيو 
(حزيران) المقبل، حيث سيستهلها 
الأخــضــر بــمــواجــهــة لاتــفــيــا، بينما 
يــلــتــقــي المـــنـــتـــخـــب الـــبـــرتـــغـــالـــي فــي 
العاشر مــن الشهر الحالي، بينما 
يختتم وديــاتــه بمواجهة منتخب 

بلغاريا في الـ١٣ من الشهر نفسه.
بــيــنــمــا تـــغـــادر بــعــثــة الأخــضــر 
الــســعــودي عــصــر الـــيـــوم الــعــاصــمــة 
إلـــى لشبونة  الـــريـــاض  الــســعــوديــة 
عـــلـــى مــــتن طــــائــــرة خــــاصــــة، إيـــذانـــاً 
بانطلاق المعسكر الإعدادي، والذي 
سيستغله الجهازان الفني والإداري 
إلى جانب الحصص التدريبية التي 
ستفرض على اللاعبين هناك بإقامة 
الــدوريــة  سلسلة مــن الاجــتــمــاعــات 
لمناقشة كــل مــا يتعلق بالبرنامج 

الإعدادي للمرحلة المقبلة.
وكــان الاتحاد السعودي لكرة 
الــقــدم اتــفــق مــع إدارة نـــادي الهلال 
عــــلــــى عـــــــــودة لاعــــبــــيــــه المـــخـــتـــاريـــن 

لــلــمــنــتــخــب بــعــد مــــبــــاراة الــبــرتــغــال 
تأهباً لمواجهة ذهــاب نهائي كأس 
فـــريـــق أوراوا  لـــلأنـــديـــة أمـــــام  آســـيـــا 

الياباني.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أكـــــــــــدت مـــــصـــــادر 
«الشرق الأوسط» أن الأرجنتيني  لـ
بــــــاوزا وضــــع تـــصـــوراً بــنــســبــة ٨٠ 
فــــي المــــائــــة لــتــحــضــيــرات الأخـــضـــر 
النهائية للمونديال، حيث ينتظر 
مـــا ســتــســفــر عــنــه مــراســيــم الــقــرعــة 
التي ستقام مطلع ديسمبر (كانون 
الــــعــــاصــــمــــة مـــوســـكـــو  فـــــي  الأول) 
مــــــن أجـــــــل اســــتــــكــــمــــال الــــبــــرنــــامــــج 
بصورة كاملة وتحديد المباريات 
الـــوديـــة ومــســمــى المــنــتــخــبــات التي 
سيخوضها الأخــضــر خـــلال فترة 

الإعــــــداد الــتــي ســتــبــدأ بــعــد نــهــايــة 
الدوري السعودي للمحترفين.

فيما يشارك في المونديال ٣٢ 
مــنــتــخــبــاً ســيــتــم تــقــســيــمــهــا إلــــى ٤ 
مستويات ويقع الأخضر السعودي 
في المستوى الرابع مع احتمالية أن 
يخوض المنتخب السعودي جميع 
مبارياته أمــام منتخبات أوروبية 
فــي ظــل أن بعض هــذه المنتخبات 

تصنف في جميع المستويات.
المــديــر الفني للمنتخب  وكـــان 
الأرجنتيني باوزا ومدير المنتخب 
مـــــاجـــــد عــــبــــد الـــــلـــــه ونـــــائـــــبـــــه عــمــر 
باخشوين اطلعوا خــلال زيارتهم 
الأخــــيــــرة لـــروســـيـــا عـــلـــى الـــفـــنـــادق 
ومــــــلاعــــــب الـــــتـــــدريـــــبـــــات الـــــتـــــي تــم 
اختيارها من قبل الاتحاد الدولي 
الفيفا كمقرات للمنتخبات المشاركة 
فـــي الــنــهــائــيــات، حــيــث تـــم اخــتــيــار 
الـــفـــنـــدق والمــــديــــنــــة الــــتــــي ســتــكــون 
مكان إقامة المنتخب طوال البطولة 
مبدئياً، بينما سيتحدد بصورة 
نهائية بعد إجــراء مراسيم القرعة 
وربما تتغير مكان إقامة المنتخب 
الــتــي سيلعب فيها  وفــقــاً للمدينة 

الأخضر مبارياته.
وحسب نظام الفيفا فإن جميع 
المــنــتــخــبــات المـــشـــاركـــة ســتــخــوض 
مبارياتها في مدن مختلفة على أن 
يعود كل منتخب لمقر إقامته بعد 
ـــصـــص لكل 

ُ
نــهــايــة كـــل مـــبـــاراة وخ

فندق ملعب رسمي للتدريبات تم 
ترتيبه من قبل الفيفا يكون قريباً 
مــــن مـــقـــر الإقــــامــــة وكــــانــــت الــلــجــنــة 
المنظمة للبطولة حددت ١١ مدينة 
تــقــام عليها مــنــافــســات المــونــديــال، 
وحدد مسؤولو الفيفا ٨ أشخاص 
لكل وفــد مــشــارك مــن أجــل حضور 

القرعة.

الإدارة ترصد مكافأة مضاعفة والدبل يعترف بالسخط الجماهيري

مدرب الاتفاق: التخلص من الأخطاء قادنا للانتصارات
الدمام: علي القطان

استعاد فريق الاتفاق حضوره 
بــعــد ســلــســلــة مـــن الــنــتــائــج السلبية 
بعد حصده لسبع نقاط في الثلاث 
مباريات الأخــيــرة، استهلها بنقطة 
من أمام الفتح بعد تعادله معه قبل 
أن يخطف فوزاً ثميناً من مستضيفه 
الفيحاء ويستعيد الثقة مجدداً على 
أرضـــه ويــحــقــق الــفــوز الأكــثــر أهمية 
عــلــى الــــرائــــد، الــــذي قــفــز بــالــفــريــق ٤ 
مراكز دفعة واحــدة في سلم ترتيب 

الدوري السعودي للمحترفين.
وجـــاء هــذا الــحــضــور والنتائج 
الإيــجــابــيــة فــي الــوقــت الــــذي تعالت 
فـــيـــه مـــطـــالـــبـــات الـــنـــجـــوم الــســابــقــين 
والــــجــــمــــاهــــيــــر بـــــــضـــــــرورة إحــــــــداث 
صــدمــة قــويــة فــي الــفــريــق لتصحيح 
مـــســـار الـــفـــريـــق بـــعـــد أربــــــع خــســائــر 
متتالية جعلته مهدداً بشكل مبكر 
بالصراع على البقاء، في وقت كانت 
الطموحات المعلنة أن يكون الفريق 
منافساً على مركز متقدم في جدول 

الترتيب.
وكــانــت الابــتــســامــة عـــادت على 
محيا الصربي ميودراج بيتش مدرب 
الاتفاق وللمرة الأولى منذ منتصف 
سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو الذي 
صادف الخسارة من القادسية، وذلك 
خلال حديثه بالمؤتمر الصحافي في 
نــهــايــة مــواجــهــة فــريــقــه أمـــام الــرائــد، 
مــبــيــنــاً أن لاعــبــيــه كـــانـــوا عــلــى قــدر 
الثقة في المباراة واستطاعوا تلافي 

كثير من الأخطاء الفردية التي أفقدت 
الفريق توازنه وجعلته يخسر كثيراً 
من النقاط المتوالية. وقال ميودراج 
«الــشــرق الأوســـط»  رداً على ســـؤال لـــ
حــول أسباب هــذا التحسن في وقت 
كــــان كـــمـــدرب بــقــمــة الإحـــبـــاط وهـــدد 
بالاستقالة بعد خسارة من الباطن: 
«فعلاً كان الوضع غير سار أبداً بعد 
خــســارة مــبــاراة الــبــاطــن، التي كانت 

الرابعة على التوالي».
وأضاف: بعد «الخسارة أدركنا 
ــل  أن الـــوضـــع خــطــر، ولــــم أكــــن لأحــمِّ
اللاعبين وحــدهــم المسؤولية، حيث 
كنت مستعداً لتحملها وأخذت قراراً 
بعدم الاستمرار إذا كان رحيلي من 
مصلحة الفريق، وبعد مباراة الباطن 
كنا قريبين جداً من الفوز على الفتح 
على أرضه وبعدها توجنا جهودنا 
بالفوز على الفيحاء ومن ثم الرائد، 
المهمة لم تنتهِ وحتى إن تقدمنا في 
جـــــدول الــتــرتــيــب، فــطــمــوحــنــا كبير 

والمشوار لا يزال طويلاً».
وبـــــــرر مــــــيــــــودراج عــــــدم وجـــــود 
الثنائي الهجومي بصفوف الفريق 
مــحــمــد الـــصـــيـــعـــري والأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
ســـــالـــــيـــــنـــــاس فـــــــي الـــــقـــــائـــــمـــــة حـــتـــى 
الاحتياطية لمعاناة الأول من الإصابة 
ولــــعــــدم جـــاهـــزيـــة الـــثـــانـــي الــفــنــيــة، 
مشيراً إلى انه رغم ذلك كان الوضع 
الـــهـــجـــومـــي مـــمـــيـــزاً وكــســبــنــا الـــفـــوز 
بهدفين نظيفين. وعاد مدرب الاتفاق 
لــيــشــدد عــلــى أن أهــــم عـــوامـــل الــفــوز 
على الرائد وقبله الفيحاء تتمثل في 

التخلص بنسبة كبيرة من الأخطاء 
الفردية للاعبين وهذه الأخطاء كانت 
سبباً رئيسياً في التراجع بالنتائج 
ومع تصحيح الأخطاء ومعالجتها 

كانت النتائج إيجابية.
فــي حــين بـــات المــــدرب الــصــربــي 
أكــثــر ثــقــة فــي أن يستمر عــلــى رأس 
الــجــهــاز الــفــنــي بــعــد أن كــــان مــهــدداً 
بــــالــــرحــــيــــل خــــــــلال فـــــتـــــرة الــــتــــوقــــف 
الحالية لبطولة الدوري التي تستمر 
لأســـبـــوعـــين، وذلـــــك بــمــنــح الــلاعــبــين 
إجــازة خمسة أيــام وهو وقت طويل 
نسبياً خــصــوصــاً أن فــتــرة التوقف 
ليست طويلة، إلا أن مــيــودراج يرى 
أن اللاعبين بذلوا الكثير في الشهر 
الأخــيــر ولــــذا اســتــحــقــوا مــكــافــأة من 

هـــــذا الــــنــــوع. ولـــــم تــقــتــصــر مــكــافــأة 
لاعــبــي الاتــفــاق على الإجــــازة، حيث 
أشـــــارت المـــصـــادر إلـــى رصـــد الإدارة 
الاتفاقية ١٠ آلاف لكل لاعب مكافأةً 
نــتــيــجــة الــتــحــســن فـــي الــنــتــائــج في 
المباريات الثلاث الأخيرة بهدف رفع 
المــكــافــأة  ــع 

َ
تُــدف معنوياتهم عــلــى أن 

خلال اليومين المقبلين.
رئيس النادي خالد الدبل كان 
مــن أســعــد الاتــفــاقــيــين أيــضــاً نتيجة 
للتحسن في النتائج حيث ظهر بكل 
ثــقــة وحــيّــا جــمــاهــيــر نــاديــه القليلة 
الرائد ووعد  التي حضرت مواجهة 

بالأفضل في المباريات المقبلة.
إلى ذلك، برر خالد الدبل رئيس 
نادي الاتفاق الحضور الجماهيري 

لــفــريــقــه أمـــــام الــــرائــــد لـــعـــدم رضــاهــا 
على النتائج الأخيرة للفريق ويحق 
لهم ذلك، مؤكداً أن رسالتهم وصلت 
لـــــلإدارة الــتــي ســتــواصــل عملها في 
الــذي  الــفــريــق،  سبيل تحسن نتائج 
من المؤكد أنه سيعيدهم للمدرجات.

وأكد الدبل في تصريح لوسائل 
الإعـــــلام بــعــد الـــفـــوز عــلــى الـــرائـــد أن 
تحسن نتائج الفريق في المباريات 
الــثــلاث الأخــيــرة كــانــت نتيجة عمل 
جماعي كبير وتكامل في الأدوار بعد 
شعور الجميع بالمسؤولية وخطورة 
المـــوقـــف، الأمــــر الــــذي أســهَــم فــي بــذل 
جـــهـــود مــضــاعــفــة مــــن أجـــــل خــــروج 
الفريق من «نفق» الخسائر المتوالية.
واعتبر الدبل أن وضــع الفريق 
ن منذ مباراة الفتح في الأحساء  تحسَّ
فــي الــجــولــة الــســابــعــة، وكـــاد الفريق 
يعود للدمام بنتيجة أكثر إيجابية 
من التعادل، ولكن تواصلت الجهود 

مما أثمر تحقيق فوزين متتاليين.
وفــــضــــل الــــدبــــل عـــــدم الــتــعــلــيــق 
على السبب الرئيسي لعدم مشاركة 
الثنائي الصيعري وساليناس في 
المباريات، في الوقت الذي أشارت فيه 
المصادر إلى أن الأول غير متحمس 
النادي في حال عدم  للاستمرار مع 
نيله فرصة اللعب أساسياً أو لشوط 
كــامــل، الأمـــر الـــذي جعله يــدخــل في 
مـــشـــادات مـــع مــــدرب فــريــقــه الــحــالــي 
وحــتــى الــســابــق الإســبــانــي جــاريــدو 
الذي اتخذ في الموسم الماضي قراراً 

بإعارته للتعاون.

ميودراج مدرب الاتفاق مبتهجاً بعد الفوز على الرائد  (تصوير: عيسى الدبيسي)

مدرب الفريق ريبروف تعذر بالأجواء

«نقطة» تثير سخط الأهلاويين
جدة: محمد باسنيد

قــــــرر الــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي لــفــريــق 
الأهــلــي بــقــيــادة المــــدرب الأوكـــرانـــي 
ســيــرغــي ريـــبـــروف مــنــح الــلاعــبــين 
إجـــــازة لـــــ٥ أيــــام تــزامــنــاً مـــع نــهــايــة 
مـــواجـــهـــة الــفــيــحــاء أول مـــن أمــس 
ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة لتاسعة 
لــــلــــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين 
نتيجة تــوقــف المــســابــقــات المحلية 
لخوض المنتخب السعودي الأول 
مــعــســكــرا أوروبــــيــــا ســيــخــوض من 
خـــلالـــه ثــــلاث مـــبـــاريـــات تــجــريــبــيــة 
تــحــضــيــرا لــنــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم 

المقبلة في روسيا ٢٠١٨م.
ويـــــســـــتـــــأنـــــف فــــــريــــــق الأهـــــلـــــي 
تــدريــبــاتــه الــيــومــيــة الاثــنــين المقبل 
اســــتــــعــــدادا لاســـتـــئـــنـــاف مــســابــقــة 
الدوري التي سيكتفي بها الجهاز 
الفني للفريق خــلال فترة التوقف 
دون إقامة معسكر إعدادي في ظل 
الغيابات الكبيرة التي يتعرض لها 
الفترة نفسها لاختيار  الفريق في 
١١ لاعــــبــــا دفــــعــــة واحــــــــدة لــقــائــمــة 

المنتخب السعودي الأول.
إلى ذلك، بدت علامات الاستياء 
الــكــبــيــرة ظـــاهـــرة عــلــى الأهـــلاويـــين 
كـــافـــة مـــســـؤولـــين وجـــمـــاهـــيـــر بــعــد 

نــــهــــايــــة مـــــواجـــــهـــــة فــــريــــقــــهــــا أمــــــام 
الفيحاء بالتعادل الإيجابي وذلك 
الـــفـــريـــق الأول بنقطتين  لــتــفــريــط 
مــهــمــتــين، فـــي ظـــل رغــبــة الــقــائــمــين 
على النادي وعشاقه بتعزيز موقع 
الـــفـــريـــق فــــي صــــــــدارة الـــتـــرتـــيـــب لا 
سيما مع أفضيلة منافسه المباشر 

الــــهــــلال بــــوجــــود مـــــبـــــاراة مــؤجــلــة 
لــه قــبــل انــطــلاقــة الــجــولــة التاسعة 
مــــن مــســابــقــة الــــــــدوري الـــســـعـــودي 
لــلــمــحــتــرفــين. وبــــــرر مــــــدرب فــريــق 
الأهـــلـــي ســيــرغــي ريــــبــــروف ظــهــور 
فريقه بهذا المستوى المخيب للآمال 
وعــــدم تــقــديــمــه الـــصـــورة المــطــلــوبــة 

التي تشفع له بتحقيق الانتصار 
الـــحـــارة وعـــدم استطاعة  لـــلأجـــواء 
الــلاعــبــين لــتــقــديــم أداء بــدنــي قــوي 

طوال ٩٠ دقيقة.
وظـــهـــر مــــــدرب فـــريـــق الأهـــلـــي 
ريبروف متوترا عقب المباراة وقال: 
«كنا الأحق بالفوز والحصول على 

الـــنـــقـــاط الــــثــــلاث وســـيـــطـــرنـــا عــلــى 
مـــجـــريـــات المـــــبـــــاراة، لــكــن المــنــافــس 
ســـجـــل فـــــي الـــــوقـــــت الــــقــــاتــــل وهـــــذا 
الـــــدوري صــعــب للغاية،  تــأكــيــد أن 
وكان علينا تسجيل عدد كاف من 
الأهداف منذ البداية، وقدمت الشكر 

للاعبين بعد المباراة».
وأضــاف ريبروف: فريقنا فاز 
فـــي ٥ مــبــاريــات مــتــتــالــيــة، وهــنــاك 
تطور في الأداء الهجومي للفريق، 
وأضاعنا عددا كبيرا من الأهداف، 
وغياب عمر السومة عن المواجهة 

كان بداعي الإصابة.
ووعــد مــدرب الأهلي ريبروف 
بمعالجة الأخطاء التي حدثت في 
اللقاء بعد مشاهدة فيديو المباراة 
والعمل على تصحيحها في القادم 

من المباريات.
ـــــــــك، أكـــــــــدت جـــمـــاهـــيـــر  إلــــــــى ذل
أهــــلاويــــة بـــعـــد مـــواجـــهـــة الــفــيــحــاء 
الـــــدوريـــــة بـــــأن فــريــقــهــا لــــن يــذهــب 
بــعــيــدا خــــلال هــــذا المـــوســـم بسبب 
أخــــطــــاء مـــــــدرب الـــفـــريـــق المـــتـــكـــررة 
وعدم إجادته السير بالفريق خلال 
المنافسات بشكل يبث الطمأنينة 
رغم ما يملكه الفريق من إمكانيات 
كبيرة ومــا توفره له إدارة النادي 

من احتياجات ودعم كبير.

الأهلي مخيباً آمال جماهيره خلال مواجهته الفيحاء في جدة أول من أمس (تصوير: عدنان مهدلي)

إيلتون يقود القادسية لفوز ثمين على الرائد في جولة الدوري التاسعة

خريص ينقذ الاتحاد... والشباب يبعد الهلال عن الصدارة
بريدة: طارق الرشيد

استكملت منافسات الجولة 
السعودي  الـــدوري  مــن  التاسعة 
لــلــمــحــتــرفــين مــســاء أمـــس بــثــلاث 
الهلال  مواجهات جمعت الأولى 
بــضــيــفــه الـــشـــبـــاب فــــي «دربــــــي» 
الـــعـــاصـــمـــة الــــــريــــــاض، وانـــتـــهـــت 
المــــــبــــــاراة بــــالــــتــــعــــادل الإيـــجـــابـــي 
بـــــهـــــدف لمـــثـــلـــه وســـــجـــــل لـــلـــهـــلال 
٤٦، وعدل  الدقيقة  إدواردو عند 
النتيجة خالد كعبي عند الدقيقة 

.٦٨
في حين حرم التعادل فريق 
الهلال من صدارة الترتيب حيث 
تــبــقــى فـــي الـــوصـــافـــة بـــــ٢٢ نقطة 
فيما ارتفع رصيد الضيوف إلى 
النقطة التاسعة في المركز الـ١١.

وفــي الأحــســاء تمكن عوض 
إنقاذ  خريص لاعب الاتحاد من 
فـــريـــقـــه أمـــــس أمـــــــام الـــفـــتـــح بــعــد 
تــســجــيــلــه هــــدف الــتــقــدم لــفــريــقــه 
لــيــجــعــل  الــــدقــــيــــقــــة «٩٢»،  عــــنــــد 
الـــنـــقـــاط الـــثـــلاث لــصــالــح فــريــقــه 
الــتــعــادل الإيجابي  أن خيم  بعد 
على مواجهة الفريقين مع نهاية 

الوقت الأصلي للمباراة.
وســــــجــــــل لـــــلاتـــــحـــــاد أحــــمــــد 
الدقيقة ٥٣ قبل  العكايشي عند 
أن يخطف خريص هدف التفوق 
لـــلـــفـــريـــق، بــيــنــمــا ســـجـــل لــلــفــتــح 
أحــــمــــد الـــجـــهـــيـــم عـــنـــد الـــدقـــيـــقـــة 
٧٦، ومـــع هـــذا الانـــتـــصـــار ارتــفــع 
الـ١٢  النقطة  إلى  رصيد الاتحاد 

الــتــاســع، فيما توقف  المــركــز  فــي 
الـــ١٢  النقطة  أمـــام  الفتح  رصــيــد 

في المركز السابع.
وفي الدمام انتزع القادسية 
أمــام ضيفه  مــن  انتصارا صعبا 
التعاون بهدف دون رد جاء عن 
 .٦٥ الدقيقة  إيلتون عند  طريق 
للنقطة ١٢  القادسية  وصل معه 
فـــي المـــركـــز الــثــامــن فــيــمــا تــراجــع 
الـــتـــعـــاون لــلــمــركــز الـــثـــامـــن بـــــ١١ 

نقطة.
الهلال سيطرته على  فــرض 
الـــشـــوط الأول بنسبة  مــجــريــات 
كبيرة، لكن هجومه اصطدم بقوة 
وصلابة الدفاع الشبابي بفضل 
الـــتـــركـــيـــز الـــعـــالـــي والانـــضـــبـــاط 
الــتــكــتــيــكــي الــــــذي كــــانــــوا عــلــيــه، 
وتـــكـــســـرت كـــل الــــكــــرات الــهــلالــيــة 
أقـــدام المــدافــع الصلب جمال  بــين 
بالعمري وزميله عبد الله الفهد، 
ووقــف هــذا الثنائي أمــام هجوم 
الهلال، كما عطل مدرب الضيوف 
الأورغواياني كارينيو الأطراف 
الهلالية، التي تعد أهم المفاتيح 
لــلــوصــول لمــرمــى الـــخـــصـــوم، في 
الــــوقــــت الــــــذي لــــم تــفــلــح فـــيـــه كــل 
مــــحــــاولات الـــضـــيـــوف الــخــجــولــة 
التي دائماً ما يقف خلفها هتان 
بــاهــبــري فــي الــهــجــمــات المــرتــدة، 
وغــــابــــت الـــخـــطـــورة تـــمـــامـــاً عــلــى 
مــرمــى أصــحــاب الأرض، وبحث 
الهلال في العشر دقائق الأخيرة 
عــــن الـــتـــســـجـــيـــل بـــعـــدمـــا تــحــســن 
الــــوصــــول  لـــكـــن صـــعـــوبـــة  ه  أداء

لمرمى الشباب حالت دون ذلك.
وفــــــي الـــدقـــيـــقـــة الأولـــــــــى مــن 
الثاني استطاع مهاجم  الشوط 
الطلاسم  إدواردو من فك  الهلال 

الـــعـــقـــد الـــدفـــاعـــيـــة الـــتـــي عــقــدهــا 
مــــدرب الــشــبــاب وســـجـــل الــهــدف 
كــرة عرضية  الأول بعدما تلقى 
البريك حولها  رائعة من محمد 

صاروخية داخل مرمى الحارس 
الشبابي فاروق بن مصطفى قبل 
أن تــصــل لــــــلأرض، هــــذا الــهــدف 
أجبر الضيوف على التخلي عن 

الدفاعي والبحث عن  أسلوبهم 
هـــدف الــتــعــديــل، ودفــــع مــدربــهــم 
كــعــبــي لتعزيز  بــالمــهــاجــم خــالــد 
الــــنــــواحــــي الـــهـــجـــومـــيـــة، وأنـــقـــذ 

فــــــــــــاروق بــــــن مـــصـــطـــفـــى مـــرمـــى 
فريقه من هدف محقق من رأسية 
ريفاس، فيما أجرى مدرب الهلال 
أول تغييراته بدخول محمد كنو 
وخـــــروج نــــواف الــعــابــد الــغــائــب 

تماماً عن أجواء اللقاء.
وفـــي الــثــلــث ســاعــة الأخــيــرة 
أشـــــرك مـــــدرب الـــشـــبـــاب المــهــاجــم 
محمد بن يطو لمحاولة تخفيف 
الـــــحـــــصـــــار الــــــــــذي يــــتــــعــــرض لــه 
فــــريــــقــــه واســـــتـــــغـــــلال الــــفــــراغــــات 

الهلال في  التي يتركها لاعبو 
لــه ما  الخلفية، وكــان  مناطقهم 
أراد بــعــدمــا حـــول ابـــن يــطــو كــرة 

أول دقيقة  مــع  أول  فــي  عــرضــيــة 
يـــشـــارك فــيــهــا واســـتـــغـــل الــبــديــل 
الأول خالد كعبي الخطأ المشترك 
بــــين المــــدافــــع عـــبـــد الـــلـــه الــــــزوري 
الحبسي داخــل  والــحــارس علي 
النتيجة،  الــجــزاء وعـــدل  منطقة 
التعديل الضيوف  ومــنــح هــدف 
روحا معنوية عالية، وواصلوا 
مستغلين  الهجومية  طلعاتهم 
الارتباك الذي لازم لاعبي الهلال 
والأخــــطــــاء المـــتـــكـــررة فـــي تــمــريــر 
الـــــكـــــرات فــــي مــنــتــصــف المـــلـــعـــب، 
ورمـــــــــى مـــــــــدرب الــــهــــلال 
الثانية وأشــرك  بــورقــتــه 
المــــهــــاجــــم عـــمـــر خــريــبــين 

واستغنى عن مليسي.
وعادت السيطرة من 
جــديــد فــي الــعــشــر دقــائــق 
الأخيرة لأصحاب الأرض، 
ولـــــم يــتــمــكــن ريــــفــــاس مــن 
تــــرجــــمــــة فـــــرصـــــة مـــواتـــيـــة 
لـــلـــتـــســـجـــيـــل، وتـــــــــــردد فــي 
التعامل مع كرة أمام المرمى 
قــبــل أن يــتــدخــل الــدفــاع في 
الــلــحــظــة المــنــاســبــة، وســبــب 
المـــهـــاجـــم الـــشـــبـــابـــي مــحــمــد 
للدفاع  بــن يطو قلقا كبيرا 
الهلالي بانطلاقاته السريعة 
من على الطرف الأيمن وكاد 
عــــبــــد المــــجــــيــــد الـــصـــلـــيـــهـــم أن 
يترجم إحدى الكرات ويسجل 
الــــهــــدف الـــثـــانـــي لــفــريــقــه لــكــن 
كـــرتـــه مــــرت بـــســـلام عــلــى مــرمــى 

الهلال. 

جانب من مواجهة فريقي الهلال والشباب في الرياض أمس (تصوير: بدر الحمد) 
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باوزا خلال قيادته 
حصة تدريبية سابقة للأخضر

 («الشرق الأوسط»)

سبق للمدرب الجديد خوض تجربة قصيرة مع النصر

الفيحاء يتعاقد مع الأرجنتيني كوستاس خلفاً لجالكا
الرياض: مهند المحرج

الــفــيــحــاء عــقــداً  وقــعــت إدارة 
المــــدرب الأرجنتيني  مــبــدئــيــاً مــع 
غـــوســـتـــافـــو كـــوســـتـــاس لــتــدريــب 
الــفــريــق الــكــروي الأول بــالــنــادي 
بــعــقــد يــمــتــد لمـــــدة عـــــام وســبــعــة 
أشــهــر، خــلــفــا لــلــرومــانــي جــالــكــا، 
وينتظر أن يصل المــدرب الجديد 
وطاقمه الفني فجر السبت المقبل 
إلى مدينة القاهرة لتوقيع العقد 
النهائي والوقوف على الترتيبات 
الأخيرة المتعلقة بمعسكر الفريق 

الإعدادي بالقاهرة.
ويـــــعـــــد المــــــــــــدرب كــــوســــتــــاس 
صاحب ٥٤ عاماً أحد نجوم الكرة 
الأرجنتينية في الثمانينات حيث 
كان يلعب في مركز الدفاع ومثل 
عــدة أندية كبيرة منها لوكارنو 
الــــســــويــــســــري وراســــيــــنــــغ كـــلـــوب 
الأرجنتيني قبل أن يعلن اعتزاله 

في عام ١٩٩٧.

وبعد اعتزاله اتجه للتدريب 
مـــــن الأنــــديــــة  حـــيـــث درب عـــــــددا 
المــــــعــــــروفــــــة فـــــــي قـــــــــــارة أمــــيــــركــــا 
الجنوبية أشهرها فريقا أولمبيا 
وسيرو بورتينو من الباراغواي 
وراســيــنــغ الأرجــنــتــيــنــي وفــريــق 
أليانزا ليما البيروفي وبرشلونة 
الإكــــــــــــــــــــــــــــــوادوري وســــــانــــــتــــــافــــــي 

الكولومبي وأطلس المكسيكي.
وســـبـــق لـــلـــمـــدرب كــوســتــاس 
خــوض تجربة قصيرة مع نادي 
الــــنــــصــــر الـــــســـــعـــــودي فــــــي عــــام 
٢٠١١ وذهـــب بعدها مباشرة 
الــذي  لبرشلونة الإكــــــوادوري 
حــقــق مــعــه حــلــم الـــــدوري بعد 
غــيــاب ١٦ سنة فــي عــام ٢٠١٢. 
كــمــا حــقــق الـــــــدوري مـــرتـــين مع 
سانتافي الكولومبي ٢٠١٤-٢٠١٦ 

بالإضافة إلى السوبر ٢٠١٥.
نــادي الفيحاء  وكــانــت إدارة 
قررت إقالة الروماني جالكا بعد 
سوء النتائج التي حققها الفريق 
هذا الموسم رغم الدعم الكبير التي 
تلقته الإدارة من الداعم الرئيسي 

وأعضاء الشرف.
وكــان لاعــب الفريق عبد الله 
المطيري ذكر بعد لقاء الأهلي في 
حديث صحافي أن حالة الفريق 
غريبة ولا يعلمون المشكلة منهم 

كلاعبين أو من الجهاز الفني.
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مطاعم متنوعة ومقاهٍ وأسواق تموينية وشاشات عملاقة ومتاجر رياضية ستكون مفتوحة طوال اليوم

٣ ملاعب سعودية تحتضن مجمعات ترفيهية على غرار أوروبا
بريدة: طارق الرشيد

المــنــشــآت الرياضية  أضــحــت 
تشكل متنفساً مهماً وفضاءً رحباً 
لــلــشــبــاب والـــفـــتـــيـــات والـــعـــائـــلات 
الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة  فــي المملكة 
مـــن أجــــل قـــضـــاء أوقــــــات فــراغــهــم 
والاســتــمــتــاع بــأجــمــل اللحظات، 
بــعــد قـــــرار رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الهيئة العامة للرياضة تركي آل 
الــشــيــخ بــإنــشــاء ثــلاثــة مجمعات 
ترفيهية تعمل على مدار الأسبوع 
ولمدة ٢٤ ساعة في استاد الملك فهد 
الــريــاض،  بالعاصمة السعودية 
واستاد الملك عبد الله بمحافظة 
جـــدة، واســتــاد الأمــيــر محمد بن 
فـــهـــد بــمــديــنــة الـــــدمـــــام، كــخــطــوة 
أولية على أن يستمر الإنشاء في 
المــدن والمحافظات الأخــرى  باقي 

في وقت لاحق.
ولم تعد بعد اليوم المنشآت 
 
ً
الرياضية في المملكة محصورة

عــلــى لــعــبــة كــــرة الـــقـــدم أو إحـــدى 
الألــعــاب الأخــــرى، تفتح أبــوابــهــا 
للجماهير والعائلات السعودية 
لخمس أو ســت ســاعــات، وتغلق 
أمـــامـــهـــم لـــبـــاقـــي أيــــــام الأســــبــــوع، 
وتـــغـــط فـــي ســـبـــات عــمــيــق أثــنــاء 
تــوقــف المنافسات الرياضية في 

المملكة.
مـــــــبـــــــادرة هــــيــــئــــة الــــريــــاضــــة 
بافتتاح هذه المجمعات الترفيهية 
تــــــؤكــــــد اهــــتــــمــــامــــهــــا بــــالــــشــــبــــاب 
والفتيات لاحتضانهم فــي بيئة 
آمــنــة وعــامــة تــتــوفــر فيها جميع 
مــتــطــلــبــات الــتــرفــيــه مـــن مــطــاعــم 
مــتــعــددة عــلــى اخــتــلاف الأذواق، 
تـــجـــاريـــة  ومـــــقـــــاهٍ ذات عـــــلامـــــات 
معروفة، بالإضافة إلى شاشات 
عـــــمـــــلاقـــــة لــــــعــــــرض المــــــبــــــاريــــــات، 
و«ســــوبــــر مــــاركــــت كـــبـــيـــر» يــتــبــع 
للهيئة العامة للرياضية ذي طابع 
خــــاص وتــصــمــيــم فــريــد ومــوحــد 
فـــــي جـــمـــيـــع المــــــــدن الــــســــعــــوديــــة، 
 غــيــر 

ً
يــــقــــدم مـــنـــتـــجـــات حــــصــــريــــة

مـــتـــوفـــرة فــــي الأمـــــاكـــــن الأخــــــرى، 
ويــعــمــل عــلــى مـــدار الــســاعــة، كما 
سيتميز عن غيره بطريقة عرض 
المــنــتــجــات والـــبـــوابـــات الــخــاصــة 
بــــالــــدخــــول والــــــخــــــروج وطـــريـــقـــة 
ــــــى جـــانـــب  عــــــرض الــــبــــضــــائــــع، إل
متاجر لجميع الأندية السعودية 
المــشــاركــة فــي الــــدوري السعودي 
لــــلــــمــــحــــتــــرفــــين، يـــــقـــــدمـــــون فــيــهــا 
منتجاتهم الخاصة والحصرية 

لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر والــــــعــــــائــــــلات، كــمــا 
ستضم هذه المجمعات الترفيهية 
مــقــاعــد فــي الــســاحــات المـــزروعـــة، 
وجلسات جانبية بجوار المطاعم 

والمقاهي في الهواء الطلق.
ــــــــــيــــــــــوم بـــــــــاتـــــــــت المـــــــلاعـــــــب  ال
السعودية متنفساً جديداً ومكاناً 
جاذباً للشباب والفتيات لما توفره 
من خدمات راقية وغير مسبوقة، 
بإحداث المجمعات الترفيهية التي 
ستكون آمنة في جميع نواحيها 
بــــعــــد تـــنـــســـيـــق الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
الــداخــلــيــة  لـــلـــريـــاضـــة مــــع وزارة 
لتشغيل هذه المنشآت الرياضية 
الثلاث على مــدار الساعة، وهذه 
مـــــا ســـيـــبـــعـــث الاطــــمــــئــــنــــان لــــدى 
أولياء أمور أثناء وجود أبنائهم 
وبـــنـــاتـــهـــم فـــــي هــــــذه المـــجـــمـــعـــات 
التي تحظى بتنظيمات خاصة، 
وحراسة أمنية مشددة تحفظ لكل 

منهم خصوصيته وفق 
ضـــوابـــط واشـــتـــراطـــات 
محددة لمرتاديها، كما 
الــــجــــهــــات الأمـــنـــيـــة  أن 
ستتولى تنظيم دخول 
الزوار، وتسهل عملية 
الــحــركــة المـــروريـــة في 

البوابات والمواقف.
المـــرحـــلـــة الأولـــــى 
مــــــــــن تـــــنـــــفـــــيـــــذ هـــــــذا 
المــــــــشــــــــروع الــــفــــريــــد 
نـــوعـــه  مــــــن  والأول 
في المملكة العربية 
الــســعــوديــة انــتــهــت 
بـــــــــــعـــــــــــد حــــــــصــــــــول 
الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
لـــــلـــــريـــــاضـــــة عـــلـــى 
مـــوافـــقـــة الــجــهــات 
الرسمية، وتسير 
الهيئة في المرحلة 
الخاصة  الثانية 
بـــالـــتـــفـــاوض مــع 

مـــــؤســـــســـــات وشـــــــركـــــــات خـــاصـــة 
بتصاميم أماكن المطاعم والمقاهي 
و«الــســوبــر مــاركــت» ومنافذ بيع 
منتجات الأندية الـ١٤، وشاشات 
الــــعــــرض الـــعـــمـــلاقـــة إلــــــى جــانــب 
مـــــداخـــــل ومــــــخــــــارج الــــســــيــــارات، 
والمقاعد والجلسات، على أن تبدأ 
المــرحــلــة الــثــالــثــة بــعــد الـــفـــراغ من 
التصميم الهندسي، وهي المرحلة 
الخاصة بتنفيذ المشاريع على أن 
لا يتجاوز تشييدها سبعة أشهر 

من الآن.
وســـتـــكـــون هـــــذه المــجــمــعــات 

لــلــســاحــات المخصصة  مــلاصــقــة 
المــلــك فهد فــي العاصمة  باستاد 
الــريــاض، واســتــاد الملك عبد الله 
بجدة، واستاد الأمير محمد بن 
فــهــد بـــالـــدمـــام، ولــــم تــغــفــل هيئة 
الــــريــــاضــــة عـــــن أحـــقـــيـــة المـــطـــاعـــم 
المــتــعــاقــدة مـــع الهيئة  والمــقــاهــي 
لــــتــــقــــديــــم الـــــوجـــــبـــــات الــــغــــذائــــيــــة 
والمشروبات أثناء المباريات، التي 
تـــوجَـــد داخـــــل المـــلاعـــب، وحــــددت 
أمـــــاكـــــن المـــجـــمـــعـــات الــتــرفــيــهــيــة 
الــــجــــديــــدة بـــالـــقـــرب مــــن بـــوابـــات 

المــــــــــــــــــلاعــــــــــــــــــب 
الــــثــــلاث عـــلـــى أن تــــكــــون بــعــيــدة 
عــن المــدرجــات، لسهولة الــدخــول 
إلـــيـــهـــا والــــــخــــــروج مـــنـــهـــا أثـــنـــاء 
تـــوقـــف المـــنـــافـــســـات الـــريـــاضـــيـــة، 
وفــــي الأيــــــام الـــتـــي لا يـــقـــام فيها 
قــدم، أو منافسات  مباريات كــرة 
ريــاضــيــة أخــــــرى، وحــفــاظــاً على 
قــدرة المطاعم والمقاهي الداخلية 
الــتــســويــقــيــة داخــــل المــلــعــب أثــنــاء 
لعب مباريات كرة القدم سواء في 
الدوري السعودي للمحترفين أو 

فــي دوري الأمــيــر 
فيصل بــن فهد لــلــدرجــة الأولـــى، 
ودوري الدرجة الثانية، ودوريات 

المناطق.
وعلى غرار ما يجده الجمهور 
الـــســـاحـــات المحيطة  فـــي  الألمـــانـــي 
بــمــلــعــب إلــيــانــز أريـــنـــا بــمــشــاهــدة 
المباريات المهمة في تصفيات كأس 
الــعــالــم والــنــهــائــيــات، ومــشــاهــدة 
مباريات دوري أبطال أوروبا عبر 
الشاشات الكبيرة، وكذلك يجده 

الــجــمــهــور الإيــطــالــي فــي ســاحــات 
ميلان من خدمات متكاملة أثناء 
إقامة المباريات المهمة لمنتخبهم 
الـــوطـــنـــي أو الأنــــديــــة الإيــطــالــيــة 
مــن عـــرض لــهــذه المــشــاركــات عبر 
الــــشــــاشــــات الـــعـــمـــلاقـــة والمـــقـــاهـــي 
المتنوعة والمطاعم العالمية، وفي 
أمـــيـــركـــا تــجــتــمــع الــجــمــاهــيــر فــي 
مــــيــــدان الـــتـــايـــمـــز ســـوكـــيـــر، وفـــي 
فــــرنــــســــا يـــحـــتـــشـــد الـــفـــرنـــســـيـــون 
فـــي مــنــطــقــة «المــعــجــبــين» بــالــقــرب 
مـــن بــــرج إيـــفـــل مـــن أجــــل مــتــابــعــة 
المــــبــــاريــــات المــفــصــلــيــة ســــــواء فــي 
دوري الأبطال أو مباريات منتخب 
بــــلادهــــم، فـــهـــذا مـــا ســيــحــدث في 
المجمعات الترفيهية السعودية، 
الــشــبــاب السعوديين  وسيحظى 
بــتــرفــيــه مـــن أعـــلـــى الــــدرجــــات في 
م في  خدمه راقية تضاهي ما يُقدَّ

المجمعات الأوروبية.
الــشــاشــات العملاقة ستنقل 
كــــــأس الــــعــــالــــم مـــــن روســـــيـــــا إلـــى 
الرياض وجــدة والــدمــام في حال 
تــم الانــتــهــاء مــن هـــذه المجمعات 
التي سيتم العمل فيها فــوراً من 
قــــــرار الإعـــــــلان عــنــهــا وســتــعــيــش 

الــجــمــاهــيــر الـــســـعـــوديـــة لــحــظــات 
حــمــاســيــة وكــأنــهــا فـــي مـــدرجـــات 
المـــلاعـــب، وهــــي تــســانــد الــصــقــور 
الــــخــــضــــر فـــــي المــــحــــفــــل الــــعــــالمــــي، 
المــبــاريــات على  ولــن يقتصر نقل 
المنتخب السعودي الأول، وسيتم 
نقل جميع المباريات في المظاهرة 
الــعــالمــيــة، ولــــن يــقــتــصــر الـــدخـــول 
لهذه المجمعات على السعوديين 
والسعوديات، وستكون الأبــواب 
أمـــام جميع الجنسيات،  مشرعة 
وهذه فرصة مواتية أمام الأشقاء 
المصريين الذين يــوجَــدون بكثرة 
فــــــي المـــمـــلـــكـــة لمـــتـــابـــعـــة مــنــتــخــب 
الــــفــــراعــــنــــة فـــــي المـــــونـــــديـــــال، كــمــا 
ستكون فرصة لجميع الجنسيات 
الأخرى لمشاهدة منتخباتهم في 
أجـــواء كــرويــة وســهــرات رياضية 
شيقة، وفــرت لهم فيها كــل سبل 
الترفيه من مطاعم ومقاهٍ ومقاعد 

وجلسات خاصة.
كـــــمـــــا ســـــيـــــعـــــرض فـــــــي هـــــذه 
الــــشــــاشــــات الـــــــــدوري الـــســـعـــودي 
للمحترفين والبرامج الرياضية، 
ولن يتردد أي مشجع أو مشجعة، 
بــــعــــد افــــتــــتــــاح هـــــــذه المـــجـــمـــعـــات 

الترفيهية بالذهاب للملاعب في 
المباريات الكبيرة والجماهيرية 
خـــوفـــاً مـــن نـــفـــاد الـــتـــذاكـــر، وعـــدم 
الــدخــول للملعب، إذ  قــدرتــه على 
ســتــنــقــل هـــــذه الـــشـــاشـــات جــمــيــع 
مـــــبـــــاريـــــات الـــــــــــدوري الــــســــعــــودي 
للمحترفين، ولــن تختلف أجــواء 
الحماسة والتشجيع عما يكون 
داخـــــــــــل المـــــــــدرجـــــــــات مـــــــن تـــــرديـــــد 
لـــلأهـــازيـــج الــخــاصــة بــكــل فــريــق، 
بعد أن كــان فــي الــســابــق المشجع 
الـــذي لا يحظى بــتــذكــره الــدخــول 
بعد نفادها يبحث عن أقرب مقهى 
لمشاهدة المباراة، كما ستنقل هذه 
الـــشـــاشـــات جــمــيــع المـــبـــاريـــات في 
الــدوريــات القوية، ودوري أبطال 

أوروبا، ودوري أبطال آسيا.
الــريــاضــة هذه  وتعمل هيئة 
الأيام في البحث عن مسألة حقوق 
النقل التلفزيوني والحصول على 
مــوافــقــة الـــقـــنـــوات الــنــاقــلــة، لــهــذه 
الـــــدوريـــــات، حــتــى تـــكـــون جــاهــزة 
لـــعـــرضـــهـــا عـــبـــر الــــشــــاشــــات بــعــد 
افـــتـــتـــاح المـــجـــمـــعـــات الــتــرفــيــهــيــة، 
لتعارض نقلها أمام الجماهير في 
التجمعات الجماهيرية مع حقوق 
النقل التلفزيوني، وتؤكد الهيئة 
حـــرصـــهـــا عـــلـــى نـــقـــل كــــل مــــا يــهــم 
الشباب والفتيات مــن منافسات 
وبرامج رياضية ســواء سعودية 
أو عــربــيــة، بـــدايـــة مـــن مــنــافــســات 
الـــســـعـــودي للمحترفين  الــــــدوري 
التي تحظى باهتمام السعوديين، 
أبــطــال آســيــا، ونهائيات  ودوري 
كـــــــــــأس الــــــعــــــالــــــم لـــلـــمـــنـــتـــخـــبـــات 
والأندية، والدوريات الإنجليزية 
والإسبانية والألمانية والفرنسية، 

إلى جانب دوري أبطال أوروبا.
ولــــضــــمــــان جــــــــودة الـــتـــرفـــيـــه 
وســعــي هــيــئــة الــريــاضــة لضمان 
جودة الخدمة المقدمة لرواد هذه 
المــجــمــعــات وعــــدم ارتـــفـــاع أســعــار 
الــوجــبــات الــغــذائــيــة والمــشــروبــات 
الــتــي تقدمها المــطــاعــم والمــقــاهــي، 
ســـتـــدعـــم الـــهـــيـــئـــة الأســـــعـــــار ولـــن 
تــخــتــلــف أســعــارهــم عـــن الأســعــار 
الأخــــــــــرى المــــقــــدمــــة فـــــي فـــروعـــهـــم 
الأخــــــــرى، إن لــــم تـــكـــن أقـــــل ســعــراً 
مــنــهــا، كــمــا ســيــكــون هــنــاك رقــابــة 
صــحــيــة صـــارمـــة عــلــى كـــل وجــبــة 
ومشروب من الجهات المختصة، 
إلى جانب شركات الصيانة التي 
ســتــتــولــى نــظــافــة وصـــيـــانـــة هــذه 
المـــجـــمـــعـــات لـــظـــهـــورهـــا بــالــشــكــل 

اللائق على مدار الساعة.

العائلات السعودية ستكون على موعد مع الاستمتاع طوال اليوم 
في هذه المجمعات (تصوير: أحمد يسري)

١٣ لاعباً أجنبياً يتصدرون لائحة ترتيب الأكثر أهدافاً وسط غياب مبخوت وخليل

«الهداف المحلي» يواجه أزمة في الدوري الإماراتي
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

ابـــتـــعـــد الــــلاعــــب المـــحـــلـــي عــن 
صــــــــدارة الـــتـــهـــديـــف فــــي الـــــــدوري 
الإمــاراتــي لكرة القدم بعد انتهاء 
مباريات الجولة السادسة، وهو 
مـــــؤشـــــر ســـلـــبـــي لـــلـــغـــايـــة لـــلاعـــب 
المحلي الذي وجد بقوة في الموسم 
الماضي من خلال الكفاءة الكبيرة 
الــتــي أثبتها علي مبخوت لاعب 
نادي الجزيرة، عندما توج هدافا 
لــــــدوري الــخــلــيــج الـــعـــربـــي مــوســم 
٢٠١٦ - ٢٠١٧ بــرصــيــد ٣٣ هــدفــا 
متقدما على البرازيلي فابيو دي 
ليما مهاجم نادي الوصل بثمانية 
أهــــــــداف، ولـــكـــن الــــوضــــع اخــتــلــف 
تماما هــذا الموسم (٢٠١٧ -٢٠١٨) 

حتى الآن.
ويـــتـــصـــدر قـــائـــمـــة الـــهـــدافـــين 
البرازيلي فابيو دي ليما مهاجم 
نــــادي الـــوصـــل بــرصــيــد ٧ أهـــداف 
يــلــيــه الــســنــغــالــي مــاخــيــت ديـــوب 
مهاجم فريق شباب الأهلي دبي 
بـــرصـــيـــد ٦ أهــــــــداف، وفـــــي المـــركـــز 
الـــثـــالـــث هـــنـــاك ٣ لاعـــبـــين ســجــلــوا 
أهــــــــــــداف وهــــــــم الأرجــــنــــتــــيــــنــــي   ٥
سيباستيان تيغالي لاعــب نادي 
الـــوحـــدة، ومــواطــنــه سيباستيان 
ساشا مهاجم نادي الإمــارات، ثم 
مــهــاجــم نـــادي الــظــفــرة الــبــرازيــلــي 
إيـــلـــتـــون ألمــــيــــدا، يــلــيــهــم ٥ لاعــبــين 
البرازيلي  برصيد ٤ أهــداف وهــم 
كايو كانيدو لاعب نادي الوصل، 
والمغربي مراد باتنا لاعب الوحدة 
وديـــانـــفـــريـــز دوجـــــلاس مـــن نـــادي 
العين، والسويدي ماركوس بيرج 
لاعب العين، والبرازيلي فرناندو 

جابرييل لاعب حتا.  
وفــــي الــتــرتــيــب الــتــالــي يــأتــي 
٣ لاعــبــين بــرصــيــد ٣ أهـــــداف لكل 
منهم وهم البرازيلي أديلسون دي 
ميلو لاعــب عــجــمــان، والبرازيلي 
روماريو دا سيلفا لاعب الجزيرة، 
والــيــابــانــي تسوكاسا شيوتاني 
لاعــب وســط الــعــين، واكــتــفــى علي 
مــــبــــخــــوت وخــــلــــفــــان مــــــبــــــارك مــن 
الــــجــــزيــــرة، ومـــحـــمـــد الـــشـــحـــي مــن 
نــــادي الـــوحـــدة وعــمــر جــمــعــة من 
الــشــارقــة بتسجيل هدفين،  نـــادي 

وهي نسبة ضعيفة للغاية.
ويرى فهد خميس نجم الكرة 
الإمــاراتــيــة الأســبــق، الـــذي يعتبر 
أعــظــم هــــداف فـــي تـــاريـــخ الــــدوري 
الإمــــاراتــــي بتسجيله ١٦٥ هــدفــا 
فــي مــشــاركــاتــه مــع نـــادي الــوصــل 
فـــي بــطــولــة الــــــدوري أن «الـــلاعـــب 
المــحــلــي غـــائـــب مــنــذ ســـنـــوات عن 
قــائــمــة الــهــدافــين بــاســتــثــنــاء علي 
مبخوت في الموسم الماضي، حيث 
كــســر الــقــاعــدة عــنــدمــا تــصــدر في 
نهاية الموسم قائمة هدافي دوري 
الخليج العربي برصيد ٣٣ هدفا، 
والسبب في غياب الهداف المحلي 
أن أنـــديـــة الـــدولـــة كــلــهــا أصــبــحــت 
تضع اللاعب الأجنبي في أولوية 
الــتــعــاقــدات وبالتالي هــذا أصبح 
مصدر ضرر كبير للاعب المحلي، 
الــخــلــيــج  أنـــديـــة دوري  ونـــجـــد أن 
الـــعـــربـــي تــتــعــاقــد مــــع ٣ لاعــبــين 

فـــي خـــط الــهــجــوم، أو لاعــبــين، 
وهــذا بالتالي يمنح اللاعب 
الأجـــنـــبـــي الـــنـــســـبـــة الأعـــلـــى 

فــي التهديف وقلة وجــود 
مهاجم محلي».

وأضــــــــــــــــــــاف فــــي 
تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات أن 
هــــــذه الأزمــــــــة ربــمــا 
تــــــــــــــطــــــــــــــول لــــــــعــــــــدة 
أســـبـــاب، قــائــلا: «لا 

المهاجمين يــــــوجــــــد فـــــــي قــــائــــمــــة 
حــالــيــا بــالــكــرة الإمـــاراتـــيـــة ســوى 
علي مبخوت وأحمد خليل، وهما 
بنادي الجزيرة، وهذا يدفعني إلى 
الــكــرة الإمــاراتــيــة  التأكيد على أن 
أصــبــحــت تــعــانــي مــن عـــدم وجــود 
مــــهــــاجــــمــــين يــــصــــبــــحــــون دعــــامــــة 
لــلــحــاضــر والمــســتــقــبــل، ولا توجد 
خـــامـــات جـــيـــدة حــالــيــا فـــي الــخــط 
الـــهـــجـــومـــي مـــــع وجـــــــود المـــهـــاجـــم 
المحلي كلاعب بديل للأجنبي الذي 

أصبح أساسيا في كل الأندية.
ووضــع فهد خميس بعض 
الــحــلــول لــهــذه الأزمـــــة الــطــاحــنــة 
حاليا في هجوم الكرة الإماراتية، 

قائلا: «العلاج صعب ولكن علينا 
أن نسير فيه ونتقبله وأن نضع 
ملامح لصناعة مهاجم إمــاراتــي 
أفضل للمستقبل، فمثلا هل يمكن 

تــقــلــيــل عــــدد الأجـــانـــب فـــي الــوقــت 
الراهن أو بالمستقبل القريب، وإن 
لــم يــكــن ذلـــك فــمــن المــمــكــن أن تقام 
بطولة مثل كأس الخليج العربي 
بــالــلاعــبــين المــحــلــيــين فــقــط، وهـــذا 
ســيــمــنــح المــهــاجــم المــحــلــي فــرصــة 
للظهور في أكثر من مباراة، وأن 

يتم منح دوري الرديف مزيدا 
مـــن الــعــنــايــة والاهــتــمــام 

لتوليد عناصر خاصة 
فـــــي الـــــخـــــط الأمـــــامـــــي 
بــشــكــل يــخــدم اللعبة 

بالعنصر المحلي».
ويـــقـــول عبد 

الـــعـــزيـــز 

محمد مدير الكرة بنادي الشارقة 
وأحـــــد أبـــــرز الـــهـــدافـــين فـــي الــكــرة 
الإمـــاراتـــيـــة أن الــســبــب يــعــود في 
ذلــك إلــى وجــود القوة الهجومية 
فــــي أنــــديــــة الإمــــــــــارات مــن 
الـــــلاعـــــبـــــين الأجــــــانــــــب، 
وهــــــــــــــذا ســــــيــــــكــــــون لـــه 
تــأثــيــره الــســلــبــي على 
هجوم المنتخب خلال 

السنوات المقبلة. وختم: «أطالب 
بأن يصبح عدد اللاعبين الأجانب 
في الدوري لاعبين اثنين فقط بدلا 
من أربعة في كل فريق لمنح اللاعب 
المحلي خاصة المهاجم مزيدا من 

فرص المشاركة والظهور».
إلـــــى ذلــــــك، تـــجـــرى مـــبـــاريـــات 
لـــدوري الخليج  الجولة السابعة 
الـــعـــربـــي عـــلـــى مـــــــدار ثــــلاثــــة أيــــام 

اعتبارا من اليوم الخميس حتى 
الـــســـبـــت المـــقـــبـــل، مــــن بــيــنــهــا ســت 
فـــي معظمها  مـــواجـــهـــات مــثــيــرة 
مــنــهــا ٣ قــمــم كـــرويـــة فـــي المــلاعــب 
الإمــاراتــيــة بــين فــرق الــصــدارة في 
الدوري وهي، الجزيرة مع شباب 
الأهــلــي دبـــي، الــوحــدة مــع الــعــين، 
والنصر مــع الــوصــل، إضــافــة إلى 

٣ مباريات

أخرى تناطح من أجل الابتعاد 
عــن منطقة الــخــطــر مــبــكــرا، وهــي 
دبا الفجيرة مع حتا، الشارقة مع 

الإمارات، الظفرة مع عجمان.
وتــنــطــلــق مـــبـــاريـــات الــجــولــة 
عــصــر الــيــوم الخميس بــلــقــاء دبــا 
وحـــتـــا بـــإســـتـــاد نـــــادي الــفــجــيــرة، 
الــــذي  ويـــســـعـــى صـــاحـــب الأرض 
يحتل المركز السابع بسبع نقاط 
إلــى الــعــودة لطريق الانــتــصــارات 
بعد خسارته في الجولة السابقة 
أمــــام الـــوصـــل، فــيــمــا يــبــحــث حتا 
الـــــذي يــحــتــل المـــركـــز قــبــل الأخــيــر 
بثلاث نقاط عن فرصة لتصحيح 
مــــــســــــاره، خـــــاصـــــة بــــعــــد تـــعـــرض 
الفريق لخسارتين متتاليتين في 
الجولتين السابقتين في مواجهة 

كل من النصر والجزيرة.
ويـــســـتـــضـــيـــف اســــتــــاد راشــــد 
الــخــمــيــس ديـــربـــي بـــر دبــــي، الـــذي 
يــجــمــع الــنــصــر وضــيــفــه الــوصــل، 
في لقاء يتوقع أن يأتي مثيراً، من 
واقع الندية التي تميز مواجهات 
الفريقين، ويدخل النصر المباراة 
وفي رصيده عشر نقاط وضعته 
في المركز الخامس، فيما ستكون 
المواجهة فرصة للوصل للمحافظة 
عــلــى ســجــلــه الــخــالــي مــن الــهــزائــم 
والسعي للاستمرار في الصدارة 
بالفوز على النصر ورفع رصيده 

إلى ١٧ نقطة.
ويستهل الشارقة والإمـــارات 
الــثــانــي الجمعة  الـــيـــوم  مــبــاريــات 
بإستاد خالد بن محمد، لأول مرة 
هــــذا المـــوســـم نـــظـــرا لــلإصــلاحــات 
الـــتـــي ســتــتــم فـــي مــلــعــب الــشــارقــة 
الذي يستضيف إحدى مجموعات 
أمــم آسيا ٢٠١٩، ويدخل الشارقة 
المــــبــــاراة بــمــعــنــويــات عــالــيــة بعد 
حــصــده نقطة غــالــيــة فــي الجولة 
الأخيرة من مضيفه العين، ورغم 
جودة عروضه فإن الشارقة لا يزال 
يبحث عن فوزه الأول، حيث يقبع 
في المركز الأخير بثلاث نقاط، على 
الــجــانــب الآخــــر تــعــرض الإمـــــارات 
لسلسلة من الهزائم في الجولات 
السابقة جمدت رصيده عند أربع 

نقاط في المركز العاشر،
ويـــتـــطـــلـــع الــــفــــريــــق لــتــحــقــيــق 

نتيجة إيجابية تحت قيادة مدربه 
المؤقت نــور الدين العبيدي الذي 
كــان يعمل مساعدا مــع التشيكي 
إيــفــان هــاشــيــك الـــذي تــمــت إقالته 

لسوء النتائج.
ويــســتــقــبــل الـــجـــزيـــرة «حــامــل 
اللقب» يوم الجمعة ضيفه شباب 
الأهـــلـــي بــإســتــاد مــحــمــد بـــن زايـــد 
أبــوظــبــي، فــي واحـــدة  بالعاصمة 
من مواجهات العيار الثقيل التي 
الـــفـــريـــقـــان، وكــــل منهما  يــدخــلــهــا 
يــحــتــاج إلـــى الــفــوز، حــيــث لا يــزال 
الجزيرة بعيداً عن بقية المنافسين 
وهــــــــو يــــحــــتــــل المــــــركــــــز الـــــســـــادس 
برصيد ثماني نــقــط، فيما يملك 
شباب الأهلي ١١ نقطة في المركز 
الرابع، وفي الوقت الذي عاد فيه 
الجزيرة إلى الانتصارات بالفوز 
في آخر مبارياته على حتا، شهد 
أداء شباب الأهلي بعض التراجع 
حيث فشل الفريق في تسجيل أي 
هدف خلال الجولتين السابقتين.

الــثــالــث للجولة  الـــيـــوم  وفــــي 
السابعة «السبت» يحل عجمان 
 على الظفرة بإستاد 

ً
ضيفاً ثقيلا

حمدان بن زايــد، ويدخل عجمان 
المـــبـــاراة وهـــو فـــي أفــضــل حــالاتــه 
بعد أن نجح فــي تحقيق فوزين 
متتاليين منحاه أول ست نقاط، 
لـــيـــتـــســـاوى مــــع الـــظـــفـــرة ويــحــتــل 
المركز التاسع، فيما تعثر الظفرة 
أمـــام ضيفه  الــجــولــة السابقة  فــي 
النصر بالخسارة بهدفين لهدف 
فـــــي الــــجــــولــــة لـــســـابـــقـــة لــيــتــجــمــد 
رصيده عند ست نقاط في المركز 

الثامن.
وتــخــتــتــم مـــبـــاريـــات الــجــولــة 
الــوحــدة وضيفه  السادسة بلقاء 
العين بإستاد آل نهيان بالعاصمة 
أبوظبي، في واحدة من مواجهات 
الــــعــــيــــار الــــثــــقــــيــــل، حــــيــــث يــحــتــل 
الــثــالــث  المــــركــــز  صـــاحـــب الأرض 
بــرصــيــد ١٣ نــقــطــة ويــتــقــدم عليه 
الضيف بنقطة في المركز الثاني، 
وفي الوقت الذي عاد فيه الوحدة 
مــــن إســــتــــاد راشــــــد بــنــقــطــة عــقــب 
تعادله مع شباب الأهلي سلبياً، 
في حين تعادل العين مع الشارقة 

في الجولة الأخيرة.

علي مبخوت لا يزال بعيدا عن المنافسة على لقب هداف الدوري الإماراتي ({الشرق الأوسط})
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ـــــركـــــــات خـــاصـــة 
لمطاعم والمقاهي 
بيع ومنافذ ت»

لــلــســاحــات المخصصة  ــمـــلالاـلاصــقــة 
العاصمة فــي فهد المــلــك باستاد

ـــــــلاعــــــــــــــــــب  ــــ ــــ ــالمـــــــ
بــعــيــدة تــــكــــون أن عـــلـــى الأمــيــرــالــــثــــــلاث دوري فــي

 بــاســتــثــنــاء علي 
سم الماضي، حيث 
نــدمــا تــصــدر في 
مة هدافي دوري 
رصيد ٣٣ هدفا، 
ب الهداف المحلي 
 كــلــهــا أصــبــحــت 
جنبي في أولوية 
تالي هــذا أصبح 
لالار للاعب المحلي، 
الــخــلــيــج  ة دوري 
ـــبـينينـين  ــد مــــع ٣ لاعـ

ينينينينــينـبـينينين،  ـبـبم، أو لاعـ
لالامنح اللاعب 
بـــة الأعـــلـــى 

لة وجــود 

فــــي 
أن 
مــا 
دة 
لا 

ينينالمهاجمينئــــمــــة 
لإمـــاراتـــيـــة ســوى 
حمد خليل، وهما 
وهذا يدفعني إلى 
لــكــرة الإمــاراتــيــة 
 مــن عـــدم وجــود 
ــــبــــحــــون دعــــامــــة 
تــقــبــل، ولا توجد 
حــالــيــا فـــي الــخــط 
وجـــــــود المـــهـــاجـــم 
لألأيل للأجنبي الذي 

ي كل الأندية.
 خميس بعض 
زمـــــة الــطــاحــنــة 
لكرة الإماراتية، 
صعب ولكن علينا

تقبله وأن نضع 
مهاجم إمــاراتــي 
لالا، فمثلا هل يمكن 

مـــن الــعــنــايــة والاهــتــمــام 
لتوليد عناصر خاصة 
فـــــي الـــــخـــــط الأمـــــامـــــي 
بــشــكــل يــخــدم اللعبة 

بالعنصر المحلي».
ويـــقـــول عبد 

الـــعـــزيـــز 

محمد مدير الكرة بنا
ــــين ـــدافـ ــوأحـــــد أبـــــرز الـــهــ
الإمـــاراتـــيـــة أن الــســبــب

ذلــك إلــى وجــود القو
فــــي أنــــديــــة الإ
ـــــين ــــلاعـــــبــ ـــ ــالــ
وهــــــــــــــذا س
تــأثــيــره ال
هجوم المن

علي مبخوت

أحمد خليل 
({الشرق 
الأوسط})

المجمعات الترفيهية التي ستكون 
في باحة الملاعب السعودية

 ستنعش السوق الرياضية 
السعودية (تصوير: محمد المانع)



٢٧ عالم الرياضة
Issue العدد ١٤٢١٩ - Thursday الخميس ٢٠١٧/١١/٢
ASHARQ AL-AWSAT

كونتي يخشى على تشيلسي بعد السقوط أمام روما... وأتلتيكو مدريد يقترب من توديع دوري الأبطال

سان جيرمان وبايرن يحسمان بطاقتي دور الـ١٦ ويونايتد يهدف للعلامة الكاملة
لندن: «الشرق الأوسط»

بــــات بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني 
الـــــــدور ثــمــن  إلـــــى  المـــتـــأهـــلـــين  أول 
الــنــهــائــي لـــــدوري أبـــطـــال أوروبــــا 
لكرة الــقــدم، في حين أجــل سسكا 
موسكو الروسي تأهل مانشستر 
يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي رغـــم الــفــوز 
الــرابــع على التوالي للأخير، في 
حين فرمل أولمبياكوس اليوناني 
بــتــعــادل سلبي  ضيفه بــرشــلــونــة 

وأجل تأهله أيضا.
في المجموعة الثانية، واصل 
تــألــقــه باكتساحه  ســـان جــيــرمــان 
ضـــيـــفـــه أنـــــدرلـــــخـــــت الــبــلــجــيــكــي 
٥ - صــفــر، فـــي حـــين جــــدد بــايــرن 
مـــيـــونـــيـــخ فـــــــــوزه عــــلــــى مــضــيــفــه 
ســلــتــيــك الاســـكـــوتـــلـــنـــدي ٢ – ١، 
وضمنا معا بطاقتيهما إلى ثمن 

النهائي.
ورفــع ســان جيرمان رصيده 
إلـــى ١٢ نقطة مــن ١٢ ممكنة في 
صدارة المجموعة، مقابل ٩ نقاط 
لبايرن ميونيخ، فضمنا تأهلهما 

مبكرا إلى الدور المقبل.
ويدين ســان جيرمان بفوزه 
الكاسح إلــى لافــان كـــورزاوا الذي 
سجل ثــلاثــة أهـــداف فــي الدقائق 
الــــــــــ٥٢ والـــــــــــ٧٢ والـــــــــــــ٧٨، فـــــي حــين 
الــهــدفــان الآخــــران للإيطالي  كـــان 
مــاركــو فــيــراتــي فــي الدقيقة الـــ٣٠ 
والبرازيلي نيمار (٤٥) الذي رفع 
رصــــيــــده إلـــــى أربــــعــــة أهـــــــداف فــي 
الــنــادي  دوري الأبـــطـــال بقميص 
الـــبـــاريـــســـي الــــــذي يــحــقــق نــتــائــج 
جيدة جدا في البطولة حتى الآن؛ 
إذ حــســم مــبــاريــاتــه الــثــلاث الأوُل 
بسهولة تامة بتسجيله ١٧ هدفا 

في أربع مباريات.
وفـــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة، جــدد 
بايرن ميونيخ فوزه على سلتيك 
بــطــل اســكــوتــلــنــدا بنتيجة ٢ - ١. 
سجل لبايرن الفرنسي كينغسلي 
كـــــــومـــــــان فـــــــي الـــــدقـــــيـــــقـــــة الـــــــــــــ٢٢، 
والإســـبـــانـــي خــافــيــيــر مــارتــيــنــيــز 
(٧٧)، ولسلتيك كالوم ماكريغور 

في الدقيقة (الـ٧٤.
وعقب الجولة، أكد الإسباني 
أوناي إيمري، المدير الفني لسان 
جيرمان، أن الفوز الساحق على 
أنـــدرلـــخـــت لـــن يــثــنــي الــفــريــق عن 
تــحــقــيــق هـــدفـــه فـــي إنـــهـــاء الــــدور 

الأول بتصدر مجموعته.
وقــــــــــــــال إيــــــــــمــــــــــري: «نــــشــــعــــر 
لــلــدور الثاني  بالاقتناع. تأهلنا 
وهو الأهم. لكن هدفنا إنهاء هذا 
الــــدور فــي صــــدارة المــجــمــوعــة. ما 
زال أمامنا الكثير من العمل خلال 
المباراتين الباقيتين أمــام سلتيك 

الاسكوتلندي وبايرن».
وأوضح: «شعرنا بالسعادة. 
الـــفـــريـــق لـــعـــب بــعــمــق عـــلـــى مــــدار 
التسعين دقيقة. كنا قادرين على 
اللقاء  صناعة الفرص منذ بداية 
وحتى النهاية. يمكننا أن نشعر 
بالسعادة، لكن لا يزال أمامنا عمل 

نريد إكماله».
وأشــــــــــاد إيـــــمـــــري بــمــســتــوى 
لاعب خط وسطه الإيطالي ماركو 
فيراتي الذي سجل الهدف الأول 
في المــبــاراة، وفتح الطريق أمام 

الــــفــــوز الــكــبــيــر لـــســـان جـــيـــرمـــان، 
يــــزال  الــــلاعــــب «لا  يـــــرى أن  لــكــنــه 
أمامه مرحلة كبيرة من التطور، 
وبــخــاصــة فــيــمــا يــتــعــلــق بالشق 

الهجومي».
وفي المجموعة الأولى، حقق 
مانشستر يونايتد فــوزه الرابع 

على التوالي وجاء على حساب 
ضــيــفــه بــنــفــيــكــا ٢ - صــفــر، 
لـــكـــنـــه لـــــم يـــحـــســـم بـــطـــاقـــة 

تـــأهـــلـــه إلـــــى ثـــمـــن الــنــهــائــي 
نــتــيــجــة فـــوز ســســكــا موسكو 

الــســويــســري  بــــازل  عــلــى مضيفه 
.٢ - ١

وكان يونايتد في حاجة إلى 
تحقيق فوزه الرابع على التوالي 
وعـــــدم فــــوز ســســكــا الـــثـــالـــث على 
مضيفه بازل لكي يحجز بطاقته 
فـــي ثــمــن الــنــهــائــي لــلــمــرة الأولـــى 
منذ موسم ٢٠١٣ – ٢٠١٤، وحقق 
فــريــق المــــدرب الــبــرتــغــالــي جــوزيــه 
مــوريــنــيــو المـــطـــلـــوب مــنــه بفضل 
هـــدف مـــن نـــيـــران صــديــقــه، حيث 
ارتدت تسديدة للصربي نيمانيا 
ماتيتش من القائم لترتطم بظهر 
الحارس البلجيكي الشاب مايل 
سفيلار وتتحول إلى شباكه في 

الدقيقة الـ٤٥.
وعــــــنــــــدمــــــا كــــــانــــــت المـــــــبـــــــاراة 
تــلــفــظ أنــفــاســهــا الأخـــيـــرة، ضمن 
الـــهـــولـــنـــدي دالـــــي بــلــيــنــد الــنــقــاط 
الــثــلاث ليونايتد مــن ركــلــة جــزاء 

انــتــزعــهــا مـــاركـــوس راشـــفـــورد 
بعد ثوان على دخوله بدلا من 
الــفــرنــســي أنـــطـــونـــي مــارســيــال 
الذي أضاع ركلة جزاء في الشوط 

الأول.
لـــكـــن ســســكــا مــوســكــو 
حرم الفريق الإنجليزي 
مـــن حــســم بطاقته 
بــــــعــــــدمــــــا حــــــول 
تـــخـــلـــفـــه أمـــــام 
مضيفه بازل 
بــهــدف للوكا 
زوفــــــــــــي فـــي 
الــــــدقــــــيــــــقــــــة 
الـــــــــــ٣٢ إلــــى 
فــــــــــــــــــــــــــوز ٢ 

- ١ بــفــضــل ألــــن دزاغـــويـــيـــف في 
الدقيقة الـ٦٥ والسويدي بونتوس 

فيرنبلوم (٧٩).
لــــكــــن تـــــأهـــــل يــــونــــايــــتــــد إلــــى 
الـــــدور الــثــانــي حُــســم «مــنــطــقــيــا» 
الــجــولــة  وسيضمنه رســمــيــا فــي 
المــقــبــلــة عــنــدمــا يــحــل ضيفا على 
بــــــازل فــــي ٢٢ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني).
ورفـــع يونايتد رصــيــده إلى 
١٢ نقطة من أصل ١٢ ممكنة، في 
الصدارة بفارق ٦ نقاط عن بازل 
الثاني وسسكا موسكو الثالث، 
في حين بقي بنفيكا دون رصيد 
بعد تلقيه هزيمته الرابعة تواليا.

وعـــــــزز الـــفـــريـــق الإنـــجـــلـــيـــزي 
ســجــلــه الـــرائـــع عــلــى أرضـــــه أمـــام 
الأنـــــديـــــة الـــبـــرتـــغـــالـــيـــة، حـــيـــث لــم 
يخسر في ١٣ مباراة، كما حافظ 
الــخــالــي مــن الهزائم  على سجله 
عـــلـــى أرضـــــــه فــــي المـــســـابـــقـــة مــنــذ 
مــوســم ٢٠١٢ - ٢٠١٣ حــين خسر 
أمام ريال مدريد الإسباني ١ - ٢.

وأكـــــــد مـــوريـــنـــيـــو، أن هـــدف 
يــــونــــايــــتــــد هــــــو الــــــفــــــوز بــجــمــيــع 
المـــبـــاريـــات الـــســـت بــــالــــدور الأول 
الــــنــــقــــطــــة ١٨،  إلــــــــى  والــــــــوصــــــــول 
والحفاظ على العلامة الكاملة 
المـــجـــمـــوعـــات، وقــــال:  فـــي دور 
«هدفنا هو حصد أكبر عدد 
مــمــكــن مــــن الـــنـــقـــط فــــي هـــذا 
الــــــــدور. لــــم نـــتـــأهـــل لـــلـــدور 
الـــــثـــــانـــــي بــــعــــد ونـــســـعـــى 
لـــحـــصـــد الــــنــــقــــاط الــــــــ١٨ 

جميعها».

وأشــار مورينيو إلــى أن هذا 
سيكون أمرا جيدا لمانشستر الذي 
احتل المركز الثالث في مجموعته 
في آخر مشاركة سابقة له بدوري 
الأبطال، وذلــك في موسم ٢٠١٥ - 
فولفسبورغ  فريقي  ٢٠١٦ خلف 

الألماني وآيندهوفن الهولندي.
وأضاف مورينيو: «مع عودة 
الفريق إلى دوري الأبطال، سيكون 
أمــرا رائعا أن يحصد الفريق ١٨ 
نقطة. قد يوقعنا هذا في مواجهة 
الثاني، لكننا  فريق قوي بالدور 
نسعى لحصد النقاط كاملة في 

الدور الأول».
الــجــزاء الثانية  وحـــول ركــلــة 
لــهــا  يــــتــــصــــدى  الـــــتـــــي رفـــــــض أن 
روميلو لوكاكو، مفضلا منحها 
لبليند قال مورينيو: «أنا أحصل 
عــلــى المــــال لاتــخــاذ قـــــرارات ســواء 
كانت جيدة أو سيئة. في الشوط 
الأول كان القرار سيئا لأن اللاعب 

الذي اخترته أهدر ركلة الجزاء».
وأضاف: «في الشوط الثاني 
قـــــــرارا آخـــــر ولا أرى أي  اتــــخــــذت 
مشكلة. منفذ ركلة الجزاء في هذه 
المباراة كان مارسيال ونفذ الركلة 
الأولـــى وأهــدرهــا، ولــم يكن حتى 
موجودا في الملعب عند احتساب 
الركلة الثانية... روميلو كان يريد 
التنفيذ ولديه شخصية لتحمل 
المسؤولية. الموقف نفسه حدث من 
هيريرا لكن قــراري وفقا لما حدث 
فــي المـــران فــي الأيـــام المــاضــي كان 
بــلــيــنــد. يــحــتــرم الــلاعــبــون قـــراري 

وهذا كل ما في الأمر».

وفي المجموعة الرابعة، تعثر 
كــــل مــــن بـــرشـــلـــونـــة ويــوفــنــتــوس 
وصيف البطل خارج قواعدهما، 
بــتــعــادل الأول مـــع أولمــبــيــاكــوس 
اليوناني صفر – صفر، والثاني 

مع سبورتينغ البرتغالي ١ - ١.
وكان برشلونة في حاجة إلى 
تحقيق فوزه الرابع على التوالي 
وعـــــــــدم فــــــــوز ســــبــــورتــــيــــنــــغ عــلــى 
يوفنتوس لكي يضمن بطاقته، إلا 
أنه عجز عن تحقيق المطلوب منه 
باكتفائه بنقطة رفــع من خلالها 
رصيده إلى ١٠ نقاط في الصدارة 
بفارق ثلاث نقاط عن يوفنتوس.

كـــان بــرشــلــونــة الأقـــرب  وإذا 
لـــلـــعـــودة مــــن الـــيـــونـــان بــالــنــقــاط 
الــــثــــلاث نـــظـــرا لـــلـــفـــرص الــكــثــيــرة 
الـــتـــي حــصــل عــلــيــهــا، ولا سيما 
عـــــبـــــر الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي لـــيـــونـــيـــل 
مــيــســي والأوروغــــويــــانــــي لــويــس 
سواريز، فإن يوفنتوس كان قاب 
قــوســين أو أدنـــى مــن الــعــودة من 
البرتغال بهزيمته الثانية بعدما 
تــخــلــف مــــن الـــدقـــيـــقـــة ٢٠ بــهــدف 
الــبــرازيــلــي بـــرونـــو ســـيـــزار حتى 
الدقائق العشرين الأخــيــرة. لكن 
الأرجنتيني غــونــزالــو هيغواين 
الـــــذي ســجــل هـــدفـــي الـــفـــوز على 
مـــيـــلان (٢ - صـــفـــر) فـــي الـــــدوري 
المــحــلــي وأســكــت مــنــتــقــديــه، أنقذ 
الموقف بتسجيله هــدف التعادل 
في الدقيقة الـ٧٩ بعد تمريرة من 

الكولومبي خوان كوادرادو.
ورغــم خيبة الــتــعــادل، ضمن 
بــرشــلــونــة إلــــى حـــد كــبــيــر تــأهــلــه 

إلــــى الـــــدور المــقــبــل، لــكــن تنتظره 
الــجــولــة المقبلة  مهمة صعبة فــي 
فـــــي ٢٢  يـــوفـــنـــتـــوس  عـــلـــى أرض 
الــشــهــر المــقــبــل، علما بـــأن الــنــادي 
الكاتالوني تواجد على الدوام في 
 - الثاني منذ موسم ٢٠٠٠  الــدور 
٢٠٠١ (مع التذكير أنه لم يشارك 

خلال موسم ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤).
الثالثة، أحرج  وفي المجموعة 
فـــريـــق تشيلسي  رومـــــا الإيـــطـــالـــي 
ومدربه الإيطالي أنطونيو كونتي 
بــاكــتــســاحــه بــطــل الــــــدوري المــمــتــاز 
فـــــي حــين  الإنــــجــــلــــيــــزي ٣- صــــفــــر، 
تـــعـــقـــدت مـــهـــمـــة أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــدريـــد 
الإســــبــــانــــي بـــتـــعـــادلـــه مـــــع ضــيــفــه 
المتواضع قره باخ الأذربيجاني ١ 
– ١، رغم اضطرار الأخير إلى اللعب 

بعشرة لاعبين منذ (٥٩).
ورفـــــــع رومـــــــا رصــــيــــده إلــــــى ٨ 
نقاط منتزعا صدارة المجموعة من 
تشيلسي الذي تجمد رصيده عند 
٧ نــقــاط، وبـــات قــره بــاخ ثالثا وله 
نــقــاط، وتــراجــع أتلتيكو مدريد   ٤
المــركــز  إلـــى  وصــيــف ٢٠١٤ و٢٠١٦ 

الرابع والأخير بنقطتين.
ويــــــديــــــن رومــــــــــا بــــــفــــــوزه إلــــى 
ســتــيــفــان الـــشـــعـــراوي الـــــذي سجل 
الهدفين الأولين، الأول بعد ٤٤ ثانية 
والثاني في الدقيقة الـ٣٦، ثم أضاف 
الأرجنتيني دييغو بيروتي الثالث 
الـــــ٦٣، وكـــان الفريقان  فــي الدقيقة 
تــــعــــادلا ٣ - ٣ فــــي مــــبــــاراة مــثــيــرة 
فــي لــنــدن فــي الــجــولــة الــثــالــثــة قبل 

أسبوعين.
واعترف كونتي بعد الخسارة 
بــأنــه بـــات يــشــعــر بـــأن فــريــقــه ربما 
يــكــون مــقــبــلا عــلــى مــوســم «صعب 
جـــدا»، وقـــال: «أتــحــمــل المسؤولية، 
ويجب على الفريق استعادة رغبته 
في القتال سريعا». وأضاف: «عند 
استقبال ثلاثة أهداف يجب الشعور 
بالقلق... هذا يعني أن هناك بعض 
الأشياء لم تعمل بالشكل المطلوب».

وتــابــع كــونــتــي: «هــــذا المــوســم 
ســيــكــون صــعــبــا جـــدا إذا لـــم نـــدرك 
الــذي  الــطــريــق الصحيحة  ســريــعــا 
يـــجـــب أن نــســلــكــه وتـــعـــجـــب تــيــبــو 
كـــورتـــوا حـــــارس تــشــيــلــســي، الـــذي 
الــفــريــق بهزيمة أثقل  لـــولاه لــخــرج 
كثيرا، من فقدان حامل لقب الدوري 
الإنــجــلــيــزي «روحــــه الــقــتــالــيــة» في 
الــشــوط الثاني ليصبح أول فريق 
إنجليزي يخسر في دوري الأبطال 

هذا الموسم.
ولا يــمــر تــشــيــلــســي بــأفــضــل 
حـــالاتـــه فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
أيضا؛ إذ يتأخر بفارق تسع نقاط 

عن مانشستر سيتي المتصدر.
وفــــي المــــبــــاراة الــثــانــيــة، بــات 
أتـــلـــتـــيـــكـــو مــــدريــــد يــــواجــــه خــطــر 
الـــــدور الأول للمرة  الـــخـــروج مـــن 
مــنــذ ٢٠١٢ - ٢٠١٣ بعد  الأولــــــى 
تعادله الصعب مع ضيفه قره باخ 
١ - ١. تقدم قــره بــاخ عبر ميغيل 
ماركوس في الدقيقة الـ٤٠، وعادل 
أتلتيكو بواسطة الغاني توماس 

بارتي في الدقيقة الـ٥٦.

كورتوا حارس تشيلسي في محاولة فاشلة للتصدي لتسديدة الشعراوي نجم روما (رويترز)

إيفرتون يواجه شبح الخروج المبكر من الدوري الأوروبي

الطريق ممهدة أمام آرسنال وميلان للعبور إلى الدور الثاني
لندن: «الشرق الأوسط»

ســـتـــكـــون الــــفــــرصــــة ســانــحــة 
أمام آرسنال الإنجليزي ولاتسيو 
الإيـــطـــالـــي لــحــســم تــأهــلــهــمــا إلــى 
الدور الثاني من مسابقة الدوري 
الأوروبـــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم (يـــوروبـــا 
الــيــوم، بينما يسعى ميلان  ليغ) 
الإيـــطـــالـــي إلــــى تــعــويــض تــعــثــره 

المحلي.
وحقق آرسنال انطلاقة قوية 
في البطولة بفوزه في مبارياته 
الـــثـــلاث الأولـــــى ضــمــن المــجــمــوعــة 
الثامنة التي يتصدرها برصيد 
لــكــل  نــــقــــاط  نـــــقـــــاط، مـــقـــابـــل ٤   ٩
مـــن رد ســـتـــار بــلــغــراد الــصــربــي، 
وبــاتــي بوريسوف البيلاروسي، 
ويــأتــي كــولــون الألمــانــي رابــعــا من 
الرابعة،  دون نقاط. وفي الجولة 
يــســتــضــيــف آرســـــنـــــال فــــريــــق رد 
ستار، وفــي حــال كــرر فــوزه عليه 
(١ - صـــفـــر فــــي الـــجـــولـــة الــثــالــثــة 
بهدف للفرنسي أوليفييه جيرو)، 
سيضمن تأهله بغض النظر عن 
نتيجته في الجولتين الأخيرتين.
ويدخل آرسنال المباراة على 
خلفية تحقيقه أربعة انتصارات 
فــي مبارياته الأربـــع الأخــيــرة في 
فــي تحسن  مختلف المــســابــقــات، 
بــدايــة متواضعة  لــعــروضــه بــعــد 
جــعــلــتــه يــحــتــل المــــركــــز الــخــامــس 
فـــي تــرتــيــب الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز، بفارق ٩ نقاط عن المتصدر 

مانشستر سيتي.
إلا أن الفريق اللندني لا يزال 
غير واثق في الاحتفاظ بنجميه، 
المـــــهـــــاجـــــم الـــتـــشـــيـــلـــي ألـــكـــســـيـــس 
سانشيز وصانع الألعاب الألماني 
مسعود أوزيل، بعدما جدد المدرب 

الفرنسي أرســـين فينغر مــا كــرره 
في فترة الانتقالات الصيفية عن 

احتمال رحيلهما.
وقــــــــال فـــيـــنـــغـــر الــــــــذي يــغــيــب 
فريقه عن دوري الأبطال، المسابقة 
القارية الأهــم، للمرة الأولــى منذ 
نحو عقدين، إن التخلي عن أوزيل 
وسانشيز خلال فترة الانتقالات 
الشتوية في يناير (كانون الثاني) 
«ممكن... عندما نصبح في وضع 
مــــمــــاثــــل، يـــجـــب الـــبـــحـــث فـــــي كــل 
الــحــلــول»، فــي إشـــارة إلــى انتهاء 
عــقــد الــلاعــبــين فــي نــهــايــة المــوســم 

الحالي.
وأضــاف: «قلت دوما إن عدم 
التوصل إلى اتفاق العام الماضي 
لا يــعــنــي أن الــلاعــبــين ســيــرحــلان 
بـــالـــضـــرورة. الـــلاعـــبـــان ســعــيــدان 
هنا، وآمل في التوصل إلى حل».

ويــــجــــد لاتــــســــيــــو الإيــــطــــالــــي 
نفسه في موقع مشابه لآرسنال، 
إذ حـــقـــق تـــســـع نـــقـــاط مــــن ثــلاثــة 
انــتــصــارات فــي الــجــولات الأولـــى، 
ويــبــتــعــد فـــي صــــــدارة المــجــمــوعــة 
الحادية عشرة بفارق ست نقاط 
عـــن نــيــس الــفــرنــســي الـــــذي يحل 

ضيفا عليه اليوم.
ويـــــبـــــدو الــــفــــريــــقــــان الأقـــــــرب 
لـــضـــمـــان بـــطـــاقـــتـــي الــــتــــأهــــل عــن 
المـــجـــمـــوعـــة، إذ يــمــلــك الآخــــــــران - 
فيتيس أرنهيم الهولندي وزولته 

البلجيكي - نقطة واحدة.
ويــــــــقــــــــدم لاتـــــســـــيـــــو بــــــــــدوره 
عروضا جيدة هذا الموسم محليا 
وأوروبــــــيــــــا، ويـــنـــافـــس بـــقـــوة فــي 
ترتيب الدوري الإيطالي، إذ يحتل 
المــركــز الــرابــع بــرصــيــد ٢٨ نقطة، 
بفارق الأهـــداف خلف يوفنتوس 
بـــطـــل المــــواســــم الـــســـتـــة المـــاضـــيـــة، 

ونقطة خلف إنتر ميلان، وثلاث 
نقاط خلف نابولي المتصدر.

واكـــتـــســـح لاتـــســـيـــو فــــي آخـــر 
مبارياته بينيفينتو المتواضع ٥ 
- ١ محققا فــوزه السادس تواليا 
فــي الــــدوري المــحــلــي، ويــتــألــق في 
صفوفه مهاجمه الدولي تشيرو 
إيموبيلي متصدر ترتيب هدافي 

البطولة المحلية مع ١٤ هدفا.
وكـــــــــــان لاتـــــســـــيـــــو فـــــــــاز عـــلـــى 

مضيفه نيس في الجولة السابقة 
.٣ - ١

ويـــســـعـــى الـــقـــطـــب الإيـــطـــالـــي 
الآخر ميلان الذي يواجه صعوبات 
محليا، رغم الاستثمارات الكبيرة 
لمالكيه الصينيين، للاقتراب من 
الثاني عندما يحل ضيفا  الــدور 
عـــلـــى أيــــــك أثـــيـــنـــا الـــيـــونـــانـــي فــي 
الـــتـــي يلتقي  الـــرابـــعـــة  المــجــمــوعــة 
فـــيـــهـــا أيــــضــــا ريـــيـــكـــا الــــكــــوراتــــي 

وأوستريا فيينا النمساوي.
ويــتــصــدر مـــيـــلان بــرصــيــد ٧ 
نقاط، متقدما بنقطتين على أيك 
أثينا، وهما كانا تعادلا سلبا في 
ميلانو فــي الجولة الماضية قبل 

أسبوعين.
ويــــــــــواجــــــــــه مــــــــــــــدرب مـــــيـــــلان 
فــيــنــتــشــنــزو مـــونـــتـــيـــلا ضــغــوطــا 
كبيرة بعد النتائج غير المشجعة 
فــي الـــدوري المحلي، إذ يــأتــي في 

المــركــز الــثــامــن بــرصــيــد ١٦ نقطة 
فـــقـــط مــــن ١١ مـــــبـــــاراة، وهـــــو أقـــل 
مــن طموحات مالكيه الصينيين 
الذين ضخوا عشرات الملايين من 
الــــــدولارات فــي فــتــرة الانــتــقــالات، 
لإعادة الفريق المتوج بلقب دوري 
الأبطال سبع مــرات، إلــى أمجاده 

السابقة.
وأفـــــــــادت تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة 
إيطالية، بأن الوقت يضيق أمام 

مونتيلا لإعادة الفريق إلى السكة 
الصحيحة. وأشارت صحيفة «لا 
غــازيــتــا ديــلــلــو ســـبـــورت» إلـــى أن 
المدرب البالغ من العمر ٤٣ عاما، 
قد يقال من منصبه في حال فشله 
فــي الــفــوز على أيــك أثــيــنــا، وعلى 
ساسوولو في المرحلة المقبلة من 

بطولة إيطاليا.
وتـــبـــرز فـــي الــجــولــة الــرابــعــة 
مـــبـــاراة لــيــون الــفــرنــســي متصدر 
المــجــمــوعــة الــخــامــســة، وإيــفــرتــون 
الإنجليزي متذيل الترتيب فيها.

ولم يخسر الفريق الفرنسي 
فـــــي ســـبـــع مـــــبـــــاريـــــات، وفـــــــاز فــي 
مـــبـــاريـــاتـــه الأربــــــــع الأخـــــيـــــرة فــي 
مختلف المسابقات، ومنها على 
الــجــولــة  فــي  مضيفه الإنــجــلــيــزي 
لــيــون  المـــاضـــيـــة ٢ - ١. ويـــحـــتـــل 
الــدوري  المركز الثالث في ترتيب 
الـــفـــرنـــســـي خـــلـــف بـــــاريـــــس ســـان 
جــــيــــرمــــان المــــتــــصــــدر ومــــونــــاكــــو 

الثاني.
فـــي المـــقـــابـــل، يــجــد إيــفــرتــون 
نــفــســه فــــي المــــركــــز الـــثـــامـــن عــشــر 
فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
الــدرجــة  إلــى  (أول مــراكــز الهبوط 
الأولـــــــــــى)، وســــيــــخــــوض المــــبــــاراة 
التي قد تؤدي خسارته فيها إلى 
إقــصــائــه أوروبـــيـــا، بغياب مــدرب 
أصيل بعد إقالة الهولندي رونالد 

كومان الأسبوع الماضي.
ويـــخـــوض إيــفــرتــون المـــبـــاراة 
وســـــط أجـــــــواء صـــعـــبـــة، حـــيـــث لــم 
الــفــريــق تحقيق أي فوز  يستطع 
عـــلـــى مــــــدار آخـــــر ســـبـــع مـــبـــاريـــات 
إقـــالـــة  إلــــــى  خــــاضــــهــــا، مـــمـــا أدى 

كومان.
وقال ديفيد أونسورث، المدرب 
المؤقت للفريق، بعد الهزيمة صفر 

- ٢ أمام ليستر سيتي يوم الأحد 
الــــدوري الإنجليزي:  المــاضــي فــي 
«الــوقــت حــان ليستعيد إيفرتون 

اتزانه وانتصاراته».
وفـــي مــبــاريــات أخــــرى، تبدو 
أنــديــة ديــنــامــو كييف الأوكـــرانـــي 
(مـــتـــصـــدر المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة)، 
وزيــــــنــــــيــــــت ســـــــــان بــــطــــرســــبــــورغ 
الـــــروســـــي (مــــتــــصــــدر المـــجـــمـــوعـــة 
الثانية عشرة)، قريبة من ضمان 

التأهل للدور المقبل.
ويواجه هيرتا برلين موقفا 
صعبا، فيما لا يزال هوفنهايم هو 
الوحيد الذي فاز بمباراة واحدة 
مـــن بـــين المـــبـــاريـــات الــتــســع الــتــي 
خاضتها الفرق الألمانية في دور 

المجموعات حتى الآن.
بـــرلـــين  وإذا خــــســــر هــــيــــرتــــا 
أمـــــــام ضـــيـــفـــه لـــوهـــانـــســـك ضــمــن 
مباريات المجموعة العاشرة، ولم 
يــخــســر أتــلــتــيــك بــلــبــاو الإســبــانــي 
أمـــام أوســتــرســونــد مــفــاجــأة هــذه 
المــــجــــمــــوعــــة، فــــســــيــــودع الـــفـــريـــق 

الألماني المسابقة مبكرا.
ويــــــتــــــصــــــدر أوســـــتـــــرســـــونـــــد 
المـــجـــمـــوعـــة بـــرصـــيـــد ســـبـــع نــقــاط 
وبـــــــفـــــــارق نــــقــــطــــة واحــــــــــــدة أمــــــام 
لـــوهـــانـــســـك، فــيــمــا يــحــتــل بــلــبــاو 
الــثــالــث بــرصــيــد نقطتين،  المـــركـــز 
ويــأتــي هــيــرتــا فــي المــركــز الأخــيــر 

برصيد نقطة واحدة.
ويــتــأهــل إلــــى الــــــدور الــثــانــي 
الأول والــثــانــي مــن كــل مجموعة، 
وتنضم إليها ثمانية فرق تحتل 
المركز الثالث في مجموعاتها في 

دوري الأبطال.
ويشارك بطل «يوروبا ليغ» 
في مسابقة دوري الأبطال الموسم 

المقبل.

لاعبو آرسنال خلال التدريبات أمس استعداداً لمواجهة رد ستار بلغراد (رويترز)
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لندن: بارني روناي

رغــــب آرســــنــــال فـــي الإبـــقـــاء 
عــلــيــه، وحــــاولــــت أنـــديـــة كــثــيــرة 
وكــــبــــيــــرة، أبـــــرزهـــــا تــشــيــلــســي، 
ضــــمــــه إلــــــــى صــــفــــوفــــهــــا خــــلال 
موسم الانتقالات الصيفي، ومع 
هـــذا لا يــــزال ألــيــكــس أوكــســلــيــد 
تــشــامــبــرلــين يـــبـــدو بـــعـــيـــداً عــن 
فـــي التشكيل  لـــه  ضــمــان مــكــان 
الأساسي بفريق ليفربول الذي 

فضله عن الآخرين.
أثناء ذروة الحرب الباردة، 
ســــــاورت الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
شـــكـــوك عــمــيــقــة إزاء ســـراويـــل 
الــجــيــنــز المــصــنــوعــة مـــن قــمــاش 
«الــدنــيــم». وخـــلال تــلــك الــفــتــرة، 
جـــرى الــنــظــر إلـــى الــجــيــنــز وكــل 
مـــا يــرتــبــط بـــه بـــاعـــتـــبـــاره رمـــزاً 
لانـــــحـــــطـــــاط أســــــلــــــوب الــــحــــيــــاة 
الـــــغـــــربـــــي، ولإيــــــمــــــان الأجـــــيـــــال 
الأصـــغـــر بـــأشـــيـــاء ســـامـــة، مثل 
الــــــحــــــداثــــــة والــــــحــــــريــــــة الـــفـــنـــيـــة 

والسراويل المريحة.
وفرض الاتحاد السوفياتي 
عـــــقـــــوبـــــات صـــــــارمـــــــة ضـــــــد مـــن 
يتورطون فــي الــســوق الــســوداء 
للسراويل الجينز، التي أطلقت 
عليها الشرطة «جرائم الجينز». 
ومع هذا، بدت تلك كحرب تقف 
فـــيـــهـــا الــــســــلــــطــــات فــــــي مـــوقـــف 
المـــهـــزوم. وبــالــفــعــل، جـــرى رفــع 
الحظر على السراويل «الجينز» 
أخـــيـــراً عـــام ١٩٧٥، بـــل وأعــلــنــت 
الــخــفــيــفــة  الــــصــــنــــاعــــات  وزارة 
عزمها إنتاج سراويل «جينز» 
شيوعية، مصنوعة مــن أجــود 
الخامات وبأرقى التصميمات.

لـــم يفلح.  إلا أن هـــذا الأمــــر 
ورغــــم أن الــســراويــل «الــجــيــنــز» 
السوفياتية ربما بــدت شبيهة 
بــالأخــرى الأصــلــيــة، فإنها لدى 
تفحصها عن قرب يتضح أنها 
إلــى عنصر الخطر الذي  تفتقر 
شـــكـــل أهـــمـــيـــة مــــحــــوريــــة، فــهــي 
سراويل لا تبلى تحت المطر، ولا 
تلطخ جلدك بصبغة زرقاء. وفي 
النهاية، اتضح فشل السراويل 
«الجينز» السوفياتية، ليخسر 
بذلك الاتحاد السوفياتي على 
جــبــهــة أخــــرى فــي إطــــار الــحــرب 
الآيديولوجية التي دارت بينه 
وبين الغرب. ومن جديد، أثبتت 
هــذه الــحــادثــة المــقــولــة الشهيرة 
حـــــول أنـــــه مــهــمــا بــلــغــت روعــــة 
تصميم جهاز «الفاكس»، فإنه 

لا بديل عن الشيء الحقيقي.
كـــــــــــان مــــــــا ســــــبــــــق مــــقــــدمــــة 
لــــلانــــتــــقــــال إلـــــــى الــــحــــديــــث عــن 
ألــيــكــس أوكــســلــيــد تشامبرلين، 
الـــذي يعد لاعــب كــرة إنجليزياً 
موهوباً بحق يعاني حالياً من 
المنغصات التي عادة ما يمر بها 

لاعــــب كــــرة الـــقـــدم فـــي منتصف 
مسيرته المهنية. ما زال أوكسليد 
تشامبرلين ينتظر أول مشاركة 
أساسياً مع ليفربول بالدوري 
المـــمـــتـــاز، إلا أن هــــذا الاحــتــمــال 
يبقى ضئيلاً بالنظر إلى الوفرة 
التي يتسم بها الفريق في لاعبي 
خط الوسط أصحاب المستوى 
المشابه له، إضافة إلى استعداد 
جورجينيو فينالدوم للمشاركة 

بعد تعافيه من الإصابة.
ثـــــمـــــة ســـمـــة  المــــــــلاحــــــــظ أن 
رافـــقـــت أوكــســلــيــد تــشــامــبــرلــين 
مــن آرســنــال، تمثلت فــي وجــود 
بــعــض الاضــــطــــراب بــخــصــوص 
المـــــركـــــز المـــــحـــــدد الــــــــذي يــنــتــمــي 
الــذي يملك جميع  الــلاعــب  إليه 
الخصال التي تؤهله للانضمام 
إلــى مصاف اللاعبين الصفوة: 
الـــــــذكـــــــاء والمــــــــهــــــــارة والــــســــرعــــة 
والـــلـــيـــاقـــة الـــبـــدنـــيـــة والــتــعــلــيــم 
الأكـــــاديـــــمـــــي رفــــيــــع المـــســـتـــوى، 
ناهيك بقدرته على ترك بصمة 

واضحة داخل الملعب.
ورغــم مــرور ٨ سنوات على 
انـــطـــلاق مــســيــرتــه الـــكـــرويـــة في 
صــفــوف الــفــرق الأولــــى، لا يــزال 
أوكــســلــيــد تــشــامــبــرلــين بمثابة 
تــجــســيــد لمــصــطــلــح «الــتــنــاقــض 
الـــــظـــــاهـــــري»، فـــهـــو لاعــــــب خــط 
الوسط الإنجليزي الذي يسعى 
لـــكـــن أحــــــداً لا  الـــجـــمـــيـــع،  وراءه 
لـــديـــه رغـــبـــة حقيقية  يـــبـــدو أن 
فـــــي مـــنـــحـــه فـــــرصـــــة المــــشــــاركــــة 
بانتظام في الفريق الأول. كما 
أن مسيرة تقدم اللاعب طرحت 
الـــ١٩،  نتائج مختلطة: في سن 
أعلن اللاعب عن انضمامه إلى 
آرســــنــــال، مـــع تــألــقــه عــلــى نحو 
خــــــــاص فــــــي مـــــواجـــــهـــــة مـــيـــلان 
الإيطالي، في إطار بطولة دوري 
أبطال أوروبا، من خلال نجاحه 
في اخــتــراق صفوف دفــاع قوي 
المــهــارة والبراعة  بمستوى مــن 
وربـــــاطـــــة الــــجــــأش لــــم يــســتــطــع 

الارتقاء إليه مرة أخرى.
وفي الواقع، يبدو أوكسليد 
تشامبرلين لاعباً مبدعاً، يحمل 
طابعاً هجومياً جيداً بما يكفي 
لأن يسجل هدفاً رائعاً في شباك 
البرازيل على استاد ماراكانا. 
علاوة على ذلك، يتميز اللاعب 
لــدراســة الخصوم  بــدقــة دفعته 
والـــــلاعـــــبـــــين الآخــــــريــــــن بـــهـــدف 
تــــحــــســــين مـــــســـــتـــــوى مــــرونــــتــــه 
الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة. ومــــــع هـــــــذا، تــظــل 
الحقيقة أن أوكسليد تشامبرلين 
ســـاعـــد فـــي إحـــــراز هــــدف واحـــد 
فقط في إطار مواجهات الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز بــين مــارس 
(آذار) ٢٠١٤ وأكــتــوبــر (تشرين 
الأول) ٢٠١٦. ورغــم أن الصورة 
العامة حــول هــذا الــلاعــب تبدو 

وكأنها لا تضم سوى نقاط قوة، 
بينما تخلو من أي نقاط ضعف، 
فإنه لم يتمكن قط من المشاركة 
كــلاعــب مهاجم مــن الــداخــل، أو 
كلاعب جناح مدافع، أو كصانع 

ألعاب من قلب الملعب.
لقد لفتت مهارات أوكسليد 
تشامبرلين أنظار فابيو كابيللو 
(مدرب منتخب إنجلترا السابق) 
وسير أليكس فيرغسون (مدرب 
مانشستر يونايتد السابق)، لذا 
لم يكن غريباً أن يثار جدل حول 
تركه لآرسنال، وسط محاولات 
تشيلسي وليفربول ضمه هذا 
الــصــيــف. ويــحــظــى تشامبرلين 
بحب من حوله، بجانب قدرته 
على اللعب كجزء من فريق، في 
الــوقــت الـــذي يــبــدو فــي صورته 
الـــعـــامـــة أمـــــام الإعــــــلام أقـــــرب ما 
يكون إلى معلم ودود على قناة 

«بــي بــي ســي» درامـــا للأطفال. 
ومـــــــع هــــــــذا، شــــهــــدت مــســيــرتــه 
الـــكـــرويـــة تــراجــعــاً فـــي زخــمــهــا، 
وانـــحـــرفـــت عـــن المـــســـار المــتــوقــع 

لها.
وفــي الــواقــع، هــنــاك نظرية 
مطروحة لتفسير ذلك الانفصال 
بين مظهر أوكسليد تشامبرلين 
وتأثيره الفعلي. وتدور النظرية 
حـــــــول كــــونــــه فـــعـــلـــيـــاً ريـــاضـــيـــاً 
مــن الــصــفــوة يلعب كـــرة الــقــدم، 
وليس لاعب كرة قدم «محض»، 
لا تجري فــي عــروقــه ســوى كرة 
القدم فحسب. جدير بالذكر أن 
تــشــامــبــرلــين كــــان لاعــبــاً نــاشــئــاً 
جـــيـــداً لـــكـــرة الــــرجــــبــــي، وكـــذلـــك 
لاعــب كريكيت جيداً بما يكفي 
لأن يحقق أرقاماً قياسية على 

مستوى عالٍ.
بـــذلـــك يــتــضــح أنـــنـــا بــصــدد 

إنسان رياضي موهوب بحق، 
قــــادر عــلــى المــشــاركــة فــي أدوار 
مـــخـــتـــلـــفـــة، لـــكـــنـــه يـــفـــتـــقـــر إلــــى 
الــعــنــصــر الأهـــم الـــذي تحتاجه 
كــــــــرة الــــــقــــــدم بـــــحـــــق: الــــشــــعــــور 
بــالانــغــمــاس فــي كـــرة الــقــدم من 
شعر رأسه حتى أخمص قدميه.

ولــلــتــعــرف أكـــثـــر عــلــى هــذا 
الأمــــر، لا عليك ســـوى مقارنته 
بلاعب مثل البرازيلي غابرييل 
خــيــســوس، مــهــاجــم مانشستر 
سيتي البالغ ٢٠ عاماً، صاحب 
أقوى عزيمة وعشق لكرة القدم 
لـــلـــمـــرء أن يــتــخــيــلــه، أو  يــمــكــن 
الكرواتي لوكا مودريتش، نجم 
ريال مدريد الذي لا يكاد يبدو 
فــــي صــــــورة شـــخـــص ريـــاضـــي، 
ومع هذا يبدو غارقاً في عشق 
الساحرة المستديرة، وتأتي كل 
حركة منه داخل الملعب مفعمة 

بالحماس لدرجة تجعله يبدو 
قادراً على رسم حدود المباراة، 
ويــــصــــول ويــــجــــول قـــفـــزاً خــلــف 
الــكــرة عــلــى نــحــو يجعله يبدو 

بمثابة النظير البشري لها!
مــــن نـــاحـــيـــتـــهـــم، ثـــمـــة لــفــظ 

يـــســـتـــخـــدمـــه 

الإيـــطـــالـــيـــون (فـــــربـــــو) لــوصــف 
نــــمــــط مــــــن الـــــســـــرعـــــة والــــخــــفــــة 
والـــــذكـــــاء فــــي الــــحــــركــــة. ولــــدى 
البرازيليين مكافئ لهذه الكلمة، 
هــو «مـــالانـــدرو»، الــتــي يوصف 
بــهــا الـــلاعـــب المـــحـــتـــال الــســريــع 
داخـــل المــلــعــب. وتــبــعــاً للنظرية 
ســـالـــفـــة الــــذكــــر، فـــــإن مــــا يــفــتــقــر 
«فربو»  الـ إليه تشامبرلين هــو 
«مــالانــدرو»؛ بمعنى آخر:  أو الـــ
الـــشـــعـــور بــالــجــنــون نــحــو كــرة 

القدم.
وفـــــــــــي الـــــــــــواقـــــــــــع، يـــعـــتـــبـــر 
أوكسليد تشامبرلين نموذجاً 
لظاهرة مــحــددة مــن كــرة القدم 
الــنــخــبــويــة، بــاعــتــبــاره لاعــبــاً 
تـــــخـــــرج فــــــي أكــــاديــــمــــيــــة 
كروية، وانتقل من أعلى 
لأســــفــــل. لـــقـــد ارتــــــاد 
مــــدرســــة لــلــرجــبــي، 
وانضم إلى نادي 
ســاوثــهــامــبــتــون 
فـــــــي الــــســــابــــعــــة 
مــــــــــــن عــــــــمــــــــره. 
ومـــثـــل جــمــيــع 
رفاقه، شارك 
فـــــــــــــي لـــــعـــــب 
كـــــــرة الــــقــــدم 
بــــــالــــــشــــــكــــــل 
الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــدي 
المــــــــــــــــقــــــــــــــــبــــــــــــــــول 

المنضبط.
والـــلافـــت أن هــذه 
الفكرة المرتبطة بظهور 
نــمــط جــديــد مـــن الــلاعــبــين 
الــجــيــديــن فــنــيــاً، الـــذيـــن لا 
ينقصهم شيء سوى قليل 
مــن العشوائية، أصبحت 
مــصــدر قــلــق خـــلال الفترة 
الأخـــيـــرة. وتــكــمــن المــفــارقــة 
في أن كرة القدم الإنجليزية 
انــتــقــلــت مـــن مــشــكــلــة إنــتــاج 
لاعـــبـــين يــمــلــكــون الــحــمــاس 
لــكــن يــفــتــقــرون إلـــى المــهــارات 
الأســــاســــيــــة المــــنــــاســــبــــة، إلـــى 
الخوف الآن من إنتاج قوالب 
جامدة رفيعة المستوى. ومن 
هــذا المنظور، يبدو أننا الآن 
نــواجــه جــيــلاً مــن الرياضيين 
الـــذيـــن جـــرى إنــتــاجــهــم داخـــل 
المــصــانــع عــلــى نــحــو يجعلهم 
شديدي الشبه بلاعبي الحياة 
الواقعية، لكنهم ليسوا كذلك.

ومـــــــــع هـــــــــــذا، تــــبــــقــــى هـــــذه 
الــــنــــظــــريــــة مـــــجـــــرد افــــــتــــــراض، 
المــؤكــد أن أوكسليد  لــكــن الأمـــر 
تــشــامــبــرلــين لا تــــــزال أمــــامــــه ٦ 
ســنــوات أخــرى فــي فترة ذروتــه 
كلاعب كرة قدم داخل نادٍ ضحى 
من أجل الاستمرار معه براتب 
أعــلــى. ومــن المثير حقاً متابعة 
ما سيتكشف عنه الجزء المتبقي 

من مسيرته.

كلوب مدرب 
ليفربول لم يمنح 
تشامبرلين سوى 
دقائق محدودة 

(رويترز)

تشامبرلين موهبة إنجليزية ينقصها الولع بجنون كرة القدم (إ.ب.أ)

اللاعب الإنجليزي الموهوب الذي حاولت أندية كبيرة ضمه لا يزال ينتظر فرصة اللعب أساسياً

هل بإمكان ليفربول حل لغز التناقض في مستوى تشامبرلين؟

المدير الفني لوست بروميتش لم يسبق أن هبط بأي ناد تولى قيادته

توني بوليس مدرب له مدرسة تعبر عن فلسفته الكروية
لندن: ليام روزنير

يتميز كــل فــريــق تــولــى مهمة 
تــدريــبــه، بــهــويــة قــويــة مــع تقديمه 
فني،  أداءً يعكس فلسفته كمدير 
لــــه صـــفـــات تـــبـــدو صــــارمــــة لــكــنــهــا 
مــنــضــبــطــة وهـــو الأمــــر الــــذي جعل 
أقــرانــه  تــونــي بوليس يتفوق على 
الذين يتولون قيادة فرق صغيرة، 
لــه الهبوط مــع أي  حيث لــم يسبق 

ناد دربه.
مع الوصول للمرحلة العاشرة 
مــن عمر الــــدوري المــمــتــاز يمكن أن 
نطلق على فريق وست بروميتش 
اســم «فــريــق تــونــي بــولــيــس». يرى 
البعض أن استخدام هــذه العبارة 
فــي الإشـــارة إلــى وســت بروميتش 
ألــــبــــيــــون ومــــــدربــــــه لــــيــــس بــــالأمــــر 
أنــه من وجهة نظر  الإيجابي. بيد 
مراقب، أن هذا يعتبر بمثابة أعظم 

وسام يمكن لمدرب نيله.
لمــاذا؟ خــلال الأسابيع الأربعة 
الأولــــى مــن بــطــولــة الــــدوري عملنا 
على مناقشة مسألة تغيير الفرق 
نظام اللعب الذي تنتهجه وهويتها 
مــــن مـــــبـــــاراة لأخـــــــرى ومـــــا يــحــمــلــه 
ذلــــك مـــن مــخــاطــرة غــيــاب الــتــنــاغــم 
والاتــســاق على مستوى الأداء. إلا 
أن ذلك لا يمكن أن تعاينه في فريق 

يتولى توني بوليس تدريبه.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، غــالــبــاً ما 
أسمع تعليقات سلبية حول أسلوب 
كــــرة الـــقـــدم الـــــذي يــقــدمــه بــولــيــس. 
وفــــــي الــــوقــــت الـــــــذي أتـــفـــهـــم جــيــداً 
شكوى الناس من أسلوب تنظيمه 
لصفوف لاعبيه - مع اعتماده على 
هيكل دفاعي قوي وتشكيل تهديد 
الــكــرات الثابتة - فإنه  مستمر مــن 
بــاعــتــبــاري مـــدربـــاً - لاعــبــاً لا يـــزال 
يتحسس طريقه ومفعما بتطلعات 
نحو التدريب على أعلى المستويات 
لا أمــلــك ســوى الــشــعــور بالإعجاب 
تـــجـــاه حــقــيــقــة أن كـــل فـــريـــق تــولــى 

بوليس تدريبه يملك هوية قوية 
ويعكس فلسفته بمجال كرة القدم.

عندما كنت ما أزال صبياً في 
١٦ اعتدت حضور جلسات التدريب 
التي يعقدها بوليس في بريستول 
الــذي كــان يضطلع  سيتي، النادي 
بتدريبه آنــذاك. ولاحظت كيف أنه 
فــي كــل يـــوم، وبــغــض النظر مــا إذا 
كـــــان الـــطـــقـــس صـــحـــواً أو مــمــطــراً، 
كـــان يــحــرص عــلــى متابعة المــراكــز 
التي يتخذها لاعبوه داخل الملعب 
كوحدة واحدة ويعمل على تفاصيل 
لــلــكــرات الــثــابــتــة حــتــى أصـــبـــح كل 
الــتــي  لاعـــب مـــدركـــاً تــمــامــاً للنقطة 
يرغب فيها وليس في وجوده بها 
على وجــه التحديد فــي كــل لحظة 
مــن المـــبـــاراة. فــي الــتــدريــب، حــرص 
بوليس على طرح أسلوبه الخاص. 
وفي المقابل، حرص على محاسبة 
الــلاعــبــين عـــن أدائـــهـــم بــالــنــظــر إلــى 
الـــدقـــة الـــشـــديـــدة الـــتـــي يــلــتــزم بها 
خلال التدريبات. ورغم أنه ترد إلى 
مسامعي شكاوى غريبة من بعض 
اللاعبين إزاء شعورهم بالملل حيال 
هــــذه المـــمـــارســـات المـــتـــكـــررة، يبقى 
المؤكد أن كل واحد منهم على يقين 
تام من طبيعة المهمة المطلوبة منه 

داخل الملعب.
في الواقع، لقد تعلمت الكثير 
الــوجــه الحقيقي للتدريب من  عــن 
لــم ألتق  بوليس، وأؤكـــد لكم أنني 
خــــلال حــيــاتــي المــهــنــيــة عــلــى مـــدار 
الـــعـــقـــديـــن المــــاضــــيــــين ســــــوى عـــدد 
مــــحــــدود مــــن المـــــدربـــــين الــــقــــادريــــن 
عـــــلـــــى تــــنــــظــــيــــم صــــــفــــــوف فـــرقـــهـــم 
وتــــدريــــب عـــنـــاصـــرهـــا عـــلـــى أفـــكـــار 
تــكــتــيــكــيــة واضـــحـــة عــلــى غـــــرار ما 
يــفــعــلــه بـــولـــيـــس. ومــــع أن أفـــكـــاري 
وتصوراتي بخصوص كــرة القدم 
تختلف عــنــه، عـــلاوة على أنــنــي لا 
أتفق تماماً مع أسلوبه في اللعب، 
لكنني تعلمت من متابعة جلسات 
الــتــدريــب الــخــاصــة بــه والمــبــاريــات 

التي تخوضها الفرق التي يتولى 
تدريبها أنه من أجل الحصول على 
نتائج متناغمة، يتحتم على المرء 
الـــتـــزام الــتــنــاغــم فـــي جـــهـــوده على 

مستوى التدريب.
وســــــــواء كـــــان ذلـــــك مــــن خـــلال 
الكرات الطويلة لــروري ديــلاب في 
ســـتـــوك ســيــتــي أو الاعـــتـــمـــاد على 
الـــــكـــــرات الـــثـــابـــتـــة لـــكـــريـــس بــرنــت 

ليشكل خطراً داهماً على مستوى 
الـــــــكـــــــرات الــــعــــالــــيــــة داخــــــــــل وســــت 
بــرومــيــتــش ألــبــيــون، فــإنــنــا معشر 
المدربين ندرك جيداً أنه يتعين على 
الــخــروج بكدمات  الفريق الخصم 
وإصابات مختلفة إذا ما أراد حقاً 
الــتــغــلــب عــلــى الــنــهــج الــــذي يتبعه 

بوليس في الملعب.
ولا يهم هنا إذا كنت تستمتع 

بــمــشــاهــدة هــــذا الــنــمــط مـــن الــكــرة 
القوية، الأمر المؤكد الذي لا يمكن 
لأحـــــد المـــــزايـــــدة عــلــيــه أن بــولــيــس 
التزم على امتداد مسيرته المهنية 
بـــالمـــبـــادئ الـــكـــرويـــة الـــخـــاصـــة بــه، 
الــتــي تــشــكــل أســــاس مــا يــؤمــن بــه. 
لــقــد وصـــل إلـــى وســـت بــرومــيــتــش 
بعد تغيير أربع مدربين خلال عام 
واحد وصنع منه فريقا متماسكا 

صلبا وهو يحتل المركز ١٥ بين ٢٠ 
فريقا الآن. وسبق أن تولى بوليس 
تدريب ستوك من ٢٠٠٦ إلى ٢٠١٣ 
قبل انضمامه إلى كريستال بالاس 
وقاد النادي اللندني للمركز ١١ في 
الدوري في موسمه الوحيد هناك.

لــقــد حــقــق بــولــيــس مـــع الــفــرق 
التي تولى قيادتها نتائج متناغمة 
الـــدوري الممتاز. في  على مستوى 

الــــواقــــع، تــكــمــن أحــــد أســـــرار روعـــة 
كـــــرة الــــقــــدم فــــي أنـــــه مــــن المـــدربـــين 
الـــدوري الممتاز إلى  على مستوى 
المــشــجــعــين الـــذيـــن يــتــحــدثــون عن 
مــــبــــاراة مــــا داخــــــل أحـــــد المـــقـــاهـــي، 
فـــرد تعريفا خــاصــا به  يحمل كــل 
ومتعارضا مع الآخر حول ماهية 

كرة القدم الرائعة.
الـــحـــقـــيـــقـــة ثـــمـــة ســـبـــل كــثــيــرة 

وشتى للعب، وطرق لعب وفلسفات 
للعب يمكن تطبيقها بالكرة أو من 
غيرها، لكن المدربين أمثال بوليس 
بـــأســـلـــوبـــه المــتــمــيــز عـــلـــى مــســتــوى 
المـــتـــوســـطـــة، أو جـــوزيـــب  الأنـــــديـــــة 
غـــوارديـــولا عــلــى مــســتــوى الأنــديــة 
الــكــبــرى، يمنحونا فــرصــة تحليل 
ومقارنة أداء الفرق. ويوفر لنا ذلك 
مــعــيــاراً لتقييم مـــبـــاراة مـــا وكــيــف 

يمكننا الابتكار وتحسين الأداء.
فــــي الـــــواقـــــع، يــجــبــرنــا تــقــيــيــم 
أداء فـــرق «بــولــيــس» عــلــى احــتــرام 
بالغ للمدربين الذين يدافعون عن 
أفـــكـــارهـــم المــتــعــلــقــة بــكــيــف ينبغي 
خوض المباريات ويحرصون على 
توجيه لاعبيهم على نحو فــردي 
وجــمــاعــي نحو اللعب بالأسلوب 
المميز الذي يؤمنون به. من ناحية 
أخــــرى، كــثــيــراً مــا نــتــحــدث عــن قلة 
المــدربــين البريطانيين الذين  عــدد 
يـــشـــقـــون طـــريـــقـــهـــم نـــحـــو الــــــدوري 
المــمــتــاز، لــكــن كــم عـــدد الــفــرق التي 
يــتــولــى تــدريــبــهــا مـــدرب بريطاني 
يــمــكــنــك مــشــاهــدتــهــا والــــقــــول بــأن 
لديها منهجية واضحة ومتناغمة 

ومميزة في اللعب؟
نعي جيداً أن أي فريق يتطلع 
لــلــخــروج بـــثـــلاث نـــقـــاط، سيتعين 
المــنــافــســة بــدنــيــاً وتكتيكياً  عــلــيــه 
بــقــوة فـــي مــواجــهــة «فـــريـــق تــونــي 
بـــولـــيـــس» الــــقــــوي والــــــــــدءوب. مــع 
اخـــتـــلاف قــــــدرات الـــفـــرق المــنــافــســة 
فـــي الــــــدوري المــمــتــاز إلا أنــــه لا بد 
أن يكون هناك اعــتــراف بــأن فريق 
توني بوليس (بروميتش) يحظى 
بــتــدريــب رفــيــع المــســتــوى ويعكس 

فلسفته الكروية بدقة.
وهــنــا تــحــديــداً يــكــمــن السبب 
وراء شعور المدربين الشباب الدائم 
بــالإعــجــاب والــتــقــديــر نــحــو توني 
بوليس كمدرب، بغض النظر عن 
أسلوب لعبه، وهو الأمر الذي يأمل 

كثيرون في السير على خطاه.

بوليس يشارك لاعبي بروميتش الاحتفال بانتصاره في مباراة بالدوري (رويترز)
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ASHARQ AL - AWSAT إنها لم تعد «الفتاة البريئة» قالت لـ 

«تعب السنين» ريهام عبد الغفور: حصولي على ٣ جوائز فنية في شهر تتويج لـ
القاهرة: علاء حجازي

ــانــة المصرية 
ّ
الــفــن استطاعت 

الشابة ريهام عبد الغفور، حَصْد 
ية 

ّ
٣ جــوائــز فــي ٣ مهرجانات فن

دفعة واحدة، وهي: «جائزة أفضل 
مــمــثــلــة دور ثــــــانٍ» مـــن مــهــرجــان 
الــشــاشــة الفضية عــن دورهــــا في 
الـــشـــمـــس»،  تـــطـــفـــئ  مــســلــســل «لا 
ــلــة فــي حفل 

ّ
وجـــائـــزة أفــضــل مــمــث

مـــهـــرجـــان الــفــضــائــيــات الــعــربــيــة 
عـــن مــجــمــل أعــمــالــهــا، بــالإضــافــة 
إلــــى جـــائـــزة أفــضــل دور ثــــانٍ من 
مهرجان الإسكندرية السينمائي 
لدول حوض البحر المتوسط عن 

فيلم «الخلية».
وكشفت الفنانة ريــهــام عبد 
الــغــفــور فــي حــوارهــا مــع «الــشــرق 
الأوســــط»، عــن تفاصيل أدوارهـــا 
فـــــي الأعــــــمــــــال الـــــفـــــائـــــزة، وكـــيـــف 
استطاعت التنقل بين الكوميديا 
والتراجيديا والدراما، إلى جانب 
ــيــة 

ّ
الــكــشــف عـــن اخــتــيــاراتــهــا الــفــن

المقبلة.
الــبــدايــة، عكست الفنانة  فــي 
«الـــشـــرق  ريــــهــــام عـــبـــد الـــغـــفـــور لــــ
يها خبر 

ِّ
الأوســط» شعورها بتلق

ــلــة 
ّ
فــــوزهــــا بـــجـــائـــزة أفـــضـــل مــمــث

دور ثـــانٍ فــي مــهــرجــان «الــشــاشــة 
الفضية» فــي مسلسل «لا تطفئ 
الــشــمــس»: «أســـعَـــدَنـــي جـــداً خبر 
يْل تلك الجائزة بشدّة، 

َ
تكريمي ون

ـــهـــا إضـــافـــة لـــي في 
ّ
خــصــوصــاً أن

هــــدِي هذا 
ُ
مــشــواري المــقــبــل، كما أ

الــتــكــريــم لــزوجــي وأبــنــائــي، لأنــي 
الــعــام كثيراً،  ابــتــعــدتُ عنهم هــذا 

لانشغالي بتصوير ٣ مسلسلات 
وفيلم (الخلية)؛ فلم تكن ظروف 
 
ً
الــعــمــل ســهــلــة، وكــنــتُ مضغوطة
بـــــاســـــتـــــمـــــرار لـــــكـــــي أنــــــجــــــز هـــــذه 
الأعـــمـــال»، وأضـــافـــت: «أي تكريم 
انة، وأنا سعيدة 

ّ
يبقى تقديراً للفن

بـــه جـــــداً، لا ســيــمــا أنــــه جــــاء بعد 
جهد وتعب سنوات من التجهيز 
والتحضير له من فريق العمل... 
وهــنــاك أعــمــال تــأخــذ ســنــوات في 
الــتــحــضــيــر، ونـــصـــوّر أحــيــانــاً في 
وقت عرضها الأخير على شاشة 

التلفزيون».
ولفتت قائلة: «حصولي على 
الجائزة توفيق من الله، جاء بعد 
تعب وجهد كبيرين، وحظّي كان 
جــيــداً بـــأنْ شــاركــتُ فــي عمل مهم 
مثل (لا تطفئ الشمس)، ومخرجه 
محمد شاكر خضير، وشخصية 
صــعــبــة كــشــخــصــيــة (أفـــــنـــــان) أو 
(فيفي) التي قدّمتها ضمن أحداث 
مسلسل (لا تطفئ الشمس)، التي 

أرهقتني نفسياً كثيراً».
وأوضــــــــــــحــــــــــــت ريـــــــــــهـــــــــــام أن 
شـــخـــصـــيـــتـــهـــا فـــــي مـــســـلـــســـل «لا 
تطفئ الشمس» أتعبتها نفسياً، 
وأوصـــلـــتـــهـــا لمـــرحـــلـــة الاكـــتـــئـــاب، 
ـــدة 

ّ
ــــهــــا كـــانـــت شــخــصــيــة مُـــعـــق

ّ
لأن

وصــعــبــة جــــداً، وتــحــتــاج لمــهــارات 
خــــاصــــة لـــكـــي تــــخــــرج لـــلـــشـــاشـــة، 
ومــــــرّة تــتــعــاطــف مــعــهــا، وأخــــرى 
تكرهها بسبب تصرّفاتها، وهذا 
ســر صعوبتها؛ لأنها متناقضة 
ــــان) أو (فــيــفــي) 

ّ
«(أفــــن نــفــســيــاً، فـــــ

لـــديـــهـــا مـــشـــكـــلات فــــي تــكــويــنــهــا 
وشــخــصــيــتــهــا، ولـــم تــكــن شــريــرة 

دة نفسياً». 
ّ
بطبعها، وإنــمــا معق

وعـــن ســر حصولها عــلــى جــائــزة 
«الإسكندرية السينمائي»، قالت: 
ـــد للشخصية  الـــجـــيِّ «الــتــحــضــيــر 
والإنـــصـــات إلـــى المــؤلــف والمــخــرج 
مـــن أســـبـــاب تـــفـــوقـــي»، وتــابــعــت: 
«كــنــتُ أعــمــل ١٨ ســاعــة متواصلة 
لكي أستطيع إنهاء مشاهدي في 
يـــه، ولكي لا تتداخل  دِّ

َ
كل عمل أؤ

الشخصيات، أذهب لرؤية أبنائي، 
أمّا زوجي فقد ساعدني كثيراً في 

الفترة الماضية».

ــــتْ أفــــضــــل مــمــثــلــة فــي  ــــتَ
َ
ولــــف

مــــهــــرجــــان «الــــشــــاشــــة الـــفـــضـــيـــة» 
إلـــى أن مَـــن رســـم حـــدود ومــلامــح 
شخصيتها في مسلسل «لا تطفئ 
الــشــمــس» وجَــعَــلَــهــا تــخــرج بهذا 
ي هــو السيناريست 

ّ
الفن الــصــدق 

تـــامـــر حـــبـــيـــب: «كــتــبــهــا بــطــريــقــة 
ة شديدة وواضحة 

ّ
حساسة وبدق

أيــضــاً. أمـــا المــخــرج محمد شاكر 
خــضــيــر، فــقــد أخـــــرج مــنــي شيئاً 
الــدور  لــم أكــن أتخيله، لأن  مميزاً 
كان بعيداً عن شخصيتي والأدوار 

التي اعتدتُ تقديمها».
ـــيـــاً قـــالـــت: 

ّ
وعـــــن تـــطـــورهـــا فـــن

فـــــي (لا تــطــفــئ  «طـــبـــيـــعـــة دوري 
الـــشـــمـــس) كـــانـــت مــخــتــلــفــة عــنــي 
أنــــا شــخــصــيــاً، واســـتـــطـــاع شــاكــر 
ــــخــــرِج تـــلـــك الــطــاقــة  خــضــيــر أن يُ
النفسية المعقدة، وذلك بظهوري 
من دون ماكياج، وهــو ما ساعد 
عــلــى أن تــظــهــر الــشــخــصــيــة بــهــذا 
الجانب النفسي بشقيه؛ المكروه 
والمتعاطَفِ معه، ونِلت عنها هذه 

الجائزة».

وأكـــدت ريــهــام الــتــي حصدت 
جــــــائــــــزة الــــتــــمــــيــــز مــــــن مـــهـــرجـــان 
«الفضائيات العربية»، عن مجمل 
ل أن يكون  أعمالها: «لم أكن أتخيَّ
القدر كريماً معي إلى هذا الحد، 
فـــي شهر  وأن أحـــصـــد ٣ جـــوائـــز 
واحـــــــــد. حـــصـــولـــي عـــلـــى جـــائـــزة 
(الــتــمــيــز) جــــاء بــعــد تــعــب مــضــنٍ 
ورحــلــة طويلة مــن الاجــتــهــاد، ثم 
ثـــانٍ)  لة دور 

ّ
جــائــزة (أفــضــل ممث

مـــن مـــهـــرجـــان الـــشـــاشـــة الــفــضــيــة 
عن دوري في مسلسل (لا تطفئ 

الــشــمــس)، وأخــيــراً جــائــزة أفضل 
دور ثانٍ من مهرجان الإسكندرية 
لـــدول حــوض البحر  السينمائي 
المتوسط، عن فيلم (الخلية) الذي 
 شــــرف، وكــل 

َ
شـــاركـــتُ فــيــه ضــيــف

ضِيفها 
ُ
أ تلك الأعــمــال والــجــوائــز 

إلــــى ســجــلــي الــشــخــصــي، وأبــنــي 
عــلــيــهــا فـــي اخــتــيــاراتــي لأعــمــالــي 

الدرامية المقبلة».
وأشــــــــارت عـــبـــد الـــغـــفـــور إلـــى 
ــرَض 

َ
ف الــجــوائــز  أن حصدها تلك 

: «لن 
ً
عليها أن تتريث، موضحة

أقبل بأي دور (والسلام)، سأتمهّل 
في اختياراتي، وأدرس النصوص 
المُقدّمة لي في الدراما، كما أريد أن 
الفترة المقبلة.  أركّز في السينما، 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  وشـــهـــر 
تحديداً سأتذكره كل عام؛ بنيلي 
٣ جــوائــز فـــيـــه... الـــوصـــول للقمة 
ســهــل، لــكــنّ المــحــافــظــة عليها هو 

الشيء الأصعب».
إســــنــــاد  ــــــر 

ّ
تــــــأخ عــــلــــى  وردّاً 

أدوار البطولة الفردية لها، رغم 
ــي المــمــيــز، قــالــت: 

ّ
مـــشـــوارهـــا الــفــن

«لستُ نجمة شــبــاك... وهــذا زمن 
الــبــطــولات الجماعية وهـــي التي 
تـــنـــجـــح. ولــــلأســــف فــــي الــســيــنــمــا 
ليست هناك نجمة شباك تحتله، 
مــثــلــمــا احــتــلــتــه مـــن قــبــل شــاديــة 
أو فــاتــن حــمــامــة أو صـــبـــاح. أمّـــا 
الدراما، فلي بصمة مميّزة فيها، 
لـــــي جـــمـــاهـــيـــريـــتـــي فــي  كــــمــــا أن 
التلفزيون. وفي السينما شاركت 
ــنــي لــــم أتــــرك 

ّ
بــــأفــــلامٍ كـــثـــيـــرة لــكــن

بَصْمتي فيها، وأنـــوي أقتحمها 
في الفترة المقبلة، وسأركز عليها، 

ها عشقي. وأدرس النصوص 
ّ
لأن

المقدمة لي للمشاركة في أحدها».
وعــــن الـــصـــدى الــجــمــاهــيــري 
وتــــفــــاصــــيــــل دورهــــــــــــا فــــــي فــيــلــم 
«الخلية»، قالت ريهام: «(الخلية) 
جـــــــاء فـــــي فـــــتـــــرة حــــسّــــاســــة لــــدى 
المــشــاهــد المــصــري، وذلـــك لمــا يــراه 
أمــامــه مــن أعــمــال إرهــابــيــة؛ فــأراد 
الــنــمــوذج البطولي الــذي  أن يــرى 
يستردّ الــحــق، ويــدفــع هــذا الظلم 
وتـــــلـــــك الــــعــــمــــلــــيــــات الإرهـــــابـــــيـــــة؛ 
فــالــجــمــهــور كــــان مــتــعــطــشــاً لتلك 
النوعية من الأفــلام، وهذه الروح 
البطولية، لكي يطمئن على بلده... 
أشكر المخرج طارق العريان، لأنه 
 

َ
ــحَــنــي للظهور ضيف

َّ
هــو مَــن رَش

شرفٍ به». وبخصوص حصرها 
فــــي أدوار «الــــــبــــــراءة» و«الـــفـــتـــاة 
الــطــيــبــة» قـــالـــت: «ربـــمـــا كــــان ذلــك 
ــيــة، لكنني الآن 

ّ
فــي بــدايــاتــي الــفــن

تطورتُ وأديــتُ أدوارَ شرٍّ كثيرة، 
وبصراحة كرهتُ نفسي بسببها، 
لة تلعب أدوار 

ّ
أمّا اليوم فأنا ممث

البراءة والتراجيديا والكوميديا، 
وكذلك الأدوار المركبة؛ لم أعد في 
نظر المشاهِد تلك الفتاة البريئة، 
الــتــقــدم فــي العمر يفرض  كما أن 
عــلــيَّ فـــي كـــل مــرحــلــة أن أمــثــل ما 
ل 

ّ
يناسبها، فبعد ٢٠ عاماً سأمث

الــوالــدة التي ترعى أبناءها  دور 
الكبار وهكذا».

وعن الجديد الذي من المنتَظَر 
أن تـــقـــدمـــه فــــي الــــفــــتــــرة المــقــبــلــة، 
قــالــت ريـــهـــام: «هــنــاك ٤ نصوص 
، وفيلمان  درامية معروضة عليَّ

سينمائيان».

الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور أثناء تسلمها لجائزة التميز في «مهرجان الفضائيات العربية» بالقاهرة ({الشرق الأوسط})

مستعارة من مؤسسات ثقافية خليجية وعربية إلى جانب ٣٠٠ قطعة من مؤسسات فرنسية

اللوفر أبوظبي يقدم لزواره قطعاً من التاريخ العربي والعالمي
لندن: «الشرق الأوسط»

مع بدء العد التنازلي لافتتاح 
أحــــــــــــدث وأضـــــــخـــــــم مــــتــــحــــف فـــي 
الخليج والعالم العربي، «اللوفر 
أبوظبي»، أعلن المتحف عن قائمة 
بالأعمال المستعارة من مؤسسات 
بـــارزة،  ثقافية محلية وإقليمية 
ســتــعــزز بـــلا شـــك الــعــمــق الــعــربــي 

للمتحف المنتظر.
وحسب ما أعلن المتحف أمس، 
فــقــد شــمــلــت الأعـــمـــال المــســتــعــارة 
قطعا أثرية من السعودية والأردن 
وعــــــمــــــان وغـــــيـــــرهـــــا إلــــــــى جـــانـــب 
مستعارات من مؤسسات فرنسية 
رائــدة يبلغ عددها ٣٠٠ عمل، كل 
ذلك بالإضافة للمجموعة الدائمة 
لــلــوفــر أبـــوظـــبـــي. وتـــنـــضـــوي كل 
تلك الأعمال تحت مشروع موحد 
يجمع بين أطراف الكرة الأرضية، 

مــــقــــدمــــا تــــــصــــــورا واســــعــــا 
لتاريخ الإنسانية يمتد 
مـــــــن عــــــصــــــور مـــــــا قـــبـــل 
الـــتـــاريـــخ حـــتـــى الـــوقـــت 

الحالي.
مـــــــــن بـــــــــين الــــقــــطــــع 

المستعارة، إقليميا، 
يبرز لوح حجري 

يــحــمــل نقوشا 
كــوفــيــه تبين 
المــــــــســــــــافــــــــة 
مــــــــــــن مــــكــــة 
لـــــلـــــكـــــوفـــــة، 
هـــــــــــــــنـــــــــــــــاك 
أيــــــــــــــضــــــــــــــا 
شــاهــد قبر 

مــــــــــــــــن مــــــكــــــة 
المــكــرمــة يعود 

تـــــــاريـــــــخـــــــه إلــــــى 
الـــــفـــــتـــــرة الــــواقــــعــــة 

إلـــى ٣٠٠  مـــا بـــين ١٠٠ 
هجري (٧٠٠ - ٩٠٠م)، وهي 

من مقتنيات التراث الوطني في 
المملكة العربية السعودية.

من عمان استعار اللوفر كنز 
«الوقبة» الذي يضم أكثر من ٤٠٠ 
درهــــم فــضــي يــعــود بعضها إلــى 
فترة الخلافة العباسية والبعض 
الآخر لفترة الدولة السمانية، وقد 
أكتُشف الكنز في عام ٢٠٠٥، وهو 
مـــن مــقــتــنــيــات المــتــحــف الــوطــنــي 

بسلطنة عمان.
ومــــن الــقــطــع المـــعـــارة لــلــوفــر، 
تمثال حجري برأسين يبلغ عمره 
٨٠٠٠ عـــام، يسمى «عـــين غـــزال»، 
مـــقـــدم مــــن دائـــــــرة الآثـــــــار الــعــامــة 
الأردنية. وعلى ما يبدو أن اللوفر 
يصر على أهمية نسخته العربية 
تماما كاهتمامه بعرض نموذج 
مــــن الــــفــــن والــــــتــــــراث الـــعـــالمـــيـــين. 
وبالتأكيد ذلك سيجعل من زيارة 
المتحف للمرة الأولى تجربة ثرية 

ومشبعة ثقافيا.
ويحظى «اللوفر أبوظبي» 
بترحيب ودعم الهيئات الثقافية 
الــعــربــيــة، وهـــو مـــا أكّـــــده الأمــيــر 

سلطان بن سلمان رئيس مجلس 
الــعــامــة للسياحة  الــهــيــئــة  إدارة 
والتراث الوطني في السعودية، 
حــــين قــــــال إن مـــتـــحـــف «الـــلـــوفـــر 
أبوظبي»، «سيكون نقطة جذب 
لــلــمــتــخــصــصــين والمـــهـــتـــمـــين فــي 
مجال الثقافة، وفرصة سياحية 
غنية وفــريــدة للمنطقة، إضافة 
إلـــــــــى كــــــونــــــه نـــــمـــــوذجـــــاً مـــمـــيـــزاً 
وأســــــلــــــوبــــــاً فــــــريــــــداً لـــلـــمـــتـــاحـــف 
الـــحـــديـــثـــة الــــتــــي يـــنـــدمـــج فــيــهــا 
الــتــصــمــيــم المــعــمــاري الـــرائـــع مع 
المحتوى الفني الجذاب بأسلوب 
رائــــــع لـــكـــافـــة شــــرائــــح المــجــتــمــع، 
ويـــخـــلـــق مــــجــــالا جــــديــــدا ضــمــن 
مــــجــــالات الـــتـــشـــويـــق والمـــتـــعـــة». 
الــوطــنــي  أنّ «المـــتـــحـــف  مــضــيــفــا 
للمملكة العربية السعودية يثمن 
هــذه الشراكة مع متحف اللوفر 

أبـــوظـــبـــي، كـــونـــه أحــد 
الــشــركــاء فــي صناعة 
هــــذا الـــحـــدث الــثــقــافــي 

العالمي».
تــــــضــــــم مــــجــــمــــوعــــة 

الأعــــــــمــــــــال المُـــــــــعـــــــــارة مـــن 
الإمــــارات، الــتــي مــن المقرر 

فـــــي أول صـــالـــة  عــــرضــــهــــا 
عــرض بالمتحف لاستكشاف 

المـــظـــاهـــر والـــتـــعـــابـــيـــر الــفــنــيــة 
الأولــى للإنسانية، قــلادة ثمينة 
تــعــود إلــــى الــفــتــرة الـــواقـــعـــة بين 
عامي ٢٠٠٠ - ١٣٠٠ قبل الميلاد، 
مـــن المــتــحــف الـــوطـــنـــي فـــي رأس 
الخيمة. وسيُعرض من مجموعة 
الثقافة والسياحة «وعــاء  دائــرة 
مــــــروح»، الـــــذي يــعــد أقـــــدم وعـــاء 
مــــصــــنــــوع مـــــن الــــســــيــــرامــــيــــك تــم 
اكـــــتـــــشـــــافـــــه فـــــــي الـــــــــدولـــــــــة. كـــمـــا 
سيعرض المتحف أعمال زخارف 
وتصاميم من الجص من الدير 

المسيحي الأثري في جزيرة صير 
بني ياس، وكذلك «نصل فأس» 
من متحف العين الوطني، يعود 
تـــاريـــخـــه مـــا بـــين عـــامـــي ١٠٠٠ - 

٦٠٠ قبل الميلاد. وستجسد هذه 
الأعـــمـــال المُـــعـــارة تـــراث الإمــــارات 
الـــعـــريـــق وارتــــبــــاطــــه الــتــاريــخــي 

الـــــــــدائـــــــــم 
بــــــــجــــــــمــــــــيــــــــع 
أنحاء العالم ليكمل 
الــســرد الــعــالمــي لمــتــحــف الــلــوفــر 

أبوظبي.
مــن جــانــبــه قـــال د. المــبــارك، 
مدير دائرة الثقافة والسياحة - 

أبوظبي: 
«فـــــخـــــورون 

بــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــرض 
الأعــــــــــــــــمــــــــــــــــال فـــــي 

مـــــــتـــــــحـــــــف الـــــــلـــــــوفـــــــر 
الــذي يُعد أول  أبوظبي 
متحف يُفتتح في المنطقة 
الـــثـــقـــافـــيـــة فــــي الـــســـعـــديـــات، 
الــفــرصــة للمشاركة  يــتــيــح  بــمــا 
بـــقـــصّـــة تـــــاريـــــخ الإمــــــــــــارات إلـــى 
جانب الثقافات الأخرى. ويهدف 
المتحف لبناء شراكات قوية مع 
المؤسسات الثقافية حول المنطقة 
لتبادل المعرفة. ولا شك أنّ اللوفر 
أبوظبي سيضطلع بدور ريادي 
في رفع مستوى وعي زوّاره حول 
تاريخ دولة الإمارات الثري والفن 
المــعــاصــر عــبــر الأعـــمـــال المُـــعـــارة، 

ل ملتقى 
ّ
التي كانت وما زالت تمث

الحضارات العالمية، وصولاً إلى 
مكانتها الحالية التي تجمع بين 
كافة مقومات النهضة والتقدم».
يــفــتــح  كــــونــــه أول مـــتـــحـــف 
أبــــوابــــه لــلــجــمــهــور فــــي جـــزيـــرة 
الـــســـعـــديـــات، ســيــقــدم الــلــوفــر 
أبـــوظـــبـــي مــجــمــوعــة فنية 
مُــعــارة مــن المتاحف 
المـــــــــــجـــــــــــاورة 

في المنطقة الثقافية في جزيرة 
الــــســــعــــديــــات، حـــيـــث ســيــعــرض 
مخطوطات عن فن رسم الخطوط 
مـــــــن مــــجــــمــــوعــــة مــــتــــحــــف زايـــــــد 
الوطني، ويشمل ذلك مخطوطات 
تـــحـــمـــل رمــــــــوزاً ورســـــومـــــات مــن 
مــــجــــمــــوعــــة أعـــــــمـــــــال عـــثـــمـــانـــيـــة 
تـــضـــم الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــرســـومـــات 
والــنــصــوص وأشـــكـــال الــحــروف 

فــي المــنــطــقــة. وســتــعــرض من 

مـــجـــمـــوعـــة 
جـــــوجـــــنـــــهـــــايـــــم 
أبـــوظـــبـــي قـــطـــع فــنــيــة 
مــعــاصــرة لفنانين بــارزيــن 
بمن فيهم حسن شريف (١٩٥١ 
الــســعــدي  الـــلـــه  - ٢٠١٦)، وعـــبـــد 
الــصــلــحــي  (١٩٦٧)، وإبــــراهــــيــــم 
الــقــطــع  (١٩٣٠). وســتــحــل هــــذه 
فــــي فـــصـــل الأعـــــمـــــال المـــعـــاصـــرة 
فــــي «الــــلــــوفــــر أبــــوظــــبــــي»، الــــذي 
ســـيُـــنـــاقـــش بـــعـــمـــق فـــــي مــتــحــف 

جوجنهايم أبوظبي.

وعاء 

وعاء
 من الفخار 

تمثال حجري 
برأسين يبلغ 
عمره ٨٠٠٠ 
سنة يسمى 
«عين غزال»

مصحف  ضمن المعروضات في المتحف

نصل فأس يعود 
تاريخه

إلى ١٠٠٠-٦٠٠ 
قبل الميلاد
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتحرك الجبهة الباردة الضعيفة عبر أجواء 
المنطقة وتجلب معها المزيد من السحب المتفرقة 
والـــفـــرصـــة لــســقــوط الأمــــطــــار. ويـــتـــوقـــع هــطــول 
الأمطار الغزيرة المتفرقة على الأجزاء الشمالية 
من سوريا وشمال العراق، ولا سيما في فترات 
ما بعد الظهيرة. وتسود الأجــواء الجافة بقية 

تتحرك الكثير من نظم الطقس أجزاء المنطقة.
المختلفة عبر الأجزاء الشمالية من 
الــولايــات المتحدة. وتمتد الأمطار 
الـــغـــزيـــرة المــتــفــرقــة مـــن الــبــحــيــرات 
الـــــعـــــظـــــمـــــى وحــــــتــــــى شــــــمــــــال نـــيـــو 
إنغلاند، مع بعض الجليد المنهمر 
فــي الــصــبــاح الــبــاكــر عــبــر الــســهــول 
الشمالية. وتتحرك عاصفة باردة 
أخــــرى نــحــو شــمــال غــربــي المحيط 
الـــــهـــــادي وتـــجـــلـــب مــعــهــا الأمـــطـــار 

الغزيرة والجليد الجبلي.

يجلب المرتفع الجوي المستقر 
أعلى إيطاليا الأجواء الجافة عبر 
أغلب أنــحــاء جنوب أوروبـــا. ومع 
ذلك، يجلب نظام المنخفض الجوي 
عبر شمال شرقي أوروبـــا الرياح 
الباردة للسماح لمزيج من الأمطار 
والـــجـــلـــيـــد بــــالــــهــــطــــول. ويـــقـــتـــرب 
المـــنـــخـــفـــض الـــــجـــــوي مـــــن المــحــيــط 
الأطلسي ويجلب الأمطار الغزيرة 

على البرتغال وغرب إسبانيا.

يــجــلــب المــرتــفــع الـــجـــوي المــســتــقــر أعــلــى 
أواســــط الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط الــظــروف 
الــجــويــة الــجــافــة بـــصـــورة عــامــة عــبــر شــمــال 
أفريقيا. مع استثناء سواحل ليبيا التي قد 
تشهد هطول الأمطار الغزيرة المتفرقة طوال 
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الحل السابق
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الــجــوي المستقر أعــلــى جنوب  المــرتــفــع  يجلب 
شرقي المملكة العربية السعودية الظروف الجوية 
الجافة والمشمسة على أغلب أنحاء شبه الجزيرة 
العربية. ويتوقع هطول الأمطار الغزيرة المتفرقة 
أو هـــبـــوب الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة المــتــفــرقــة الـــتـــي قد 
تضرب غرب اليمن أو جنوب غربي المملكة العربية 

السعودية في فترات ما بعد الظهيرة.

منتدى في الغاط يناقش واقع وتحديات الاقتصاد السعودي
الغاط: بدر الخريف

يناقش منتدى الأمير عبد 
الــرحــمــن بـــن أحـــمـــد الــســديــري 
لــــــلــــــدراســــــات الــــســــعــــوديــــة فــي 
دورتــه الحادية عشرة، والــذي 
الـــرحـــمـــانـــيـــة  تــســتــضــيــفــه دار 
الــــــغــــــاط (٢٦٠  فــــــي مــــحــــافــــظــــة 
كــلــم شـــمـــال غـــربـــي الــــريــــاض)، 
الــــســــبــــت المــــقــــبــــل، الــــــرابــــــع مــن 
نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) 
الـــجـــاري، الــوضــع الاقــتــصــادي 
الــســعــودي الحالي والتقلبات 
والــتــطــورات التي شهدها هذا 
القطاع وانعكاسات ذلــك على 
الواقع، والبحث عن مقترحات 
وخــــــيــــــارات وحــــلــــول مــنــاســبــة 
تهدف إلى إيجاد آليات محركة 
وفاعلة للنهوض بهذا القطاع، 
وتحقيق اقتصاد فاعل متنوع 
بمشاركة فعاليات اقتصادية 
تــمــثــل مــخــتــلــف الـــجـــهـــات ذات 
العلاقة، وسيُكرّم في المنتدى 
الراحل الدكتور محسون جلال، 
الــرمــوز الاقتصادية، وله  أحــد 
إســـــهـــــام واضـــــــــح فـــــي المـــشـــهـــد 
الاقــتــصــادي الــســعــودي، وأحــد 
أوائل الأكاديميين الاقتصاديين 
في السعودية، وقد بدأ حياته 
العملية بالتدريس في جامعة 
الملك سعود في عام ١٩٦١، بعد 
تخرجه في جامعة القاهرة، ثم 
تفرغ للتحصيل العلمي وعاد 
إليها عام ١٩٧٦، بصفة أستاذ 
بعد حصوله على الدكتوراه. 
واخــتــيــر فـــي عــــام ١٩٧٥ نــائــب 
رئيس ومديرا عاما للصندوق 
ـــل 

ّ
الــــســــعــــودي لــلــتــنــمــيــة، ومـــث

 ١٩٧٨-١٩٨١ عــــامــــي  بـــــين  مـــــا 
السعودية فــي صــنــدوق النقد 
الــدولــي. واختير أيضا عضواً 
الــفــنــيــة بالهيئة  بــالــلــجــنــة  فـــي 
ورأس مجلس  للنفط.  العليا 
إدارة مــؤســســة الاســـتـــشـــارات 
السعودية لمــدة خمسة أعــوام، 
وتــــمــــتــــع بــــعــــضــــويــــة مــجــلــس 
إدارة البنك السعودي الدولي 
والشركة السعودية للصناعات 

الأساسية سابك.
كما سيتم تكريم المجموعة 
السعودية للأبحاث والتسويق 
وجــــريــــدتــــي الـــــشـــــرق الأوســــــط 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، الـــــشـــــركـــــاء 

الإعلاميين للمنتدى.
وســــيــــصــــدر عـــــن المـــنـــتـــدى 

تــوصــيــات يسبقها جلستان، 
الأولى عن الوضع الاقتصادي 
فــــــــي الــــــســــــعــــــوديــــــة ومــــظــــاهــــر 
الـــركـــود، يــديــرهــا إحـــســـان أبــو 
حــلــيــقــه، ويـــحـــاور بــهــا كـــل من 
الدكتور فهد التركي، والدكتور 
عــثــمــان الـــوقـــدانـــي، والــدكــتــور 
محمد القنيبط، والثانية عن 
السياسات المقترحة للخروج 
من المشكلة والخيارات المتاحة، 
ويدير الجلسة طــارق بن زياد 
الـــســـديـــري، ويــــحــــاور بــهــا كلا 
مـــن الــدكــتــور فــيــصــل الــبــشــيــر، 
والــــــدكــــــتــــــور ســـــعـــــود المـــطـــيـــر، 
والدكتور عبد الواحد الحميد، 
ويتاح للجمهور فرصة الحوار 
مــع المــتــحــاوريــن يعقبها إقــرار 
تـــوصـــيـــات تــتــعــلــق بــمــوضــوع 

الندوة.
وجــــــــاء اخــــتــــيــــار المـــنـــتـــدى 
للوضع الاقتصادي السعودي 
في المرحلة الحالية، موضوعا 
للمنتدى السنوي نظرا لأهمية 
الــــبــــحــــث عــــــن حـــــلـــــول لمـــظـــاهـــر 
الــركــود وأسبابه والسياسات 
المـــقـــتـــرحـــة لـــلـــخـــروج مــــن ذلــــك، 
فمنذ هبوط أسعار النفط في 
النصف الثاني مــن عــام ٢٠١٤ 
انخفضت الإيرادات الحكومية 
التي تعتمد بشكل رئيسي على 
الإيـــــــرادات مـــن تــصــديــر النفط 
وبــيــعــه فـــي الأســــــواق الــعــالمــيــة 
مــــا أثـــــر بــــــــدوره عـــلـــى الإنـــفـــاق 
الـــحـــكـــومـــي عـــلـــى المـــشـــروعـــات 
الـــــتـــــنـــــمـــــويـــــة وعـــــــلـــــــى بـــعـــض 
الأنشطة الخدمية. بــدوره فقد 
تـــأثـــر الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، بتلك 
الــــتــــطــــورات، وذلــــــك لاعـــتـــمـــاده 
إلـــــى حــــد كــبــيــر عـــلـــى الإنـــفـــاق 
الحكومي سواء بشكل مباشر 

أم غير مباشر.
وقــــــــــــــــد تـــــــــزامـــــــــنـــــــــت هــــــــذه 
الــتــطــورات مــع إطـــلاق برنامج 
الـــتـــحّـــول الـــوطـــنـــي، وذلـــــك في 
سياق رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي 
تـــســـعـــى إلـــــى تـــنـــويـــع مـــصـــادر 
الــــــــدخــــــــل، وتـــــوســـــيـــــع قـــــاعـــــدة 
الاقــتــصــاد الــوطــنــي، وتخفيف 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى إنـــتـــاج الــنــفــط 
وتصديره. وفــي هــذا السياق، 
اتــــخــــذت الـــحـــكـــومـــة عـــــــدداً مــن 
الــتــدابــيــر الــتــي كــان لها بعض 
الانــــعــــكــــاســــات عــــلــــى الــــوضــــع 
الاقتصادي خصوصاً في المدى 

القصير والمدى المتوسط.

يــــــتــــــنــــــاول الــــــنــــــقــــــاش فـــي 
الــــجــــلــــســــة الأولــــــــــــى تـــوصـــيـــفـــاً 
لــلــوضــع الاقــتــصــادي الــحــالــي، 
والانعكاسات التي ترتبت على 
انخفاض أسعار النفط، وكذلك 
الانــعــكــاســات الــتــي نجمت عن 
تطبيق بعض بــرامــج التحول 

الوطني ورؤية ٢٠٣٠.
ويــــــتــــــنــــــاول فــــــي الـــجـــلـــســـة 
الــثــانــيــة أهـــم الــســيــاســات التي 
يــمــكــن اتــبــاعــهــا لــلــتــصــدي لأي 
انعكاسات سلبية، والاستفادة 
مــــن الـــتـــحـــديـــات الــــتــــي تـــواجـــه 
الاقتصاد الوطني لرفع قدرات 
وتصحيح الاختلالات الهيكلية 
التي ظل يعاني منها على مدى 
العقود الماضية بسبب اعتماده 
المــــــفــــــرط عــــلــــى إنــــــتــــــاج الـــنـــفـــط 
وتصديره، وهو ما سوف يؤدي 
إلى تحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠.

يــعــد مــنــتــدى الأمـــيـــر عبد 
الــرحــمــن بـــن أحـــمـــد الــســديــري 
لــلــدراســات الــســعــوديــة، واحـــــدا 
الثقافية  الــفــعــالــيــات  أبــــرز  مـــن 
ــم بــالــتــنــاوب 

ّ
فــي المـــركـــز. ويُــنــظ

بـــــين الــــجـــــــــوف والــــــغــــــاط، وقـــد 
أقيمت دورتـه الأولـى في الغاط 
عـــام ٢٠٠٧، وتــشــمــل فعالياته 
ــــدوة تـــتـــنـــاول مـــوضـــوعـــاً ذا  نـــــ
أهــمــيــة عــلــى مــســتــوى الــوطــن، 
يــــــدعــــــى لـــــهـــــا مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
المـــتـــخـــصـــصـــين فـــــي مـــجـــالـــهـــا، 
إضــــافــــة إلـــــى تــنــظــيــم مــعــرض 
لإصـــــــدارات المـــركـــز، مـــع تــكــريــم 
شــخــصــيــة لــهــا إســـهـــام واضـــح 
فـــي مـــوضـــوع نـــــدوة المــنــتــدى. 
وتــنــظــم أعـــمـــال المــنــتــدى هيئة 
مشرفة وفق لائحة خاصة، كما 
يُعنى المركز بالثقافة من خلال 
مــكــتــبــاتــه الــعــامــة فـــي الــجـــــوف 
والــــــــغــــــــاط، ويــــقــــيــــم المــــنــــاشــــط 
المـــنـــبـــريـــة الـــثـــقـــافـــيـــة، ويــتــبّــنــي 
برنامجاً للنشر ودعم الأبحاث 
والــــدراســــات يــخــدم الــبــاحــثــين 
والمـــــــؤلـــــــفـــــــين، وتـــــــصـــــــدر عـــنـــه 
مجلة (أدومــاتــو) المتخصصة 
بــآثــار الــوطــن الــعــربــي، ومجلة 
(الــــجــــوبــــة) الـــثـــقـــافـــيـــة، ويــضــم 
المـــركـــز كـــلا مــــن: (دار الــعــلــوم) 
فــــــي مــــديــــنــــة ســـــكـــــاكـــــا، و(دار 
الرحمانية) في محافظة الغاط، 
وفـــي كــل منهما قــســم للرجال 
وآخـــر لــلــنــســاء، ويــصــرف على 
المـــركـــز مــؤســســة عــبــد الــرحــمــن 

السديري الخيرية.

سلطان بن سلمان تحدث عن مبادرة خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث

السعودية تدعو إلى المحافظة على تراث العالم الإسلامي
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــــد الأمـــيـــر ســلــطــان بـــن ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث 
الــوطــنــي رئــيــس مــؤســســة الــتــراث الــخــيــريــة، أن 
الــعــالــم الإســلامــي يمر بمرحلة حــرجــة تتطلب 
مــزيــدا مــن الــجــهــود والــتــعــاون نــحــو المحافظة 
على تــراثــه كمكون أســاســي لهوياته ومكانته 

بين الأمم، ولمستقبل الأجيال.
وقال الأمير سلطان بن سلمان في كلمته 
خلال افتتاح «المؤتمر الدولي للمحافظة على 
التراث في العالم الإسلامي» الذي نظمه مركز 
الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية 
(أرسيكا)، بالتعاون مع منظمة التعاون لدول 
الــعــالــم الإســلامــي (OIC) والمــنــظــمــة الإســلامــيــة 
لــلــتــربــيــة والـــعـــلـــوم والــثــقــافــة (إيــســيــســكــو) في 
إســـطـــنـــبـــول أمــــــس: «رغــــــم أن عــــــددا مــــن الـــــدول 
الإسلامية قطعت مرحلة جديدة في المحافظة 
على تراثها وتنوعه وتأهيله وتوظيفه؛ فإننا 
لا نـــزال فــي أمــس الحاجة إلــى مــزيــد مــن العمل 

والتعاون في هذه المرحلة الحساسة».
وأوضـــــح أن اهــتــمــام الــســعــوديــة بــالــتــراث 
الإسلامي يتجلى في برنامج متكامل ومبادرة 
رائــــدة أقــرتــهــا الــدولــة ومــولــتــهــا بــســخــاء باسم 
مــــبــــادرة خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لــلــعــنــايــة 
الــتــي تضمنت  الــحــضــاري للمملكة،  بــالــتــراث 
مــــســــارا مــســتــقــلا لــلــعــنــايــة بـــمـــواقـــع الـــتـــاريـــخ 

 وتوظيفاً.
ً
الإسلامي حماية وتأهيلا

وأضـــاف أن حكومة المملكة حافظت على 
هـــويـــة ومـــلامـــح المـــعـــالـــم الإســـلامـــيـــة ومــــن ذلــك 
مشروعات توسعة الحرمين الشريفين وتجلى 
ذلك على وجه الخصوص في توسعة المسجد 
الــــحــــرام مــــن خـــــلال عـــــدد مــــن المـــظـــاهـــر بـــمـــا فــي 

ذلــك الحفاظ على العناصر المعمارية والفنية 
والعمرانية والنصوص والكتابات الإسلامية 
التوثيقية للتوسعات المعمارية اللاحقة عبر 
الـــعـــصـــور ومـــنـــهـــا مــــواقــــع الـــتـــاريـــخ الإســـلامـــي 
التي تم تفكيكها بشكل دقيق وإعادة تركيبها 
بأبهى حُلة للتوسعة الكبرى للمسجد الحرام. 
وتطرق إلى أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين 
للعناية بالتراث الحضاري جاءت بوصفها أحد 
المخرجات التي قدمتها الهيئة العامة للسياحة 
والـــتـــراث الــوطــنــي وتــبــنــتــهــا ومــولــتــهــا الــدولــة 
ويجري تنفيذها حالياً ضمن مبادرات «رؤية 
٢٠٣٠» بأكثر من خمسة مليارات ريال سعودي 
(١٫٣ مليار دولار) في المرحلة الحالية وتتضمن 
المبادرة عشرة مسارات ويشمل كل مسار منها 
تحت التنفيذ مجموعة من المشروعات الرئيسية 

التي تزيد في مجملها على ٢٣٠ مشروعا.
وذكــــر أن مــن أبــــرز هـــذه المـــســـارات العناية 

بــمــواقــع الـــتـــاريـــخ الإســـلامـــي وبـــرامـــج الــعــنــايــة 
بالمساجد التاريخية، وتسجيل وحماية الآثار 
والبحث والتنقيب الأثري مع منظومة كبيرة من 
الفرق العلمية تعدى عددها ٣٠ فريقا دوليا مع 
الفرق السعودية والمحافظة على مواقع التراث 
عد بالآلاف في السعودية، وتنمية 

ُ
العمراني التي ت

القرى التراثية وإنشاء وتأهيل وتجهيز المتاحف 
الأثرية في المناطق وتنمية الحرف والصناعات 
اليدوية والتوعية والتعريف بالتراث الوطني، 
وتوفير التمويل مــن الــدولــة لمشروعات التراث 
العمراني ومــشــروعــات الــتــراث الــحــضــاري على 

مستوى مشروعات القطاع الخاص والأفراد.
وبـــينّ أن الهيئة تعمل فــي مــســار العناية 
بمواقع التاريخ الإسلامي على عدة مشروعات 
منها مشروع توثيق مواقع التاريخ الإسلامي 
ومشروع تأهيل مسار الهجرة النبوية ومشروع 
تــهــيــئــة المـــواقـــع المــرتــبــطــة بــالــتــاريــخ الإســلامــي 

ومراكز الــزوار في مكة المكرمة والمدينة المنورة 
مثل موقع معركة بدر الكبرى التي سيقام فيها 
مــتــحــف المـــعـــارك الإســلامــيــة الــكــبــرى فــي موقع 
حد والخندق وموقع الحديبية التاريخية 

ُ
غزوة أ

وموقع معركة اليمامة في قلب الجزيرة العربية.
وأضـــــــاف الأمــــيــــر ســـلـــطـــان بــــن ســـلـــمـــان أن 
السياحة التاريخية والثقافية فــي السعودية 
ستشهد في السنوات القريبة القادمة كثيرا من 
المشروعات في المدينة المنورة منها تنفيذ مشروع 
سيكون له فائدة كبرى للمسلمين هو مشروع 
واحة القرآن الكريم الذي سيكون متاحاً لينهلوا 
مــن هـــذا المــكــان الــــذي يــعــكــس الإســـــلام ويعكس 
القرآن الكريم بكل صوره باستخدام أعلى وسائل 
الــتــثــقــيــف والــتــعــلــيــم والــتــقــنــيــة، وكـــذلـــك متحف 

السلام ومتحف المعارك الإسلامية الكبرى.
وذكر أن الهيئة العامة للسياحة والتراث 
الوطني وشركاءها قدمت مبادرة رئيسية باسم 
«السعودية وجهة المسلمين» تنطلق بأمر سام 
الــوطــنــي وتتيح للقادم  الــتــحــول  ضمن بــرامــج 
لــلــعــمــرة والـــزائـــر الــتــعــرف عــلــى مـــواقـــع الــتــراث 
الثقافية  الــخــصــائــص  الإســـلامـــي واســتــكــشــاف 
والمــعــالــم الــتــاريــخــيــة والمـــشـــاركـــة فـــي المــعــارض 
والمؤتمرات والبناء الاقتصادي في السعودية 
واســـتـــحـــضـــار مــســيــرة انـــطـــلاق ديــــن الإســـــلام، 
والاســتــفــادة مــن الــبــرامــج والمــؤتــمــرات العلمية 
والمــــــــدارس والـــجـــامـــعـــات المـــتـــوفـــرة والـــجـــولات 
الــجــزيــرة العربية  السياحية والالــتــقــاء بشعب 
وخلق روح التكاتف والتكافل والتسامح بين 
الناس، مؤكداً قرب الإعلان عن تفاصيل المبادرة.

وأعلن عن مشروع لتوفير قاعدة المعلومات 
ثلاثية الأبعاد وتطويرها بشكل تقني ليعرف 
الــنــاس ويتلقوا مــع تاريخهم وتــراثــهــم بشكل 

مباشر وشكل صحيح. 

الأمير سلطان بن سلمان في افتتاح مؤتمر الحفاظ على التراث الإسلامي في إسطنبول

بعد أكثر من نصف قرن من التجارب الملهمة

روجيه عساف يستعيد «حرب طروادة» في بيروت
بيروت: سوسن الأبطح

أمــتــع جــمــهــوره روجـــيـــه عــســاف 
وهو يؤدي دور «الملك لير» بالعامية 
اللبنانية على خشبة «مسرح المدينة»، 
الـــعـــام المـــاضـــي، وهـــا هـــو يــذهــب إلــى 
زمن أبعد غوراً كمخرج هذه المرة، مع 
 في المغامرة 

ً
«حــرب طــروادة»، موغلا

مبقياً على العامية لغة لنصه. عساف 
أحد أعمدة المسرح اللبناني الحديث 
منذ ستينات القرن الماضي، لم يتعب 
بعد مــن الــتــجــوال جيئة وذهــابــاً بين 
الأعــمــال المسرحية الأكــثــر كلاسيكية 
، مخرجاً، 

ً
والأشــــد تــجــريــبــيــة. مــمــثــلا

كاتباً وأســتــاذاً جامعياً، كــل الأدوار 
تــلــيــق بــــه حـــتـــى وهـــــو فــــي ســتــيــنــات 
عــمــره، مليئاً بالشغف ذاتــه الــذي به 
أتحف متفرجيه وهــو يقدم «مسرح 
الحكواتي»، نابضاً بتناسل القصص 
وتوالدها، واحدتها من بطن الأخرى، 
وهــــــا هـــــو يــــعــــود إلــــــى تـــراجـــيـــديـــات 
الإغــريــق وحــكــايــات الآلــهــة وغضبها 
من دون أن يجد نفسه مأسوراً على 

الفصحى، أو إلى نص بعينه.
الــشــمــس»  عـــلـــى مـــســـرح «دوار 
الــــــــذي أســــســــه عــــــام ٢٠٠٥، وفــتــحــه 
لــلــشــبــاب وأصـــحـــاب الـــتـــجـــارب يــقــدم 
حــتــى الــتــاســع عــشــر مـــن هـــذا الشهر 
حـــكـــايـــة واحـــــــــدة مـــــن أشــــهــــر حـــــروب 
التاريخ وأكثرها ضراوة، كاتباً نصه 
المستوحى من ثلاثة نصوص يونانية 
قـــديـــمـــة: «إيــفــيــجــيــنــيــا فــــي أولـــيـــس» 
و«الـــــــــطـــــــــرواديـــــــــات» لــــيــــوريــــبــــيــــدس، 
و«أغــامــمــنــون» لإسخيليوس. مهمة 
ليست بالسهلة، أن تــقــدم مسرحية 

مــــن قـــصـــص تـــلـــك المـــــأســـــاة المــتــخــمــة 
المــتــداخــلــة،  بالتفاصيل والــحــكــايــات 
وأن تحدّد النقاط التي تراها الأكثر 
مـــلاءمـــة لــزمــنــك وقــــومــــك، وانــطــلاقــة 
قصتك ونهايتها التي تناسب مرادك.

الــخــيــار لــيــس بــريــئــاً والمــوضــوع 
بوحشيته وتراجيديته أكثر حضوراً 
من أي وقــت سبق. يقول في تعريف 
مغزى المسرحية «دولــة تهاجم دولة 
أخرى، نزاع سياسي اقتصادي حرب 
عرقية دينية وثقافية مدمرة، خسائر 
في صفوف المدنيين، شيوخ، نساء، 
أطفال، شعب مهجّر، هل تعرف هذه 
القصة؟ حدثت من ٣٠٠٠ سنة». لكن 
مــســار الــحــكــايــة عــلــى الــخــشــبــة، كما 
ارتآها عساف، تكاد تكون معاصرة 
جـــداً، لـــولا مــلابــس الــجــنــود الإغــريــق 
والــــــطــــــرواديــــــين وفــــســــاتــــين الـــنـــســـاء 
وتسريحاتهن، التي برع بشارة عطا 
الله فــي جعلها بسيطة وكافية لملء 

المكان بعبق التاريخ.
عـــلـــى المـــــســـــرح الـــــنـــــزاع الـــشـــرس 
يحتدم بين اليوناني أغاممنون ملك 
الملوك، وزوجته كليتمنسترا، بعد أن 
طلبت مــنــه الآلــهــة التضحية بابنته 
إيفيجينيا، لتعينه عــلــى الانــتــصــار 
على الطرواديين بجعل الريح مواتية 
لإبــــحــــار أســــطــــولــــه. بــــين المــــلــــك الــــذي 
يميل للتنفيذ تحركه شهوة السلطة 
ومحاولة الزوجة صده عن جريمته، 
م الابنة ذاتها للموت، لتفتح مع 

ّ
تسل

بدء الهجوم على الطرواديين الجحيم 
الذي سيبتلع بعد ذلك طوال ١٠ سنوات 
أهل الحرب من الطرفين. «الطرواديون 
كــفــار، هــمــجــيــون، متخلفون، هـــذا ما 

نــقــولــه عــنــهــم، فـــمـــاذا ســيــقــولــون عنا 
وأنــتــم تقتلونني فــداء للآلهة، ألسنا 
مثلهم» تقول إيفيجينيا وهي ذاهبة 
إلـــى حــتــفــهــا. وإذا كـــان ســبــب الــحــرب 
وشرارتها الأولى هو قيام بارس، ابن 
مــلــك طـــــروادة بـــريـــام، بخطف جميلة 
الجميلات وملكة إسبارطة. فإن روجيه 
عساف ارتــأى أن لا يبدأ من هنا، وأن 
ينقلنا على الخشبة ذاتــهــا، مــن دون 
أي تغيير فــي الــديــكــور، بــين اليونان 
وطــــروادة، لنرى الألــم ونــزف الــدم في 

الجانبين، والموت والقتل والنزف.
عــلــى خــشــبــة اكــتــفــت بــقــلــيــل من 
العناصر لبشارة عطالله أيضاً، تمكن 
روجيه عساف من أن يجعلنا نعيش 
حـــروبـــاً ومـــعـــارك ويــضــعــنــا فـــي بهو 
قصور ووسط ساحات. مدرج خشبي 
 إلى يمين الخشبة، 

ً
 قليلا

ً
انتصب مائلا

يصعده الذاهبون إلى موتهم بعد أن 
ينزلقوا خلفه وهم يرحلون إلى العالم 
الآخر، وستارة إلى اليسار، أريد لها 
أن تـــوحـــي بــــوجــــود خـــيـــمـــة، ومــقــعــد 
خشبي أمامها، هــذا كل ما احتاجت 

إليه الخشبة.
عـــــنـــــاصـــــر المـــــــســـــــرح الــــيــــونــــانــــي 
حــاضــرة، وإن لــم يكن الــكــورس جــزءاً 
مــن المشهد فــالأغــنــيــات الــتــي وضعت 
خصيصاً للعمل وأدتها إلــين جبور، 
كما الموسيقى التي رافقت الكثير من 
المشاهد شــدّت مفاصل الأحــداث. ثمة 
حــرص على إبــقــاء هالة الميثولوجيا 
اليونانية بكامل دراميتها وتفجعها، 
مــن دون إقــحــام عــبــارات أو تفاصيل 
معاصرة فجة تنتزعها من مناخاتها 
الأثــيــنــيــة، لــكــن هـــذا لـــم يــمــنــع روجــيــه 
عـــســـاف الــــــذي لا يــخــلــو عـــمـــل لــــه من 

الــظــرف والــطــرافــة، مــن تمرير أسماء 
أطعمة لبنانية، أو استخدام عربتي 
تسوق حديثتين، لإدخال الملكة والملك 
إلى المسرح وهما يجلسان داخلهما، 
يجرّهما مخدوماهما. هي تلميحات 
لا تخدش زمن الحكاية التي لا تحتاج، 
على مــا يــبــدو حسب مــا يــرى المؤلف 
والمخرج، إلى تدخل كبير منه لشدة ما 
تشبه واقعنا. الآلهة حاضرة، لا تكف 
عــن الــتــدخــل، باسمها يقتل الصغار 
والــكــبــار ويضحى بهم على المــذابــح. 
كل عُدة الهمجية والعسف والفجيعة 
حاضرة أيضاً: الحروب، السفك، أنهار 
الدماء، التعالي، العنصرية، ومن ثم 
تكبّد الضحايا المسالمين من النساء ما 
تقترفه أيدي الرجال. ولم يكن عساف 
في حاجة إلى الإشارة إلى اسم أي فئة 
متطرفة ونحن نرى الزوجات والبنات 
لن ويسبين، ويغتصبن، 

ّ
والأخوات يقت

واحدتهن وراء الأخـــرى، وهــن يعبرن 
عــن فــظــاعــة الــكــارثــة الــتــي تجتاحهن 
جماعة، بعبارات تدين العنف والسفه 
ويتساءلن: «أما من إله لسلام؟» بعد 
خمسة وعشرين قرناً من تلك المعركة 
التي لا يزال هناك من يعتبر فظاعاتها 
أسطورة، ويشكك في حدوثها أصلا، 
تبقى طروادة رمزاً يستحق الاستعادة 

والقراءة والفرجة.
القصة معروفة ولم يشأ عساف 
فـــــي اقـــتـــبـــاســـه أن يـــخـــفـــف مـــــن هـــول 
الــفــواجــع وانــتــزاع الأطــفــال والفتيات 
ر الأحــداث  مــن أحــضــان أمهاتهم، تــكــرُّ
المظلمة تدحرجت في المشاهد الأخيرة، 
الــتــي أشـــعـــرت المــتــفــرج أن صــــدره قد 
ضاق، بكل هذا السفك الذي لا يتوقف.

الملحق الثقافي يعتمد أسماء رؤساء الأندية الطلابية السعودية لدى بريطانياروجيه عساف عاشق المسرح
السعودية: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــمـــد المـــلـــحـــق الـــثـــقـــافـــي 
الــدكــتــور عــبــد الــعــزيــز بــن علي 
المــقــوشــي، تــرشــيــح ٣٤ رئيساً 
و١٣٦ عضواً للأندية الطلابية 
(٣٤) ناديا  للدورة (٣٧)، وذلك لـ
طــلابــيــا ســعــوديــا منتشرة في 
أرجـــــاء المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، وفــق 
شــــــروط وضـــــوابـــــط الــتــرشــيــح 
التي وضعتها وزارة التعليم 
الــتــرشــيــح عليها  الـــتـــي جــــرى 
إلكترونياً في هذا العام في ١٨ 
سبتمبر (أيــلــول) وانــتــهــت في 

٢٩ منه.
هـــنـــأ الــــدكــــتــــور المـــقـــوشـــي 
المــرشــحــين الـــجـــدد لـــلـــدورة ٣٧ 

ـــهـــم عـــلـــى إبـــــراز 
ّ
المـــقـــبـــلـــة، وحـــث

صورة الوطن وخدمة المبتعثين 
والمـــبـــتـــعـــثـــات، مــــؤكــــداً أهــمــيــة 
الدور الذي تلعبه أندية الطلبة 
السعوديين في رعاية الأنشطة 
الطلابية للمبتعثين وتهيئتهم 
لـــــــلانـــــــدمـــــــاج الإيـــــــجـــــــابـــــــي فـــي 
المجتمعات البريطانية، مشيداً 
بـــالـــجـــهـــود المــــبــــذولــــة مــــن قــبــل 
الأندية في مساعدة المبتعثين 
فـــي الــتــغــلــب عــلــى الــصــعــوبــات 
الاجتماعية التي قد تواجههم، 
كــمــا عــبــر المــلــحــق الــثــقــافــي عن 
شكره رؤساء وأعضاء الأندية 
السابقين الذين أكملوا دورتهم 
(٣٦)، عـــلـــى الـــجـــهـــود الــتــي  الــــــــــــ

بذلوها خلال عملهم.

عــبــر المـــقـــوشـــي عـــن شــكــره 
لــــلــــجــــهــــود الــــــتــــــي تــــــقــــــوم بـــهـــا 
أنـــديـــة الــطــلــبــة مـــع الــجــامــعــات 
والمجالس المحلية بهدف تعزيز 
الـــصـــورة الــذهــنــيــة الإيــجــابــيــة 
عــــن المـــبـــتـــعـــثـــين الـــســـعـــوديـــين، 
مــشــدداً على ضـــرورة التعاون 
المــلــحــقــيــة وأنـــديـــة الطلبة  بـــين 
لـــلـــتـــعـــريـــف بـــشـــتـــى الـــجـــوانـــب 
الثقافية والعلمية والحضارية 
والـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة لــــلــــســــعــــوديــــة، 
معولا على دورهــم في توثيق 
أواصـــــــر الـــصـــداقـــة والانـــفـــتـــاح 
عـــلـــى مــــؤســــســــات المــجــتــمــعــين 
الأكــــــــــاديــــــــــمــــــــــي والــــــــطــــــــلابــــــــي، 
ومؤسسات المجتمع المدني في 

مقر البعثة. 

تكريم الراحل محسون جلال والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق
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لوس أنجليس

أسئلة حول آثار مصر
استطاعت السفيرة لمياء مخيمر، قنصل مصر 
العام في لوس أنجليس، أن تكسب حب واحترام كل 
أبــواب القنصلية المصرية بلوس  المصريين؛ فتحت 
أنــجــلــيــس أمــــام الــجــمــيــع، لــيــس فــقــط كــمــكــان لإنــهــاء 
إجـــراءات مطلوبة مــن جهة أو أخـــرى، وإنــمــا كمنزل 
كــبــيــر لــلــعــائــلــة المــصــريــة والــعــربــيــة هــنــاك. وتــجــدهــا 
يومياً إما داخل كنيسة أو جامع، أو في حفل زفاف 
أو تـــأبـــين، ولـــذلـــك لـــم يــكــن غــريــبــاً حــضــور أكــثــر من 
الــســفــارة بــثــورة  خمسمائة مــصــري لأول مـــرة حــفــل 

الثالث والعشرين من يوليو (تموز).
وعــلــى الــرغــم مــن أنــهــا جـــاءت إلـــى مــديــنــة لــوس 
أنجليس منذ عامين فقط، فإنها استطاعت أن تقيم 
عــلاقــات قــويــة مــع كثير مــن نــجــوم مجتمع المــديــنــة، 
وقــد كــان مــن نتيجة هــذا الــتــواصــل خدمة مصر في 
كثير مــن المــجــالات. وقــد أقــامــت الــعــام المــاضــي حفل 
استقبال، واستطاعت أن تدعو للحفل كثيراً من نجوم 
هوليوود، سواء في التمثيل أو الإخراج، الذين جعلوا 
للحفل مذاقاً خاصاً، وكانت أمسية جميلة في حب 
مصر. وقــد دعــت هــذا العام نحو سبعين شخصية، 
كلهم من أصدقائي، سواء في مجال الآثار أو السينما 
أو الاقــتــصــاد، وكــثــيــراً مــن المهتمين بمصر والــشــرق 
الأقصى وقضاياه. وعندما وجدت السفيرة لمياء أن 
الحاضرين يودون أن يوجهوا لي الأسئلة في كثير من 
الموضوعات التي تخص مصر، قامت بنفسها بجمع 
الأسئلة وتنظيم حوار أكثر من ممتاز، صحح كثيراً 
مــن وجــهــات النظر المغلوطة عــن مصر وقضاياها، 

وأثبتت بالفعل أنها سفيرة من الطراز الأول.
وبعيداً عــن القضايا السياسية والاقتصادية، 
كــانــت هــنــاك أســئــلــة فــي مــجــال الآثــــار، ومــنــهــا ســؤال 
طريف عن الشخصية الفرعونية التي لو عشت في 
العصر الفرعوني كنت أتمنى أن أكونها؟ وأجبت: أن 
هذه الشخصية هي الملك خوفو، صاحب الهرم الأكبر، 
وأنا من أشد المعجبين بهذا الملك العظيم الذي ترك لنا 
أعظم بناء معماري في التاريخ، وقام بكتابة كتاب لا 
نعرف عنه شيئاً، وتحدثت عن السنوات التي عشت 
فيها في استراحة صغيرة بالقرب من الهرم. وسؤال 
آخر عن الملكة التي وقعت في غرامها. وقلت سوف 
تعتقدون أنني ســأقــول نفرتيتي لأنها أشهر ملكة 
أثــر بالدير  مصرية، أو حتشبسوت صاحبة أجمل 
البحري للأقصر، ولكن الحقيقة هي أن الملكة التي 
أحببتها هــي مريت إيــت إس، إحــدى ملكات الدولة 

القديمة من الأسرة الرابعة.
وبعد ذلــك كــان الــســؤال عــن أحــدث كتاب قرأته، 
وقلت: هو كتاب «قمة النافورة»، للكاتبة اليسارية 
آن رنــد، وهــذه الــروايــة التي أخرجتها هوليوود في 
فيلم كان بطله غاري كوبر، ويحكي الكتاب عن هذا 
الـــذي يعتبر عبقري زمــانــه، وكــان  الفقير  المــعــمــاري 
هناك معماري آخر فاشل ساومه على أن يحصل على 
مشروع من مشاريعه. وفــي النهاية، قبل المعماري 
الفقير العرض على أن يعطيه تصميم المبنى، ولكن 
بــشــرط واحـــد وهــو ألا يغير فــي شكل المــبــنــى، ولكن 
الــذي نسب المبنى لنفسه غير الكثير من  المــعــمــاري 
التصميمات، ولم يجد المعماري الآخــر أمامه إلا أن 
يفجر المبنى بالكامل، والفيلم أغلبه داخــل المحكمة 

والدفاع عن القيم والمبادئ.
وفي نهاية الأمسية الثقافية، وجهت السفيرة لمياء 
مخيمر دعوة جميلة لكل الحاضرين لزيارة مصر مع 
أصدقائهم وعائلاتهم، للتعرف عن قرب على حقيقة ما 
يحدث في مصر من عمل، وللتمتع بآثار أول حضارة 
إنسانية على الأرض... لمياء مخيمر مثل ممتاز لما 
يمكن أن تقدمة المرأة المصرية في مجال الدبلوماسية، 

وصورة رائعة للمرأة العربية المثقفة.
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> الدكتور عبد اللطيف بن راشــد الزياني، 
الأمـــــين الـــعـــام لمــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج 
العربية، استقبل أوله موسبي، سفير الدنمارك 
لدى السعودية، في مكتبه بمقر الأمانة العامة 
بــــالــــريــــاض، بــمــنــاســبــة تــعــيــيــنــه ســـفـــيـــراً لمــمــلــكــة 
ــأ الأمــــين الــعــام 

ّ
الــدنــمــارك لـــدى الــســعــوديــة. وهــن

السفير بمنصبه الجديد، متمنياً 
لــه التوفيق. وتــم خــلال الاجتماع 
بحث علاقات التعاون بين مجلس 
التعاون ومملكة الدنمارك، والسبل 
الكفيلة بتطويرها وتنميتها في 
المـــجـــالات كـــافـــة، إضـــافـــة إلــــى آخــر 
الــتــطــورات السياسية فــي المنطقة 

والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
> مشعل بن حمدان الروقي، 
الــقــائــم بــأعــمــال ســفــارة السعودية 
لـــدى أســتــرالــيــا، أقــــام حــفــل عــشــاء 
الــطــاقــة والــصــنــاعــة  لــوكــيــل وزارة 
والثروة المعدنية، المهندس سلطان 
بن جمال شاولي، والوفد المشارك 
في أعمال مؤتمر التعدين والموارد 
الــــذي تستضيفه حالياً  الـــدولـــي، 
حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية 
في مدينة ملبورن بحضور أعضاء 

السفارة.
> الـــدكـــتـــور مــحــمــد بـــن عبد 
الــعــزيــز الــعــوهــلــي، مــديــر جامعة 
المـــلـــك فـــيـــصـــل، اســتــقــبــل فــــي مــقــر 
الجامعة بالأحساء حميد مغازا، 
ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة تـــنـــزانـــيـــا فــي 
الــســعــوديــة، حــيــث رحـــب الــدكــتــور 
تــنــزانــيــا، مقدراً  العوهلي بسفير 
حــرصــه على الاطـــلاع على كــل ما 
تــحــويــه الــجــامــعــة مـــن مــنــجــزات، 
مــــعــــرّفــــاً الـــســـفـــيـــر بـــــأبـــــرز كـــلـــيـــات 
الجامعة وتخصصاتها في جميع 

مراحلها البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
> الــدكــتــور عــدنــان بــن أحــمــد بــن عــبــد الله 
لــدى الكويت،  الأنـــصـــاري، سفير سلطنة عــمــان 
م نسخة من أوراق اعتماده إلى الشيخ صباح 

ّ
سل

خـــالـــد الــحــمــد الـــصـــبـــاح، الــنــائــب الأول لــرئــيــس 
مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي. وتمنى 
الشيخ صباح للسفير الجديد التوفيق في مهام 
عمله، وللعلاقات الأخوية والوثيقة بين البلدين 

الشقيقين المزيد من النماء والازدهار.
> حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي، سفير 
الإمـــــارات لـــدى جــمــهــوريــة بــاكــســتــان الإســلامــيــة، 
التقى شيخ أمــيــر وحــيــد، رئــيــس غــرفــة التجارة 
والصناعة إسلام آباد. وقدم السفير عرضاً موجزاً 
عن تطور سير العمل في «إكسبو دبــي ٢٠٢٠»، 

وشــكــر الــجــانــب الــبــاكــســتــانــي 
عــــلــــى تــــأكــــيــــد المــــــشــــــاركــــــة فــي 
المـــــعـــــرض، مــتــطــلــعــاً لمـــشـــاركـــة 
فاعلة فــي هــذا الــحــدث العالمي 
الكبير، مشيراً إلى أن الإمارات 
قامت بإطلاق ١٦٥ مشروعاً في 
بــاكــســتــان لمــســاعــدة بــاكــســتــان 
في مجالات الصحة والتعليم 

وتعزيز البنية التحتية.
> خــاريــس موريتسيس، 
سفير دولــة قبرص بالقاهرة، 
بحث خــلال لقائه مع الدكتور 
عبد المنعم البنا، وزير الزراعة 
فــــــي مـــــصـــــر، ســــبــــل الــــتــــعــــاون 
الــــزراعــــي بـــين الـــبـــلـــديـــن. وأكـــد 
الوزير عمق العلاقة التاريخية 
التي تربط بين مصر وقبرص 
فــي المــجــالات كــافــة، ولا سيما 
الأنـــشـــطـــة المـــرتـــبـــطـــة بـــالمـــجـــال 
الــزراعــي. واتفق الطرفان على 
قــــبــــرص ١٥٠٠ شــتــلــة  إرســــــــال 
زيـــتـــون لــلــمــزرعــة الــنــمــوذجــيــة 
المــشــتــركــة لــلــزيــتــون بــين مصر 

وقبرص واليونان.
الـــــلـــــه  مـــــحـــــمـــــد عــــــبــــــد   <
بـــــن مـــطـــلـــق الـــغـــفـــلـــي، ســفــيــر 
الإمــارات لدى جاكرتا، التقى 
عارف يحيى، وزير السياحة 
بجمهورية إندونيسيا. وتم 
خلال اللقاء بحث سبل تطوير 

العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصاً في 
مــجــال الــســيــاحــة. وأكــــد الـــوزيـــر الإنــدونــيــســي 
حــرص بــلاده على تعزيز علاقات التعاون مع 
دولــــة الإمــــــارات بــمــا يــحــقــق مــصــالــح الشعبين 

الصديقين.
> حيدر أغانين، السفير الروسي لدى دولة 
فلسطين، بحث مع رئيس جامعة القدس، الدكتور 
الــتــعــاون العلمي ما  أبــو كشك، إمكانيات  عماد 

بــــين الـــجـــامـــعـــة ومــــؤســــســــات الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي 
الـــروســـيـــة. ورحـــــب الــســفــيــر الـــروســـي بمختلف 
الــتــعــاون العلمي والبحثي مــع جامعة  مــجــالات 
القدس، مبدياً سعادته بكل ما شاهده في هذه 
الجامعة المميزة، وضرورة طرح الكثير من الأفكار 
والمـــقـــتـــرحـــات والمـــشـــروعـــات الـــتـــي يــمــكــن الــعــمــل 
والــــتــــعــــاون فــيــهــا مــــا بــــين جــامــعــة 

القدس والجامعات الروسية. 
الــــصــــبــــاح،  الــــشــــيــــخ عـــــــــزام   <
سفير الكويت لدى مملكة البحرين 
عميد السلك الدبلوماسي، شــارك 
في منتدى «استثمر في البحرين 
انــطــلــق بــمــشــاركــة  الـــــذي   «٢٠١٧ -
الــكــثــيــر مــن الــجــهــات الاســتــثــمــاريــة 
داخل منطقة الخليج ومن خارجها. 
وقال الشيخ عزام: إن المنتدى يحفل 
بـــفـــعـــالـــيـــات مـــتـــنـــوعـــة مــــن شــأنــهــا 
أن تــنــعــكــس إيــجــابــاً عــلــى الــقــطــاع 

الاقتصادي في المملكة.
الـــــذويـــــخ،  > مـــحـــمـــد صـــــالـــــح 
سفير الكويت لدى مصر، استقبله 
المهندس خالد عبد العزيز، وزيــر 
الشباب والرياضة المصري، لبحث 
ســبــل تــطــويــر الـــتـــعـــاون الــشــبــابــي 
والـــريـــاضـــي بـــين الــبــلــديــن. ورحـــب 
وزيـــــــــر الــــــريــــــاضــــــة، خـــــــلال الـــلـــقـــاء 
بالسفير الكويتي، كما أثنى على 
عــمــق الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة المــمــتــدة 
بين الدولتين الشقيقتين في جميع 
المــجــالات. مــن جانبه، أشــاد سفير 
الــكــويــت بــالــعــلاقــات الأخــويــة التي 
تربط بــلاده بمصر، متمنياً المزيد 
مـــن الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك فـــي مــجــال 

الشباب والرياضة.
> الـــــدكـــــتـــــورة مــــايــــا مـــرســـي، 
رئيسة المجلس القومي للمرأة في 
مصر، استقبلت لورا كانسيكاس، سفيرة فنلندا 
لدى القاهرة، وقالت مرسي: إن قضية التمكين 
الاقــتــصــادي لــلــمــرأة تــحــظــى بــاهــتــمــام كــبــيــر من 
المــرأة  الــدولــة، موضحة أن استراتيجية تمكين 
المصرية التي أعدها المجلس وأطلقها الرئيس 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي خــــلال احـــتـــفـــالات المــــرأة 
المصرية تضم ٤ محاور رئيسية، أبرزها محور 

التمكين الاقتصادي.

محمد صالح الذويخمشعل بن حمدان الروقي

د. عبد اللطيف الزياني

مايا مرسي

الشيخ عزام الصباح

د. محمد العوهلي

السودانيون يعيشون يوماً بـ ٢٥ ساعة

الخرطوم تعود إلى حضن «غرينتش» وتؤخر الزمن ٦٠ دقيقة
الخرطوم: أحمد يونس

 
ً
ترادفت عقارب الساعة معلنة
الــــثــــانــــيــــة عـــــشـــــرة مـــنـــتـــصـــف لــيــلــة 
(الـــثـــلاثـــاء)، فكسب  أمــــس  أول مـــن 
السودانيون «ساعة زمان» فقدوها 
قبل ١٧ عاماً بقرار قدمت بموجبه 
السلطات التوقيت «ساعة كاملة». 
لكن السلطات ذاتها تراجعت دون 
إبــداء أسباب وتفسيرات، وأعــادت 
البلاد إلى نطاقها الدولي للتوقيت.
الـــتـــوقـــيـــت ٦٠ دقــيــقــة  تـــقـــديـــم 
كــامــلــة، يــعــنــي الانــتــقــال مـــن نــطــاق 
توقيت إلــى نطاق آخــر. فالسودان 
يــقــع جــغــرافــيــاً عــنــد خـــط الــتــوقــيــت 
الدولي ٣٠ درجة شرق. وبمبررات 
أطلقت السلطات عليها «سياسة 
الــبــكــور»، انــتــقــل تــوقــيــت الــســودان 
إلى خط التوقيت الدولي ٤٥ درجة 

شرق غرينتش.
ويتطابق توقيت مدن القاهرة، 
باريس، الخرطوم، جوهانسبورغ 
(٢+) مـــن تــوقــيــت غــريــنــتــش، لكن 
الــخــرطــوم بمحض إرادتـــهـــا قــررت 

الانتقال إلى «توقيت مكة المكرمة» 
(٣+) بتوقيت غرينتش.

وبـــــــث الــــتــــلــــفــــزيــــون الـــرســـمـــي 
الــــســــودانــــي، لــيــلــة أول مــــن أمــــس، 
وصبيحة أمس، مراسم العودة إلى 
الــدولــي، و«أخـــر» مقدمو  التوقيت 
عِد بشكل خاص للمناسبة 

ُ
برنامج أ

 إلى الوراء، 
ً
 كاملة

ً
«الساعات» ساعة

لــيــجــد الـــســـودانـــيـــون أنـــهـــم عــــادوا 
مجدداً من يوم الخميس، إلى يوم 
الأربعاء الذي لفظ أنفاسه، ليبقوا 
فــيــه ســاعــة إضــافــيــة كــامــلــة قــبــل أن 
إلــى «خميسهم»، بعد أن  يــعــودوا 

قضوا يوماً طوله ٢٥ ساعة.
وأحدثت العودة إلى التوقيت 
الــدولــي، ارتباكاً بين الــنــاس، ليس 
أقله تعطل بعض الأعمال المرتبطة 
بــالــتــوقــيــت، بــل إن الـــســـودان شهد 
الــســاعــات المــاضــيــة تــكــرار الــســاعــة 
»، والــســاعــة 

ً
«الــحــاديــة عــشــرة لـــيـــلا

«الــثــانــيــة عــشــرة مــنــتــصــف الــلــيــل» 
مرتين في يــوم واحــد، في «سابقة 
زمـــانـــيـــة»، بــــدا مـــن خــلالــهــا الــزمــن 

السوداني كأنه «يراوح مكانه».

وقــــــــــــــــرر مــــــجــــــلــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الـــســـودانـــي، تــأخــيــر الــتــوقــيــت في 
الــبــلاد لمــدة ساعة فــي ٢٨ سبتمبر 
الماضي، ليعود إلى نطاقه الدولي، 

مـــطـــلـــع الــــشــــهــــر الـــــحـــــالـــــي. وأعــــلــــن 
رئيس الــوزراء بكري حسن صالح 
في مؤتمر صحافي أول من أمس، 

عـــــودة الــــســــودان لــنــظــام الــتــوقــيــت 
الدولي المستند على خط غرينتش، 
واكـــتـــفـــى بـــالـــقـــول إن الــــقــــرار يــأتــي 

استجابة لتوصيات مؤتمر الحوار 
الوطني.

وكــانــت «الــشــرق الأوســــط» قد 
نقلت في فبراير (شباط) الماضي، 
أن الــســلــطــات «مــقــتــنــعــة بــالــعــودة 
لــلــتــوقــيــت الـــــدولـــــي»، لــكــنــهــا ظلت 
تــــرجــــئ الــــفــــكــــرة بـــســـبـــب مـــخـــاوف 
مــــن اعـــتـــبـــار الأمــــــر كـــأنـــه مــحــاولــة 
لإزالــة «آثــار» النائب الأول السابق 
لــلــرئــيــس عــلــي عــثــمــان مــحــمــد طــه، 

بعد أن فقد منصبه الرفيع.
ونقل التلفزيون الرسمي في 
١٨ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠٠٠، 
النائب الأول السابق للرئيس علي 
عثمان محمد طه، وهو يقدم عقارب 
ســاعــة كبيرة ستين دقيقة، معلناً 

بذلك توقيتاً جديداً للسودان.
وبــــقــــي الـــــــســـــــودان هــــنــــاك فــي 
مـــنـــطـــقـــتـــه الـــتـــوقـــيـــتـــيـــة الـــخـــاصـــة 
زهــاء ١٧ عــامــاً، فيما عُـــرِف حينها 
بمشروع «البكور»، وقيل وقتها إن 
الهدف منها دفع العاملين للوصول 
إلى أعمالهم «مبكرين»، لكنه أحدث 

ارتباكاً كبيراً في حياة الناس.

انتقل توقيت السودان إلى خط التوقيت الدولي ٤٥ درجة شرق غرينتش

أدوية علاج حرقة المعدة تزيد من احتمالات الإصابة بالسرطان

تنشيط «هرمون عظمي» يدرأ الإصابة بالسكري
لندن: أسامة نعمان

في دراستين منفصلتين نشرتا 
أمــــــــس، قــــــال عـــلـــمـــاء كــــنــــديــــون إنـــهـــم 
عثروا على الوسيلة التي ينشط بها 
«هرمون عظمي» يقلل من احتمالات 
الــســكــري، فيما قال  الإصــابــة بمرض 
بــاحــثــون بريطانيون وصينيون إن 
بعض الأدوية المضادة لحرقة المعدة، 
تزيد بأضعاف من احتمال الإصابة 

بالسرطان.

هرمون عظمي

الـــهـــيـــكـــل الـــعـــظـــمـــي لـــلإنـــســـان لا 
الــقــويــة فحسب؛  الــجــســم  يــدعــم بنية 
بل ويدعم أيضاً العضلات والأنسجة 
الحية الأخرى، وهو يفرز الهرمونات 

أيضاً.
وقــــــال بـــاحـــثـــون كـــنـــديـــون إنــهــم 
اكـــــتـــــشـــــفـــــوا الــــــــــــــدور الـــــخـــــفـــــي لأحـــــد 
الـــهـــرمـــونـــات الـــتـــي تـــفـــرزهـــا الــعــظــام 
المـــســـمـــى «أوســـتـــيـــوكـــالـــســـين» الــــذي 
يــعــرف الــعــلــمــاء أنــــه يــلــعــب دورا في 
التمثيل الغذائي للسكر والدهون في 

الجسم.
وفــــي دراســـتـــهـــم الـــجـــديـــدة، قــال 
بــــاحــــثــــون فـــــي «مــــعــــهــــد مـــونـــتـــريـــال 
لـــلأبـــحـــاث الإكـــلـــيـــنـــيـــكـــيـــة» وجـــامـــعـــة 
مـــونـــتـــريـــال، إنـــهـــم عــــثــــروا عـــلـــى حــل 
للغز ظل يحير العلماء؛ وهو كيفية 
تـــنـــشـــيـــط، وعـــــمـــــل، هـــــــذا الــــهــــرمــــون. 
وأضــافــوا أن هــذا الاكــتــشــاف سيقود 
إلــى تمهيد الطريق لتطوير وسائل 
لـــــــــدرء الإصــــــابــــــة بـــــمـــــرض الـــســـكـــري 

والسمنة.
ويعرف العلماء دور الهرمونات 

في التأثير على العظام، مثل تأثير 
نـــقـــص هــــرمــــون الاســــتــــروجــــين عــنــد 
الــنــســاء عــلــى ظــهــور مـــرض هشاشة 
العظام لديهن بعد وصولهن إلى سن 
اليأس، إلا أنهم لا يعرفون إلا القليل 
عن دور الهرمون «أوستيوكالسين» 
الــعــظــام، فــي العمليات  تــفــرزه  الــــذي 

الحيوية للجسم.
وقال ماثيو فيرون، البروفسور 
في «معهد الطب» بجامعة مونتريال 
الـــــــــذي أشـــــــــرف عــــلــــى الــــبــــحــــث، إنـــنـــا 
نـــعـــرف أن «إحــــــدى وظـــائـــف هــرمــون 
(أوســتــيــوكــالــســين) هــي زيــــادة إفـــراز 
الإنسولين، وهذا ما يؤدي بدوره إلى 
خفض مستوى الغلوكوز في الدم... 
ولهذا، فإن بإمكانه أيضا الحماية من 
حـــدوث الــســمــنــة، والـــزيـــادة فــي حــرق 

الطاقة».
وقــــــــد أظــــــهــــــرت الـــــــــدراســـــــــات أن 
الـــــتـــــغـــــيـــــرات فــــــي مــــســــتــــوى هــــرمــــون 
«أوســــتــــيــــوكــــالــــســــين» فــــي الـــــــدم لـــدى 
البعض مــن الــنــاس، قــد تــؤدي أيضا 
إلى درء حدوث مرض السكري. وهذا 
ما حــدا بالمشرفين على الــدراســة إلى 
التحري عن كيفية عمل هذا الهرمون.
الـــــعـــــلـــــمـــــاء إن هـــــرمـــــون  وقــــــــــــال 
«أوســـتـــيـــوكـــالـــســـين» تــــفــــرزه الــخــلايــا 
الجذعية التي تكون العظام، وهو في 
حالة غير نشطة ويتراكم في العظام، 
ثم يتم انتقاله نحو الدم عند تنشيطه، 
وذلك بعد مروره بسلسلة من العمليات 
الكيميائية، ثم يقوم بمهامه المطلوبة.

وعــكــفــت الـــدراســـة الــكــنــديــة على 
الـــتـــعـــرف عـــلـــى كــيــفــيــة تــنــشــيــط هـــذا 
الهرمون العظمي بواسطة إنزيمات 
تــعــمــل مـــثـــل مـــقـــص كــيــمــيــائــي يــقــوم 
بقص جــزء صغير مــن الــهــرمــون؛ إذ 

إنه يملك عــددا أكبر من الأجــزاء عند 
إفرازه أولا. ونجح الفريق العلمي في 
المــقــص الكيميائي  الــعــثــور على هــذا 

وأطلقوا عليه اسم «فيروين».
وقـــال الــبــروفــســور فــيــرون: «لقد 
أظهرنا أن هرمون (أوستيوكالسين) 
يظل يتراكم في العظام، أي إنه خامل، 
في حالات انعدام وجود (فيورين) في 
خلايا تلك العظام. وهذا ما يؤدي إلى 
ازديـــــاد مــســتــوى الــغــلــوكــوز فــي الــدم 
وتــقــلــيــل مــســتــوى اســتــهــلاك الــطــاقــة 

وتقليل إفراز الإنسولين».
كــمــا ظـــهـــرت، ومــــن جــانــب آخـــر، 
نتيجة مفاجئة أخرى، وهي أن إزالة 
لــدى الفئران  المــقــص الكيميائي  هــذا 
إلــى تــدهــور شهيتهم، بينما لم  أدى 
الـــفـــريـــق عــلــى أي دلـــيـــل يشير  يــعــثــر 

إلى علاقة هرمون «أوستيوكالسين» 
بالشهية. وشـــارك فــي الــدراســة التي 
نشرت فــي مجلة «ذي جــورنــال أوف 
كـــلـــيـــنـــيـــكـــال إنـــفـــيـــســـتـــيـــغـــيـــشـــن»، ١٠ 
باحثين؛ من بينهم ٣ من العرب هم: 
عــمــر الـــرفـــاعـــي، ورشـــيـــد الــســلــمــانــي، 

ونبيل سيده، الباحثون في المعهد.

أدوية حرقة المعدة

على صعيد ثان قال باحثون من 
جامعتي هونغ كونغ و«يونيفرسيتي 
كــولــيــدج - لـــنـــدن»، إن بــعــض أدويــــة 
عـــلاج حــرقــة المـــعـــدة المــعــروفــة تـــؤدي 
إلى مضاعفة احتمالات خطر الإصابة 
بسرطان المعدة. وتصرف في العالم 
مـــئـــات المـــلايـــين مـــن الـــوصـــفـــات لــهــذه 

الأدويــــــــــة لــــعــــلاج حــــــــالات الارتـــــجـــــاع 
المرّيئي سنويا منها ٥٠ مليونا في 

بريطانيا.
الـــتـــنـــاول  الـــبـــاحـــثـــون إن  وقـــــــال 
المتواصل لعقاقير «مثبطات مضخة 
الـــبـــروتـــون» PPI، يــرتــبــط بمضاعفة 
خــطــر الإصــابــة بــالــســرطــان ٢٫٤ مــرة. 
وتعمل هذه الأدوية على تقليل إفراز 

حمض المعدة ومعالجة القرح.
وكـــان الــعــلــمــاء يــعــرفــون ارتــبــاط 
تناول مثل هــذه الأدويـــة باحتمالات 
الــــدراســــة  الــــســــرطــــان، إلا أن  حــــــدوث 
الـــجـــديـــدة قـــد اســتــبــعــدت ولأول مــرة 
عــامــلا مــهــمــا وهــــو وجــــود الــبــكــتــريــا 
الــحــلــزونــيــة (هــلــيــكــوبــتــر بــايــلــوري) 
المسببة للسرطان، من تجاربهم على 

هذه العقاقير.

وقــارنــت الـــدراســـة، الــتــي نشرت 
فــي مجلة «غـــات» المعنية بــدراســات 
الـــــجـــــهـــــاز الــــهــــضــــمــــي، بــــــين تــــنــــاول 
«مثبطات مضخة البروتون»، وأدوية 
من صنف آخر تحد أيضا من كميات 
الحمض في المعدة وهي «حاصرات 
إتش٢». وخضع المشاركون وعددهم 
٦٣ ألفا و٣٩٧ شخصا، في التجارب، 
لعلاج ثلاثي في توليفة من العقاقير 
الأولــى مع مضادات حيوية موجهة 
لــلــقــضــاء عــلــى الــبــكــتــريــا الــحــلــزونــيــة 
خلال أسبوع واحد بين عامي ٢٠٠٣ 
الــبــاحــثــون حالاتهم  و٢٠١٢. وتــابــع 
حتى إصابتهم بالسرطان أو وفاتهم 
أو بــقــائــهــم عــلــى قــيــد الــحــيــاة، حتى 

نهاية عام ٢٠١٥.
وخـــــــلال هــــــذه الــــفــــتــــرة الأخــــيــــرة 
 PPI تــنــاول ٣٢٧١ شخصا المثبطات
خلال ٣ سنوات في المتوسط، بينما 
تناول ٢١٧٢٩ «الحاصرات». وأصيب 
بالسرطان ١٥٣ شخصا مــن دون أن 
تــوجــد لــديــهــم الــبــكــتــريــا الــحــلــزونــيــة، 
وكــانــوا كلهم يــعــانــون مــن التهابات 

في المعدة.
وقــــال الــعــلــمــاء إنــهــم وجـــــدوا أن 
حاصرات «إتش٢» لم يكن لها ارتباط 
مع خطر أكبر لحدوث سرطان المعدة، 
بــيــنــمــا ظـــهـــر أن «مـــثـــبـــطـــات مــضــخــة 
البروتون» ترتبط بخطر يزيد أكثر 

من مرتين للإصابة بالسرطان.
وظهر أن تناول المثبطات يرتبط 
بخطر أعــلــى بـــــ٤٫٥٥ مـــرة لـــدى الــذيــن 
تــنــاولــوهــا يـــومـــيـــا، مـــقـــارنـــة بــالــذيــن 
تـــنـــاولـــوهـــا أســـبـــوعـــيـــا. وكــــذلــــك، فــإن 
تناولها لأكثر مــن سنة واحـــدة، فإن 
الخطر يزداد معه ٥ مرات، ثم يزداد ٨ 
مرات لدى تناولها ٣ سنوات أو أكثر.

هرمون «أوستيوكالسين» الذي يفرز من العظام يمكن أن يدرأ الإصابة بالسكري



الــعــالــم يــتــدافــع نحو قـــراءة الــوثــائــق الــتــي كُشفت 
بَعا اغتيالات القرن 

َ
حديثاً حول مقتل أشهر وجهين ط

المــاضــي: جـــون كــيــنــدي وتــشــي غــيــفــارا. وقـــد يَعترض 
مُــعــتــرض، ومـــاذا عــن اغــتــيــال أرشــيــدوق النمسا الــذي 
أدى إلى اشتعال الحرب العالمية الأولــى؟ وعن اغتيال 
المهاتما غاندي، ثم أنديرا غاندي، وعــن اغتيال أنور 

السادات؟
فــي اعــتــقــادي، ثمة فـــارق كبير: الأســـطـــورة! مقتل 
كيندي سوف يظل غامضاً ولو كشفت ملايين الوثائق؛ 
لته 

َ
ت

َ
ق تل، وقاتل قاتله مــات. وغيفارا لأن 

ُ
لأن قاتله ق

أدلــوا بشهادات متضاربة على مــدى السنين، أغلبها 
إمــا كــذب متعمد أو خــيــالات هدفها إضــافــة المــزيــد من 
الرومانسية إلى الثائر الأكثر وسامة ورومانسية في 

القرن الماضي.
برز كيندي وعدوه غيفارا مع بروز «عصر الصورة» 
فــي الــعــالــم. انــتــخــبــت أمــيــركــا رئــيــســاً شــابــاً ووســيــمــاً، 
وأصبح أعداؤها الجدد صفاً من الشبان الكاريزميين: 
غـــيـــفـــارا وكـــاســـتـــرو ومـــانـــديـــلا، بــــدل لــيــنــين وســتــالــين 
ونـــظـــارتـــي تــروتــســكــي الــطــبــيــتــين. صـــــارت الــوســيــلــة 
ق 

َّ
«صوتاً وصــورة: ولم تعد مجرد ترانزيستور. وعل

الشبان صورة غيفارا الملتحي على جدران الجامعات 
وزجاج السيارات، مأخوذين بشخصيته، وليس حقاً 
بآيديولوجيته. وربما لم تعرف جــدران العالم حتى 
الآن، أو القمصان، أو علب السيجار، صــورة قــدر ما 

عرفت صورته.
نقل التلفزيون إلى الأميركيين صورة شاب وسيم 
الثقافة والــشــجــاعــة، بينما كان  بــالــغ  وصـــوت مــرشــح 
منافسه ريتشارد نيكسون يتعثر بصورة الريفي المطل 
حديثاً على المدينة. وفوق ذلك، كان إلى جانب كيندي 

زوجة ساحرة الأناقة والثقافة.
ولــكــي تكتمل الأســـطـــورة، كما فــي كــل الأســاطــيــر، 
تل الاثــنــان في عز شبابهما، فشعر المعجبون حول 

ُ
ق

إلــى اليوم،  العالم أنهما خطفا منهم. ومنذ الاغتيال 
لــم تتوقف الكتب والأفـــلام والمــســلــســلات. ولــم تتوقف 
التكهنات والنظريات والتحريات. فماذا لو أن القاتل 
اعــتــقــل؟ لا. لـــم تــكــن الــنــظــريــات لــتــتــوقــف. فــقــد اعتقل 
سرحان سرحان، قاتل روبرت كيندي، وحوكم ولا يزال 
في السجن، ومع ذلك، النظريات مستمرة، والمؤلفات 
أيــضــاً. وحــتــى الأمـــس كــانــت الــنــاس تــقــول إن هتلر لم 
ينتحر، وإنه يعيش مزارعاً في البرازيل. ولا تنسَ أن 
الخرافة صناعة ومصدر دخل. وأن هناك من يشتري.

تأتي الحوادث والمصائب أحياناً دون توقع ومن أتفه وأبسط 
؛ وذلك 

ً
الأسباب، وسوف أستعرض لكم حوادث عدة حصلت فعلا

لكي يأخذ كل واحــد حــذره، ومن أراد منكم أن يضرب بنصيحتي 
الذهبية هذه عرض الحائط «فذنبه على جنبه»، وليتذكرني وهو 
الله ساقطاً في حفرة ليس لها قــاع، والآن ندخل في  يهوي بــإذن 

الموضوع:
تسبب ديك شارد في حادث مروري أدى إلى تصادم ست عشرة 
سيارة في محافظة الأحمدي جنوب العاصمة الكويت، وكان قائد 
إحدى المركبات على إحدى الطرق السريعة قد تفاجأ بالديك يعبر 
الــســيــارة لترتطم  تــفــاديــه، لكنه فقد السيطرة على  أمــامــه فــحــاول 
بالحاجز الإسمنتي الفاصل بين الاتجاهين، ولتتوقف سيارته في 
منتصف الطريق وترتطم بها السيارات الأخرى تباعاً، حيث وصل 
عــدد المــركــبــات الــتــي اصــطــدم بعضها ببعض ســت عــشــرة ســيــارة، 
لكن الحادث لم يسفر عن وفيات، بل أدى إلى تلفيات متفاوتة في 
المركبات المتصادمة، أما الديك فلم يصب بأي أذى، بل تمكن من عبور 

الطريق سالماً، حسب إفادة شهود عيان – انتهى.
هذه الحادثة قد تكون مقبولة ومهضومة مقارنة بهذه:

لــقــي ثمانية أشــخــاص مصرعهم كــمــا أصــيــب ١٩ آخــــرون إثــر 
انقلاب حافلة في وسط الصين بعد أن حاول سائقها التقاط تفاحة 
سقطت من طفل داخلها؛ مما أدى إلى فقده السيطرة عليها، وفقاً 
لما ذكرته «رويترز». وأضافت الوكالة، أن الحافلة هوت من ارتفاع 
أمــتــار فــي جــدول على جانب طريق فــي مقاطعة شانغشي  سبعة 
النائية والجبلية في إقليم هونان. ونقلت الوكالة عن رجال إنقاذ 
قولهم: إن التحقيقات المبدئية أظهرت أن الحادث وقع عندما انحنى 

السائق لالتقاط تفاحة أسقطها طفل عند قدميه – انتهى.
كما أن هذا الحادث أيضاً يتواضع مقارنة بما سوف أرويه:

فــفــي دولـــة أفــريــقــيــة، وقـــف الــضــابــط الــقــائــد مخاطباً بحماس 
جنوده المصطفين أمــامــه، للانطلاق لمهاجمة عصابات المتمردين 
 لهم قبل أن يركب سيارته الجيب: اتبعوني حيثما 

ً
على الدولة قائلا

توجهت، ولا يحيد أحد منكم عن طريقي، فنحن ذاهبون جميعاً 
لساحة الشرف.

وانطلق هو على رأس الفرقة المقاتلة بسرعة هائلة على طريق 
جبلية ترابية، وتبعه رتل كبير من عشرات المصفحات وناقلات الجنود، 
وبينما هو منطلق وإذا به يلمح سلحفاة تريد أن تعبر الطريق، ولكي 
يتلافاها «حذف» معه «الدركسيون»، وإذا بسيارة الجيب تهوي به 
من مرتفع شاهق، وتهوي خلفه بالتتابع جميع المركبات وناقلات 
يــقــارب مائة  ، وعـــدد المصابين 

ً
القتلى ٣٤ قتيلا الــجــنــود، وكـــان عــدد 

مصاب، وتحطمت تقريباً جميعاً المركبات، غير أنه من حسن الحظ أن 
القائد الشجاع لم يمت، وإنما أصيب إصابات بسيطة، حيث تكسرت 

جميع أضلاعه، وترقوة واحدة، وتكسرت قدماه الاثنتان.
وكانت هذه هي حصيلة المعركة المشرفة.

حصيلة المعركة المشرفةالصورة والأسطورة

ثمن النسخة

عارضة أزياء تقدم نموذجا لمجموعة «حواء الصين» خلال أسبوع الموضة في بكين أمس (أ.ف.ب)
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يخفض من مستويات الـ «كينورينين» في الدم

عصير الكرز يعطيك ٨٤ دقيقة إضافية في النوم
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــســـتـــطـــيـــع  لا  كــــــنــــــت  إذا 
الانــــجــــراف فـــي نــــوم عــمــيــق في 
الــلــيــل، فعليك بــشــرب كـــوب من 

عصير الكرز الجميل.
تـــــم تـــــوزيـــــع مـــــشـــــروب حــلــو 
الــــــــكــــــــرز عـــــلـــــى مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
الأشخاص المعانين من الأرق في 
دراســـة حديثة أجــرتــهــا جامعة 
ولايـــــــــة لـــــويـــــزيـــــانـــــا، حــــســــب مــا 

نشرته صحيفة «الإندبندنت» 
البريطانية.

ووجــــدت فــي الـــدراســـة التي 
نــــشــــرتــــهــــا المــــجــــلــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
الـــعـــصـــيـــر  لـــــلـــــعـــــلاج، أن شـــــــرب 
الـــــقـــــرمـــــزي الـــــلـــــون قـــــد يــعــطــيــك 
فــتــرات طــويــلــة مــن الــنــوم تصل 
فــي المتوسط إلــى ساعة واحــدة 

و٢٤ دقيقة كل ليلة.
الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــون أن  ووجـــــــــــــــد 
العصير يحتوي على مركبات 

المــــواد الكيميائية  إنــتــاج  تمنع 
فـــــي الـــــدمـــــاغ الــــتــــي تـــــــؤدي إلـــى 
ضــعــف الـــنـــوم. كــمــا أنــهــا غنية 
بــــــمــــــواد (بــــروســــيــــانــــيــــديــــنــــس) 
و(أنثوسيانين) - الموجودة في 
الـــتـــوت الـــبـــري - الــتــي غــالــبــا ما 
أشاد العلماء بفوائده الصحية 

والحد من الالتهاب.
كــمــا وجـــد أن شـــرب عصير 
الــــــــكــــــــرز يـــــخـــــفـــــض أيـــــــضـــــــا مـــن 
مـــســـتـــويـــات «كـــيـــنـــوريـــنـــين» فــي 

الدم، الذي يرتبط بالحرمان من 
النوم.

وقدم للمشاركون استطلاع 
لـــــوا فــــيــــه عـــــن عــــاداتــــهــــم  تـــــســـــاء
الخاصة بالنوم. ثم تم إعطاؤهم 
عــشــوائــيــا إمـــا كــأســا كــبــيــرة من 
عصير الكرز أو وهمية، شربوها 
مرتين في اليوم، مباشرة بعد أن 
استيقظوا وقبل أن يذهبوا إلى 

النوم.
بعد أسبوعين، تحول أولئك 

الـــذيـــن كـــانـــوا يــشــربــون عصير 
الـــــكـــــرز إلــــــى الـــــشـــــراب الـــوهـــمـــي 

والعكس بالعكس.
ثــم أجـــابـــوا عــن الاســتــطــلاع 
نفسه بــهــدف رصـــد كــيــف أثــرت 

المشروبات على نمط نومهم.
وخــلــص الــبــاحــثــون إلـــى أن 
أولــــئــــك الــــذيــــن شــــربــــوا عــصــيــر 
الــكــرز زاد وقـــت نــومــهــم بمقدار 
٨٤ دقيقة، وزادت كــفــاءة النوم 

لديهم. 

دورة لتعليم فن الفسيفساء 
لفلسطينيات يعانين الصم

لندن: «الشرق الأوسط»

في مقر جمعية النادي العالمي للصم بالخليل في الضفة 
الغربية المحتلة، عدد من النسوة يجلسن حول طاولة وينظمن 
قطع حجارة ملونة بترتيب معين وعناية لعمل لوحة فسيفساء، 

حسب «رويترز».
وهناك شيء واحد يجمع بين هؤلاء النساء هو أنهن من 
الصم. وبدأت جمعية النادي العالمي للصم في مدينة الخليل في 
أغسطس (آب) تنظيم دورات لتعليم النساء، من الصم المترددات 
على الجمعية عمل لوحات الفسيفساء في محاولة لدمجهن 
في المجتمع وتعليمهن الاعتماد على أنفسهن في كسب الرزق. 
وأوضح خبير فن الفسيفساء خلدون البلبول أن النساء يتعلمن 

سريعا.
وقــال البلبول: «كانت تهدف لخلق فــرص للأشخاص من 
ذوي الإعـــاقـــة، خــصــوصــا عــنــدنــا الــصــم فــي الــخــلــيــل، مــن خــلال 
تدريبهم على حرفة يثبتون فيها، من خلالها، أنهم منتجون 
قـــادرون على أن يعطوا لا أن  وليسوا مستهلكين، يعني أنهم 
يأخذوا فقط». والدورة التدريبية تقدم مجانا للنساء الصماوات 
الراغبات في تعلم هذا الفن، وتدفع شركة خاصة تكلفة المعدات 

اللازمة للتعلم.
الـــدورة الأولـــى سبع نساء وأنجزنها بنجاح  وشـــارك فــي 
كلهن تقريبا وأصبحن يجدن فن صناعة لوحات الفسيفساء 

الآن.
وقــالــت امـــرأة ممن شــاركــن فــي الــــدورة الأولـــى تــدعــى دنيا 
جــــرادات: «نــحــن بنعرف إنــه بــنــات الــصــم فــي محافظة الخليل 
خـــاصـــة هـــو مـــوضـــوع حـــســـاس وخــــــاص. كــثــيــر إنـــهـــم بــيــظــلــوا 
بالبيوت وما بيأخذهم أهاليهم خارج البيوت. كثير من الأمور 
الحياتية أو العالم هذا الصم، بنات الصم، ما بيعرفوها. أثناء 
توجهم للجمعية بيصيروا يعرفوا شــو بيصير نحوهم. ما 
عندهم عمل، ما عندهم فــرص، إنهم بياخذوا مصاريفهم من 
أهاليهم». وتستمر دورة تعليم فن الفسيفساء شهرين تقريبا. 

جبَر 
ُ
دار مزادات في فيينا ت

على سحب رفات بشرية للبيع
فيينا: بثينة عبد الرحمن

اضطرت دار المــزاد «دوروثــيــوم» في 
العاصمة النمساوية فيينا، نهار أمس، 
إلــى سحب ١٥ مجسما من مجموع ١٢٢ 
من المعروضات التي كانت قد أعلنت عن 
جــاهــزيــتــهــا لــلــبــيــع، وذلــــك لمــا أثـــارتـــه من 
ها ليست 

ّ
غضب وسخط واسع بدعوى أن

للبيع.
المــزاد  المعروضات التي سُحبت من 
وعنوانه «الفن القبلي»، عبارة عن وجوه 
أشـــخـــاص مـــن مــنــاطــق مــخــتــلــفــة، تــعــرف 
طت كما أدلى 

ّ
«رفات بشرية» حُن عالميا بـ

خــبــراء بــفــصــل فــــروة الــــرأس عــن الــعــظــام 
والعضلات والعينين فيما تمت خياطة 
الفم من الداخل، ثم حشي برمل ساخن. 
بــالــتــســخــين يــلــتــصــق الـــكـــولاجـــين بــفــروة 
الــــــرأس فــيــنــكــمــش، ثـــم يــتــعــرض الــــرأس 
لــعــمــلــيــة تـــدخـــين مـــمـــا يـــلـــون الــجــمــجــمــة 
بــلــون داكـــن ومــمــيــز. الــجــديــر بــالــذكــر، أنّ 
قصر الدوروثيوم في فيينا صالة عرض 
عالمية فخمة ومحترمة تعود لعام ١٧٠٧. 
وكما جرت العادة تنشر على صفحتها 
الإلكترونية، قبل أي عملية بيع، صورا 
ومعلومات عمّا سيباع قبل وقــت كاف، 
وهــــذا مــا لــفــت الأنـــظـــار لــبــيــع الــجــمــاجــم، 
أو بمعنى أصح الوجوه البشرية كاملة 
المعالم، التي أشير إلى أنّ مصدرها دار 
فــرنــســيــة تــنــوب عـــن مــجــمــوعــة أوروبـــيـــة 
لــم يــكــشــف عــن كــنــهــهــا، وهــــذا مــا يحدث 
أحياناً، عندما لا يرغب البائع في كشف 

هويته. عن طريق الصدفة وحدها لفتت 
صـــور الـــوجـــوه، نــظــر صــحــافــي، فــســارع 
لطرح الأمر للنقاش متسائلا عن فحوى 
قانونية بيع أجزاء بشرية لمجرد المتعة؟ 
ســـارعـــت مــــبــــادرة لـــلإجـــابـــة عـــن ســـؤالـــه، 
أطراف قانونية أكّدت أنّ الرفات البشرية 
ثــقــافــيــة، ولا يعفى من  لا تعتبر أصـــولا 
ذلـــك غــيــر عـــرض أجـــــزاء أو اســتــخــدامــهــا 
لأغــــراض طبية أو كــأدلــة شــرعــيــة. فيما 
تمسكت أطــراف بالدوروثيوم بقانونية 
ها قد عرضت سابقاً على 

ّ
البيع، مؤكدة أن

الجهات ذات الاختصاص، ولم تعترض 
أي منها على الأمر.

في سياق مواز التقط نشطاء عصا 
النقاش فطرحوا المــوضــوع عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي التي فاضت بردود 
مستاءة ومشمئزة، واصفة عملية البيع 
بجرح للمشاعر الإنسانية، مشيرة إلى 
أنّ أي رفـــات إنساني لا يمكن أن يعتبر 
أصولا ثقافية أو «فلكلور»، ولا يفترض 
أن يعامل معاملة مجرد «بضاعة» للبيع 
مباشرة أو للمزايدة عليها. على الرغم 
من تلك الاحتجاجات الصارخة، تعالت 
أصوات مشيرة إلى أنّ هذه المواد وأجزاء 
أخــــرى مـــن جــســم الإنـــســـان تــعــرض على 
الملأ في مواقع مختلفة في دول مختلفة، 
بما في ذلك دول أوروبية ولأغراض غير 
طبية البتة، فيما تستعمل في بعض دول 
أفريقية كروحانيات ووسائل تواصل مع 
الأجداد أو لطرد أرواح وللتأثير على قوى 

محيطة.

رغم الخلل في خاصية التعرف على الوجوه

محللون: «آيفونX» أفضل هواتف «آبل» حتى الآن
لندن: «الشرق الأوسط»

أجــمــعــت أول عــمــلــيــات تقييم 
لهاتف شركة آبــل (آيــفــون X) الــذي 
ينتظره الناس بلهفة على أنه أفضل 
آيــــفــــون حـــتـــى الآن رغـــــم أن  هـــاتـــف 
بعض المحللين أشاروا إلى احتمال 
وجـــــود بــعــض الــخــلــل فـــي خــاصــيــة 
آبل الجديدة المتعلقة بالتعرف على 
الــوجــوه، حسب «رويـــتـــرز». وقبيل 
طرحه غدا تهيمن مخاوف بشأن كم 
المعروض من الهاتف الجديد ودقة 
الــجــهــاز بتصميم  نــظــامــه. ويتميز 
يجمع بين الزجاج والصلب المقاوم 
لــلــصــدأ. وتــحــاول آبــل الــتــفــوق على 
خاصية الفتح بالتعرف على الوجه 

لدى سامسونغ.
ويقول محللون إن الطلب على 
هاتف آيفون، الذي يبلغ سعره ٩٩٩ 
دولارا ويعد أغلى هاتف تطرحه آبل 
على الإطلاق، يتجاوز بكثير بالفعل 

الكمية المطروحة منه.
بــاتــيــل المحللة  نــيــلاي  وقـــالـــت 
لــدى شبكة فيرج إن «سمكه رفيع. 
إنــه قــوي وبــه أفــكــار طموحة بشأن 
اســـتـــخـــدامـــات كـــامـــيـــرات الــهــواتــف، 
كما أنه يدفع لغة تصميم الهواتف 
إلى مكان جديد وغريب». وارتفعت 
المـــائـــة مسجلة  فـــي  آبــــل ١٫٤  أســـهـــم 

ارتفاعا قياسيا إلى ١٦٩٫٠٩ دولار.

وفــي الهاتف الجديد تم إلغاء 
خاصية بصمة الإصبع واستبدلت 
بخاصية التعرف على الوجه التي 
ــشــغــل الــهــاتــف بــمــســاعــدة كــامــيــرا 

ُ
ت

أمـــامـــيـــة بـــالأشـــعـــة تـــحـــت الـــحـــمـــراء 
تــــســــمــــى (تـــــــــــرو ديــــــــبــــــــث). وتـــعـــمـــل 
الخاصية حتى إذا غير المستخدم 
مظهره فــارتــدى نــظــارة على سبيل 
المثال، لكنها قد لا تعمل إذا أخفيت 
الـــخـــصـــائـــص  بــــعــــض  أو شـــــوشـــــت 
المميزة للوجه. وقال المحللون إن آبل 
أعطت إرشادا بأن نظام التعرف على 
الــوجــه يعمل بشكل أفــضــل عندما 

تكون المسافة بــين الجهاز والوجه 
بين ٢٥ و٥٠ سنتيمترا. 

ووصـــفـــت آبـــل تــصــمــيــم آيــفــون 
X بالجديد كليا. وتغطي شاشته 
الجزء الأمامي كله عدا جزء ضئيل 
به جهازا استشعار وعدسة الكاميرا 

الأمامية والميكروفون والسماعة.
واتــــفــــق كـــثـــيـــر مــــن المــحــلــلــين 
على أنه على الرغم من أن بعض 
قـــد يــكــونــون مستعدين  الــعــمــلاء 
لدفع السعر الباهظ للهاتف كما 
يفعلون عادة مقابل هواتف آيفون 
الــجــديــدة، فــإن البعض الآخـــر قد 

يشعرون أن السعر مبالغ فيه.
وقــــــالــــــت بـــــاتـــــيـــــل: «بـــالـــنـــســـبـــة 
للكثيرين يستحق الهاتف سعره. 
للكثيرين سيبدو الأمـــر سخيفا». 
وفي هاتف آيفون X ثلاث كاميرات 
واحدة في الأمام واثنتان في الخلف 
وقــــال مــحــلــلــون إن جــودتــهــا عالية 
وإنـــهـــا أفــضــل كـــامـــيـــرات حــتــى الآن 
آيــفــون. كما قــال المحللون  بهواتف 
إن بطارية الهاتف تكفي للعمل على 
ما يبدو ما يصل ليوم كامل حتى 
بــعــد اســتــخــدام تطبيقات تستهلك 

كثيرا من الطاقة.

sportالـ غارديان الرياضي
هل بإمكان ليفربول حل لغز 

التناقض في مستوى تشامبرلين؟

عملاء ينظرون إلى آيفون ٨ بلس في متجر آبل في شنغهاي بالصين (رويترز)
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